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بسم الله العلى القديرء عليه نتوكل» وبه نستعين. أقدم المشتغلين بالعلوم 
النفسية بصفة عامةء والدارسين رالباحثين فى مجال علم النفس بصقة خاصةء 
الطبعة الخامسة من كتاب : التعلم. نظريات وتطبيقات. فلا شك أن موضوع 
«التعلم»» من أهم الموضوعات التى تهم المعلمين والمتعلمين. ولا يقتصر الامر على 
المعلم بالمفهوم الشائم والمتداولء بل أنه يمتد إلى كل من يهمه أمر إعداد وتوجيه 
القرد إعدادا تربویا ونفسیا من معلمين وموجهين وا خصائيين وياحڻين فى مجال 
التربية وعلم النقفس. 

هذا بالإضافة إلى ما هى معروف وواضسح» وأصبح أمرًا ليس محل جدالء 
أو خلاف بين المشتغلين بالعلوم النفسية من أن «سيكولوجية التعلم»» تعتبر حجر 
الزاوية والأساس العلمى فى دراسة وتفسير وتوجيه وتعديل السلوك. مما يضع 
وضو انم بين الموضوعات الرئيسية فى علم النفس» إن لم يكن أهمها 
وأعظمها شانا, 

وقد راعيت فى هذا الكتاب أن يكون شاملا لكلا جانبى الدراسة فى 
العلوم النفسيةء الجانب النظرى الأكاديمى الذى يهتم بمعالجة الأسس والقوانين 
والنظريات سندا للتفسير, والجانب التطبيقى الذى يقوم على ويستفيد من 
الأسس والقوانين التى توصل إليها الباحثون من علماء النفس. وأذلك عرضت 
للاسس والمبادئ والقوانين والمفاهيم التى تقوم عليها نظم ونظریات التعلمء كما 
عرضت أثناء وفى نهاية أغلب موضوعات الكتاب التطبيقات التى يستفاد منها 
فى مجال الممارسة الفعلية لجوانب السلوك اس فی مال ارغان 
الأفراد» وهى أمر يهم بالدرجة الأولى «المىجه» لعملية التعلم والذى نطلق عليه 
المعلمء لما يمكنه من توجيه لمسار عملية التعلم فى أبعادها المختافة : التربورة 
والنفسية والإجتماعية. والتطبيقات كلها فى مجال السلوك البشرى الذى يعتبر 
بمثابة المحور الرئيسى لهذا الكتابء ويعتبر كذلك نهاية المطاف لأغلب بل لجميع 
الباحثين وعلماء النفس المتخصصين فى التعلم. 

كما آننى قد مهدت لدراسة «وحدات» الكتاب بعض للمرامى التى تتناولها 
وتسعى إليها هذه الوحدات هادفًا من ذلك إلى أن يتعرف الدارس والقارئ على 
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ما تهدف اليه هذه «الوحدات»» وما تسعى إلى تحقيقه من فهم ومعرفة وتمكن 
من المرامى التى تشكل الأهداف الرئيسية التى تقوم عليها هذه «الوحدات». 

وفى نهاية كل وحدة من وحدات الكتاب» عرضت بعض الموضوعات التى 
ت إثارة E‏ مما يمکن ذاته بعد 


جوانب عملية التعلم. 

وقد جات الطبعة الخامسة معدلة ومزيدة. فقد رأيت أن تعديل تتابم 
ومحتوی بعض وحدات الكتاب أمر مفضل وضرورى مع الجديد فى موضوع 
التعلم وما يتصل به من أبعاد. 

لذلك فقد أضفت وحدة جديدة إلى هذه الطبعة موضوعها «إستراتيجيات 
التعلم والتعليم». 

كما أضيفت بعض العناصر إلى نظريات التعلم» مما ساهم فى زيادة 
ترقا 


ويتناول الكتاب ست وحدات رئيسية هى : 
التعلم : معناه ومتغيراته» وأهميته بين العلوم السلوكية. 
- نماذج ونظريات التعلم وتطبيقاتها التربوية. 
إستراتيجيات التعلم والتعليم. 
- الشروط والعوامل اليسرة لعملية التعلم. 
- إنتقال التعلم. 
التعلم وتعديل السلوك. 
تتناول الوحدة الأولى «التعلم : معناه ومتغيراته واهميته بين 
العلوم السلوكية» مجال ووظيفة علم الثفس التربوى الذى يختص أساسا 
نة الو التر نوي م اترك عل معني التعلم كاخ الفررع االكس هة من 
علم النفس التربوىءوبيان أهمية التعلم فى دراسة وتفسير السلوك. وتطور 
الدراسة فى هذا المجال. ثم عرضت لتغيرات الموقف التعلمى» وعوامل ضبطه. 
وكيفب يؤثر ذلك على نتاج التعلم. 
وتتناول الوحدة الشانية «نماذج ونظريات التعلم وتطبيقاتها 
التربويةء الحاجة إلى نظرياد رنظم التعلمء واختلاف الاتجاهات حول تفسير 


المكتبة الرياضية الشاملة www.sport.ta4a.us‏ 


التعلم» ثم نعرض بعض نماذج ونظريات التعلم التى تمثل الاتجاه السلوكى فى 
تفسير التعلم» مثل نظرية الاشتراط البسيط والنظرية الوصلية أو نظرية 
الاشتراط الذراتعى أو الوسيلىء ونظرية الاشتراط الإجرائىء ونظرية الاقتران. 
ونعرض فى كل نظرية للمتفيرات التى تقوم عليهاء وأهم الي النفسية التى 
تفسرهاء ثم الإجراعات التجريبية التى تتبعهاء وأخيرا التطبيقات التربوية 
للنظرية فى مجال التعلم الإنسانى من واقع نتائج البحوث التى أجريت سواه فى 
المجتمعات الأجنبيةء آو المجتمع العريى على وجه الخصوص. 

كما نمرض بعض النظريات والنماذج التى تم الاتجاه المهرفى فى 
تفسير التعلم نبدأها بالخصائص العامة التى يتميز بها الاتجاه المعرفى فى 
دراسة وتفسير السلوك والتعلم الإنسانى» مع الإشارة إلى العمليات 
والموضوعات التى يتتاولها هذا الاتجاه الهام. ثم نعرض التعلم الغرضى» سواء 
التعلم الفرضى الموجه من الفرد. أو التعلم الغفرضى فى المواقف المدرسية. 
وتتناول هذه الوحدة بعض النظريات الممثة لهذا الاتجاه وهى نظرية الجشطلت, 
ونظرية المجال المعرقىء ونظرية أوزويل فى التعلم القائم على المعنىء وأنماط 
التعلم فى هذه النظرية. والمتغيرات الأساسية التى تشتمل عليها والتطبيقات 
التربويةلها. كما تتناول هذه الوحدة موضوعا جديدا على مجال التعلم» وهو 
موضوع تكوين وتناول المعلومات. وتعرض فى هذا المىرضوع لمعنى ومضمون 
هذا الاتجاه الجدید ثم للاسس التى يقوم عليهاء ثم نتناول بعض مشكلات التعلم 
التى بتعرض لها هذا الاتجاه بالتفسير فى ضوء الأسس التى يعتمد عليها 
والأهداف التى يسعى إلى تحقيقها ومنها وضع تصور جديد لنظرية التعلم 
سواء فى المجال الحيوانى أو فى المجال الإنسانى. 

ونتناول الوحدة الثالشة المىضوع الجديد على هذه الطبعة وهو 
«إستراتيجيات التعلم والتعليم». حيث نتعرض لمجموعة مشكلات أساسية 
فى هذا الموضسوع منها على سبيل ا مثال : ما هي إستراتيجيات التعلم الفعال؟ 
وما هى مكونات الاستراتيجية المستخدمة»ء والعمليات التى يعارسها المتعلم لكى 
تتحقق فاعلية هذه الاستراتيجية فى التعلم؟ وما هى المهارات التى يجب أن 
تتوفر لدى المتعلم لكى يتمكن من اختيار استراتيجية التعلم ا لمناسبة؟ وكيف 
يتمكن من استخدام الاستراتيجية المختارة بحكمة واستقلالية؟ 

كما تتناول هذه الوحدة المبادئ المعرفية الأساسية فى تعليم 
استراتيجيات التعلم وهي أن يكون استخدام استراتيجيات التعلم المختلفة 
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للأغراض العرفية المختلفة ومنها استراتيجيات الفهم» واستراتيجيات التذكر,. 
واستراتيجيات التذكر من خلال الفهمء واستراتيجيات التطبيق من خلال الفهم. 
واستراتيجيات الفهم والتذكر والتطبيق. ويهتم المبدأ الثانى بأن تكون 
استراتیجیات التعلم .الفعالة محددة المكونات. وبتعلق المبداً الثالث بان تكون هذه 
الاستراتيجيات ذات صلة بمعارف ومهارات الطلاب. ويشترط الميدأ الرابع أن 
نكو للف راتدجية الستهدمة فن مواقف القطم عق تجريى كا فت مت 
الوحدة بدراسة دور استراتيجيات التعلم فى عملية الاستذكار. والشروط 
والمبادئ الأساسية التى تحقق الاستذكار الفعال. 

وتتنارل الوحدة الرابعة «الشروط والعوامل اليسرة لعملية 
التعلم»» حيث نعرض بعض الشروط والعوامل مثل : الدافعية والممارسة 
والتعزيزء وكيفية الاستفادة من الخصائص العامة التى تميز كل عملية من هذه 
العمليات فى زيادة فاعلية التعلم» وتنشيط السلوك نحو الأهداف التى يسعى إلى 
تحقيقها المتعلم. وموجه عملية التعلم. ويتناول موضوع الدافعية الخصائص 
العامة للدافعيةء والفرق بين الدافع والحاجةء وتصنيف الحاجات» والاسس التى 
يقوم عليها تحديد الحاجات. وكيف يتم تعلم الدوافع والحاجات» والحافزء وأخيرا 
عوامل تنشيط الدافعية نحو التعلم» ويتناول عشرة عوامل أساسية. أما موضوع 
الممارسة فإننا نتناوله كشرطا هاما من شروط عملية التعلم» ثم نتعرض 
لأساليب المىارسة. والشروط الواجب توافرها فى ال ممارسة الفعالةء ونتمثل قى 
أربعة شروط رئيسية. 

أما عن موضوغ التعزيزء فقد أضيفت تفسيرات متعددة جديدة إلى هذه 
الطبعةء وجاءت الإضافة تجميعا لما يتصل بهذا الموضوع فى الطبعة الثالثة 
والرابعة مع إضافة عدد من التفسيرات التى اهتمت بعامل التعزيز كعامل 
مساعد على عملية التعلم. وخاصة بعض الدراسات والبحوث العربية التى 
أجريت فى اليِيئة الهرييةء وتناولت هذا العامل فى بعض أبعاده مل التغذية 
المرتدة. 

ونتناول الوحدة الخامسة موضوع «انتقال التعلم»» وهو من الموضوعات 
التى لها الصفة التطبيقية. فمن الأهداف الرئيسية «المدرسة» كمؤسسة تريوبة 
أن تكسب الأفراد مهارات استخدام العلومات والمعارف التى يتم اكتسابها 
داخل «المذنر..» فى الحياة الشخصية والعملية لهم. ولذاك نتناول هذه الوحدة 
الجوانب المختلفة لعملية الانتقالء ومجالات حدوث الانتقالء وكيفية قياس 
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الجوانب المختلفة لعملية الانتقال. ومجالات حدوث الانتقالء وكيفية قياس 
الانتقال. والعمليات الاساسية فى الانتقال. وكيف يمكن للمعلم أن يحقق الانتقال 
للاستفادة مما يتم تعلمه في تعلم موضوعات ومهارات جدیده. 

وفى ختام موضوعات الكتاب» نتناول الوحدة السادسةء موضوعا آخر 
من الموضوعات ذات الصفة التطبيقيةء وهو موضوع «التعلم وتعديل 
السلوك»». فبعد عرض نماذج ونظريات التعلم فى الوحدة الثانية» وتوضيح كيف 
تتكون المادات السلوكيةء ونماذج السلوك المختلفةء سواء فى إطار السلوك 
السوى» أو فى إطار السلوك غير السوى» تتناول هذه الوحدة كيف يمكن تعديل 
السلوك. وبالتالى تعديل التعلم. 

وفى نهاية الكتاب عرضت للمصطلحات الأجنبية التى وردت بالكتاب مع 
ترجمة لهاء لعل هذا الجزء يفيد الدارسين من طلاب التربية وعلم التفس. والعلوم 
السلوكية بصفة عامة. 

أسال الله تعالى أن أكون قد وفقت فيما نهدف إليه من تفع لطلاب العلوم 
النفسية بصفة عامةء والمتخصصين منهم فى دراسة علم النفس التربوى 
وموضوع التعلم بصفة خاصةء كما أرجو أن يساعد هذا الكتاب الباحثين 
والعاملين فى مجال «توجيه عملية التعلم» فى أبعادها المختلفة. 


وأحمده سبحانه وتعالى أن هدانى إلى إتمام هذا العمل ... 


أنور الشرقاوى. 


مصر الجديدة فی : ٠١‏ رجب ۱٤١۸‏ ه 


٥‏ نوفمبر ۱۹۹۷ م 
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نظرية الجشطلت «فرتهيمر ۔ كوفكا ۔ كوهلر» .. 


SEuUN OVOOS MOFGA Aarts InQQGCQd OUCUUD PObaAR 


westin Iag EBDE Dons hiAANG Psa HOADS 


نظرية المجال ا[معرفيى «ليفبن» 
O‏ 
رامل تفر ال اة o‏ 


Conn HOON AQUOS UrNDBAD Aoadd hoanan abl 
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الوضوع الصفحة 


التعلم القانم علص اأمعنى «أوزوبل» loo = NO cues ss sense‏ 
أنماط التعلم فى نظرية أوزويل Toy RS‏ 
-معنى التعلم VT ert eS SRS‏ 
العمليات الداخلية فى البناء المعرفى A mE‏ 
متغيرات التعلم فى النظرية TN. ede‏ 
دور الدافعية فى التعلم القائم على المعنى ..... ١٠١١ ٠...٠...‏ 


أثر الممارسة فى تكوين البناءالممرفى VEY eos‏ 
التطبيقات التريوية E‏ 0 


تغسير سبادين التعلم فى إطار علم النغس المعرفي ٠١٤١ - ٠١١  ..‏ 
التعلم فس إطار انجاه تكوين وتناول المعلو مات WV Ve uu.‏ 
الاسس التى يقوم عليها اتجاه تكوين وتناول المعلومات ٠١١‏ 


مشكلات التعلم واتجاه تكوين وتنارل المعلومات VY — NMA a.‏ 
الاحتفاظرالذاكرة AA RS‏ 
التعزبز الثانوى كمعلوعات WV oreo E as‏ 
الاقتران الزمنى فى نظرية الاشتراط البسيط VV aS‏ 
نحو نظرية جديدة التفسير التعلم VT‏ 
موضوعات للمناقشة VA HERE RASS‏ 
مراجم الوحدة الثانية VAY ANN MR Sosa‏ 


الوحدة التالنة 
إستراتيجيا:: النعلم والتعليم YYV — A4‏ 
*# المبادی المعرفية الأساسيۃة فی تام إستراتيچيات 
التعلم TES NAS AT SSSR aS‏ 
المبدأ الأول : IV NAN aR‏ 


| استراتیجیات الفهم NIN RAR es‏ 
۲-استراتيجيات التذكر E RO‏ 
٣‏ - إستراتيجيات التذكر من خلال الفهم AE ee‏ 


e ena إستراتيجيات التطبيق من خلال الفهم‎ - ٤ 
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الوضوع الصفحة‎ 
e ه - إستراتيجيات الفهم والتذكر والتطبيق‎ 
ONA ea SE Ree الا التانى:‎ 
ASENA iS Rae : -الممدآالئالث‎ 
eNO a e a a : ۔المبداآالرابے‎ 
ETS إستراتيجبات التعلم وعملية الأستذكار‎ 
E aa SS خفائن م الاأستذكان‎ 
EET aies -شروط ومبادئ الاستذكار الفعال‎ 
E aang ٭ شروط الاإستذكار الفعال‎ 
E وسائ اقكار الفغال‎ 
NYY — IY نماذج عملية الإاستذكار و عمحاورها الأساسية‎ 
AN ee أولا : خصائص المقرر الدراسى‎ 
E اننا مائ الطاب‎ 
I SD uA ثاشًا : أنشطة الاستذكار‎ 
E ER رابا : مخرجات الاستذكار‎ 
E aE موضوعات المناقشة‎ - 
Oo BoE مراجم الوحدة الثالثة‎ 


الوحدة الرابعة 


الشرو ط و العو اسل الميسرة اعملية التعلم ۹ - ۳0 
أولا : الدافعية 


VOA NTE o eno CARS A aS 
EE DESR Sas E -الدافع والحاجة‎ 
E a A تصنيف الحاجات‎ 
E E oh الأسس التى يقوم علبها تحديد الحاجات‎ 
E كيف يتم تعلم الدوافع والحاجات‎ 
OVS VEN ae عوامل تنشيط الدافعية نحو التعلم‎ - 
E ae تركيز الانتباه حول الموضوعات امطلوب تعلمها‎ « 
E E تحقيق‌الحاجة إلى الانجاز‎ « 
EE. SAA تحمديد الأهداف ووش وحها‎ « 


۾ تنمية الميول لتحقدق الأهداف E ae‏ 
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الوصوع الصفحة 
« مستوى العمل المطلوب تعلمه E SD‏ 
«الحماقرَ KES SLRS NSS‏ 
« الثشواب والعقاب TON EAE Saa‏ 
» تكملبة موضوع التعلم E SRS‏ 
« السجلات والرسوم البيانية E aes‏ 
« منحنى التعلم VON e eee‏ 

ثانا : الممارسة e E ales‏ 
أساليب الممارسة AE. SSR SERS‏ 
ا E O‏ 
٭ تجمانس العمل E habe N‏ 
« العلاقة بين نوع التعلم وطريقة الممارسة E Ss‏ 
+ تحديد شكل الاستجابة N: alee E‏ 
« معرفة نتائج الممارسة O a‏ 

ثالنًا : التعزيز EE Sl a‏ 
-مفهوم التعزيز : معناه وطبيعته Ch.‏ 
-الفرقبن‌المكافأةوالتفزيز Ve a‏ 
-مستوى ال مكافأة وأثره على الأداء E. SSE‏ 
-معرفة نتيجةالأراء YA esasi a‏ 
التغذية المرندة YA Sessa‏ 
« وظائف التشدبة المرتدة OR‏ 
« أتواع التغذية المرتدة FEE RR SAE‏ 
» العوامل المساعدة على ااتغذية المرتدة E lees‏ 

« الفرق بين التغذية ا)رتدة الحسية ومعرفة النتائج 

TEES dT Sa Es ونظربات التمزيز‎ 
E AGT موضوعات للمناقشة‎ - 


ETON saa E -مراجع الوحدة الرابعة‎ 
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الوضوع الصفحة‎ 
الوحدة الخامسة‎ 

أنتقال التعلم - ۳۳۹ 
طبيعة لانتقال E BIOS GA‏ 
-مجالات حدوث الانتقال E‏ 
التفسيرات المختلفة لانتقال التعلم E eo‏ 
قياس ‌الانتقال N a‏ 

العمليات الأساسية فى الإنتقال E TIN ASR‏ 
«إتتقالالمواملالمامة O SS‏ 
و إنتقالالعوأاملالخاصة INE e a‏ 
العمليات التوسطبة فى الإنتقال ETT eS‏ 
» الاتتقالالمزدرج a‏ 
كيف يمكن للمعلم أن 'يحقق الإنتقال CEY UCAR SE‏ 
هراح ال یالت ا TEA SRSA‏ 


الوحدة السادسة 
ألتعلم وتعديل السلو ك 11 ۳A‏ 


العلاقة بين التعلم رالشخصية O‏ 
E‏ کک 
السلوكية... e e‏ 
المدرسة ETT E OT‏ 
إتجاه نظرية التعلم فى الملاج النفسى O MESS‏ 
- أسلوب تعديل السلوك والأاسس التى يقوم عليها O‏ 
المدرسة السلوكية وأسلوب تعديل السلوك TE e SE‏ 
الخصائص الرئيسية التى تميز بها أسلوب تمديل 
السلوك NS e dr OSS‏ 
المبادئ والعمليات الأاساسية التى بقوم عليها أسلوب 
تمديلالسلوك ALTO. ERA eA‏ 
« الاشتراط الاستجابى U A‏ 
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املوضوع الصفحة 
# الانطفاء PVE Seces HOON AMINO EDaANO HOC OANA OEE ADO dora‏ 
الاشتراط المضاد FV aaa Aaaa‏ 
1 الاسترخاء Juune COU UAE OBO BASED Bano AGT DOPE‏ ۴۳۹ 
الأاشتراط المضاد المنفر A ead‏ 
« مزاجع الوحدة السادسة TAC Cah‏ 

المصطلحات الأجنبية التي وردت بالكتاب وترجمتها tl FAY i...‏ 


Kk ok 
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الوحدة الأولى 


التعلم 


سعناه و منغيراته و أهميته بين العلوم النفسة 
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سغعناة و متغيراته ي أهمينه بين أأعلوم الاغسية 


هذه الوحدة لها طابع تمهيدى عام وترمى دراستك لها إلى 
أن تتعرف على : 
» كيف نشا الإهتمام بدراسة السلوك. 
« مجال علم النفس التربوي والوظائف التي يحققها. 
# ماهو التعلم» وما مدي أهميته في دراسة وتفسير السلوك. 
+ كيف تطور البحث في التعلم. 
الفرق بين الأداء والتعلم. 
» الموقف التعلمي متغيراته وعوامل ضبطه. 
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نشأة الاهتمام بدراسة السلوك : 

اهتمام الانسان بتأمل ودراسة سلوكه الذاتى وسلوك من يحيط به من 
بشر قديم قدم وعى الانسان بوجوده وبوجود الآخر. وقد كانت محاولات فلاسفة 
الاغريق القدامى من أولى الاجتهادات الفكرية التى حاولت فهم الروح» النفس. 
العقل. الأفعالء ولهذا نجد أنهم درسوا كثيرا من الموضوعات التى تدخل فى 
نطاق علم النفس الحديث. ونجد أنهم قد أثاروا تساؤلات حول شير من 
المشكلات التى يدرسها علم النفس مثل: التفكير والشعور والتعلم والمعرفة 
واتخاذ القرارات. 

وقد آدت المحاولات التى بذلها المفكرون فى ذلك الوقت للاجابة على هذه 
المشكلات إلى وجود حصبلة كبيرة من التراث الفكرى فى تاريخ الفلسفة. 

وقبل بداية القرن التاسع عشرء بدأت بعض هذه المحاولات بدراسة هذه 
ا موضوعات دراسة تجريبية. وتبع ذلك انشاء أول معمل للدراسات النفسية 
بواسطة عالم النفس الالمانی «ولهلم فوندت ٣ W۷ u)‏ !ع 1!۸ »فى عام ٠۸۷۹‏ 
وعلى الرغم من أن البحث فى مجال الظواهر السلوكية كان مستمرا قبل ذلك 
التاريخء إلا أن انشاء معمل «فوندت» يعتبر علامة مميزة على نشاة الدراسة 
العلمية لعلم النفس» وبداية حقيقية إلى دراسة الظواهر النفسية دراسة 

وقد اهتم «فوندت» وزملاؤه - فى ذلك الوقت» مع بداية البحث فى علم 
النفس على أسس علمية - بدراسة خبرة الشعور. وقد أرادوا بذلك دراسة 
احساسات وأفكار وشعور الانسان معتمدين فى ذلك على التدفق المستمر للوعى 
الشعورى ونحليله إلى مكوناته الرئيسية.ء ومحاولة الاجابة على كثير من 
المشكلات التى أثيرت فى ذلك الوقت ومنها: 

- هل صورة الذاكرة نوع من الإحساس؟ 

- هل يمتبر الشعور نوع خاص من الاحساسات؟ أم أنه شيئ مختلف 
على ذلك؟ 

- كيف ترتبط شدة الاحساسات بشدة امثير الطبيعى الذى ينشي؛ هذه 
الاحساسات؟ 

ومن ذلك بدأت المحاولات لدراسة هذه المشكلات دراسية نفسية تجريبية 


للوصول إلى حلول علمية لها. 
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وقد نشا هذا النوع من دراسة السلوك فى ألمانياء وامتد أثره سريعا إلى 
باقى الدول الأوروبية وإلى الولايات المتحدة الأمريكية. واعتمد البحث فى معامل 
علم النفس وكذلك المناقشات التى وردت بكتب علم النفس أساسا على الاتجاه 
الذى تبناه «فوندت» وزملاؤه من أنصار المدرسة العلمية لدراسة علم النفس. 

ولم يقبل هذا الاتجاه من جميم المشتغلين بدراسة علم النقس» فقد كان 
هناك !تجاه فى ذلك الوقت لدى بعض الباحثين فى الولايات المتحدة الأمريكية 
نحو دراسة السلوك الموضوعى الخبرة الشعورية. فقد اهتم علماء النفس 
الأمريكان فى ذلك الوقت بدراسة ما يفعله الناس» وما يفكرون فيه» وما يشعرون 
به. ونتيجة لذلك ظهر اهتمام خارج نطاق الدول الأوروبية بعلم النفس التطبيقى 
Psychology‏ iedاApp‏ يركز على الفوائد العملية التى يمكن أن تحققها 
المعرفة العملية للظواهر النفسيةء وبذلك بدأ يظهر اتجاه منقصل قى دراسة علم 
النفس عن الاتجاه الاساسی الذی تبناه «فوندت» وزملازه فی الانيا (۲ : ۲١‏ - 
OT‏ 
مجال ووظيفة علم النفس التربوي : 

من الواضح فى المقام الأول أن الحاجة إلى التربية تزداد بتطور 
حضارة المجتمم وتزايد مطالبه» مما يتترتب عليه ضرورة تعلم الأقراد 
كثيرا من المهارات والأساليب السلوكية. ولذلك فان أهداف التربية نتحدد 
فى ضوء تطور المجتمع المتمدين الحديث ومطالبه. وهنا يأتى دور التربية 
ويخاصة دور علم النفس التربرى .Educalional Psych0|08¥‏ 

وفى هذا المجال فان علماء النفس لايحددرن ما يجب أن يحدثء وانما 
بأتى دورهم فى الكشف عن المناهج والاسباب التى تستخدم فى سبيل الحصول 
على النتائج المطلوية من عملبة النمو التربوى €1 صDevel0 Educational‏ 
بأقصى درجة من الكفاية. 

وعندما نتعرض لجال ووظيفة علم النفس التربوى وأهميته كأحد العلوم 
النفسية التى تهتم بعملية النمو التربوى فاننا نواجه مجموعة من الآراء ا لمتنوعة 
عما يدخل فى مجال هذا العلم من موضوعات وما يمكن أن يحققه من وظائف. 
ومم اخثلاف هذه الآراء حول موضوعات ذلك المجال ليس هناك خلاف لدى 


(1) الرقم المىجود بين قوسين فى جميع أجزاء الكتاب هو رقم ا مرجع الموجود فى قائمة المراجع. 
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الخقضين على آنه بهم اساسا ية النتى الترتوي الفرة: 

ومن الآراء التى تعرضت الذلك.» رأى «جونز ١۵5‏ 0[» فى الثلاثينات فى أن 
علم النفس التربوى يجب أن يهتم أساسا بأساليب اكتساب المعرفة» ونمو 
الفخهنة و الترانق الفتمى وا لختعاي وأغذاة افر اة في الت 
رق افا ن 0 رت مهه هة رال ها الو 
منها رأی «ایمیى [٣۳١‏ الذى يحدد مجال علم النفس التربوى فى علم نفس 
الطفل رالتعلم» والمناهج الخاصة والشخصية بصفة عامة. 

ومن خلال ذلك. ظطهرت بعض التساؤلات حول مجال علم النقس التربرى 
وما إذا كان تدريس علم النفس التريوى أو أية مقررات تربوية يعتبر ذا قيمة أم 
۷؟ وقد اجتمعت الآراء تقريبا على أهمية وضرورة ذلك بالنسبة للمشتغلين بالمهن 
التربوية بوجه خاصء وبالمهن السلوكية بوجه عام. هذا بالاضافة إلى تأكيد دور 
المدرسين المؤهلين تربويا فى التدريس عن غير المؤهلين بفضل نمو وتطور علم 
القن لتر خلال | ارين فة رة 


وززى أغلب المريين ! ن أن علم النفس يمتبر أضأفة جديدة وهامة 


للتربية؟ بالاضافة إلى أن الفهم الافضل لسلوك الطفل الآن انما يرجع إلى 
استخدام فروع وموضوعات علم النفس التربوى فى مجال التربية. ويؤكد على 
ذلك علماء النفس التربوى أنفسهم. ويشير «ديفيز ءا04۷» إلى أن علم النفس قد 
أحدث اضافات مميزة للتربيةء وذلك من خلال تحليل علم النفس لامكانيات 
وقدرات التلاميذ والفروق الفردية بينهم التى يكشف عنها بواسطة المقابيس 
والاختبارات النفسية المختلفة, بالاضافة إلى تتبع نمو المعارف والمهارات 
ومستوى النضج ومظاهره خلال سنوات الدراسة. ومساهمته الفعالة فى حل 
المشكلات السلوكية التى تواجه المدرس فى القصل الدراسى. ويضيف «بلير 
ةا أن المترس الذى يعائش العضر هى الذى يستطيع أن بكرن اخضاتا فى 
فهم سلوك التلاميذء كيف ينمون وما هى مظاهر النمق المختلفة لديهم فى مراحل 
العمر المختلفة؟ كيف يتعلمون؟ كيف يتوافقون مع أنفسهم ومع الآخرين؟ وهو 
الذى بستطيع أن يكشف عن الفروق والمشكلات المختلفة بينهمء وينمى المهارات 
المختلفة التى تحفق مع مستوى قدراتهم وامكانياتهم. وأن يكون قادرا على القيام 
بواظائف التوجيه التربوى والمهنى. ولذلك لايستطيمع غير المؤهل تربويا أن يؤدى 
هذه المستوليات بكقاية )١(‏ 


ويحلل «كيلى لاآن.» وظيفة علم النفس التربوى فى المهام الآتيه: 
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-١‏ يساعد فى فهم طبيعة وسلوك الفرد. 

-٣‏ يساعد فى معرفة أصول وأهداف التربية. 

-٣‏ يساعد فى فهم ا مناهج العلمية والاجرامات والاساليب التى تستخدم 
فى الومسول إلى الحقاتق وألبادئ التى يقوم عليهاً علم النفس 
لترو 

-٤‏ يضم الأسس رالمبادئ التى تقوم عليها عمليتا التعلم والتدريس. 

-٥‏ يساهم فى التدريب على قواعد رأساليب قياس القدرات والتحصيل 
فى المواد الدراسية المختلفة. 

1- يساعد فى فهم ومعرفة نمو ونضح الأطفال. 

۷- يساعد فى تحقيق أفضل أساليب التوافق لدى الأطفالء وتجنب سوء 
التوافق لديهم. 

۸- يساهم فى دراسة مظاهر السلوك الانفعالى» وضبطه لدى الاطفال. 

۹- يساعد فى فهم الأاسس والأساليب التى يقوم عليها اكتساب أنماط 
السلوك المخظغة. 

«اتجاه الشكلات» في دراسة موضوعات علم النفس التربوي: 

وع أتفاق كثير من المتخصصين وعلماء النفس التربوى حول المجالات 
والموشوعات السابقة التى يهتم با علم النفس التربوى» فان كثيرا منهم يؤيد 
ما يسمى «باتجاه المشكلات» فى دراسة هذه الموضوعات ويحدها. ويعنى ذلك أن 
تبدأ الدراسة والبحث بالمشكلات التربوية وننتهى منها إلى معرفة عملية التعلمء 
والمبادئ والأسس التى تقوم عليها. ثم وضم اقتراحات الحلول لهذه المشكلات. 
ويتيع ذلك لعالم التفس التريوى أن يحقق لنفسه فرصا أكبر لكى يتغلب على 
مشكلات التطبيق التربوى فى الفصل الدراسى» واعادة توجيه جهوده لتحقيق 
مستوی أفضل فى الآداء. 

وقد أيد كثير من المتخصصين فى العلوم التربوية خلال الريع الأخير من 
القرن المشرين استخدام «اتجاه المشكلات» فى التربية. فهو أفضل من أسلوب 
عرض المبادئ والأسس التى يجب أن تطبق بواسطة المدرسين فى حل المشكلات 
التربوية التى تواجههم فى الفصل الدراسى. ولذلك فمن الأفضل عمل دراسة 
مسحية لهذه المشكلات أولا ثم دراسة كيف يمكن حل هذه المشكلات من خلال 
تطبيق نتائج ومفاهيم ومبادئ علم النفس المعاصر. ۰ 
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وهناك عدة أسباب لاستخدام هذا الاتجاه فى الدراسة: 

الآامر الأول: أن المدرسين وطلاب التربية يتوقعون أن يجدوا فى 
استخدام هذا الاتجاه حلا للمشكلات التربوية التى تواجههم. أكثر مما يجدون 
من اقتراحات تدور حول مبادئ وأسس نظرية. بالاضافة إلى أن استخدام هذا 
الاتجاه يعتبر من العوامل التى تساعد طلاب التربية على فهم ومعرف المشكلات 
التربوية ذاتهاء مما يضيف إلى أهمية وضرورة الاستفادة من الفرع الأخرى 
لعلم النفس التربوى. 

الآمر الشانى: أنه منذ التجارب الرائدة التى أجرها كل من «ثورنديكء 
و«ودوورث» فى مجال التعلم» فان علماء النفس التربوى أصبح لديهم رصيد كبير 
من المعرفة النفسية والتربوية يؤكد على أن انتقال أثر التدريب أو انتقال التعلم 
لايتم بسورة آليةء وإنما يخضع لشروط معينة لابد من توفرها حتى يتم 
الانتقال. ولذلك فان ا منهج الاكثر فاعلية وتأثيرا هو أن تستخدم المشكلات ذاتها 
كأساس لدراسة المىضوعات التربوية والنفسيةء من أن نقوم بتدريس الأسس 
والمبادئ أولا ثم نستخلص منها أو نشير إلى تطبيقاتها التربوية والنفسيةء وهو 
ما يجعلنا أمام مشكلة ما زلنا نعانى منهاء وهى أننا لم نستطيع بدرجة كافية 
أن نضع النظلرية موضع التنفيذ فى كثير من العلوم ومنها العلوم السلوكية. 

الأهر الثالث: ان «اتجاه المشكلات» قد استخدم فى مجالات أخرى 
غير المجال التربوى وأحرز تقدما ملموسا كما فى فروع علم النفس الأخرى 
وكذلك فى مجالات الدعاية والاعلان والطب والقانون. (۲ : ۴ - )٠١‏ 
معنى التعلم : 

كاى مفهوم من المفاهيم الأاساسية فى أحد فروع المعرفةء فان التعلم 
ع ليس من السهل تعريفه. والسبب فى ذلك أنا لانستطيع أن نلاحظ 
عملية التعلم ذاتها بشكل مباشر, ولايمكن أن نشير إليها كوحدة منفصلةء أو 
ندرسها كوحدة منعزلة والشيئ الوحيد الذى يمكن فى الواقع دراسته هو 
السلوك. والسلوك يعتمد على عمليات أخرى غير عملية التعلم. ولذلك ننظر إلى 
التعلم على أنه عملية افتراضية ءءع ۴0٣‏ اناء !اهم ر1 بستدل عليها من 
ملاحظة السلوك ذاته وحيث أننا لانستطيع أن نعزل عملية التعلم بشكل مباشر 
عن باقى جوانب السلوك. فاننا نعرف التعلم على التحو التالى: 

«التعلم هو عملية تغير شبه دائم فى سلوك الفرد لايلاحظ بشكل مباشر 
ولكن يستدل عليه من السلوك ويتكون نتيجة الممارسةء كما يظهر فى تغير الاداء 
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لدى الكائن الحى» 

والتعلم على هذا النحو يتطلب ضرورة أن يتعرض الكائن الحى الموقف 
السلىكى المراد تغلمه. ولا كان التغير فى الاد!ء لدى الكائن الحى شی الأساس 
فى الاستدلال على التعلم» فاننا لانستطيع أن نقول أن كل تغير فى الأداء يعتبر 
تعلما لأننا نستطيع أن نتنباً بسلوك الفرد فى المستقبل فى بعض المواقف. وذلك 
بالتدخل فى هذه المواقف السلوكية كاجراء جراحة استئصال لبعض أجزاء 
الجسم ملا أو وضع الكائن الحى تحت تأثير المخدرات. ويالتالى فان 
التفنسيرات التى تحدث فى السلوك وتنشأ عن مئل هذه الممليات لايمكن 
اعتبارها تعلماء وذلك لأنها تتطلب ممارسة لاظهار آثارها فى السلوك. 

وقد ذكرنا أن العام يمتبر تغيرا دائما بشكل نسبى» وهناك أسباب 
رة رشن دل فقو ن الم فقن اهاري ها عة أن تر 
اة تسب من الزين كدا أن عارهة الاتةانة را هي إل اغتران أ 
نقص الأداء نتيجة للتعب,» أو إلى زيادة معدل فاعلية الأداء نتيجة لزيادة جهد 
العضلات أو النيورونات المصبيه أثناء التمرين. وأذلك لاتعتبر كل هذه الأنواع 
من السلوك تعلماء انها ستزول بزوال المؤثر الذى تسبب فى احداثها سواء كان 
عدم الاستعمال أو راحة الكائن الحى. مما يجعلنا نعتبر أن التعلم يحدث فقط 
نتيجة لتفير في الأداء وهذا التفير يكون دائما بشكل نسبى. 
التغيرات التي تحدث أثناء عملية التعلم : 

بالرجوع إلى الأسس البيولوجية لعملية التعلم» كما بحث ذلك علماء 
النفس الفسيولوجى 18ا215 ۴5/1010 اعا هاداوإا۴ تبين أن عملية التعلم 
تعمكس بالفعل بعض التفيرات البيولوجيةء فان الجهاز العصبى بالتاكيدء وخاصة 
ا 0ر ف لحف رو ق ان أن عة ا فا حاف 

بمیائی حيوى يتضح فى التغيرات التى تظهر فى المخ. ولكن حتى يمكن ضبط 

مثل هذه التاثيرات والتحكم فيها وقياسهاء فانه من القيمة العملية ألا ننظر إلى 
عملية التعلم إلا على أنها عملية افتراضيةء ونتحدث عنها فى اطار المصطاحات 
والمفاهيم السلوكية. 

ولذلك: فاننا عندما نلاحظ هذه الممارسة التى ينشا عنها تفير شبه دائم 
- قد يكون طويلا أو قصيرا - فى السلوك فاننا نتأكد حينئذ أن التعلم قد 
حدث. ويالتالى فان سبكولىجية التعلم 1var1‏ اہ yعoاchoرPs‏ ی 
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الدراسة الملمية لتلك المتغيرات والاجرامات المعروفة لتكوين مثل هذه الاثار. 
وأنها التحليل المستمر لنتائج تعرض الکائن الحی لها (۱ :۲ - )٣‏ 
أهمية التعلم في دراسة وتفسير السلوك : 

تعتبر سيكولوجية التعلم ٥1۲7118‏ 0 لرع0اهآعرء۴ من أهم فروع علم 
النفس ذلك لأننا إذا أردنا أن نفهم السلوك. والفرق بين مظاهره المختلفةء يجب 
أن نفهم أولا كيف تتكون الاستجابات التى تختلف من موقف إلى آخر ومن 
حالة إلى أخرى» والعوامل والمتغيرات التى تحكم المواقف السلوكية بوجه عام. 

وتمتبر اللغة - وهى سلوك متعلم - الخاصية الرئيسية التى تضع 
الانسان فى مستوى متميز بين باقى الكائنات الأخرى. وفى الحقيقة إن الانسان 
یتعلم كيف یکون انسانا. وفى مستوى آخر من مستويات السلوك نجد أن أغلب 
ونا اتخاهافا راسا تاتا والخرافات الت تنك نها وخضتائن 
سلوكناء متعلمةء أى أننا نتملم كيف نكون أفرادا متمايزين فيما بيننا. وعلى 
الرغم من أن الأمراض العقلية فى بعض الحالات تكون متاثرة وناشئة عن 
أسباب عصبية (نيورولوجية) فانها تكون فى أغلب المواقف نتيجة لتعلم أساليب 
السلوك غير المتوافق» والفشل فى تعلم أساليب السلوك المتوافقء وهكذا فى 
أساليب السلوك الاجرامى والانحرافىء حتى سلوك الحرب» ورغم أنه فى بعض 
الحالات يتحدد بعوامل كثيرة معقدة. إلا آنه يتأثر بتاريخ الأفراد المتعلم. ولذلك 
فان عملية التعلم لاتهم «المعام» بالمعنى المحدود فقطء واكنها عماية تهم أى فرد 
يحاول فى موقف ما أن يؤثر فى تعلم الأفراد الآخرين. ويندرج تحت ذاك الطالب 
ذاته الذى يحاول أن يعلم نفسه أمور كثيرة متعددة. وأولياء الأمور الذين تقم 
عليهم مسئولية تعلم وتربية أولادهم» والأفراد العاملين... معلمين وموىجهين. 
ورجال السياسةء والمسحافة والاءلام ورجال الدين وغيرهم مما لايمتبرون 
«معلمين» بالمعنى المصود. 

ولذلك فان فهم مبادى وأسس عملية التعلم ياعد مساعدة كبيرة فى فهم 
كثير من استجابات الأفراد فى مواقف السلوك المختلفة ١٠: ١(‏ - ۲). 

ومن المؤشرات التي تال على صعوية فهم كشير من الأفراد لعملية 
التعلم وعلاقتها بااسلوك. اات.اؤلات الكثيرة حول ما هن دتطمء وما فو 
فطري من الاوك معا نشا عنه أن قسم السلوك الى نمططلين: الفط الول 
«السلوك المتعلم ٣0ا¥نh Be‏ لعا الئمط الكائي «السلوك غير المقعام 


u 
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tuned Behavior‏ اn[»‏ ونشأ هذا التقسيم من فترات بعيدة للتمييز بين ما هو 
طبيعى» وما هو راجم إلى التريية والتنشئة. وذلك فى محارلة للاجابة على هذه 
التساؤلات التى أثيرت مثلا حول الذكاء» وهل يعتمد على الورائةء أم يعتمد على 
البيئة؟ هل الاضطرابات العقلية والنفسية موروثة أم مكتسبة؟ هل يمكن تحويل 
الخصائص السلوكية المتعلمة بحيث تصبع من الخصائص البيولىجية للطفل أم 
إلى أخر ذلك من التساؤلات العديدة التى أثيرت فى ذلك الحين. 

وتصدى كثيرون للاجابة على هذه الأسئلةء إلا أن النتيجة الثابنة هى أنه 
حينما ننظر إلى الأمور نظرة موضوعيةء فان السلوك لايمكن تقسيمه إلى 
نمطين منفصلين؛ نمط من السلوك غير متاثر بالعوامل والمؤثرات البيئيةء ونمط 
آخر يعتمد فى حدوثه على التعلم. وحقيقة الأمر أن أى سلوك للكائن الحى هو 
عبارة عن نتاج مشترك لكلا ا مؤثرات الوراثبة والمؤثرات البيئية. 

والسؤال المسحيح الذى يسال فى هذا ا هو؛ إلى أى حد يتاثر 
السلوك فى موقف معين بكل من كلا النمطين؟ بمعتى آخر هل الفروق فى 
السلوك تعود إلى العوامل التكوينبة فى الفرد؛ أم ترجم إلى الخبرة؟ فمن 
الواضح والثابت أن الانسان يتعلم الكلام. ولكن من الشابت أيضا أنه المخلوق 
الوحيد الذى يولد ولديه الاستعداد الطبيعى لهذا النمط من السلوك. حيث 
لايمكن أى قدر من التمرين أن يعلم الفأر أن يتكلمء وكذلك لايمكن لأى فرد أن 
يصدر كلمات لها معنى إلا بعد تدريب وتعلم. وهذا ما جعل الانسان يختلف عن 
باقي الكائنات الأخرى» ويختلف عن غيره من الأفراد إلى حد ما نتيجة ما 
يتعلمه من أساليب السلوك. 

وفى الحقيقةء إن علماء النفس لايعنون بمصطلح "182۲01١8"‏ النشاط 
العضلى الحادث المتضمن فى الاستجابةء ولكن يعنون بمصطلح «تعلم الممارسة 
فى اكتساب القدرة على تحريك عضلات الجسم. ولذلك فان التعلم من وجهة نظر 
البعض منهم يشير إلى عملية ارتباط ۸880٥013110١‏ بين أحداث. أى أن التعلم 
هی !رتباط ما بين مشير كداأا"!ا؟ وأستجابة K25p0188‏ وليس التعلم فى 
الاستجابة ذاتهاء ولكن التعلم فى العلاقة الارتباطية بين مثير واستجابة, وهو 
يرمز إليه بالرمز ۸ +5 . فالفرد يتعلم نمطا معينا من السلوك عندما وحيشما 
بمكن اصدار مجموعة معينة من الاستجابات ويتعلم الفرد كذلك ممارسة 
الأعمال الاكثر تعقيدا والتى تتكون من مجموعة الاستجابات البسيطةء ولكثه 
لايتعلم حركات العضملات ذاتها كما بينا. ولذلك حينما نقول أن الكلام متعلم, 
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لانعثى بذلك عملية النطق ذاتهاء ولكننا نعنى الكلمات الصادرة عن الطفل. 
وارتباط هذه الكلمات بالمعانى التى بتعلمها )٥ - ٤ : ١(‏ 

والتعلم يمتبر ضرورة فى كثير من مراقف الحياة. كما يعتبر الاساس فى 
تفسير كثير من مظاهر السلوك البشرى السوى منها وغير السوى. ولذلك فانه 
يؤثر على أغلب مواقف حياتنا . وا كان المعلمون والآباء لايستطيعون تغيير كثير 
من مظاهر السلوك المرتبطة بالنضح» فان جهودهم تركز بالدرجة الاولى على 
التعلم» على اعتبار أنه الوسيلة الرئيسية لاكتساب الفرد كثير من المعارفء 
والمهارات» وتكوين العادات السلوكيةء والاتجاهات التى تعتبر الهدف من عملية 
التعلم. والاكثر من ذلك ولان خصائص الفرد وقدراته تعتبر وحدة متكاملةء فان 
التعلم يعتبر بالنسبة له أكثر ضرورة منه لأى عضو آخر فى المملكة الحيوانية. 

وينما تكون أغلب أنماط السلوك لدى الحيوانات الدتيا محكومة 
بالنواحى الغريزية. فان الأطغال الصغارء بما يتميزون به من خاصية المطاوعةء 
يتعلمون أكثر أنماط سلوكهم الانسانية. والفترة الكبيرة نسبيا لاعتماد الأطفال 
على الكبار واكتسابهم لأنوا ع الثقافة المختلفة من الجماعة التى يعيشون فيهاء 
واضافتهم لها جيلا بعد جيلء تتجمع فى النهاية ثقافة المجتمع التى هى نتيجة 
لتعلم أجيال عديدة. 

وعلى الرغم من أن الانسان يشترك مع باقى الكائنات الحية فى الدوافع 
الحيوية الأولية مثل العطش والجوع والجنس... الخء فان الانسان بطرق معينة 
يستطيع أن يخفف من تأثير هذه الدوافع على سلوكهء بالاضافة إلى ما لديه من 
قدرة على الادراك والفهمء والتخيل. والتعامل مع الافكار والرموز التى تمثل 
جانب هام فى الطبيعة الانسانية بجانب الدوافم الحيوية الأولية على السلوك. 

وكما تستطيع الحيوانات أن تحقق أشباع حاجاتها بواسطة مالديها من 
قدرات» فان الانسان يستطيع أن يحقق اشباع حاجاته بواسطة قدراته كذلك. 
بالاضافة إلى امكانياته المكتسبة. وعلى ذلك فان عملية التعلم - بما تتضمنه من 
اكتساب الفرد لكثير من المهارات - تستطيع أن تساهم بالجانب الاكبر فى 
اشباع كثير من حاجاته الاولية والثانوية )١(‏ 
تطور البحث في سيكولوجية التعلم : 

تطور البحث فى سيكولوجية التعلم تدريجيا من خلال عدة اتجاهات 
تاریخبة هھامة» کان لها تأثیر كبير على دراسات وأبحاث التعلم حذى فترات 
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قريبة. وتمثل أعمال التجرييىين البریطانیین British ۸ص٣! ٤!)۶‏ أو 
الارتباطيين ۸550013110۸8)8 أحد هذه الإتجاهات. وكانت أهم ملامح هذا 
الاتجاهء أن هؤلاء الباحثين كانوا ينادون بأن المعرفة أو الأفكار تشتق مباشرة 
من الخبرة وأن الاحساسات هى التى تعمل على تكوين الأفكارء وأن حياة 
الانسان المقلية تنمو مباشرة من الخبرةء وذلك على عکس ما کان ينادى به 
الفيلسوف «ديكارت كا2۲٥ع0»‏ من أن الانسان يولد ولديه أفكار عن الحركة 
وا مكانء رالمفاهيم. وقد ساعد هذا أنصار الاتجاه التجريبى وخاصة «هارتلى 
رعلا على تنمية عدة قوانين تحدد تكورن المعرفة» أو نمو الأفكار العقلية من 
الخبرة. وتعتبر هذه القوانين الارتباطية هى المسئولية عن العلاقة بين الصور 
الى ركا الفرة و الانكار ال كوا عن هذه الشور مها ا عة فلي 
تحفيق التوافق بين عالم الاحساس المادى والأفكار المقلية. 

وكان من أهم هذه القوانين التى نادى بها الارتباطيون» قانون الاقتران 
2w o Cony‏ الذی کان له تاثیر کبیر فی کٹیر من نظریات التعلم التى 
زك ب ذلك وا ا اران عن تحاف لهو الا خا سات الاخ فل ال حر 
فى فترة قريبة. مما ينشا عنه خلق وتكوين الاحداث العقلية (النفسية). ولذلك 
اعتبر قائون الاقتران فى ذلك الوقت بمثابة المسلمة الأولى التى يتم بواسطتها 
تعلم الارتباطات. 

وأصسبح قانون الاقتران ألنظرية الأرلى فى التعلم حتى أوأخر اثقرن 
التاسع مشر حیث قام «هرمان ابنجپاوس ۸۵1۶ع 1طا٤‏ «٠نة"۲ع]»‏ بىراسة 
فى الاستدعاء والتذكر مستخدما مجموعة كلمات غير ذات معنى حتى أصبع 
قانون الاقتران المبداً الرئيسى فى التعلم الارتباطى(٠)‏ 

وفى أوائل القرن العشرين ظهر اتجاه جديد فى دراسة السلوكء وخاصة 
فى تفسير التعلم وهو اتجاه السلوكية 10ئ0۲ز۷ة1ع8 أو الثورة الواطسونية 
كما ذكر فى ذلك الوقت, نسبة إلى عالم النفس «جون واطسون -)۷2 .8 [0٠١‏ 
۳ء الذى قاد هذا الاتجاه. وقاوم بعنف أساليب الاستبطان والأساليب الذاتية 
الأاخرى فى تفسير السلوك التى بنادى بها بعض علماء النفس قبل ذلك وكان 
اتجاه «واطسون» واضحاء ويلخص فى أنه لم يدعى عدم وجو الوعى أو 
الشعور 101057285٥0۸5)؛‏ بل زعم أنه داخلی» وغیر ملاحظ؛ ولايمكن قياسه 
بواسطة الاجرا بات العلمية المىضوعية. ولذلك فانه تادى بأن موضوع علم النفس 
يجب أن ينحصر فى دراسة السلوك الخارجى للكائن الحى» ذلك السلوك الذى 
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يخضع للملاحظة والمشاهدة والقياس» ويذلك يكون علم النفس»علما موضوعيا 
ومحددا. 

ولذلك فان ملم النفس اليوم يدين بدرجة كبيرة إلى «واطسون» الذى 
ساهم فى وضع علم النفس بين العلوم الموضوعية. وعلى الرغم من أن الاتجاه 
السلوكى ليس هو الاتجاه الغالب بين علماء النفس اليوم» إلا أن الأغلبية منهم 
قد اختارت الأسس التى وضهمها واطسون فى دراسة السلوك الخارجى دراسة 
موضوعية. ومن خلال وجهة النظر السلوكية بدأت دراسة التعلم فى محاولة 
الكشف عن الاسس الذى يقوم عليها السلوك المتعلم. وكما بدأ فى العلوم 
الطبيعيةء فقد بدأ علماء النفس فى مجال التعلم بدراسة بعض الاستجابات 
المحددة لدى بعض الكائنات البسيطة فى محاولة كشف أسس التعلم التى 
قد تكون لدى جميع الكائنات. أو عامة بالنسبة لجميع أنماط التعلم. 

وعلى الرغم من أن هذه النماذج من السلوك البسيط تختلف فى نوعها 
وشكلها عن نماذج السلوك الانسانى المعقد, إلا أنها قد تساعد على تحديد 
المفاهيم الأسا 1 SSS iS‏ التجارب 
والدراسات التى تجرى حول كيفية تعلم الكلاب قفز الحواجز مثلا. أوتعلم 
الضغط على الروافع عند الفئران؛ أو عبور بعض الممرات للوصول إلى الهدف 
ما هى إلا محاولات للوصول إلى الهدف الرئيسى لعلم النفسء رهى معرفة 
القضائض العامة اللسلرك وتد ت التفيرات الرئة لن نزن على هذ 
الخصائص. وذلك فان دراسة الملاقات بين هذه المتغيرات والسلوك تعتبر على 
جانب كبير من الأهمية لأنها تساعد على معرفة المبادئ الرئيسية لاتطم. 

وعندما يستقر عالم النفس ويطمئن إلى وصوله إلى وحدات أساسية 
للسلوك أو مبادئ أساسية للتعلم فانه يبستطيمع أن يبنى نظريته إا0ءط1 أو 
نظامه ")ء5 أو نموزذجه ال0 عن التملم والسلوك. ونظريات ونماذج 
السلوك التى يتم تكوينها هى عبارة عن مجموعة المبادئ والاسء, والعلاقات 
التى تربط بين هذه المتفيرات فى أسلوب التعلم لدى الكائنات التى أستخدمت 
فى بناء هذه النماذج ولذلك فمن الخطورة ةتعميم هذه النماذج على السلوك 
الانسانى. لان السلوك الانسانى أكثر تعقيدا من السلوك الحیوانی اتاثير كثير 

من المتفيرات الأخرى عليهء والتى ترتبط بالانسان وتميزه عن باقى الكائنات 

)٥(ىرخألا‎ 
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lلأداء‏ llgځتaلp Performance and Learniag‏ 
اتسعت المناقشة بين علماء النفس حول الفرق بين الاداء والتعلم وأخذت 
شوطا كبيرا فى دراسة موضومية. رتركزت بعض جوانب هذه المناقشة حول 
تأثير كل منهما على الآخرء وهل يمكن اعتبار الأداء تعلما؟ أم أن التعلم يتضمن 
بالضرورة أداد الكائن الحى فى الموقف التعلمى؟ وهل يشتمل التعلم على مبادئ 

أخرى غير الأداء؟ 

ولمعرفة الفرق بين الأداء والتعلم نجد عندما بلاحظ عالم النفس الموقف 
التملمىء وليكن فى التعلم الانسانى كتعلم قيادة سيارة مثلاء أو فى مجال التعلم 
الحيوانى كتعلم القرد فتح باب القنص للحصول على الطعام» فأنه فى مثل هذه 
المواقف يهتم بملاحظة السلوك الخارجى للكائن الحى. والمقياس المىوضوعى 
الوحيد الذى يستند إليه فى هذه الملاحظة هو الأداء. أما التعلمء فانه على 
العكس من ذلكء يشير إلى العملية التى تقوم على الأداء. ونظرا لأن عالم النفس 
لايستطيع بشكل مباشر ملاحظة التعلمء فانه يستدل على وجوده وعلى طبيعته 
من أداء الكائن الحى فى الموقف. ولذلك فان الأداء هو وسيلة التعبير عن التعلم 
تعبیرا سلوکياء هذا على الرغم من آن الاداء ذاته قد يكون بسبب متغيرات 
أخرى كالنضج أو التعب مثلا (ه) وقد أثار بعض أحصبحاب النظريات السلوكية 
العلاقة بين الأداء والتعلم» واعتبروا أن التمييز بينهما غير ذى أهمية. طالما أن 
علماء النفس لايستطيعون فهم أوملاحظة التعلم بشكل مباشرء بل عن طريق 
الاداء» بالاضافة إلى صموة الكشف عن مبادئ التعلم بدون قياس الأداء 
معتمدين فى ذلك على أن كلا المصطلحين يعتبرأن من الناحية الاجرائية 
مترادفین» وغیر متمایزان. 

إلا أن غالبية علماء النفس» وخاصة علماء نفس التعلم» لاياخذون بالرأى 
السابق بل أنهم يشعرون أن التمييز بين التملم والأداء لايعتبر فقط ذا أهمية فى 
دراسة السلولكء بل يعتبر أمرا جوهريا. وعلى الرغم من أن التعلم يقاس عن 
طريق الأداء فقط, فان التعلم بتضمن مبادئ أخرى غير الأداء. 

ود اة الف فل عد اسانت تكن واا ا ا 

وبالتالى الحكم على التملم. وأكثر هذه الأساليب شيوعا لقياس قوة الاستجابة 
هى: معدل تكرار الاستجابة. احتمال أو سرعة أو نشاط الاستجابةء أو ثبات ٴ 
الاستجابة ومن المحتمل أن تكون قوة الاستجابة فى مستوى منخفضن إذا كان 
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الكائن الحى ليس لديه خبرة عن نمط السلوك الممارس. ثم يأخذ الأداء فى 
التحسن تدريجيا فى المرات التالية حتى يصل إلى مستوى الاستجابة المتميزةه 
وحينئذ يمكن قياس هذه الزيادة فى قوة الاستجابة أما عن طريق التكرار أو 
السرعة أو الشدةء أو النقص فى عدد الأخطاء». أو النقص فى عدد الحركات أو 
غير ذلك من المقابيس الاخرى التى تمثل تعلم الكائن الحى لهذا النمط من 
السلوك. 

ويمكن بعد اختيار أسلوب قياس الأداء تحديد المتغيرات الأخرى فى 
الاقف لقياس تأثيرها على عملية التعلم(٠)‏ 
الموقف التعلمي - متغيراته وعوامل ضبطه : 

من مشكلات التعلم الرئيسية تحديد متغيراته الأساسيةء سواء المتفيرات 
التى تعتبر عوامل مؤثرة (مثيرات) أو المتغيرات التى تعتبر عوامل متاثرة 
(استجابات)ء ثم مشكلة تنغليم العلاقة بين هذه المجموعات من العواملء ويفضل 
العلماء» كما فعل «تولان» مثلا أن يبطلق على هذه العوامل مصطلح «متفيرات». 
ويقصد بالمتغير فى العلوم الطبيعيةء كل مقدار ليس له قيمة ثابتة. ويمكن أن 
نميز بوضوح بين ثلاثة من المتفيرات الاساسية فى الموقف التعلمى على 
النحو التالى: 
المثيرات ااuصS:‏ 

تختلف المثيرات الموجودة فى مواقف التعلم وتتعدد. والاختلاف والتعدد 
ينشآن من اختلاف مواقف التعلم ذاتهاء ويرتبط بها من مؤثرات مادية 


والمستوى الذى تظهر أو تتأثر به فى الموقف السلوكى. 

ويعرف المثير 5Sاا"5)1‏ من الناحية الشكلية بأنه تغير فى نشاط الكائن 
الحى يطراً على المستقبل الحسى P٤0۲‏ ع٥٥۸‏ ,ا0ءع؟ المرتبط بهذا المثير. 

أما امثير من الناحية الوظيفية فيعرف بأنه حدث أو موضوع يعمل 
لحدوث السلوك. ومن ذلك بتسهرض الكائن الحى لكثير من الأاحداث 
والموضوعات فى حياته اليومية والتى تعتبر بمثابة مثيرات قد يستجيب 
لبعضهاء وقد لايستجيب للبعض الآخر. 

وتتوقف استجاباته لهذه ا مثيرات على عدة عوامل وشروط منها ما يرتبط 
بالكائن الحى ذاته ومنها ما يرتبط بخصائص ومكونات هذه المثيرات. ولذلك فان 
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الاحداث الخارجية التى بتعرض لها الكائن الحى فى الموقف السلوكى مثل 
الضوء أوالصوت» والتى نشير إليها كمثيرات لاتعتبر فى ذاتها هى النشاط 
الفعلى اذى يضبط السلوك الْتعلم» وأنماً مكونات هذه الأصوات» وطريقة 
ومستوى تأثيرها من العوامل التي تحدد شكل وقوة الاستجابة التى يصدرها 
الكائن الحى فى هذا الموقف. ) 

ولايسش جيب الكائن الحى فى الموقف السلوكى إلى الأحداث أو 
المرضوعات الخارجية المىجودة فيه باعتبارها وحدات منفصلةء كل منها له 
خصائصه المميزة وتأثيره المتباين عن الآخرء ولكنه يستجيب كذلك إلى العلاقات 
التى تربط بين هذه الأحداث, أو بين بعض العناصر أو الموضوعات الموجودة فى 
الموقف. ولذلك فان العلاقات الناشئة بين هذه المكونات أو الأحداث تعتبر بمثابة 
مثيرات كذلك تؤثر فى سلوك الكائن الحى» ويستجيب لها استجالات مخنتلفةء 

ويتحدد بدرجة أكبر دور العلاقات بين الأحداث أو الموضوعات كمثيرات 
فى حالة ادراك الاطار أو المحتوى الذى يضم هذه العلاقات. مما يجعل ذلك 
الاطار أو المحتوى ذاتهء وألذى يشتمل على هذه العلاقات بمثابة مثير للكائن 
الھی» یؤثر على استجاباته .)٠٤ - ۸: ٤(‏ 
الحمليات التوسطية والتغيرات امتوسطة : 

Mediating Processes and Intervening Variables 

عندما يواجه المتعلم عناصر الموقف التعلمى» فان ما يتم تعلمه يتوقف 
بدرجة كبيرة عن المثيرات المىجودة فى هذا الموقف» كما يتوقف على الخصائص 
التى تؤثر على نتاج التعلم على أنهاء« متفيرات nٿuyطة Intervening‏ 
ااه » وذلك لانها تتوسط بين الموقف التعلمى كما يحدده المجرب أو 
المعلمء وما يتضمنه من أحداث أوموضوعات وبين نتاج هذا الموقف كما يتمثل 
فى الاستجابات الصادرة عن المتعلم فى الموقف. 

وبعض هذه المتغيرات المتوسطة يمل الجهد الذى يبذله الكائن الحى 
فى أداء بعض العمليات النفسية الداخليةء ومن ذلك عمليات التفكير والادراك 
والفهم وألتذكر. ويطلق على هذه العمليات «استجابات توسطية 18 Media‏ 
86ع وذلك لأنها تتىسط ما بين المثيرات الموجودة فى الموقف التعلمى» 
وبين الاستجابات الصادرة عن المتعلم. وقد يكون المتعلم على وعى ببعض هذه 
العمليات التوسطيةء ويمستوى معين منهاء ولكنه فى كثير من المواقف لايستطيع 
أن يصل إلى ذلك. 
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ويتضمن أى موقف سلوكى نام معين من هذه العمليات التوسطية. 
ويتوقف عددها ومستوى آدانها على كثبر من العوامل منها ما يرتبط بالمثيرات 
الوجودة فى الموقف» ومنها ما يرتبط بالمتعلم ذاته والظروف النفسية 
والاجتماعية التى يكون عليها أثناء الموقف التعلفى. كما أن نتاج التعلم ذاته 
يتأثر بأى تغيرات تحدث فى العمليات ااتوسطية سواء فى نوع أو مستوى هذه 
العملنات. 


ويعتمد وجود بعض العمليات التوسطية فى مواقف التعلم عن الخبرة 
السابقة المتعلم فعندما يتعرض الفرد لنفس المثيرات فى نفس الموقف التعلمى. 
ويلاحظ أن استجاباته تتزايد بشكل أسرع بالمقارنة عما يكون فى المحاولات 
الأولى السلوك. وتفسير ذلك أن بعض العمليات التوسطية التى حدثت فى 
المراحل الاولى للسلوك تأخذ فى الزوال فى المحاولات الأخيرة ويتناقص معها 
الزمن المستغرق فى حل المشكلة. حيث أن العمليات التىسطية الناجحة التى 
تساهم فى تحقيق الهدف يميل الفرد إلى استرجاعهاء بينما العمليات غير 
الناجحة تحذف تدريجيا من السلوك. وإلذلك فان وجور بعض الممليات التىسطية 
المعينة فى موقف ما من التعلم يعتمد أآساسا على الخبرة السابقة. 

وعلى ألرغم من أن التعلم فى ذاته يتضمن تفير فى هذه الاستجابات 
التىسطية فانه من الصعب ملاحظة هذه الاستجابات ملاحظة مباشرة وبالتالى 
يتعسر وصفها أومعرفة كيف تتغير كنتيجة للخبرة. ولذلك فأننا نستدل عليها من 
السلوك ذاته. 

ونتعدل الاستجابات التوسطية بواسطة تتابع السلوك فى الموقف فى 
حالة سلوك الكائن الحى لتحقيق هدف ماء فيلاحظ أن الاستجابات التوسطية 
التى أت إلى الوصول إلى الهدف يكون لها الأولوية فى مواقف السلوك 
المشابهة على الاستجابات التوسطية الأخرى غير الناجحة التى لم تساهم فى 
سلوك تحقيق الهدف. 

ويختلف الأفراد فى قدزاتهم على أداء العمليات التوسطية» فان نموذجا 
ما من الاستجابة التوسطية قد يكون سهلا بالنسبة لفرد معين» وقد يكون صعبا 
بالنسبة لآخر. فقد يستطيع فرد معين أن يتعلم حل المشكلات الرياضية بسهولة 
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ملحوظة. فى حين قد يجد فرد آخر صموية فى تعلم هذا النمط فى السلوك. 
وذلك لوجود فروق بين الأفراد على التعلمء وهو أمر مسلم به فى دراسة السلوك. 

وتلاحظ هذه الفروق بشكل راضع فى اختلاف الاستجابات الصادرة عن 
الأفراد فى الموقف التعلمى الوأحد. 

وعلى الزغم من أن الباحثين فى مجال سيكولوجية التعلم يدركون 
بوضوح أن فهم التعلم يتطلب بالضرورة فهم العمليات التوسطية المتضمنة فى 
عملية التعلمء إلا أن علم دراسة السلوك لم يتوصل- حتى الآن - إلى حصر 
ومعرفة كثير من هذه العملبات النقسية, 

وعندما يمكن قياس هذه الممليات عندئذ يمكن لنا التوصل إلى درجة 
معينة من التنبؤ عما يتعلمه الفرد والكيفية التي يحدث بها التعلم من حيث 
ارغ وتشحري الاد اة زفاعلدكة فى شت الشزط ا لز ةة فى لوقف 
التعلمى. 
lلٺستجlبژاتa Responses‏ : 

مصطلح الاإستجابة من المصطلحات الشائعة فى الحياة اليومية. فذحن 
عادة نشير إلى استجابة الطالب إلى سؤال المعلم أو إلى طلب الوالد لتحقيق 
بعض الاأعمال, أو أن صديق معين قد استجاب أو لم يستجب بعد إلى تحقيق 
أمرا ما وهكذا يستخدم مصطلح استجابة ليدل على رد الفعل الصادر من الفرد 
نتيجة لوجود مثير أو موضوع معين يتعرض له الفرد فى موقف ما. 

ويستخدم علماء النفس مصطلح «استجابة» بشكل واسع مما هو شائع 
ومعتاد فإن تعريفهم للاستجابة يشير إلى أنها «أى افراز غدى أو فعل عضلى 
أو أى مظهر سلوكى يحدد موضوعيا فى سلوك الكائن الحى» ويذلك نستطيع أن 
نحدد الاستجابة فى أى شكل من الاشكال السابقة طالما يمكن لنا ملاحظتها 
وقياسها وتسجيلها. 

ومن ذلك نستطيع أن ننظر إلى سلوك الكائن الحى من جانبين: 

الأرل: عندما نشير إلى الحركات كا١۴"عM(0۷‏ المسادرة عن الكائن 
الحي. فانا نشير بذلك الى الافرازات الغدية أو ,الى الأافعال المضلية والتى 
لايكون لها أثر مباشر أو طبيعى على البيئة الخارجيةء وإنما تأثيرها داخلى 
يرتبط بالتكوينات المضوية والعصبية للكائن الحى. مثال ذلك افرازات بعض 
الفدد وض ربات القلب أو حركات العين» وما الى ذلك. وقد تؤثر بعض هذه 
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الحركات بطريقة غير مباشرة على سلوك الكائن الحى. فعندما يصرخ الطفل قد 
تستجيب له أمه بالحضور رالبحث عن مصدر الشكوى. ومن ذلك فإن الحركات 
قد تنشئ أو تمدنا بمثيرات إلى استجابات. ولكن لا يكون لهذه الاستجابات أثر 
طبيعى مباشر على البيئة التى تحدث فيها. 

الثانى: وذلك عندما تغير الاستجابة من الحالة الطبيعية للبيئة التى تحدث 
فيها أو تغير من علاقة الكائن الحى بالبيئة التى يحدث فيها السلوك فإننا نشير 
إلى ذلك الإجراء على أنه أفعال. فعندما يلتقط الفرد شيئا ما من على الأرض. 
هة أو لف ذا ائه نارن رعا من الأفالء وعانة ما تكو اذل 
من مجموعة من الحركات التى تميز الأفعال عن بعضهاء وقد يكون بعض هذه 
الأفعال من النوع أليدوى» وبالتالى فإنها تفير جزيا ما من البيثة فى علاقتها 
اكان الى كنا شف سشاق الستارة مكلا فى تتفل السيارة الامو إلى 
يتطلب منه القيام ببعض الافعال المعروفة وقد تكون بعض هذه الأفعال من النوع 
الحركى مثل الجرى أر ال مشى أو القفزء فإنها تفير من سلوك الكائن الحى فى 
المكان بدون أن تؤثر على البيئة ذاتها والتى يحدث فيها هذا السلوك. 

كما يمكن التمييز كذلك بين الاستجابات من حيث أنها نكون مستمرة أو 
قد تكون متقطعة. فإن بعض الاستجابات بطبيعتها تكون فترية, أى تصدر لفترة 
ی ا کر ف م هارن سنا 
السابقة. حيث أن لس شىء معين يعتبر استجابة مستمرة كما أن إلقاء الكرة 
تعن اانا وة اا حمل الكرة و فاط بها فة معي فافة تبر 
استجابة مستمرة .)٤(‏ ۰ 
ضبط الموقف التعلمي : 

عندما يشير أخصائى سيكولوجية التعلم إلى ضبط التعلم Control of‏ 
128 فإنه يستخدم هذا المصطلح بنفس المعنى الذى يستخدم به 
آخصائی التريية مصطلح توجیه اَلْتَعلم 2١1٢۵2۲1ع1‏ ٤ه ٥٥‏ 12ا0 ویمیل کٹیر 
من الباحثين إلى استخدام مصطلح توجيه التعلم ليعنى ما يعنيه مصطلح 
«ضبط التعلم» حيث يتضمن مصطلع توجيه التعلم» معنى الضبط المتفيرات 
المؤثرة فى الموقف التعلمى. بالإضافة إلى ما يشير إليه من توجنيه لاتعلم 


اة 


ونظرا لان مصطلع «ضبط التعلم» يعتبر المصطلح الأكثر فنية بالنسبة 
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لتحديد خصائص وشروط متغبرات الموقف التعلمى من مصطلح «توجيه التعلم» 
فإننا نستخدمه لنعنى به كل ما يرتبط بالظاهرة السلوكية من توجيه لعملية 
التعلم وما يشملها من ضبط وتحديد. ) 

وتتضمن عملية ضبط التعلم بعدين رئيسيين: البعد الأول» هو الضبط 
الخارجي )0٥۸1۲٥1‏ آ۵»ءا×۴E‏ ء وهو يمنى تحديد بعض الشروط الخارجية التى 
قد تسهل أو تعوق عملية التعلم» بمعنى أن هناك بعض الشروط المحددة التى 
توجد فى البيئةء وبشكل ما يكون لها تأثير على عملية التعلم. 

ومن الوسائل الشائعة التى يستخدمها المعلم فى الضبط الخارجى 
مواقف التعلم وسائل المرض» وتشخبص مصادر المشكلات» وتحديد مصادر 
المعلومات المرتبطة بموضوع التعلمء وتحديد وترتيب الشروط الاجتماعيةء وتقديم 
بعض العناصر أو المكونات المرتبطة بموضوع التعلم. ۰ 

وقد يختلف الاأمر» فتصبح إثارة بعض الأسطة أو الاستفسارات بمثابة 
نماذج لهذه الوسائل التى يستخدمها المعلم فى عملية الضبط الخارجى التملم. 

وعلى هذاء بدون وظيفة الضبط الموقف التعلمى» كما أشرنا إلى بعض 
محدداتها تصبح وظيفة المعلم أقل فاعليةء وأضعف أثراء كما أن التعلم ذاته 
يصبح أمرا بالغ الصعوبةء نتاجا وقياسا. 

أما البعد الثاني لعملية ضبط التعلم فهو الضبط الداخلی [١1۵۲۸۵1‏ 
1 والذى يحدث بواسطة المتعلم ذاته. ويعتبر هذا البعد ذو أهمية كذلك. 
ومكملا لبعد الضبط الخارجى» وتتضمن عملية الضبط الداخلى فى أبسط 
عناصرها اختيار أنسب الظروف لتحقيق التعلم. وتكتسب مهارة تحقيق هذا 
النشاط من خلال اتصال المتعلم بالمعلمين والمىجهين المؤثرين فى مواقف التعام. 
ويعتبر اكتساب عادات الدراسة من أفضل الوسائل الفعالة التى يمكن أن تحقق 
إضافة للمتعلم حول الطرق والاساليب التى يمكن أن توجه سلوكه فى المستقبل. 


وپانتأنی تحقق فأعية آكبر نند لنتعلم فى ألمواقف المختلفة ۰)3 
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موضوعات للمناقشة 


١‏ - اتجاه «فوندت» إلى الدراسة العلمية للسلوك كان البداية نحى دراسة 
الظاهرة السلوكية دراسة موضوعية. 

۲ - علم النفس التربوى من العلوم الأساسية لإعدادالمعلم. لماذا؟ 

كنف مستي الل من دراس غم النفن التريري 

ابخالن عة فر سل عا كن اها برد اة 
اشرح. 

ه - ما دور التفيرات الفسيولوجية فى عملية التعلم؟ 

- يتطلب تفسير السلوك معرفة كيف نتكون العادات السلوكية. 

۷ - إلى اى مدى يتاثر السلرك انع والتعلم؟ 

۸ - كيف يعتمد التعلم على الأداء؟ 

٩‏ - كيف يمكن للمعلم توجيه علية التعلم؟ 

الا اد مرا ق فالخل لله وا كن علطا فك كما يحدة فة 
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الوحدة الثاني 


زماذج ونظريات التعلم 
وتطبيقاتها التربوية 
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نماذح ونظريات التعلم وت لبيقاتها التربوية 


تتناول هذه الوحدة امو ضوعات الاالية ى 
« أهمية وجود نظرية للتعلم. 
+ الاخضتلاف بين علماء النفس جزل تفسير التعلم مما نشا 
عنه عدةنظريات ونظم تتذاول تغسير عملية التعلم. 
*« عرض وتحليل لبعض النظريات التي تمثل الاتجاهين 
الرئيسيين في التفسير› (الاتجاه السلوكي والاتجاه 
العرفي). 
- بالنسبة إلي الاتجاه الأول نتناول تفسير التعلم الشرطي 
البسيط والنظرية الوصلية ونظام الاشتراط الإجرائي 
ونظرية الاقتران. 
- وبالنسبة إلي الاتجاه الثاني نتناول عرض وتحليل 
لنظرية الجشطلت ونظرية المجال المعسرفي ونظرية 
اوزوبل في التعلم القائم علي المعني. 
- وفي نهاية كل نظرية نعرض بعض التطبيقات للاسس 
والمبادئ التي تقوم عليها النظرية وخاصة في المجال 
التربوي. _ 
- كما تتناول هذه الوحدة بعض وجهات النظر في 
تفسيرمسبادئ التعلم التىقليدية فى إطار علم النفس . 
العرفي. 
- وتنتهي الوحدة بموضوع يشغل اهتمام علماء النفس 
العسرفيين المحسدثين وهو موضوع تكوين وتناول 
العلومات ووجهة نظر هؤلاء العلماء في تفسيربعض 
عمليات التعلم في إطار هذا الاتجاه الحديث. 
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الحاجة إلى نظريات ونظم التعلم : 

ليس الانسان فى حاجة إلى أن يتعلم فقط ولكن غالبا ما يدفعه حب 
الاستطلاع إلى محاولة أن بتعلم كيف يتعلم. ومنذ سنوات طويلة وفى بعض 
اتات اللتهرة دان التخهن تىح تى كار وا لرا عن 
طبيعة عملية التعلم. ومنذ القرن السابم عشر على وجه الدقة بدأت تظهر 
تدريجيا مجموعة آراء عن نظريات التعلم. ولا يمكن لأى نظرية تعلم أن تتخذ 
طريقها إلى التطبيق المدرسى قبل مضى خمس وعشرين سنة على الأقل من 
الدراسة والبحث, فى حين أن هناك بعض النظريات لم تصل إلى هذه المرحلة 
إلا بعد مضى حوالى خمس وسبعين سنة منذ بدء ظهور الأفكار الأولى عنها 
ويلك بدأت هذه النظريات تأخذ مكانها فى المجال التريوى بدلا من الأساليب 
والطرق القديمة التى كانت سائدة قبل ظهور هذه النظريات. 

ومنذ زمن بعید؛ کان الافراد يتعلمون كثيرا من أمور حياتهم بدون أى 
معوقات أو عقبات حول طبيعة عملية التعلم. فكانوا يعتقدون أن الخبرة هى 
الوسيلة الأساسية فى تعلم كثير من أمور الحياةء وبدون أى مشكلات حول 
عملية التعلم. فالاباء يعلمون أولادهم ورجال الأعمال والحرفيون يعلمون 
الصناع. وكان الابناء والصناع يتعلمون بدون أن يشعر الآباء أو رجال الأعمل 
أنهم فى أذنى حاجة إلى نظرية للتعلم. وكان التلقين وغيره من الأساليب 
التقليدية هى الوسائل الرئيسية فى عملية التعلم فى المدرسة مع وجود أساليب 
العقاب المختلفة فى حالة عدم الوصول إلى المستوى المطلوب. وما على المدرس 
إلا أن يعلم الطلاب بنفس الطريقة التى تعلم بها منذ أن كان طالبا. 

ولكنء عندما تطورت المدرسةء وأصبح ينظر إليها على أنها مؤسسة 
خاصة أنشأها المجتمع لتقوم بعملية التربية والتعلم» أصبح التعليم إجباريا فى 
كثير من المجتمعات,» وبدأت تظهر مع ذلك كثرا من المشكلات التريبويةء وأدرك 
المدرسون أن التعلم فى المدرسة ليس بمستوى الكفاية المطلوبة. 

وبعد أن ظهرت الدراسات والاأبحاث المتخصصة فى التربية وعلم النفسء 
بدأت تظهر التساؤلات العديدة عن أمور كثيرة خاصة بعملية التعلم فى المدرسةء 
ويدأً يتجه رجال التربية نحو نتائج نمو مدارس واتجاهات علم النفس فقد وجدوا 
فيها العون والمساعدة لحل كثير من المشكلات, والإجابة على كثير من 
التساؤلات, ويلورة كثير من الافكار. وكانت كل مدرسة من مدارس التعلم هذه - 
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تتضمن بوضوح أو بشكل غير واضع نظرية التعلم. وهذه النظرية قد تتضمن 
مجموعة من التطبيقات التربوية فى الفصل الدراسى. وبالتالى أصبحت نظرية 
التعلم تقوم بدور الأداة أو الوسيلة فى عملية التعلم» مع استخدام الأقكار 
والمبادىء والاسس التى تقوم عليها فى الحكم على مدى كفاية وفاعلية الموقف 
التعلمس فى المدرسة(۴۲). 

ولكى يجد الباحثون اجابات على الأسئلة الكثيرة التى تثار حين نتحدث 
عن التعلم مثل: 

- ماذا يحدث للكائن الحى أثناء عملية التعلم؟ 

- ما علاقة العوامل الداخلية مثل: مستوى الدافعية- الخبرات السابقة 


بالتعلم ومستواه؟ 
- ها أثر العوامل الخارجية مثل: العمل المراد تعلمه- كمية الممارسة 
وأثرها على التملم؟ 


وقد أدى ذلك الى اجراء كثيرا من التجارب فى المعامل على الحيوانات 
والأفراد وفى المواقف المدرسية ذاتها .. رالهدف الرئيسى لكثير من هذه 
التجارب» وما يجرى مستقبلا من تجارب أخرى هو الوصول الى المبادىء 
والأساليب والنظريات التى تحقق تعلم أفضل للفرد فى مواقف التعلم المختلفة 
ومساعدة المختصين والباحثين فى ميدان سيكلوجية التعلم على التنبؤ- بدرجة 
ما- بالشروط التى تساعد على تحقيق أهداف عملية التعلم. 

ومع ذلك- مما تأكد للباحثين فى ميدان سيكولوجية التعلم- لا توجد 
نظرية واحدة تستطيمع أن تحقق الأهداف السابقة فى المواقف المختلفة التى 
تحدث فيها عملية التعلمء مما نتج عنه اختلاف الأساليب وتعدد التظريات. 

وقد استطاعت الجهود المشتركة للباحثين وعلماء النفس التربوى» أن 
تحقق الكثير فى سبيل الوصول الى نظريات التعلم. فان التجارب التى تجرى 
فى معامل علم النفس» وفى المواقف المدرسية دائما فى تقدم» سواء فى ظاهرة 
التعلم بشكل عام- أو فى الجوانب المتخصصة منها مثل الاشتراط لدى الحيوان 
والانسان» العمليات الارتباطية فى التعلم اللفوى» والعمليات المعرفية فى 
المفاهيم. هذا بالاضافة الى التجارب الأخرى التى تجرى للتحقق من صدق 
المبادئ والمفاهيم التى توصل اليها الباحثين فى معامل علم النفس بالتطبيق على 
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المواقف التعليمية المختلفة ومنها المواقف المدرسية بصفة خاصة(٤۴۷:۲).‏ 
اختلاف الاتجاهات حول تفسير التعلم : 

على الرغم من أن أغلب علماء النفس يعتبرون التعلم عملية ارتباطية. 
فليس هناك اتفاق كامل بينهم على طبيعة هذه العملية. 

ويمكن أن نرى هذا الاختلاف واضحا فى اتجاهين رئيسين: 

الاتجاهءالأول: هى الاتجاء السلوكى yî Behaviorist Approach‏ 
اتجاه الارتباط بين امثير والاستجابة كما يرمز له بالرمز م س (5-۸) وطبقا 
لهذا الاتجاهء فان الارتباط المتعلم يكون بين مثير واستجابةء وأن التعلم يمثل 
ميلا مكتسبا لدى الكائن الحى للاستجابة بطريقة معينة عندما يواجه بمثير 
معين فى موقف ما. فسائق السيارة يتعلم أن يقف فى الطريق عندما يواجه 
أمامه الضوء الأحمر فى مفترق الطرق. ويتعلم التلميذ أن يرفع يده للاجابة اذا 
سال المدرس سؤالا يعرف الاجابة عليه. ويشعر بالخوف عندما يطلب منه التوجه 
الى مكتب مدير المدرسة. هذه كلها تمثل استجابات حركية وعقلية وانفعالية 
يتعلم الفرد اصدارها فى حالة وجود مثيرات خارجية معينة. ولذلك قان اجابة 
عالم النفس السلوكى على سؤال ماذا نتعلم هى : نحن نتعلم الارتباطات السابقة. 
أما الاتجاه الثانى فهر: الاتجاه المعرفى ١ءده٣ممم‏ i۷eاامعهC‏ أواتجاه 
الارتباط بين المثيرات» والذى برمز له بالرمز م - م (8-8). 

وطبقا لهذا الاتجاه. فان الارتباط المتعلم يكون بين المثيرات. وان التعلم 
يمثل ميلا مكتسبا لدى الكائن الحى لتوقع أحداث متتالية عندما يظهر مثير. 
معين فى موقف معين من وجهة نظر هذا الاتجاه. كما فى مثال وقوف السائق 
عند ظهور الشارة الحمراء» فان السائق لا يتعلم بطريقة آلية أن يستجپب الضوء 
الأحمر بالوقوف. بقدر ما يتعلم معنى ظهور الضوء الأحمر, الذى يجعله يتعلم 
توقع وقوع حادثة أو متابمة رجل الشرطة له فى حالة عدم الاستجابة بالوقوف. 
وبالتالى فانه يستفيد من هذه المعرفة فى تقرير ما يفعله. ويذلك فان اجابة 
الاتجاه المعرفى على سزال: ماذا نتعلم هى: نحن تتعلم هذه المعرفة» (۲۸: 
ه-¥). 

ونصزض فى الجزء التالى بعض نظريات ونظم التعلم الممثلة لكلا 
الاتجاهين: الاتجاه السلوكىء والاتجاه المعرفى» ويعض التطبيقات التربوية لهما 
فى مجال التعلم المدرسى بصفة خاصةء ومجالات التعلم بصفة عامة. 
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اولا: انجاه التعلم السلوكي 
الأشتر اط الط 
«باقلو ف» 


يعتبر الاشتراط البسيط 1110۸118ل C07‏ 11٤2ا‏ من أساليب التعلم 
الرئيسية. كما أنه يعتبر طريقة هامة التدريب على تعلم الاستجابات. وقد تمت 
دراسات وتجارب عديدة على الاشتراط البسيط على عدد كبير من الكائتات 
الحية من مستوى الانسان الى مستوى الحشرات. وذلك للتعرف على الاجرامات 
والمبادىء التى يمكن أن تمش عملبة التعلم الاساسية لدى الكائنات الحية. 
وعندما نتحدث عن الاشتراط البسيط (الكلاسيكى)ء لابد أن نشير الى 
عالم النفس الروسى فى القرن العشرين «ايفان بافلوف ۶4۷10۷ »[۷2١‏ 
متاخ النضل في الكقف عن لفل الكش الشرط: كان سافلوف» 
)۱۹۳١-۱۸٤١(‏ مهتما بدراسة فسيولوجية الهضم لدى الكلاب عندما اكتشف 
بالصدفة الاشتراط البسيط فقد لاحظ عندما كان يدخل حجرة الكلاب التى كان 
يجرى عليها تجاربه أن لعاب الكلاب بسيل قبل بداية اجراء التجربة. ولم يتنبه 
بافلوف حينئذ الى حقيقة هذه الظاهرة التى لم يعطيها اهتماما كبيرا فى بداية 
الأمر لاهتمامه بالجوانب الفسيولوجية فى التجارب التى كان يقوم بها. ولذلك 
أطلق مصظلح «نفسى ٥11٤ر۴5»‏ على استجابة سيل اللعاب لدى الكلاب فى ذلك 
الوقت. أى أنه أرجع أسباب هذه الافرازات الى عوامل «نفسية» ريما تكون هى 
التى آثرت على الكلاب مما جعل لعابها يسيل قبل اجراء تجاربه الفغسيولوجية. 
الا أنه لاحظ استمرار هذه الظاهرة عدة مرات» ولذلك تحول اهتمامه الى دراسة 
الكشف عن أصل هذه الاستجابات. 
قام «بافلوف» بعدة تجارب لدراسة هذه الظاهرة. وقبل بداية التجارب 
الرئيسيةء قام بعمل جراحة فى صدغ الكلب وثبت فيه أمبوبة اختبار صغيرة 
حتى يمكن قياس كمية اللعاب التى يفرزها الكلب. وبعد انتهاء هذه العملية. قام 
فى احدى التجارب باصدار صوت من شوكة رنانة لمدة ۷ أو ۸ ثوانى (ولم 
يحدث خلال ذلك افراز اللعاب) وعقب انتهاء صوت الشوكة الرنانة مباشرة قام 
بوضع مسحوق اللحم فى فم الكلب» وحينئذ لاحظ سيل اللعاب وقد استمرت 
عملية تعاقب تقديم مسحوق اللحم بعد انتهاء صوت الشوكة مباشرة الى حوالى 
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عشرة مرات. ويعد ذلك عدل «بافلوف» الرّمن الذى يستغرقه صوت الشوكة الى 
٠‏ ثانية. وحينئذ لاحظ أن اللعاب يبدأ فى الظهور بكمية بسيطة بعد ۱۸ ثانية. 
ويعد حوالى ٠١‏ مرة من تعاقب اصدار الصوت وتقديم مسحوق اللحم» بدا 
الكلب فى افراز كمية كبيرة من اللعاب فور سماعه صوت الشوكة الرنانة فقط 
بدون تقديم المسحوق. وقد فسر «بافلوف» هذه الظاهرة بأن الكلب قد تعلم توقعم 
تقديم مسحوق اللحم. وأن صوت الشوكة الرنانة قد اكتسب القدرة على افراز 
اللعاب, ويذاك كانت تجارب «بافلوف» بمثابة الاختبار التطبيقى لقانون الاقتران 
الذى ظهر قبل ذلك فى دراسات التجريبين البريطائيين فى أراخر القرن التاسعم 
عشر حيث ان الارتباط بين سماع صوت الشوكة الرنانةء وتقديم مسحوق اللحم 
اكتسب خاصية تكوين الاشتراط لدى الكلب مما جعله يستجيب بافراز اللعاب 
حينما يسمع الصوت فقط .)٤0(‏ 

وقد ظهر نموذج آخر من الاشتراط البسيط نتيجة دراسات «بختريف 
۷اBek‏ ۹۱۲ يقوم على نفس الأسس التى قام علبها الاشتراط عند بافلوف 
مع اختلاف فی شكل امثير غير الشرطی. فقد کان «بختريف» يقدم مشير صوت 
الشوكة الرنانةء ويعقبه مباشرة صدمة كهربائية فى كف أقدام الكلب. وبطبيعة 
الحال لم يتاثر سلوك الكلب فى المراحل الأولى بصوت الشوكةء بينما كانت 
الصدمة الكهريائية تؤدى الى استجابة ثنى أقدام الكلب. وبعد تكرار تقديم 
المثيرين فى تعاقب مستمر, بدأت استجابة ثنى أقدام الكلب فى الظهور بدون 
تقديم مثير الصدمة الكهربائية. 

والاختلاف الوحيد بين هذه التجارب الاشتراطيةء وتجارب الاشتراط عند 
بافلوف ينحصر فى المثير الذى قدم فى الموقف التجريبى لتكوين السلوك. فقد كانت 
الصدمة الكهربائية بمثابة مثير منفر للحيوان. وإذلك أطلق على العلاقة الاشتراطية 
الت تتكون فى هذه التجارب باشتراط الفا ع Defense C0^ diti0^118‏ )4(„ 
متغيرات الشلوك الشرطي : 

المثير غير الشرطضي : Unconditioned Stimulus‏ 

وهو أى مثير قوى أو فعال يعمل على اظهار استجابة غير متعلمة بشكل ‏ 
لقم ناء ینکن فا6ا ون تجاري «بافرف» كان القن شر الشرطن 
هو مسحوق الطعام» بينما كان فى تجارب «بختريف» الصدمة الكهربائية. وكان 
لهذه المثيرات تير واضح على سلوك الحيوانات فى تكوين نعط السلوك 
الانمكاسى- كما يحدث فى السلوك الاتسانى مثلا حين يضم الفرد بعض نقط 
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عصسير الليمون على لسانهء فنجد انه بشعر بزيادة كمية اللعاب» أو أن يتعرض 
لتيار حرارى مرتفع نسبياء أو الى لفحة هواء شديدة أمام عينيه» فيبداً بسرعة 
فى تجنب المثير. 

الاستجابة غير الشرطية : Unconditioned Response‏ 

وهي الاستجابة غير المتعلمة المنتظمة نسبيا والتى يمكن قياسهاء وتتكون 
عن طریق مثیر غیر شرطی (م ط) وکانت فی تجارب بافلوف افراز اللعاب عند 
الكلب» بينما كانت فى تجارب «بختريف» عبارة عن ثنى أقدام الحيوان. وقد 
تكون الاستجابة غير الشرطية (س ط) افراز غدة. أو شد عضلةء أو غلق العينء 
أو تفيرات فى ضريات القلب لدى الأنسان. وقد تنشاً استجابات متعددة من 
مثیر واحد غير شرطی مما حدث فی تجارب «بختریف» من ثنى أقدام الكلب. 
وزيادة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم لديه. 

امثير الشر طي : Conditioned Stimulus‏ 

وهو المثير المحايد أصلا (م ش) الذى يسبق تقديم المثير غير الشرطى 
وفى تجارب بافلوف كان ال مثير الشرطى هو ذبذبات صوت الشوكة الرنانة. 
ويمكن استخدام كثير من المثيرات الأخرى» مثل دقات الخطار (المترونوم) التى 
استخدمها بافلوف فى تجارب مشابهةء أو أى مثيرات حركية أو مرئيةء وا مثير 
الشرطى (م ش) ليس له قوة وتأثير المثير غير الشرطى (م ط) على الرغم من 
أنه يمكن أن يستدعى بعض الانعكاسات الخارجية المعينة كحركات الرأس» أو 
غلق العين اذا أدرك الكائن الحى المثير الموجود فى الموقف. 

الاستجابة الشر طي& : Conditioned Response‏ 

وهى الاستجابة المتعلمة (س ش) التى تشبه الاستجابة غير الشرطية. 
وکانت فی تجارب «بافلوف» افرازات اللعاب لمثير الصوت فقط, بينما .كانت فى 
تجارب «بختريف» استجابة سحب القدم لمثير الصوت فقط كذلك. وهى 
الاستجابة المتعلمة فى الاشتراط الدفاعىء وذلك لاستخدام مثيرات سالبة 
كالصدمات الكهربائية التى أدت الى اكتساب خاصية الخوف, وتجنب المثير غير 
الشرطى. ودراسة هذه الاستجابات على جانب كبير من الأهمية.ليس فقط 
لاستخدام مثيرات تجنب» أو مثيرات سالبة ولكن لان هذه الاستجابات الشرطية 
الدفاعية تعتبر نموذجا من نماذج استجابات المخاوف المرضية ءعإطاهط۴ :٤١(‏ 
۱٦‏ 1۸( 
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الاجراءات التجريبية : 

من الخواص الاجرائية الرئيسية فى الاشتراط البسيط, أن الأحداث 
أوالمثيرات التى تقدم للكائن الحى فى الموقف التجريبى يجب أن تكون مستقلة 
عن سلوكه. بمعنى أنه لم يسبق أن مرت بخبرته مثل هذه المثيرات أو هذه 
الأحداث والاستتاثر الاستجابة الشرطية المطلوب تكوينها بالخبرة السابقة لديه. 
وعلى ذلك فان الاستجابة سواء كانت سيل اللعاب أو سحب القدم لا 
تظهر فى حالة تقديم المثيرات فى المراحل التدريبية الأولى التى يتم فيها 
ظهور هذه المثيرات أمام الكائن الحى. 

ومن الملاحظ أن صوت الشوكة الرنانة كان دائما يعقبه مسحوق الطعام 
أو الصدمة الكهربائية فى المراحل التالية على مرحلة التدريب. وعلى ذلك فان 
المثيرات كانت مستقلة كليا عن سلوك الحيوان ولذلك يعتبر الاشتراط البسيط 
من الأساليب الهامة فى تقديم ال مثيرات الجديدة الى الكائن الحى. والشكل 
التالى بوضح هذه الاجراعات: 


شکل رقم (۱) 


الأطوار التي يمر بها تكوين الاستجابة الشرطية 

يلاحظ فى ا مرحلة الأولى أن ظهور اشير الشرطى (م ش) لم يؤدى الى 
تكوين أى استجابات لدى الكائن الحى» بينما تقديم امثير غير الشرطى (م ط) 
فى الموقف أدى الى تكوين الاستجابة غير الشرطية (س ط) وبعد تكرار تقديم 
المثيرين (الشرطى وغير الشرطى). يكون الارتباط بينهما طبقا لقانون الاقتران 
iguiyاCon 2w o1‏ كما هو مبين بالمرحلة الثانية. ويمجرد أن تكونت العلاقة 
الاشتراطية كما هو مبين بالمرحلة الثالكةء أصبح المثير الشرطى (م ش) قدرة 
انشاء الاستجابة الشرطية (س ش) فى حالة غياب امثير غير الشرطى (م ط). 
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وهذا التتابع يشير الى تكوين أو اكتساب خاضية الاقتران بين المثير 
الشرطى والثير غير الشرطى ويعد تكوين هذا الاقتران» فان تقديم امثير 
الشرطى (م ش) فقط بدون أن يعقبه المثير غير الشرطى (م ط) بودى الى 
اضعاف الاستجابة ويترتب على ذ!ك نلهور ما بسمى با لانطفاء »E×))۸٥110٩‏ 

أأى أن الاستجابة الشرطية تأخذ ة,, التضاؤل حتى تختفى من الموقف؛ بمعنى 

ان امثير الشرطى (م ش) يفقد تدر..:يا قدرته على انشاء الاستجابة الشرطية 
(س ش) .)٤٤١(‏ 
نماذج تكوين الاستجابة الش. :لية: 

غرلا فى الجر لابق كا كر اة اة لتر بشكل عا 
ونوضح فيما يلى طرق تكوينها. وقد أدت الدراسات والأبحاث التجريبية التى 
ا ا ا و ا ا ا و 
السلرك ا انما الل ون د ن ف اا ت اناي انا ال 
دعمت نظرية التعلم الشرطى. ومن نلك الطرق التى يتم بواسطتها تكوين 
الاستجابة الشرطيةء والتى تؤبر كل منها بدرجة معينة على نمط وقوة الاشتراط. 

وتعتبر العلاقة الزمنية بين تقديم امثير الشرطى (م ش) وتقديم المثير غير 
الشنرلى (مط) فى لحك الزشسيء والغامل المشترك بين هذه الطرق جمعاء 
کما هو مبین بالشکل التالی: 


شکل رقم (۲) 
طرق تكوين الاستجابة الشرطية 
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ويشير النموذج الأول الى الاشتراط المتزامن Simultancous C01di-‏ 
8 والذى يتم فيه تقديم المثير الشرطى (م ش) فى نفس وقت نقديم المثير 
غير الشرطى (م ط) وتاثير الاشتراط المتآنى على التعلم ضعيف. لأن الحيوان 
لاتتاح له الفرصة الكافية التعرف فى هذا التموذج على المثير الشرطى فى وجود 
المثبر غير الشرطى فى زمن واحد فى الموقف السلوكى. 

أما النموذج الثانى فيشير إلى الاشتراط ارج Delayed Condi-‏ 
101 والذى يقدم فيه المثير الشرطى (م ش) قبل تقديم امثير غير الشرطى 
(م ط) بفترة قصيرةء ويستمر وجوده حتى تقديم امثير غير الشرطى (م ط) وقد 
نكت ار لر نالرت آنا شون وجرد الق مرا شرفي اه 
عقب ظهوره فى الموقف. ولايتأئر تكوين الاستجابة الشرطية بذلك. 

وعلى العكس من ذلك فى النموذج الثالث الذى يطلق عليه اشتراط الاثر 
Condition‏ عا والذى بقدم فيه المثير الشرطى ويتم سخبه من المىقف 
قبل تقديم امثير غير الشرطى. ويالتالى توجد فترة زمنية بين تقديم المثيرين 
أطول مما يوجد فى النموذ ج الثانى. 

أما النموذج الرابم وهو ما يطلق عليه الاشتراط العكسى أو المتاخر 
Backward Conditioning‏ فان المثير الشرطى يعقب نقديم المثير غير 
الشرطىء ولذلك فان التعلم فى هذا النموذج يكون ضعيفا ويالتالى فليس من 
المستبعد فى هذا النموذج عدم ظهور استجابة سيل اللعاب عند سماع صوت 
الكلب الشوكة الرنانةء إذا تم تقديم امثير الشرطى (الشوكة الرنانة) عقب تقديم 
مسحوب الطعام (المثير غير الشرطى) لانعدام حالة التوقع التى تؤدى دورا هاما 
فى استجابة سيل اللعاب. 

ولذلك فقد أوضحت كثير من الدراسات التجريبية ومنها دراسة روس 
وریس ۸05 4/0 ۱۹۷١ R۸0٥‏ التى أجريت على مجموعة من طلبة الجامعة 
لقياس اشتراط جفن العين» وكذلك دراسة «ولسون ۷1150۸ ٠۹٦۹‏ التى 
أجراها على اشتراط معدل ضريات القلب» أن الاشتراط يكون فى أقوى صوره 
فى نماذج الاشتراط المرجاء واشتراط الأثر مما يكون فى الاشتراط المتآنى 
والاشتراط العكسى. بالاضافة إلى ذلك فقد دلت نتائج الدراسة الأولى على عدم 
وجود فروق دالة بين الاشتراط المرجاء واشتراط الاثر. ويالتالى فان تاشر المثير 
الشرطى فى الحالتين يكون واحدا تقريبا (۳۷). 
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فی حین أن دراسات «بلاك وکارلسون وسولومون 8|12٥), ٥2۲180٩0‏ 
and Solomon‏ ۱۹۹۲ على اشتراط معدل ضریات القلب قد اأوضحت آن طول 
الفترة الزمنية فى اشتراط الاثر يؤثر على فاعلية الاشتراط (۴۳) 
ج عوامل تحديد الإاستجابة الشرطية : 

تناول الباحثون فى مجال الاشتراط البسيط العوامل التى تحدد 
الاستجابة الشرطية الصحيحة ومن هذه العوامل. طرق القياس فى المواقف 
الخر ا ا ا فو انل ا لاع حك الات ادات فيز 
الصحيبحة. 


: طرق القياس‎ -١ 
من الطرق الأساسية لقيأس الاستجابة الشرطية طريقتين:‎ 

الأولى: هى طريقة التوقع ل10٧‏ ۸٥14زا‏ وفيه يبقى المثير 
الشرطى (م ش) فترة طويلة فى الموقف التجريبى مما يجمل الكائن الحى 
يتوقع تقديم امثير غير الشرطى (م ط) فيستجيب قبل أن يظهر المثير غير 
الشرطى. ولكن هناك بعض المشكلات التى يمكن أن تنشأ نتيجة استخدام هذا 
الأسلوب» وأهمها هو أن قوة الاقتران بين امثير الشرطىء وا مثير غير الشرطى 
تأخذ فى التناقص مما يؤر بعد ذلك على قوة الاستجابة الشرطية ذاتها. 

الثانية: هو أسلوب المحارلة - الاختبار ueا‏ ٩1٣1ء٣‏ 1-21 ویعنی 
اجراء محاولات لاختبار قوة الاستجابة خلال التدريب. وفى هذه المحاولات يقدم 
امثير الشرطى (م ش) فقط لفترة أطول مما يكون فى محاولات التدريب. ولهذه 
الطريقة مشكلاتها كذلك. وأهمها أن فى هذه المحاولات التدريبية يتم حذف المثير 
غير الشرطى (م ط) من الموقف» وبالتالى يؤدى ذلك إلى إضعاف الاستجابة 
الشرطية من خلال اانملفاء £×)17٥110١‏ وزلك لان قوة الاشتراط نتزايد بشكل 
عام مع عدد مرات الاقتران بین المثیرین. الشرطی (م ش)» وغير الشرطى (م ط). 
ولذلك فان حذف امثير غير الشرطى (م ط) فى محاولات التدريب يعمل على 
نقص قوة الاستجابة الشرطية. 

وبالتالىء فمن الضرورى فى حالة قياس الاستجابة الشرطية أن نضع 
فى الاعتبار الموامل السابقةء أن يتم القياس فى اطار هذه المشكلات. وريما 
يكون أفضل أسلوب. بل الأسلوب الوحيد لتجنب المشكلات المرتبطة بهذين 
الأاسلوبين هو محاولة زيادة عدد مرات الاقتران بين امثير الشرطى والمثير غير . 
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الشرطى على مجموعات مختلفة من عينة الدراسة. وبعد ذلك تجرى محاولة 

اختبار واحد لقياس قوة الاستجابة لدى كل مجموعة بعد انتهاء فترة التدريب. 
۲- تحديد الإاستجابة الصحيحة : 

من المبادئ الهامة التى سبق ذكرها فى تكوين الاستجابة الشرطية. 
ضرورة أن تكون الاستجابة الشرطية (س ش) مشابهة تماما للاستجابة غير 
الشرطية (س ط). فان مسحوق الطعام مثلا ريما يعمل على انستدعاء 
استجابات سيل اللعاب ومضغ الطعام» بينما يجب أن يكون السلوك الشرطى 
الصحيح» هو استجابة سيل اللعاب فقط. وكذلك فى الاشتراط الدفاعى 0٤-‏ 
.fense Conditioning‏ فان الصدمة الكهريائية فى أقدام القلب تؤدى إلى 
الاستجابة غير الشرطية التى ربما تتضمن سحب القدم» وكذلك تكيف الحيوان 
لوقفة معينة نتيجة هذه الصدمة» فى حين أن الاستجابة الشرطية الصحيحة 
(س ش) یجب أن تكون محددة بسحب القدم فقط. 

زم لوال ال قدو خد ال دان لر الح ةة أن 
الاستجابات الأخرى التى ذكرنا بعمضها رما تحدث خلال تكوين السلوك 
الشرطى. وقد وجد كثير من الباحثين فى مجال الاشتراط أن كثيرا من 
الاستجابات التى تظهر فى نفس الوقت مم استجابات الاشتراط المرجا -56 
layed Conditionin2‏ واشتراط الاثر 28” race Condition‏ توٹر فعلا علی 
قوة هذه الاستجابات. ولذلك أطلق على هذه الاستجابات غير الصحيحة, 
الاشتراط الخادع 2٣1م‏ 0نا Condi‏ 0ملاع ولكنه يكون مؤقتاء ويرجمع إلى 
عوامل أخرى غير تلك التى تعمل على تكوين الاقتران ما بين امثير الشرطى 
وار غر اتشر 

وعلى الرغم من أن هذه الدراسات لم تتبين حقيقة هذه العوامل إلا أنها 
ترج إل بعش النرانل الطارة: ار إلى بى متفيرات لاقع ويج 
«کمبل K1‏ فى دراسته ١١۱۹ء‏ أن الاشتراط الخادع غالبا ما يظهر فى 
جميم أشكال الاشتراط الدفاعى الذى يتضمن كثيرا من مظاهر السلوك 
انفعالى. 
-٣‏ ضبط الاجراءات : 

من العوامل الأاساسية التى تساعد على ضبط الاجرامات فى التجارب 

٠‏ الاشتراطية, توحيد الشروط التجريبية بين المجموعة التجريبية والمجمومة 
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الضابطة ما عدا المتغير الأساسى الذى يؤدى إلى تكوين الاستجابة الشرطية. 
وهو الاقتران ما بين المثيرين» الشرطى (م ش) وغير الشرطى (م ط). وكذلك 
تجنب العوامل التی تسبب الاشتراط الخادع بقدر الامکان (۱۲ : ۲۰ - )١١‏ 

وقد ذ کر «رسكورلا «Rcescorla‏ فی دراسته ۱۹٩1۷‏ التی تناول فيها 
ضبط الاجراءات التجريبية فى تجارب الاشتراط البافلوفى. الاجراءات التالية 
لتجنب الاشتراط الخادع وهى: 
-١‏ تقديم المثير الشرطى (م ش) بمفرده. 
-٣‏ تقديم كلا المثیرین الشرطی (م ش) وغير الشرطی (م ط) معا بشكل 
عشوائى» وكأنهما فى حالة عدم اقتران. 
)الاشتراط اlتİخر (Backward Conditioning‏ 
-٠‏ تقديم المثير الشرطى (م ش) فى نفس وقت تقديم المثير غير 
الشرطى (م ط) (الاشتراط المتآنى (Simultaneus Conditi0ni1g‏ 
ویذکر «رسکورلا 5٥0۲13‏ ۸. أن الاجراء العشوائی هو أفضل الاجراعات 
السابقةء حيث أن هذا الاجراء يتيع للكائن الحى أن يستقبل كلا ألمثبرين. 
الشرطسى (م ش). وغير الشرطى (م ط) فى الموقف التجريبى بشكل عشوائى. 
مما يجعل تقديم المثير الشرطى لایعطی ی دلالات أو معلومات عن تقديم المثير 
غير الشرطی. وبالتالی لاینشا آی ارتباط (۲۱: ۷۸ - ۷۹) 
الاستجايبة الشرطية «بنيدكت ılyرı ««\AVY Benedict and Ayres‏ 

«14۷۱ Kremer and Kimin ۱۹۷۱ء «وکريمر وکامين‎ 8٣ €۲ «وکریمر‎ 

«وكوينسى yعQuins‏ 1۹۷1ء (۴۷: (YY‏ 

ولذلك لايمكن الحكم بدقة على أفضل هذه الاجراءات فى ضبط المواقف 
التجريبية الشرطيةء إلا إذا تم استخدام جميع هذه الاجراعات التجريبية فى 
تصميم تجريبى وأحد. 
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× بعض العمليات الأساسية في السلوك الشرطي : 
1— llکd‏ : Inhibtion‏ 

درس «باقلوف» ۱۹۲۹ نوعين رئيسسين من الكف: 

الاأول: هو الكف الداخلى ۸٥ناأbذزمآ‏ اemaاn!‏ أو الكف المباشر -51 
rect Inhibition‏ إو الكف غير الشرطى yas Unconditioning Inhibi(i0¬‏ 
ای وك الى ر ف ا ی اتن ا کی لا الي وال ن 
التفيرات فى الخصانص الطبيعية والكيميائية للدم» مما يتسبب عنها عدم ظهور 
الاستجابة الشرطية. 

الٹانی: هو الکف الغارجی ١٥ط‏ طہ] ا۵٣آع)ا×ع‏ أو الكف غير المیاشر 
[ndirect Inhibition‏ أو الكف الشرطjy „gay «Conditioning Inhibition‏ 
عدم ظهور الاستجابة الشرطية (س ش) كلياء أوضعف قوتها بشكل واضح. 
وذلك نتيجة حدوث أى شيئ غير عادى» أو غير متوقع قبل أو أثناء تقديم المثير 
الشرطى (م ش) مما يضعف الاستجابة, أى يمنعها من الظهور فى الموقف 
التجريبى. 

ومن الشواهد التجريبية التى لاحظها «بافلوف» فى كف الاستجابة 
الشرطية. أنه فى أحد التجارب شرح لأحد مساعديه بعض الاجرامات 
التجريبية. وطلب منه أن يذهب إلى المعمل لاستكمال التجربة. ويعد فترة حضر 
إليه مساعده يخبره بأن التجربة قد تمت بنجاح؛ وأنه قد تأكد من ظهور 
الاستجابة الشرطية عدة مرات. فتوجه معه بافلوف إلى ا لمعمل لكى يشاهد 
بنقسه ما تم ثم بدا مساعده يعد الاجراءات التجريبية للحصول مرة أخرى على 
الاستجابة الشرطية. رلكنه فوجى بأن الاستجابة لم تظهر. وبعد فترة تبين 
بافاوف» أن ظهوره فى الموقف أدى إلى كف الاستجابة. فان الكلب تعلم أن 
بستجيب بدون حضور بافلوف فى الموقف» ولکن تواجده كمتفير جديد فى 
الموقف التجريبى أدى إلى كف الاستجابة. 

والأكثر من ذلك وجد بافلوف فى التجارب التالية أن مجرد تغبير الباحث 
الذى يعمل مع الحيوان»ء أوحتى تفيير حجرة التجربةء أوسماع الكلب صوت 
مرتفع خارح المعملء يزدى إلى اختفاء الاستجابات الشرطية, وپالتالی یحدث ما 
یسمی بالکف الشرطی (۲۲) 
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Extinction : ءlؤطiاl‎ ¥ 


يحدث خلال الموقف التجريبى أن تضعف أوتختفى بعض الاستجابات 
الشرطية نتيجة عدم تعزيزها بالمثير غير الشرطى. كما يشار فى كتابات 
الاشتراط البسيط إلى ظاهرة اختفاء الاستجابة الشرطية نتيجة عدم المصارسة 
بالنسيان .۳0۲88111١8‏ وهو نقص أو اختزال فى قوة الاستجابة يحدث مع مرور 
الوقت منذ آخر عملية اقتران بين المثيرين الشرطى (م ش) وغير الشرطى (م 
ط) مما یؤدى إلى اختفائها. 

والظاهرة الأكثر شيوعا فى تجارب الاشتراط. هى ظاهرة الانطفاء 
التجریبی ٤× 11۸٥)10۸‏ !۸۵ع" ١اعم×E‏ التى تشير إلى تناقص قوة الاستجابة. 
ويرجع الانطفاء إلى تكرار تقديم امثير الشرطى (م ش) فى حالة عدم اقتران 
مع المثير غير الشرطى (م ط). أى أن استمرار تقديم امثير الشرطى بدون 
تعزيز من المثير غير الشرطى يؤدى إلى أضعاف الاستجابة خلال الانطفاء على 
أنه اختفاء سالب للاستجابةء بل يعتبر حالة كف نشطة. والشكل التالى يوضح 
ذلك: 


تر 


الربستهابة الشرطية (س ش) 


شیر البارلرات 
الئیر الئرطی  )(‏ ہمفردہ) (الاقتراں ہیں التبریں م ش ٠‏ م ط) 


(شکل رقم ۳) 
انطفاء الاستجابة الشرطية 
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Spontaneous Recovery :يqئÛاãلتلl الاسترجاع‎ ~٣ 
وقد تعود الاستجابة مرة أخرى بعد فترة راحةء حتى مع عدم حدوث‎ 
فى أحد تجاربه أن كمية‎ ۱۹۲١ التعزيز خلال هذه الفترة: فقد لاحظ «بافلوف»‎ 
اللعاب التى أفرزها الكلب كانت عشرة نقط عند بداية حدوث الانطفاء. وفى‎ 
نقط. ويعد فترة راحة‎ ٣ نهاية فترة الانطفاء وجد أن الاستجابة أنخفضت إلى‎ 
استغرقت حوالى ۲۳ دقيقة بدأت استجابة الافراز فى الازدياد مرةٌ أخرى» حيث‎ 
وتسمى هذه الظاهرة بالاسترجاع التلقائی» أى‎ .)٥١ : ۳۲( نقط‎ ٦ وصلت إلى‎ 
أن الاستجابة الشرطية تعود إلى الموقف السلوكى مرة أخرى. إلا أن الاستجابة‎ 
فى هذه الحالة تكون عادة أضعف من الاستجابة الأصلية. وفى حالة انطفاء‎ 
هذه الاستجابة. فان الاسترجاع التلقائى فى هذه الحالة الأخيرة يكون أشنعف‎ 
مما كان فى الحالة الأولىء وهكذا حتى تختفى الاستجابة كليتا من الموقف لعدم‎ 

قدرتها على الظهور )۳١(‏ 
{- llتعaيمp Generalization:‏ 

وهو الظاهرة الأخرى التى درست بكثرة فى التجارب الشرطيةء ويعنى 
أنه حينما يتم اشتراط الاستجابة إلى مثير معين» فان ال مثيرات الأخرى المشابهة 
للمثير الأاصلى يصبح لديها القدرة على استدعاء نفس الاستجابة. مثال ذلك: فى 
حالة تعلم الكلب استجابة سيل اللعاب لمثير صوت الجرس, أو دقات الخطار 
(المترونوم) فان الكلب بصبح قادرا على استدعاء نفس الاستجابة حينما 
يتعرض إلى مثيرات أخرى متشابهة» سواء كانت أصواتا مرتفعةء أو منخفضة. 

وتشاهد هذه الخلاهرة كذلك فى السلوك الانسانى» فى حالة تعلم الطفل 
الخوف من بعض الحيوانات» فان استجابة الخوف تظهر عليه حينما يشاهد 
الحيوانات الأخرى المشابهة. وخاصة فى السنوات الأولى من العمر لعدم قدرته 
على التمييز بين المثيرات التى تظهر فى الموقف السلوكى. ويرجع ذاك إلى أن 
المثيرات الجديدة الاكش تشابهاء والاقرب إلى امثير الأصلىء يصبح لديها القدرة 
بدرجة أكبر من غيرها على استدعاء الاستجابة الشرطية. 

ولذلك يعتبر مبدأ التعميم الأساس فى تفسير السلوك حينما يعيد الفرد 
فى المواقف الجديدة تكرار بعض الاستجابات التى حدثت فى المواقف السابقة. 
بنفس الأسلوب» أو بدرجة تشابه كبيرةء خاصة ال مالوف منها له. 
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Discrimination : jييمnتll‎ —-o 
وهى عملية تعتبر مكملة لظاهرة التعميم فبينما التعميم يعتبر استجابة‎ 
إلى المتشابهات بمعنى أن الكائن الحى يستجيب إلى كل المثيرات التى تشبه‎ 
امثير الأصلىء» فان التمييز استجابة الى المختلغات» بمعنى أن الكائن الحى‎ 
يستطيع فى هذه العملية أن يميز بين المثيرات الموجودة فى الموقف وأذلك‎ 
لاتحدث الاستجابة إلا للمثير المعزز. وبالتالى لاتبقى إلا الاستجابات المعززة‎ 

بينما الاستجابات الأخرى يحدث لها انطفاء. 

ويعتبر التمبيز عملية متقدمة على عملية التعميم حيث ان الطفل لايستطيع 
أن يقوم بعملية التميبز إلا بعد مرحلة متقدمة من النمو. ولذلك فانه فى المراحل 
البكرة من الممر يعمم استجابة الخوف مثلا إلى كل المثيرات المشابهة للمثير 
الأضلن الى تنتبب فى تكرين هذه الست جابة. بيتا فى المراحل التال ة 
يستطيم أن يميز بين المثيرات التى تحدث فى الموقف السلوكى» ولا يستجيب إلا 
الفكر الذى راتما الها : الال تكن أن تحدن هة استهاناة 
فى هذه الحالة نتيجة لوجود عدة مثيرات فى الموقف. ولكن الاستجاية المعززة 
تكون أقوى هذه الاستجابات وهى التى تظهر فى الموقف السلوكى. 

ويعد أن كان الطفل يخاف من جميم الحيوانات التى تشبه الحيوان الذى 
كون لديه استجابة الخوف, فانه يبدأ بعد ذلك فى اصدار استجابات الخوف الى 
نفس نوع الحيوان فقط وليس إلى جميم الحيوانات المشابهة. وتصبح عملية 
التمييز أكثر تخصصا كلما تقدم فى النمو. مما يؤدى إلى ظهور عملية أخرى 
هى عملية التمايز بين الاستجابات )۴١(‏ 
الخذلاصة : 


مما سبق عرهسه حول بعض البادئ والعمليات الهامة فى السلوك 
الق رل السب كلك ها يحطق تشب الأعر ات الجر ترجو ما ق 
فى النقاط التالية: 
-١‏ يؤدى الاقتران بين المثير الشرطى (م ش) والمثير غير الشرطى (م 
ط) إلى زيادة قوة ارتباط الاستجابة الشرطية (س ش) بالمثير 
الشرطى (م ش) تدريجيا. 
1- أن معدل الاشتراط يكون أسرغخ فى حالة توزيع المحاولات على 
فترات زمنية متعاقبة إلى حد ما. 
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- أن فاعلية الاقتران بين امثير الشرطى (م ش) والمثير غير الشرطى 
(م ط) تكون أكبر فى حالة تقديم المثير غير الشرطى (م ط) عقب 
تقديم المثير الشرطى (م ش) بثوانى قليلة ولايحدث الاشتراط فى 
حالة تقديم المثيرين معا فى وقت واحد. أو يظهر المثير غير 
الشرطى (م ط) أولا ويعقبه المثير الشرطى ( م ش). ويحدث 
الاشتراط بشكل ضعيف إذا تأخر ظهور المثير غير الشرطى (م ط) 
لفترة طويلة عقب تقديم المثير الشرطى (م ش) 
-٤‏ تميل الاستجابة الشرطية بعد تكرار حدوثها عدة مرات إلى الغلهور 
لفترة قصيرة قبل فلهور امثير غير الشرطى (م ط). ولكن ملول الفترة 
الزمنية بين تقديم المثيرين الشرطى (م ش) وغير الشرطى (م ط) 
يؤخر ظهور الاستجابة الشرطية (س ش) 
-٥‏ تميل الاستجابات الشرطبة لثير معين إلى التعميم إلى المثيرات 
الاخرى المشابهة. والأقل اختلافا عن امثير الشرطى الأصلى. 
-٦‏ إذا حدث أی شيئ غير عادى - قبل تقديم امثير الشرطى (م ش) 
مباشرة أو أثناء ظهوره فى الموقف - فان ذلك يؤدى إلى الكف 
الخارجى الذى يضعف من قوة الاستجابة الشرطية (س ش). 
۷- يؤدى تقديم امثير الشرطى (م ش) بمفرده بعد تكوين الاستجابة 
الشرطية (س ش) إلى الانطفاء التجريبى مما يضعف الاستجابة 
الشرطية (س ش) تدريجيا. 
۸- تميل الاستجابة الشرطية المنطفئة إلى الاسترجاع التلقائى بقوة آقل 
هما كانت عليه وذلك لفترة معينة. 
التطبيقات التربوية : 
يتحفظ كثير من علماء اللفس, وخاصة المهتمين بالتعام الانسانى فى 
تطبيق جعيم المبادئ والأسس التى خرجت بها نخلرية الاشتراط البسيط على 
السلوك الانسانى. لأن أغلب هذه المبادئ جات نتيجة الدراسات وإالأبحاث فى 
معامل علم نفس الحيوان. إلا أن الدراسات المتقدمة فى السلوك الشرطى 
الانسانى قد بينت أنه يمكن الاعتماد على بعض هذه المبادى فى تطبيقها على 
السلوك الاتسانى» وخاصة فى ضبط اللواقف السلوكية أكثر من اعتبارها أسس 
للسلوك مما يجعلها تساعد على تسهيل تعلم بعض المعارف والمهارات. وفى 
ضوء هذا التصور يمكن عرض بعض ذه التطبيقات. 
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يحتاج تعلم كثير من أساليب السلوك والمعلومات والمهارات إلى أحداث 
عمليات اقتران كما فى تعلم النطق الصحيح للكلمة وطريقة كتابتهاء وتعلم 
أسماء بعض الافراد وارتباطهم يبعض الأماكن. أو تعلم بعض الحقائق العلمية. 
أو بعض الممارف بالاعتماد على ميادى الاقتران والتعزيز(١١)‏ 

ولذلك بلجا واضعوا المقررات ا؛راسية. وخاصة بالنسبة للاطفال الى 
استخدام الصور والأشكال لكى يتم اث راطها مباشرة مع معانى الكلمات. فان 
الكلمة المكتوية التى تكون بمثابة المثير''شسرطى تصاحب مع الصسورة أو الشكل 
الدال على هذه الكلمةء ويالتالى تصبح 'اصورة أو الشكل مثير غير شرطى (م 
ط). ومن طريق الاقتران تكتسب الكلمة كمثير شرطى خصائص الصورة كمثير 
غير شرطی: 

أما بالنسبة للكبار فتقدم لهم كلمات أو مصطلحات سبق تعلمها بدلا من 
الصور أو الأشكال كمثيرات غير شرطية. وعن طريق الاقتران بين المثيرات 
الشرطية وهى الكلمات أوالمصطلحات الجديدة المراد تعلمهاء والمثيرات غير 
الشرطية وهى الكلمات أوالمصطلحات السابق تعلمهاء يتعلم الأفراد معانى هذه 
المصطلحات الجديدة (۳۱ .)٠١:‏ 

وتعتبر عمليتى التعميم والتمييڻ i01اCIii^4°DiS‏ & Generalization‏ 
من العمليات الهامة التى يمكن الاستفادة منها فى تفسير كثير من مظاهر 
التعلم الانسانى. فان التمييز بين الوحدات غير المتشابهةء أو بين المثيرات 
المختلفة واصدار نفس الاستجابات إلى المثيرات المتشابهة واختلاف الاستجابات 
لتباين المثيرات» يعتبر من الأساليب الهامة فى تعلم الحقائق والمعارف و المفاهيم 
والمبادئ فى أى مناهج دراسية(٤)‏ 

بالاضافة إلى ذلك فان التعزيز الخارجى External Reinf0rcem€en¦‏ 
يعتبر من المبادئ الاساسية التى يعتمد عليها الآن فى التعلم. وخاصة بالنسبة 
لصغار السن فقد تبين من الدراسة التى قام بها كلا من «كتيدى وولكت -۸ع) 
and Wilt‏ dyعn‏ ٤١۱۹ء‏ والتى تناولت عرض نتائج مجموعة دراسات سابقة 
استخدمت المدح كمعزز ثانوى» واللوم كمثير ثانوى منفر لدى تلاميذ المدرسة 
الابتدائيةء ان استخدام أسلوب المدح. فى التعلم كمعزز للاستجابات الصحيحة 
أدى إلى نتائج ملحوظة فى التحصيل الدراسى لدى جميم التلاميذء ما عدا 
المتخلفین دراسیا (۲۲) 


المكتبة الرياضية الشاملة www.sport.ta4a.us‏ 


EA 


وقعتبر كثيرا من مظاهر السلوك الانفعالى استجابات شرطية. فان رؤية 
وجه أحد الأفراد. أو مشاهدة منظر معينء أوسماع صوت معين» أوالمرور على 
مكان ماء قد يؤدى دور المثير الشرطى (م ش) لاستجابة انفعالية معينة. على 
الرغم من أن أصل هذه الاستجابات الانفعالية الشرطية قد يكون غير معروف 
بعض الأحيان لاحتمال نسيان امثير غير الشرطی (م ط) أوكبته )۳١(‏ 
واجراء خر يعتبر من التطبيقات الهامة فى السلوك الشرطى وهو تكوين 
مایسمی بالاشتراط المضاد ع0۸1 Counier Condi)‏ بمعنی العمل على تکوین 
استجابة جديدة مرغوب فيها تكون غير متسقة أوغير منسجمة مع الاستجابة 
التى نشات أصلا بواسطة امثير الشرطى (م ش) وليكن الخوف متلا وهذه 
الاستجابة الشرطية تكون بمثابة اتجاه مضاد بالنسبة لثير الخوف. بحيث 
يمكن أن يصاحب هذا الاتجاه تقديم مثير غير شرطى (م ط) سار وليكن هدية 
مثلا مع ظهور المثير الشرطى وهو الخوف. وبالتالى تنشأ استجابة شرطية 
جديدة وهى ما أشار إليه «بافلوف» فى دراساته بالاستجابة الشرطية من 
الدرجة الثانية. وحتى يتمكن الفرد من الحصول على هذه الهدية, لابد له من أن 
يقترب من مثير الخوف. فاذا كان المثير غير الشرطى الجديد مرغوب فيه بدرجة 
كافيةء فان الفرد سيقترب منه» ويكتشف أن المثير الشرطى وهو مثير الخوف 
لن فا الى الاللق وعد هة رات شن الإخكران ته ا 
امثير الشرطى وبالتالى تضعف استجابة الخوف حتى تختفى من سلوك الفرد 
(۲۷ : ۸( 
وقد تناول «کنیدی ۸۵0۷ع ۱۹۷١ »K‏ فى كتابه سيكولوجية الطفولة 
تطبيق أسس الاشتراط على ما سماه بمخاوف الفصل الدراسى )°1485۲00١‏ 
اط" التى تنشاأ من مقاومة التلاميذ للعودة إلى المدرسة بعد فترة انقطاع 
معينةء وخاصة بعد انتهاء الاإجازة الاسبومية. وتحدث مخاوف المدرسة كنتيجة 
لقلق الانفصال. فمع الانفصال كمثير غير شرطى (م ط) ينشا القلق كاستجابة 
غير شرطية (س ط) مصاحبا للمدرسة كمثير شرطى (م ش) والذى يعمل على 
ظهور القلق أوالخوف. وعلاج هذه الظاهرة يتضمن العمل على تشجيع الحضور 
بمكافاة التلميذ بعد حضور اليوم الدراسى كاملاء وطا لما يتم تعزيز الحضور 
فان الاستجابة الشرطية المضادة تأخذ فى التكوين لأن امثير الأصلى (م ط) 
وهو المدرسة يصبح مقترنا بالحضور الذى يؤدى إلى المكافاة بدلا من الخوف. 
وكذلك فان الاستجابات الانفعالية الأاخرى نحو المدرسة, والتى قد ترتبط 
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بالمدرس أو زملاء المدرسة أو بعملية التعلم ذاتهاء يمكن علاجها عن طريق 
الاقتران بالمثيرات المرغوبة. أوعلى الأقل تجنب ارتباطها بالمثيرات غير المرغوؤية )٣١(‏ 
ويعتبر الأسلوب الذى استخدمه «ماورر وماورر M0OWrCr 31d M0 WC‏ 
٨۸‏ و‌ ومورجان ووتمر1 1)7 211 10۲22۸ ۱۹۳۹» فى تجنب عملية 
التبول اللاارادى لدى الأطفال أحد التطبيقات الهامة للسلوك الشرطى. فقد 
استخدم «ماورر» ملف کهربائى صفير موضوع تحت قطعة قماش سميكة 
توضغ تحت مكان نوم الطفل. وهذا الجهاز متصل بجرس. وعندما يبدأ الطفل 
فى التبول أثناء النومء فان الدائرة الكهربائية بهذا ا لف تكتمل ويدق الجرس. 
وحينئذ يستقيظ الطفل ليستكمل عملية التبول. وكان افتراض «ماورر» قائما على 
أساس أن النبول أثناء النوم هو نتيجة لتدريب خاطئ فى قدرة الطفل على تمبيز 
الاحساس بامتلاء ا لمثانة أثناء الليل. ولذلك فان هذا الشكل من التبول اللاارادى 
يعتبر مكتسب» ولايرجع لعوامل عضوية كما يحدث فى بعض الأحيان. 
فبعد اقتران صوت الجرس كمثير غير شرطى (م ط) بامتلاء ا مثانة 
کمشثیر شرطى (م ش) يستيقظ الطفل كاستجابة شرطية (س ش) بمجرد 
الاحساس بامتلاء مثانته بعد ذلك وبالتالى يتجنب التبول أثناء النوم )٠١ : ۳١(‏ 
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النظرية الوصلية 
«ثرونديك» 

يمثل الاشتراما اابسيط أحد عمليات التعلم الرئيسية. ويعدبر الاشتراط 
الذرائعی أو الىسىلى 1 i)10۸1لC0 [nst)rumen)21‏ نموذج خر من تماذج 
التعلم الشرطى. ولكنه يختلف عن الاشتراط البسيط فى القوانين والمبادئ 
الأساسية التى بقرم عليها. 

ویعتبر «ادوارد لی ٹورندیك ۱۸۷٤( E.1. 110۲٣) e‏ -۔ )۱۹٤۹‏ عالم 
النفس الذى كان يعمل فى جامعة كرلومبيا أحد العلماء الأساسيين الذين كان 
اهم الفغمل فى ظهور اتجاه فى تفسير التعلم لو أننا قارناه بالاشتراط البسيط 
من «بافلوف» لأمكننا أن نسمية اشتراطا ذرائعياء يحدث فيه تعزيز وتقوية 
تدريجية للوصلة أو للارتباط بين امثير والاستجابة. 

وقد سمدت تخلرية فورنديك باس-ماهء كشيرة منها: المحارولة والخطا, 
الوصلية» وخر ما أقترحه هى نفسه تسمينها بالتعلم عن طريق الانتقاء وااربط. 
الا أنه يمكن أن شه ی إلى ا۲ الاتجاه العام فى تفسير التعلم. وهي الاشتراط 
اران ازال یسل والای ی اله کر کا ری 

وقد اهتم «ثورنديك» بالدراسة التجرييية المعلميةء وأحرى كثيرا من 
ار على الحيوان وشاصة القطط. وكان أغلب هذه التجارب يقوم عاي حل 
امشکلات وتعتہر دراسته «ذكاء الحيران» التي نشرت عام ۱۸۹۸ من أهم 
الدراسات الأساسية فى مجال الذفلرية الرملية C0۸۸8 ٤110118۳١‏ وكانت 
امتماماته تدور حرل الأداء والذراحى العملية. مسا جعله يتم بفرع سيكراوجية 
التهام وتملبيقاته في الفصل الدر ا شمن اهمتمامه بعلم النفس والاستفادة 
منه بتعلم الأداء وحل المشكلات. ولذاك تميزت دراسات «لورنديك» بالك جريب 
رالموضىوعية (1۹) 


الاجراعات الاجريبية : 


:ر 


فى الدراسة الأساسية التى أجراها ثورندياه عام ۱۸۹۸ أعد الموقف 
التجرييى الذى كان يتضمن وضع القط وهو فى حالة جوغ فى قفمن حديدى 
فی اا ا ت ف اا ع اجات ووت الق 
الحصول على العام المىجود غارج القفمن. وفي التجارب الأولى ااتى أجراهاء 
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وجد أن الحيوان كان بتجول فى القفص كما لو كان يبحث عن مخرج للهرب من 
الموقف. ويعد فترة استطاع الحيوان أن يجذب الخيط أكثر يسرا مما نتج عنه 
افاي لنت ال ته ن عد لاطا نره الل الى حل 
المشكلة وهو فتح باب القفص. ريالتالى فقد تعلم القط أداء الاستجابة وأصبح 
يمارس سلوك حل المشكلة بمجرد أن يوضع فى القفص. 

وقد عدد «ثورندىك» من أسلوب حل المشكلةء أما بواسطة جذبٍ خيط أو 
الضغط على رافعةء أو شد سقاطة. وجميع هذه الوسائل تؤدى إلى فتح باب 
القفص وخروج الحيوان لتناول الطعام. وسلوك الحيوان فى هذا الموقف يقوم 
على الأداء والاستجاية لحل المشكلة والحصول على التعزيز وهو الطعام فى كثير 
من التجارب التى أجراها «ثورنديك»(١٠)‏ 
متغيرات الموقف التجريبي : 
ولا : المثير غير الشرطي : 

وهو یستخدم کمعزز کما فی تجارب الاشتراط البسيط. ولکن فی تجارب 
ثورنديك يقدم امثير غير الشرطى أوالمثير المعزن ۸21۸10۲۲1۸2 usآں‏ "اا5 بعد 
ادا الاشتا المعة ونه امتح مدر الطمام کر یجب کيا 
استخدم مثير الصدمة كمعزز سالب. ويمكن أن يكون المعزز وا مثير غير 
الشرعاى أى حدث أو شيئ يعمل على زيادة احتمال حدوث الاستجابة. كما 
ا ا ی ا ی و و و 
التعزيز فى هذه التجارب هو تقديم المثير غير الشرعلى عقب الاستجاية 


التاجحة. 
ثانيا : امثير الشرطي : Conditioned Stimulus‏ 

بینما یوجد فی تجارب الاشتراط البسیط مٹیر شرطی واخمع ومحدد 
مثل الضوء وصوت الجرس أودقات المترونوم» فان الوضع يختلف فى الاشتراط 
الذرائعى. فالموقف يوجد به عديد من المثيرات» وإذلك من الصعب تحديد مثير 
معين يكون مسئولا عن الاستجابة الشرطية (س ش) فان البيئة التى يوجد فيها 
الموقف التعلمى وما فيها من عناصر تؤدى جميعها دور امثير الشرطى (م ش) 
وريما يكون أحد هذه المناصر بمثابة المامة علا ينشأً عنها الاستجابة: وهذه 
الالماعة تسمى بالمثير المميز كuاuصا؟S‏ عivاDiscriİnİna‏ لان اتمام الاستجابة 
يتوقف أساسا على الكائن الحى ويؤدى المثير المميز (الشرطى) دور المساءدة 
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للكائن الحى فى توجيهه نحو الحصول على التعزيز (المثير غير الشرطى) أو عدم 
امكان ذلك. وليس من الضرورى أن يعقب امثير المميز المثير غير الشرطى 
مباشرة كما فى تجارب الاشتراط البسيط. ولكن امثير غير الشرطى (م ط) 
يعقب المثير المميز فى حالة الاستجابة الصحيحة فقط. ولذلك فان وظيفة امثير 
الشر تحضر فن رجت الكائن الى فط شن أمكافة لز من شرة: 
فالا : الإاستجابة غير الشرٍ طي1 : Unconditioned Response‏ 

وهى غالبا ما تكون غير محددة فى هذه النظرية كما أنها لاتشبة 
الاستجابة الشرطية (س ش) وهو ما يختلف عن الاشتراط البسيط الذى يحدث 
فيه أن كل مثير شرطىي (م ط) تنشاً معه استجابة غير شرطية (س ط) فالطعام 
يؤدى إلى سيل اللعاب» والصدمة تؤدى إلى استجابة سحب القدم. ولكن 
الاستجابة غير الشرطية فى تجارب ثورنديك لاتكون بمثل هذا الوضوح 
باستمرار. وليس من الضرورى أن تكون الاستجابة غير الشرطية لمثير الطعام 
(المثير المعزز) هى جذب الخيط أو شد السقاطة.. الخ فبينما يكون جرى 
الحيوان الواضح بمثابة استجابة غير شرطية لثير الصدمة» فان استجابات 
أخرى تظهرء وقد يكون منها شد السقاطة أو جذب الخيط بمثابة استجابة غير 
شرطية لمثير الطعام ويالتالى فان المثير غير الشرطى يعمل على انشاء 
الاستجابة غير الشرطية ولكن ليس من الضرورى أن تكون هذه الاستجابة هى 
استجابة الأداء المطلوب تحقيقه. 
رابعا : الاإستجابة الشر طية : #00sمي٠R Conditioned‏ 

وهي الاستجابة التى تنشأ عن وجود مشير يسبق المشير المعزز. 
والاستجابة الشنرطية غالبا ما تكون ارادية حركية تشبة سلوك جذب الخيط 
أىشد السقاطة.. الخ. والعنصر الهام فى هذه الاستجابة أنها نادرا ما تشبة 
الاستجابة غير الشرطية. وقد تكتسب هذه الاستجابة الشرطية الناشئة قوتها 
خلال التعزيز السالب آوالتمزیز الموجب (۲۳۴ : )٤١ - ٤٠‏ 

يلاحظ فى دراسات «ثورنديك» التى أجراها أن العامل الأإاساسى فى 
الاشتراط هو أن سلوك الحيوان هو الذى يحدد النتيجةء وهو فى كثير من 
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الدراسات الحصول على الطعام بعد فتح باب القفص أرالصدمة الكهربائية كما 
فى تجارب الاشتراط المنفر. وتتوقف النتيجة المعززة التى يصل اليها الحيوان 
على سلوكه فى الموقف. ولذلك فان الأحداث التى نتم فى الموقف ليست مستقلة 
عن سلوکه کما یحدث فی الاشتراط عند بافلوف. 
ويعد أن يقوم الحيوان بعدة محاولات. يصل إلى الاستجابة الناجحة 
التى نتم تعلمها لأنها الاستجابة التى تؤدى إلى الحصول على التعزيز. ولذلك 
تدسبعح هذه الاستجابة أكثر تكرارا أو أكثر احتمالا فى المحاولات التالية من 
الاستجابات الأخرى الفاشلة التى تؤدى إلى حل المشكة والمصول على 
التعزيز. وتمثل هذه العملية الجانب التعلمى فى هذا الأداء. وإذا لم يؤد هذه 
الاستجابة إلى الحصول على المكافاة, فان سلوك الحيوان بضعف ويأخذ فى 
التناقص تدريجياء وهو ما يشار إلية بالانطفاء )1١)107۸‏ ×۴ كما يحدث فی 
تجارب الاشتراط البسيط. 
وقد اعتبر «ثورنديك» أن تعلم الأداء انما هى عملية تاعيم تدريجى 
للارتباط ما بين امثير والاستجابة. فان الحركات المشوائية الارلية التى يقوم 
بها الكائن تحذف من الموقف لأنها لاتؤدى إلى الحصول على المكافاةء بينما 
الاستجابة الصحيحة التى تؤدى إلى فتح باب القفص تقوى تدريجيا بالتدريب 
لأنها الاستجابة المعززة. وقد أدى ذلك إلى وضم قانون الاٹر ئEffec Law of‏ 
. وهو أهم قانون فى النظرية. 
القوانين الرئيسية : 
١‏ - قانون التكر|ر : Law of Repetition‏ 
أثار «واطسون» 2180١‏ عالم النفس السلوكى - الذى تميز 
تفسيره للتعلم بالتفسير الاقترانى - العلاقة بين امثير والاستجابة فى قانونى 
التكرار والحداثة. حيث يعتبر أن الارتباطات بين امثير والاستجابة تعتمد على 
هذين القانونين. 
ويعتبر قانون التكرار القانون الأساسى فى نظر «واطسون»» حيث يعتبر 
أن الحركات الناجحة الموصلة إلى الهدف هى التى يكررها الكائن الحى فى 
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الموقف التعلمى» ولذلك هى التى تيقى. فى حين أن الحركات الفاشلة التى 
لاتحقق الوصول إلى الهدف لايميل الكائن الحى إلى تكرارها. بعمنى أن الكائن 
الحى يزداد لديه الميل نحو تكرار الأفعال أو الحركات المرصلة إلى الهدف. 
ولايميل إلى تكرار الأفعال أوالحركات غير الناجحةء وخاصة بعد المحارلات 
الأولى التى يكون فيها قد مارس هذين النوعين من الأفعال. 

ولذلك يعتبر «واطسون» أن الافعال أوالحركات التى تبقى» ويالتالى يتم 
تعلمها هى الأفعال أوالحركات الناجحة التى تؤدى إلى تحقيق الهدف. ولذلك 
تكون أكثر احتمالا فى الظهور من المحاولات التى تتم من الافعال أوالحركات 
الفاشلة. حيث أن الأفعال أرالحركات الناجحة هى التى تنهى المحاولة بحل 
المشكلة والوصمول إلى الهدف وهو الطعام فى التجارب الرئيسية التى أجراها 
ثورنديك. فى حين أن الافعال أوالحركات الفاشلة لاتحقق الوصول إلى الهدف. 
ويالتالى تكون أميل إلى الاستبعاد من سلوك الكائن الحى. 

Law of Recency : dڎڈIدحلا قانون‎ - ۲ 

يفسر قانون الحداثة الذى وضعه «واطسون» فى تفسير التعلم - لماذا 
بعتبر الحدث أوالفعل الأخير الذى يتم فى الموقف التعلمى هو الفعل أو الحدث 
الذى يميل إلى الحدرث مرة أخرى فى نفس الموقف» أى أن ااكائن الحي يميل 
إلى تكرار هذا الحدث بالذات» لأنه هو الذى حقق الوصول إلى الهدف أي أدى 
إلى أشباع الحاجةء وبالتالى يكون أكثر تكرارا فى الموقف . 

Law of Exercise : قانون |لتدرڍب‎ = ۴ 

لم يرفض «ثورنديك» تفسير «واملسون» بالنسبة لقانون التكرار والحدانة 
كلتيهماء ولكنه فسر العلاقة الارتباطية بين المثير والاستجابة فى ضوه قانون 
التدريب. ويتكون هذا القانون من وجهة نظر ثورنديك من جزئين: 

-١‏ الجزه الأول: يتناول قائون الاستعمال ءل fه‏ ك1 ويقسىد به أن 

الارتباطات بين المثير والاستجابة تقوي بواسطة الاستعمالء ويالتالى 
كلما زادت مرات الممارسة قوى هذا الارتباط. 
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۲- الجزء الثانی: بتناول قانون الاهمال نا18٥‏ 0 wشا‏ ويقصد به أن 
الارتباطات بين المثير والاستجابة تضعف نتيجة الاهمال وعدم 
الممارسة. أى أن التوقف عن التدريب من شأنه أن بضعف احتمال 
حدىث الاستجابةء وهو ما بفسر ظاهرة اللسيان فى ااسلوك 
الالسانى. 

ويذفسيف «ثورنديك» أن التكرار الفورى من شاأنه أن يقوى من احتمال 

صدور الاستجابة المتعلقة نتيجة لتدعيم الارتباط أما التكرار غير الفورى الذى 
تتخاله فترات زمنية طويلة نسبياء فمن شأته أن يضعف من احتمال ظهور 
الاستجابة وريما تختفى من الموقف. 

Law of Effect : قانون الأثر‎ ¬ 4 

اعتبر «ثورنديك» أن قوة الارتباماء أو ما يمكن أن يطلق عليه الطبع 
4p‏ تنشا نتيجة تكرار الارتباط بين المثير والاسثجابة كما ذكر 
«واطلسسون» ولكن نتيجة الأثر الطيب الناشئ عن التعزيز اللاحق احدوث 
الاستجابة. وهو التفسير الذى يقوم عليه قانون الاش ااذي يمتبر القاذون 
الأساسى فى نظرية ثورنديك وأرتكزت عليه كثير من نظريات التعلم التالية. 

ويعتبر «ثورنديك» أنه إذا تبم مشير ما استجابة معينةء وعقب هذه 
الاستجابة حالة ارتياح. فان الارتباط يقو بين هذا المثير وهذه الاستجابة. أما 
إذا تبع امثير استجابة وأعقبها حالة عدم ارتياح» فان الارتباط بضعف بينهما 
ولذلك فان حالة الارتياح أوحالة عدم الارتياح هى التى تحدد نوع الارتباط بين 
المثير والاستجابة. ويشير «ثورنديك» إلى أن تعزيز ألاستجابة والذى بتبعه حالة 
الشعور بالارتياح التى يسعى الكائن اجى إلى الوصمول إليها هي التي تعمل 
على نقوية هذه الاستجابة. ويالتالى فأنها تميل إلى الحدوث فى المستقرلل. واذلك 
فان انون الأثر يقوم على الاستجابات المعززة التى تصبح أكثر تكرارا أو 
احا فى ال ى أن رتو ا اها برت من شال ج ا ى 
الحاولات التالية. وهو ما يعتبر حجر الزاوية الذى تقوم عليه نظرية «ثورنديك». 


المكتبة الرياضية الشاملة www.sport.ta4a.us‏ 


0 


ويمعنى عام» يمكن تحديد المعزز فى صورة مثير يعمل على زيادة 
احتمال حدوث الاستجابة. ولذلك فان التعزيز الايجابى يعمل على زيادة احتمال 
حدوث الاستجابة عن طريق تقديم مثير موجب مثل الطعام كما حدث فى أكثر 
تجارب «ثورنديك» وكذلك فان التعزيز السالب يعمل على تقوية الاستجابة 
بواسطة مثير سالب أومنفر كما فى مشير الصدمة الكهربائية فى تجاوب 
الاشتراط المنفر ٤0۸1110۸1١8‏ ع۷٣٥۸۷‏ وپالتالی» فان التعزیز يؤدى إلى 
زيادة احتمال حدوث الاستجابة فى كلتا الحالتين (. (٤‏ 
ويعد فترة تالية من الدراسةء عدل «ثورنديك» قانون الأثر بحيث اقتصر 
على الأثر الطيب فقط ذلك الاثر الناتج على المكافاةء والذى يقوى الارتباطات 
بين امثير والاستجابةء وذكر أن حالة عدم الارتياح الناشئة عن العقاب ليس من 
الضرورى أن تضمف من هذه الارتباطات بشكل مباشر,ء ولكن لاتقويها. فاذا 
کان العقاب یؤٹر بشکل عام فی اضعاف المیل نحو عمل شیئ معین» فإنما یکون 
بسبب أنه ينشي سلوك جديد فى الموقف يعطى فرصة المكافأة للاستجابة 
الجديدة. ويهذا التعديل أصبح قانون الأثر بعد ذلك من القوانين الرئيسية فى 
التعلم وخاصة التعلم الانسانی(۱۹) 
Law of Readiness :دIaawiJl‎ jail — °‏ 
يمتبر قانون الاستعداد أو التهيؤ الاساس الفسيولوجى لقانون الأثر. 
حيث يفسر هذا القانون معنى حالات الرضا والارتياح أو الضيق وعدم الارتياح 
التى أشار إليها قانون الأثر. والتى تتضمن ثلاثة احتمالات للحالة التى يكون 
عليها الكائن الحى وهى: 
-١‏ إن الكائن المى يشعر بالارتياح والرضا إذا كانت الوحدة العصبية 
فى حالة استعداد أو تهيؤ للسلوك. ثم قامت بعملها فى التوصيل 
العصبى. 
۲- إن الكائن الحى يشعر بعدم الارتياح والضيق إذا كانت الوحدة 
المصبية فى حالة استعداد وتهيق للسلوك ولم تمارس عملها فى 
التوصيل العصبى. 
-٣‏ إن الكائن الحى يشمر بعدم الارتياح والضيق كما فى الحالة الثانية 
إذا كانت الوحدة العصبية فى حالة عدم استعداد للسلوك بمعنى أنها 
لاتكون مهيأة للتوصيل العصبى ثم أجبرت على العمل. 
ويتضع المعنى النفسى لقانون الاستعداد عند ثورنديك فى الحالة النفسية 
التى يكون عليها الفرد. والتى تشتمل على ميوله واتجاهاته نحو العمل أى نحو 
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الموقف الذى يوجه فيه. فان العمل أو السلوك الذى يحدث اشباع الميل لدى 
الكائن الحى لاشك أنه يسبب له نوعا من الرضا أو الارتياح النفسى والعكس 
صحيح» والوضع كذاك بالنسبة لاتجاهات الفرد نحو بعض الأعمالء وإلى أى 
حد تتسق أو لاتتسق هذه المراقف وهذه الأعمال مم اتجاهات الفرد» وما يترتب 
على ذلك من الشمور بالارتياح والرضا أو عدم الارتياح والضيق )٠١(‏ 
المقاييس المستخدمة : 

ومن أهم خصائص قانون الأثر أن تعزيز الاستجابة يؤدى إلى احتمال 
حدوها وبالتالى فان التغير فى زيادة احتمال حدوث الاستجابة يشير إلى القوة 
رعnعا0‏ النسبية لهذه الاستجاية مع مقاييس التكرار إ٤‏ ع ا١۴۲۴‏ والسرعة 
14م وكمون الاستجابة ويعتبر نقص الزمن المستفرق أونقص عدد الأخطاء 
فى الوصول إلى الهدف دالة موجبة لقوة الاستجابة. 
العلاقة بين الاشتراط الذرائعي والاشتراط البسيط : 

من الاعتبارات الهامة فى دراسة الاشتراط أن كلا من الاشتراط البسيط 
والاشتراط الذرائعى يمكن أن يتواجدا معا فى أكثر التجارب الشرطية. فان كل 
موقف شرطى تضم وجو د المثيرات القترنة كا فن الإشتراط اليس 
ويتضمن كذلك التكرار فى ظهور أو وجود المثيرات» والذى يرجم إلى سلوك 
الكائن الحى فى الموقف كما فى الاشتراط الذرائعى. 

والدليل على ذلك ما يلاحظ فى تجارب ثورنديك عندما يضغط الحيوان 
لى الرافة أو يحةت الط للخضول على العام فان لر ا لين (الكر 
الشرطى) يقترن فى نفس الوقت مع الطعام ذاته (المثير غير الشرطى) مكونا 
بذلك نموذجا من الاشتراط البسيط. وبا مئل فى الاشتراط الدفاعى البسيط, وما 
يلاحظ من وجو استجابات حركية يقوم بها الكائن الحى فى الموقف لكى 
تساعده على أضعاف شدة الصدمة (المثير غير الشرطى) 

ولذلك فان الاشتراط البسيط الذى يتمئل فى حالة الاقتران بين المثير 
الشرطى والمثبر غير الشرطی (م ش - م ط) يحدث فى أغلب تجارب الاشتراط 
الذرائعى ويتضح فى تجارب الاشتراط سلوك الاشتراط الذرائعی» رالذى يتمثل فى 
أحد مظاهرهء وهو نماذج ااستجابات الناشئة عن وجود المثير غير الشرطى. 

كما يمكن اعتبار المثير المي (المثير الشرطى) فى الاشتراط الذرائعى 
كمثير شرطى فى الاشتراط البسيط. وأن امثير غير الشرطى لايعمل فقط على 
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اشتراط الاستجابة الشرطية البسيطةء بل يعمل كذلك على زيادة احتمال 
استجابة الاشتراط الذرائعى وأذلك فمحاولة الفصل الدقيق بين كلا النمونجين 
من الاشتراط يحتاج إلى اجراءات تجريبية دقيقة( )٤ ١‏ 
التطبيقات التربوية : 
كان ثورنديك يعتقد بشدة أن ممارسة عملية التعلم يجب أن تدرس 
دراسة علمية. فقد كان من الواخع لديه ضرورة وجود علاقة وطيدة بين معرفة 
قوانين وأسس التعلم وممارسة التعلم. أى الربط المحكم بين عملية التعلم بها 
تتضمنه من أسس وقوانين» وماتقوم عليه من نظريات ونظم وبين عملية التعليم 
ذاتها فى الفصل الدراسى مما يحقق التكامل بين الاتجاهينء اتجاه التنظير 
والتقنين» وأتجاه التطبيق وإلا لما أفاد أى منهما الآخر. 
ذلك فانه كان يعتقد أنه بقدر ما بستطيع علماء نفس التعلم اكتشاف 
الكثير عن عملية التعلمء وما ترتبط به من شروط وقوانين» بقدر ما يجب تطبيق 
ذلك فى مجال التعلم لتحسين أساليب ممارسة التمليم من جوانبه المختلفة. 
ويقول ثورنديك فى ذلك «أن أهمية تطبيقات علم النفس فى مجال التعليم 
تشبه بدرجة أكبر أهمية علم النبات والكيمياء للزراعةء وتفوق أهمية 
الفسيولوجيا وعلم الأمراض للطب. فان أى فرد على قدر من الذكاء وحسن 
التصرف يستطيع أن يقوم بعملية الزراعة بشكل جيد بدون الاستعانة 
بالملمم فى ذلك. وكذلك بالنسبة لعملية التعليم» فان أى فرد على قدر من 
الذكاء وحسن التصرف يستطيم أن يمارس عملية التعليم بشكل جيد بدون 
معرفة وتطبيق علم النفس. وكما أن معرفة المزارع لأهمية تطبيقات علم النبات 
والكيماء فى مجال الزراعة تجعله أكثر نجأحا فى عمله من المزارع الذى لايستخدم 
هذه التطبيقات فى حالة تساوى الشروط والظروف فى كلتا الحالتين. فان المعلم 
كذاك سيكون أكثر نجاحاً فى حل مشكلات المدرسة فى حالة معرفته تطبيقات علم 
النفس» ملم الطبيعة الانسانية (ثورندیك ۱۹۰٦‏ ص - ۱۰) (۳۷: ۷١‏ - ۷۷) 
وقد أشار ثورنديك فى دراساته عدة مرات إلى عدم جدوى الأساليب 
التقليدية فى عملية التعليم. وأسلوب المحاضرة القائم على الالقاء من هذه 
الأاساليب التى نكر ثورنديك فاعليتها. كما يضيف إلى أنه من الأخطاء 
الشائعة أن بعض المعلمين أوالموهوبين غير المؤهلين تربويا يتوقعون معرفة 
التلاميذ لا بلقونه عليهم من حقائق ومعلومات ليس هى عملية التعليم الفعال 
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الذى بحقق النمى التربوى للأفراد. 

ولذلك يتساعل ثورنديك ما هى إذن التعلم الجيد؟ 

يجيب ثورنديك على ذلك فى أننا نستطيع أن نحقق التعليم الجيد إذا 
راعينا المبادئ التالية: 

-١‏ أن نأخذ فى الاعتبار ظروف الموقف التعلمى الذى بوجد فيه الطالب. 

- أن نضمع فى المتبار الاستجابة المرغوب ربطها بهذا الموقف. 

۳ أن نكون الارتباط بين هذه الاستجابة والموقف. ولا نتوقم أن يحدث 
هذا الارتباط بمعجزة. أى أنه يحتاج إلى جهد وإلى فترة يمارس فيها 
المتعلم هذه الاستجابة عدة مرات. 

-٤‏ مع تساوى الشروط الأخرى فى الموقف؛ يجب أن نتجنب تكوين أي 
رابطة بين الاستجابة والموقف نتوقع أن تكون ضعيفة واهنة. 

-٥‏ مع تساوى الشروط الأخرى فى الموقف. يجب أن نتجنب تكوين أكثر 
من رابطة فى وقت واحد. 

-٦‏ مع تساوی الشروط الأخرى فس الموقف. يجب أن تكون الارتباطات 
بشكل معين يتيح لها أن تظهر بعد ذلكء أى أن نعمل على تقوية . 
الارتباط بين الاستجابة والموقف, 

۷- استنادا إلى ما سبق يفضل أن تصمم مواقف التعلم بشكل ما 
يجعلها تشبه مواقف الحياة ذاتهاء وأن نعمل على تكون ااستجابات التى 
تتطلبها مواقف الحياة. وبالتااى نحقق عن طريق الاستجابات المهارات 
المطلوبة لنمو الفرد تربويا (ثورنديك ۱۹۲۲ صس١١٠)‏ (۴۷ : ۷۷) 

ومن ذلك يتضح لذا لاذا يركز ثورنديك على التعلم القائم على آلأداء لأنه 

أكثر فاعلية فى النمو ألتربوى للفرد من التعلم القائم على الالقاء. هذا بالاضافة 
إلى ضرورة التدرح في التعلم من السهل إلى الصعب» ومن الوحدات البسيطة 
إلى الأكثر تمقيدا واعطاء الفرص الكافية للمتعلم فى شكل ممارسة المحاولة 
والخطا ٤1۲٥۲‏ ۵۸4 ۲۵1 لكى يتمكن من تحقيق التملم الذى تكون آثاره 
واضحة بالنسبة إلى الأسس والقوانين التى تقوم عليها النظرية فى تعلم 
المهارات. وخاصة تعلم المهارات الحركيةء مع عدم اغفال أثر الجزاء الذى يتمش 
فى قانون الأثر فى تحقيق سرعة التعلم وفاعليته. 
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الآاشتراط اة جراثي 
«سکینر؛ 

مقدمة : 

برجم الفضل إلى «سکینر ۱۹۰٤( B. ۴. 5۸1۸٩8۲‏ - ۱۹۸۵) عالم 
النفس الاأمریکی فی ظهور الاشتراط الاجرائی 0pe۲۹۸) C0/41)10118‏ لاحد 
الت المع اتراي وو هو ن عا القن ارا ين 
6ع ع0“. ولذلك فهو ينتمى إلى مدرسة «ثورنديك» رغم أنه لم يكن 
O E E A a‏ 
AE E Ea Rg Ea E‏ 
e E E N‏ 
ا کا ا ا ر ف ال لدی ب د الى ل 
مشكلات التربية التی كانت موضم اهتمامها الرئیسی )۱١۹(‏ 
نوعا التعلم : 

ميز «سكينر» بين نوعين رئيسين من التعلم. يختلف كل منهما عن الآخر 
لاختلاف نوع السلوك الذى يقوم عليهاء وهماً: 
ولا : السلوك الاستجابي Respondent Belıavior:‏ 

وينشاأ نتيجة لوجود «ثيرات محددة فى الموقف السلوكى. وتحدث 
العا فى عدا التو من السار جرد اوور القن ماشرة: وشلق ذا 
دي الاوك اة اي التي ون من ال رتا اة الحو نن اترات 
الا شاا رال لى غلا او تكاسات: وولا القرد رلا ن هد 
كب ات او ن الان ار ای کون في 
EE O ERE‏ 

ويحدد «سكينر» أن تعلم السلوك الاستجابن يندرج تحت نمط 
ااسلوك الشرطى لانه يقوم على الارتباطات بين المشيرات المحددة فى الموقف 
السلوكى والاستجابات. ويرتبط أى مثير جديد يظهر فى الموقف بالمثير الذى 
استدعى الاستجابة. ويعد عدة مرات من اقتران امثير الجديد (الشرطى) 
بالثير السابق (غير الشرطى) يصبح للمثير الجديد قوة استدعاء الاستجابة 
AC a E‏ 
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الشرطى بعد عدة محاولات يكون بمثابة تعزيز للاستجابة. والذى بدونه 
اة عل ال ف انت الاو 
ثانياً : السلوك الاجرائي Operant Belıavi0r:‏ 

اکر سكو اع ااا ارك تاف من مغ سنن 
الاستجابى. فبينما السلوك الاستجابى يعتبر سلوك ارتباط ما بين مثير 
زا فا الوك اران تتاف كا هن دك لاه سرك وة 
ENE Ja OES Ca aS‏ 
الاستجابة الاجرائية كنا فى السلوك الاستجابى» بل أنه عبارة عن كل ما يصدر 
عن الكائن الحى فى العالم الخارجى. 

ف دك فان اهام كن ي ياماات د0ا الا رة 
عن الفرد» وليس على المشيرات الموجودة فى الموقف السلوكى. ومن أمثلة ذلك 
سلوك المشى. والكلام. والعمل» وتناول الطعام واللعب. فانها عمليات سلوكية 
تتكون من مجموعة استجابات اأجرائية لايرتبط كل متها بمثير معين يعتبر 
الول رااان كه فى انرا ااي 

وليس معنى ذلك أن «سكينر» ينكر أن السلوك الاجرائى يتاثر با مثيرات. 
کر ان اعات ق تل انرك وز سول اسا السلرك )وا 
فى حالة ضبط المثيرات ولكنه ليس ضبطا كليا كما فى حالة الاشتراط البسيط 
والاشتراط الادائی» بل هو ضبط جزئى راشتراطى. ويمثل «سكينر» ذلك 
بالاستجابة الاجرائية للحصول على الطعام. فأنها لاتنشا عن رؤية الطمام فقط, 
بل أنها استجابة تخضم لمستوى حافز الجوع والظروف الاجتماعية للموقف 
السلوكى» وكذلك العديد من المتغيرات الأخرى التى قد يكون بعضها داخلياء 
ا ا ی ی اد یاک او ق 
ا ی الط ےا و ف اا ن ار 
الخفيف على الركبة دون اعتبار للشروط الأخرى. 

ونظرا لهذا الاختلاف الواضح بين السلوك الاستجابى والسلوك 
اران :فان تسكن شر أت لين هن انف أن قط إلى رة ارات 
على أنه مجرد ارتياطات بين مثبرات واستجابات محددة كما فى أنماط السلوك 
الاجا ل ق تقر ا اع اا اة هوا لا 
أا الارن كتا هم دغر ا ان ات کین ان تی کن الفا الت 
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ينشا عنها هذا السلوك فان سلوك الكائن الحى يعتمد على النمط الكلى 
للمثيرات التى توجد فى الموقف. سواء الداخلية أوالخارجية. وليس على الارتباط 
بین مثبرات واستجابات محددة (۲۲: 1۰ - ۱۲) 
× متخيرات الاشتراط الإاجرائي : 
- المثيرات والاستجابات : 
ينظر إلى السلوك فى الاشتراط الاجرائى على أنه مكون من وحدات 
يطلق عليها الاستجابات. كما ينظر إلى البيئة على أنها مكونة من وحدات يطلق 
عليها المثيرات. ومن المبادئ الأسشاسية فى الاشتراط الاجرائى أن كثيرا من 
أنماط السلوك الصادرة عن الكائن الحى ليست بالضرورة موجهة منه هى ذاته 
بواسطة البيئةء وما فيها من مثيرات. وكذلك فان كثيرا من المثيرات الخارجية 
لاتعتبر بالضرورة عوامل دافعة أو منشئة لسلوكه. 
وتنقسم البيئة إلى عدة مستويات من المثيرات : 
الستوى الأول : هو المثيرات الملستصدرš Elicting Stimuli‏ 
وهى تتكون من الأحداث البيئية والتى تسبق عادة حدوث الاستجابات. 
وهذه المثيرات تعمل على انشاء الاستجابات النمطية المحددة نسبياء وهى التى 
تعرف بأنماط السلوك الاستجابى كما فى الاشتراط البسيط. 
- الملستوى الثاني : وهو المثيرات llعjjة Reinforcing Stimuli‏ 
أو المعززات وهى التى تتكون من الأحداث البيئية التى عادة تعقب حدوث 
الاستجابات. وتعمل المثيرات المعززة على زيادة احتمال تكرار الاستجابات فى 
سلوك الكائن الحى فى المواقف التالية. والاستجابات التى تصبع أكثر احتمالا 
فى السلوك هى التى تعقبها المعززات. وهى ما تعرف بالاستجابات الاجرائية. 
المستوى الثالث : المثيرات allيjة Discriminative Stimuli‏ 
وهى المثيرات التى تسبق وتصحب الاجراءات. ولكنها لا تعمل على انشائها كما 
فى حالة المثيرات المستصدرة فى السلوك الاستجابى. إلا أن ظهور بعض هذه المثيرات 
المميزة فى الموقف السلوكى يعمل على زيادة احتمال تكرار الاجراءات التى سبق وتم 
تعزيزها فى وجود مثل هذه المثيرات. 
المستوى الرابع : هو مايعرف بالثيرات المحايدة Neutral Stimuli‏ 
وهى كل الأحداث البيئية التى تظهر أثناء الموقف السلوكىء ولايكون لهذه 
المثيرات أى تأثير على سلوك الكائن الحى سواء كانت سابقةء أومصاحبة. 
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أولاحقة لحدوث الاستجابات إلا فى حالة ارتباط أحد هذه المثيرات با مثير غير 
الشرطی, أو ا لمثیر الشرطیء کما فی الاشتراط البسیط ١ :۴٤(‏ - ۷) 

ويمتبر «سكيثر» أن المثيرات لاتستصدر الاجرامات أو أنماط السلوك 
الاجرائی كما يحدث فى الاشتراط البسيط حيث تؤدى دورا هاما فى انشاء 
أنماط السلوك الاستجابى» ولكنها تساعد على تحديد نمط السلوك الاجرائى 
المحتمل حدوثه فى الموقف. ويكتسب المثير هذه الخاصية خلال عملية التمييز 
التى تحدث فى الموقف التعلصى فاذا حدث وتم تعزيز اجراء معين فى وجود مثير 
آخر يختلف عن المشير الأرل» فان الميل إلى الاستجابة فى حالة ظهور المثير 
الثاني تأخذ فى الاتطفاء لعدم تعزبزها . 

ومن ذلك تحدث عملية التمبيز ۳11310١‏ ۲٥ء01‏ بين الثيرات فى الموقف 
مما يجعل نمط السلوك الاجرائى يحدث فى وجود المثير الأول الذى ارتبط 
بالاجراء المعزز. ولايحدث فى حالة وجود المثير الثانى الذى لم يتم تعزيز الاجراء 
فی وجوده. 

وقد استطاع «سكينر» فى أحد تجاربه أن يعلم الحمامة أن تصدر 
الاستجابة الاجرائية وهى استجابة نقر علامة حمراء والتى تمثل المثير ( أ ) 
(المثير المتعلم الاستجابة له ويرمز له بالحرف (0) ولاتستجيب فى حالة تغير 
اللون والذى يمثل المثير ( ب ) (المثير الذى يتعلم عدم الاستجابة له) ويرمز له 
بالحرف (4) وذاك عن طريق تعزيز الاستجابة الأولى» وعنم تعزيز الاستجابة 
الثانية. ولذلك يعتبر امثير ( أ ) عاملا مساعدا فى تحديد الاستجابة الاجرائية. 
وهى استجابة النقر فى هذا الموقف التملمى. ولكنه لاينشس هذه الاستجابة 
بنفس الطريقة الآلية التى تحدث فى تجارب الاشتراط البسيط أو الاشتراط 
الوسيلى أوالذرائعى. 

وفى ضوء هذه الشروط يتمد السلوك الاجرائى على ضبط المثيرات فى 
الموقف لتحديد نمط السلوك الاجرائى المطلوب تعلمه (۱۹ : )٠١‏ 

من هذا نری كيف أن «سکینر» يهتم أساسا بالسلوك ومحدداته 
الخارجية وليس ها يحدث داخل الكائن الحى من ارتباطات بين مثيرات 
واستجابات لاتعتبر واضحة من وجهة نظره؛ مما جعله يختلف عن «ثورنديك» 
وبدلا من أن يفسر السلوك فى ضوء الارتباطات العصبية بين امثير والاستجابة. 
فأنه يتناول هذا التفسير فى ضوء معدل الاجراء الذى يحدث تحت شروط معينة 
مما يؤدى إلى تعلم نمط السلوك المطلوب. 
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أى أن تركين «سكينر» فى دراسة السلوك ينصب أساسا على 
الاستجابات الصادرة عن الكائن الحى» مع الاهتمام بالمثيرات من زاوية آنها 
تحدد الشروط ألتى فى ضوبها تصدر الاستجابات. 

ولذاك فان المثيرات فى الاشتراط الاجرائى تمثل أحد العوامل التى تؤثر 
على اصدار الاستجابات الاجرائية مثل عامل الحرمان من الطعام فى أساليب 
التعلم الأاخرى, والذى لاينظر إليه «سكينر» e‏ 
الصادر عن الكائن الحى. 
تعلم السلوك الاجرائي : 

يخضع تعلم السلوك الاجرائى كما حدده «سكيثر» لعملية اشتراط فى 
الموقف السلوكى. ولكنه ليس اشتراط الافعال المنعكسة البسيطة بل أن تعلم 
الاشتراط الاجرائى يشبه إلى حد ما نمط التعلم فى الاشتراط الوىسيلى أو 
الذرائعى عند «ثورنديك» ولذلك فالعلاقة قريبة بين كلا النمطين من التهلم. 

ويعتمد تعلم السلوك الاجرائى أساسا على التعزيز. فاذا حدثت 
الاستجابة الاجرائية وأعقبها التمزيز, فان ذلك يؤدى إلى زيادة احتمال حدوث 
هذه الاستجابة مرة أخرى. ويينما المعزز فى استجابات الأفعال المنعكسة 
البسيطة هو امثير غير الشرطى عادة. فان المعزز فى استجابات الاشتراط 
ألاجرائى هو المكافاةء أو كما يذكر «ثورنديك» ما يؤدى إلى حال الارتياح» 
لبختلف الاشتراط الاجرائى عن الاشتراط البسيط فى اقتران المعزْز. فبينما 
يقترن المعزز بالاستجابة فى الاشتراط الاجرائى فان المعزز يقترن بالمشر فى 
لاشتراط البسيط. 

ويذلك فان مكافاة الاستجابة الاجرائية يجعلها أكثر احتمالا فى الحدوث 
مرة أخرى مما يساعد على التعلم. وذلك حتى ولو كان مثير الاستجابة غير 
معروف (۱۹) 
الاجراءات التجريبية : 

من الصصعب - كما ذكر سكينر نفسه - دراسة نظامه فى الاشتراط 
الاجرائى بدون الاشارة إلى الأبحاث التى أجراها وتطبيقاتها. وأغلب هذه 
الأبحاث أجريت على جهاز يعرف بصندوق سكينر. ويختلف هذا الجهاز فى 
التكوين والحجم طبقا لاختلاف الكائن الحى الذى تجرى عليه الدراسة. والاجراء 
الذى يقوم به الكائن الحى فى هذا الجهاز هى عبارة عن معالجة بسيطة يقوم 
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بها فى سبيل الوصول إلى الهدف؛ مع وجود آداة معيئة مشبثة به يستطيع 
الكائن الحى عن طريقها الحصول على التعزيز. 

وتختلف هذه المعالجة طبقا لاختلاف الكائن الحى. فقد استخدم «سكينر» 
ضغط الفثران على رافعة ونقر الحمام على دائرة معينة فى الجهاز تشبه مفتاح 
للتلغراف» وجذب الأفراد ذراعا معينة فى الجهاز, أو أى شيى آخر بتناسب مع 
امكانيات الكائن الحى الذى تجرى عليه الدراسة. 

كما استخدم «سكينر» أنوا ع المعززات التى تناسب الكائنات موضوع 
الدراسة. فمثلا حبات الطعام للفئران» والحبوب للحمام» والحلوى للأفراد أو 
قطرات من الماء فى بعض الأحيان. كما استخدم الصدمة الكهربائية فى بعض 
الدراسات, وكأن المعزز فى هذه التجارب الأخيرة هو اتاحة الفرصة للكائن 
الحى للهروب من تلقى هذه الصدمة. 

ويعهتبر «سكينر» أن المبداأ الأاساسى فى عمل هذا الجهان هو أن 
استجاہات المعالجة التى يقوم بها الكائن الحى هى التى تؤدى به إلى الحصول 
على التعزيز. وتسمى هذه الاستجابات بالاجراءات الحرة لأن الكائن الحى يقوم 
بها بما يتناسب مم سرعته فى الأداء. ويعتبر معدل الاجراء الصادر عن الكائن 
الحى بمثابة مقياس للاستجابة. ويينما يستخدم فى بعض الدراسات سرعة 
جرى الحيوان فى المتاهةء أو عدد الاستجابات الصحيحةء أو اجراعات أخرى 
مشابهة كمقياس للاستجابةء فقد ركز «سكينر» وتلاميذه على معدل اصدار 
الاجراءات الحرة كمقياس أساسى فى دراسة الاشتراط الاجرائى. 

ومع وجود كثير من الاجراءات الحرة التى يقوم بها الكائن الحى فى 
الموقف فان «سكينر» ينظر باهتمام إلى الاجراء الذى يناسب امكانيات الكائن 
الحى موضوع الدراسة. فانه يعتبر أن ذلك يضعف من الفروق بين القوانين 
التى يتم الحصول عليها فى الدراسات التى تجرى على الكائنات المختلفة. هلالم 
يتم تحديد أسلوب الاجراء الذى يناسب كلا منهما دون تعسف. ويؤكد ذلك 
النتائج التى حصل عليها «سكينره فعلى الرغم من استخدام اجراء الضغط على 
الرافعة للفئران, والنقر للحمامء فقد حصل على مجموعة قوانين متشابهة إلى 
حد کیبر فی الدراسات التى ا جرت على هذه الکائنات. عندها تعد لكل منهما 
الاجراء الذى بتناسب مع امكانياته. وهذا ما أدى إلى وجود ثراء كيير فى 
دراسات «سكيتر» الت اخظف اسلوب الأخرا فا طنقا لأخخلاف الكافنات 
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الحية التی أجریت علیها هذه الدراسات (۱۹ : ٦‏ - 1۷) 

ومن التجارب الأساسية والمشهورة لدى سكينر. مجموعة التجارب التى 
أجراها على الحمام. فقد اختار سكينر «سلوك رفع الرأس» إلى ارتفاع معين 
موضوعا للتعلم فى هذه التجارب. فمن المشاهد أثناء تثارل الحمام للطعام» أنه 
يرفع زأسه بين الحين والحين, ولكن ليس بصفة مستمرة, مما جعل سكيثر 
يختار هذا النمحل من السلوك موضوعما للتعلم. 

وتبداأً التجربة بوضم الحمامة فى الصندق وهى فى حالة جوع شديد. 
وفى أثناء تجول الحمامة فى الصندوق بحثا عن الطعام قد ترقع رأسها إلى 
مىستوى العلامة الذى حدده سكينر. فى هذه الحالة بعزز هذا السلوك بنزول حبة 
طعام فى الطبق ا موجود فى أرضية الصندوق. فقوم الحمامة بتناولها. ويتكرر 
هذا الاجراء عدة مرات الى أن تظل رأس الحمامة مرفومة فترة طويلة. لأن 
مرك رئ اران إلى جك من و االو لهه توي إل الضرن 
على التعزيز. ولذلك يحدث التتابم التالى فى متغيرات التجرية: 


س ش سه مش سه مط سه سط 

(سلوك رفع الرأس) (العلامة) (رؤية طبق الطعام) (تناول الطعام) 

أى أنه بمجرد أن ترفم الحمامة رأسها (س ش) إلى العلامة (م ش) 
تنزل حبة الطعام (م طا) فتقوم الحمامة بتناولها (س ط) 

ولذلك يشير سكينر إلى أن السلوك المشروط فى هذه الحالة ليس رؤية 
العلامةء وانما رفع الرأس (السلوك الذى يؤدى إلى الحصول على التعزيز)ء أى 
إن الطعام الذى يعتبر مثيرا طبيعياء لايظهر إلا بعد اجراء الاستجابة الشرطية. 
وهى سلوك رفع الرس (س ش). بمعنى أن التعزيز ينصب على الاجراءات التى 
يقوم بها الكائن الحى (سلوك رفع الرأس فى هذه التجارب) وليس على 
المثيرات. وهذا ما يميز الاشتراط الاجرائى عند سكينر عن الاشتراط البسيط 
عند بافلوف. 


وكا فضا فل ورای الا اط انس ا سكن كر ا اة 
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شرطية من الدرجة الثانية بواسطة اقتران مثير محايد مع المثير الشرطىء يمكن 
كذلك تكوين استجابة شرطية اجرائية من الدرجة الثانية عن طريق اقتران مثير 
محايد كuاuصنا؟‏ ادتاسمل مع معزز موجب. مال ذلك فى حالة تقديم الطعام 
كمعزز موجب للطفل الجائمع الذى يطلب الطعام فى أسلوب «من فضلك» 
(الاجراء) الملطلوب تدريب الطفل عليه. مما يزيد من احستمال تكرار 
الاستجابة اللفظية «من فضاك» آثناء طلب الطعام. 

وفى حالة ظهور مثير محايد وليكن كلمة «شاطر» أو كلمة «ولد مؤدب» 
واقترانه مع تقديم الطمام كمثير معززء وبعد عدة مرات من الاقتران بين امثير 
المحايد والمثير المعززء يصبح للمثير المحايد كلمة «شاطر» أو كلمة «ولد مؤدب» 
نفس تأثير امثير المعزز فى تقوية الاستجابة الاجرائية «من فضالك» المطلوب 
تدريب الطفل على اصدارها. وبالتالى يصبح هذا امثير المحايد بمثابة معزز 
شرطى لاستجابة «من فضلك»» كما يعتبر معززا ثانويا فى هذا الموتف .)۲٤(‏ 
أنواع التعزيز : 

على الرغم من أن «سكينر» يهتم ساسا بالتعزيز الايجابى لتاثيره 
الواضح فى تكوين استجابة الاشتراط الاجرائى. فانه تعرض لاثر التمزيز 
السلبى على السلوك. وأذلك نجد أنه يميز بين نوعين من التعزيز: 
ولا : التعزير الإيجابي ؛ Positive Reinforcement‏ 

وينشا نتيجة تقديم معزز موجب يعمل على استمرار أداء الاستجابة 
المسحيحة المرغوب تعلمها. ويتم اشتراط المعززات بالمثيرات المصاحبة لاء سواء 
كانت معززات موجبة أو معززات سالبة, فاذا تكرر ظهور مثير معين مع معزز 
موجب, فان هذا امثير يميل إلى اكتساب خاصية تعزيز السلوك. وفى هذه 
الحالة يطلق على هذا امثير المعزز الشرطى الموجب ۴05111۷2 C°0۸di1101¢d‏ 
١ا Rein‏ فان وجود كلمة «مطعم» على أحد المبانى تستخدم بمثابة معزز 
شرطى موجب بالنسبة للشخص الجائع الذى يبحث عن مكان لتناول الطعام. 
لأن هذه الكلمة ارتبطت لديه بالطعام من قبل. 
ثانيا : التعزيز السلبي : ئ1 Negative Reinforce 1e‏ 


وینشا نتيجة ازاحة معزز سالب من الموقف. وتعتير المعززات السالية 
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بمثابة مثيرات منفرة يعمل الكائن الحى على تجنبها. مثال ذلك الصدمة 
الكهربائية التى تعتبر بمثابة معزز سالب ولذلك فان الاستجابة تعزز أما بنقديم 
معزز موجب» أوبازاحة معزز سالب من الموقف مما ينشاً عن ذلك تقوية 
الاستجابة واحتمال ظهورها فى المرات التالية. 

وكا فى التعزيز الايجابى» فان ظهور امثير مع ععزز سالب عدة مرات» 
يعمل على أن يكتسب هذا المثير خاصة المعزز السالب. ويصبح هذا المثير 
بمثابة معزز شرطٿ سالب .Conditioned Negative Reinf0'Çer‏ 

وكما فى مثال الطفل الذى تأثر بلهب المرقد. فاته يكتسب خاصية تجنب 
هذا المثير بعد ذلك حتى ولو كان الموقد غير مشتعل» مما يجعل التعزيز السالب 
يرتبط بالعقاب الذى يعنى ظهور المعزز السالب فى الموقف. ولذلك قان ازاحة هذ 
المعزز يعمل على زيادة احتمال تلهور الاستجابة. 

ويشير «سكينر» إلى أن المقاب لايعمتبر طريقة ثابتة لمنعم حلدوث 
الاستجابات غير المرغوب فيها. لأن التعزيز الايجابى يعمل على زيادة احتمال 
استدعاء الاستجابة ولكن ليس بالضرورة أن يعمل العقاب على خفض احتمال 
حدوتها. والذى قد ينشا من عوامل أخرى كالعوامل التالية: 

-١‏ يكون للمثير المنفر الذى يستخدم كأسلوب عقاب بعض التاثيرات 
!لانفعالية على الكائن !لحي وهذه التاثيرات هى نمط السلوك 
الاستجابى لأنها نشأت بواسطة المثير المنفرء ولذلك يضعف احتمال 
تكرارها. ويمجرد ازاحة المثير المنفر من الموقف تبداً تتلاشى هذه 
التأثيرات الانفعالية. 

-٣‏ التاثير الثانى للعقاب هو أحداث عملية انطفاء للتاثير الأول فعندها 
يقترن مثير محايد كuاںا"ا5‏ آه۲)اع مع مثير منقر نتم عملية 
اشتراط فى الموقف» وعند فلهور المثيرات أثتاء حدوث المقاب. فان 
ذلك يعطى الفرصة لتكوين مثيرات شرطية للاستجابات الانفعالية 
للعقاب وهذه المثيرات الشرطية تعمل على انشاء استجابات 
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انفعالية فى حالة غياب نمط العقاب الأصلى. ونتيجة لذاك. فان الاستجابة 
السابقة التى تتم معاقبتها تميل اى أن تحل محل هذه الاستجابات 
المناقسة كما لو كان نمط العقاب مازال موجودا فى الموقف. مثال 
ذلك تلك الاستجابات الانفعالية التى تظهر بمجرد أن يلمس الطفل 
ا موقد الذى سبق وارتبط بالعقاب. وذلك فان الخوف الذى يمل هذه 
الاستجابات يعمل على كف استجابات استخدام الموقد أو الاقتراب منه. 
-٣‏ التالير الثالث العقاب هو عملية تطبيق التعزيز السلبى الذى يقوم على 
المثيرات ااشرطية المنفرة. التى يتناولها التأثير الثانى. فعندما ينصرف 
الفرد عن المثيرات الشرطية المنفرةء فإن هذا الفعل ساعد على 
إاضعاف تاأثير هذه المثيرات ويعمل على إنشاء التعزيز ااسالب. وتعزيز 
استجابة الانصراف عن المثيرات الشرطية المنفرة التى لا تتسق مع 
الاستجابة المعاقبة يزدى الى تعلم الفرد لهذه الاستجابة بدلا من أن 
يصدر الاستجابة المعاقبة. ويمجرد أن تصبع مثيرات الموقد مثفرة 
للطفل» فانه يتعام سلوك عدم الاقتراب من الموقد أو لمسة بعد ذاك. 
وبوجه عام يعتبر «سكينر» العقاب أسلوب ضعيفا فى ضبط السلوك. فان 
تأثيره مؤقت فى تعديل السلوك. وليس ثابتا. بالاضافة الى عدم قبول السلوك 
الانفعالى الناشى عن العقاب. وقد يتم اشتراط هذه الاستجابات الانفعالية مع 
مثيرات أخرى غير التى يحددها المعاقب ذاته. ولذلك يرفض «سكينر» اعتبار 
السقاب اسلا فاخا في شط ويل الوك ا هة الى ات زي ازن 
نتائج غیر مرغوب فیها (۲۸: )۱٤-٦۲‏ 
نظم التعزيز ؛ 
كما عدد «سكينر» من أنواع المعززات؛ ققد عدد كذلك من أساليب تعزيز 
الاستجابة الاجرائية مما نشا عن ذلك عدة نظم للتعزيز فى نظام الاشتراط الاجرائى. 
وقد اعتبر «سكينر» أن معدل الاجراعات الحرة التى بصدرها الكائن 
الحى هى المتغير التابع» والذى يمكن أن يكون نتيجة لكثير من المتغيرات 
المستقلة فى الموقف السلوكى وقد ركز «سكينر» وتلاميذه على نظام التمزيز 
ehed O1 Reintorcement‏ کمتغیر مستقل فی أغلب الدراسات التى 
أجروها. ونظام التعزيز يشير الى نمط خاص من التعزيز يحدده المجرب يتنارل 
ختصسول الائ ال على العزرات م أخدذان اشتهاة راء الزن 


تحفقه. 
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وقد تنارل «سكينر» فى نظام التعزيز الأساليب التالية: 
\- llتjaيj‏ wllةaaر Continous Reinforce mC:‏ 

ور ايل ااال ن ااا ج ن اوا ای د 
التعزيز فور كل استجابة اجرائية. ويستخدم هذا الأسلوب عادة فى المراحل 
الأولى من تدريب الكائن الحى على المهارة المطلوب تعلمها. 
~٣‏ التعزيز llئتllوت‏ : Intermittent Reinforcement‏ 

ويستخدم هذا الأسلوب بعد أن يتم تدريب الكائن الحى على المعالجة 
امطلوب القيام بهاء أى بعد استخدام أسلوب التعزين السابق. وفى هذا 
الأسلوب لا يتم تعزيز كل اسستجابة كالأسلىب السابق. ويشير «سكيذر» فى 
كتابة «نظم التمزيز» الى كثير من أساليب التعزيز المتفاوت وتأثيرها على سلوك 
اا ال كن ر اوا ا و ا 
( أ( نظام نسبة lلتjaڍj Rafio Schedule:‏ 

وفيه يحدث التعزيز بعد عدد معين من الاستجابات يحدده المجرب. 

(ب ) نظام فترة iلتjja Iııtirva!l Schedule:‏ 

وفيه يحدث التعزيز وفق نظام زءنى يحدده المجرب أيضا .)۳٤:١٤(‏ 

ومن هذين النظامين العامين من نظام التعزيز عند سكير بتضع أن 
الفترةء أوألورة بين تعزيزين متتابعين تتحدد اما بعدد الاستجابات المعزْزة بين 
هذين التعزيزين (تسبة الدمزيز) أو بالفترة الزمنية التى تنقضى بين هذين 
الك ا 

وبذاك فان النظام الأول يعتمد التعزيز فيه على عدد الاستجابات (وحدة 
استجابة) بينما يركز النظام الثانى على (وحدة زمن) بين الاستجابتين المعززتين. 


ويشير «سكينر» الى أن كلا من الأسلوبين السابقين يمكن أن يكون 
SSE E‏ 
الفترى أربعة كالآتى: 


Fixed- Ratio Schedule : ةaبlل نظام فنسبة التعزيز‎ | 


SS الاستجادات»‎ SG OG 


العشرين. ويظل هذا النظام ثابتا فى هذا النوع من الدراسة. 
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Variable- Ratio Schedule: نظام نسبة التعزيز إنئتغيرة‎ -٣ 
ويختلف عن النظام السابق فى أن التعزين لابد أن يقدم بشكل منتظم‎ 
بعد كل عدد معين من الاستجابات» فانه فى هذا النظام بقدم بعد كل عدد‎ 
وفى هذه الحالة فان نسبة التعزيز هى متوسط عدد الاستجابات فى‎ 
وحدة المعزز التى يحددها المجرب. فمثلا يقدم المعزز أحباتا بعد كل خمس‎ 
استجابات. ويعد فترة يقدم المعزز عقب استجابتين فقط بينما فى فترة أخرى‎ 

لا يقدم المعزز الا بعد أن يقوم الكائن الحى باصدار عشر استجابات مثلا. 
-٣‏ نظام فترة التعزيز |لlبa Fixed-Interval Schedule:‏ 
وفى هذا النظام يعزز سلوك الكائن الحى بعد انقضاء الفترة الزمنية 
المحددة. ولا يعزز مرة أخرى قبل انقضاء نفس الفترة فى المرة الثانية صرف 
اللو عن غذ د ا لاست كاتاك اإخرات الل سره فن ف القت اله 
اة و ا او لفن به افا اة ان اله ف ان 
يسدر أى استجابات» فانه لا يعزز فى هذه الحالة ويرجأ التعزيز حتى يتم 
صدور الاستجاية. 


te 


Variable-Interval Schedıu!c :5 jيغdتl! نظام لمترة التحزيز‎ ٤ 
قد يحصل الكائن الحى على التعزيز بسرعة فى هذا النظام فى بعض‎ 
الأحوال. وقد تطول فترة التمزيز عن الفترة السابقة لها. ويقاس معدل‎ 
الاستجابات فى هذا النظام بالنسبة لمتوسط الفترات الزمنية الذى يحدده‎ 
المجرب. واستمرار صدور الاستجابات هو الضمان للحصول على التعزيز.‎ 
وقد كشفت الدراسات التى أجراها «سكينر» وتلاميذه فى نظم التعزيز‎ 
ان أساليب نسبة التعزيز. تحقق أعلى معدل من الاستجابات الإجرائية عن‎ 
أساليب فترة التعزيز. حيث أن سرعة الاستجابة فى نظام نسبة التعزيز يعمل‎ 
على زيارة عدد التعزيزات التى يحصل عليها الكائن الحى» بينما سرعة الاستجاية‎ 
فى نظام فترة التعزيز لا يؤدى الى الحصول على التعزيز بنقس السرعة التى‎ 
يكون عليها فى نظام نسبة التعزيزء لأن الكائن الحى مقيد بفترة زمنية محددة.‎ 
كما تبين أن ميل الكائن الحى نحو الاستجابة يكون ضعيفا بعد التعزيز‎ 
ا بتة. والسبب فى ذلك أن‎ 
الاستجابة التى تعقب التعزيز مباشرة لا تعزز مما يجعل استجابات الكائن‎ 
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الحى بطيئة بعد التعزيز مباشرة. 

وكان من المتوقع فى نظام نسبة التعزيز الثابتة أن يستجيب الكائن الحى 
بنفس السرعة التى يستجيب بها بعد الحصول على التعزيز مباشرة لضرورة 
أا ن ا من من انات قل السو على الرر تضرف التطن عن 
الفترة التى تستغرق فى ذلك. 

ويوجه عام» فان معدل الاستجابات الاجرائية بالنسبة لوحدة المعزز فى 
جميع نظم التعزيز المتفاوت تكون أعلى مما تكون فى نظام التعزيز المستمر. وأن 
مقأومة الاستجابة للانطفاء قى نظم التعزيز المتفاوت وخاصة فى نظام نسية 
التعزيز المتغيرة تكون أقوى مما يكون فى نظام التعزيز المستمر. 

ومما يجب ملاحظته» أن جميم دراسات نظم التعزيز لا تعنى أساسا 
بكيفية تعلم الاستجابة الاجرائية. فان تدريب الكائن الحى على ممارسة هذه 
الاستجابة يسبق اشتراكه فى أى من هذه النظم. ويالتالى فان هذه النظم لا 
تركز على تعلم الكائن الحى كيفية اصدار الاستجابة بقدر ما تهتم أساسا 
بتعلمه كيفية الاستجابة بسرعة فى ضوء شروط المكافاة المختلفة .)٤۸(‏ 
تعميم |hڈıر‏ : Stimulus Generalization‏ 

يعتبر التعميم من العمليات النفسبة الاساسية التى يقوم عليها كثير من أنماط 
السلوك لدى الحيوانات والافرادء وخاصة مرحلة الطفولة فان تعزيز استجابات 
الكائن الحى فى وجو مثبر معين بقوى اليل - ليس فقط - الى الاستجابة الى 
هذا المثير ولكن كذلك الى المثيرات الأخرى الموجودة فى الموقف السلوكى أثناء 
حدوث عملية التعزيز. يقال حينثذ أن الكائن الحى قد قام بالتعميم بين المثيرات 
وذلك كما فى حالة تمزيز الطفل عندما ينطق كلمة «داد» على الأفراد الآخرين. 
أي ندرب !لكلب على الجلوس عندما بسمع كلمة «اجلس» فانه يستجيب بعد ذلك 
بالجلوس عندما يسمم أى صسوت أو يرى أى اشارة تدل على معنى الجلوس. 
E O N‏ 
فانها تستجيب بعد ذلك الى الألوان الأخرى المشابهة للمثير الأرل. 

جميع الأمثة السابقة بلاحظ أن تعزيز الاستجابة فى وجود مثير 
معين يعمل على زيادة احتمال الاستجاية. وليس فقط لنقس هذا المثير بعد ذلك 
رلكن الى المثيرات الأخرى ا موجودة فى الموقف السلوكىء رالتى ترتبط با مشير 
الارل ٣۷ : £٤۱(‏ - ۴۸). 
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ويحكم عملية التعميم بين المثيرات بعض المبادئ يمكن الاعتماد عليها فى 
التنبق بحدوث التعميم. وأول هذه المبادئ هو أن التعميم يمكن أن يحدث بالنسبة 
الى المثيرات الأخرى التى تتشابه مكوناتها الطبيعية مع المثير الأصلىء ويختلف 
فقط فى المستوى أو الدرجة التى تتكون منها هذه المكونات. مشال ذلك اذا تم 
تعزيز سلوك التقاط الحمامة للحب من على مثير ذو أرضية لوتها أحمر ناصع» 
فانها تكون أكثر استعدادا للاستجابة فى حالة وجود مثير آخر فى لونه الأاحمر 
الفامق أكثر مما تستجيب فى حالة وجود مثير سمعى مثلا. 

ربدا الاخر يتعرض الى الثيرات الاكشر تعقيداء والتى تتكون من 
مجنوغة اجراء يمك فتسلها والقشكل مها مال ذلك ننا نتوق حدرف 
التعميم الى المثيرات الأخرى التى لها أجزا a‏ والمكير الاما 
الذى سبق تعزيزه فى الموقف السلوكى. فاذا تم تعزمز سلوك التقاط الحمامة 
للحب من على مثیر له شكل مثلث مثلا. فان EL‏ 
تتكون من أضلاع متعامدة أو زوايا حادة يكون أكبر من الاستجابة الى 
مثيرات دائرية أو بيضاوية. وذلك لان المثيرات التى تتكون من زوايا حادةء أو 
أضلاع متعأء مدة. تتشأبه فى بعض الخوأص مم ألْث. 

وفى الحياة العامة - خارج معمل علم النفس - قد نجد صعوية كبيرة 
فى الحكم على العوامل التى تسبب التعميم. فليس من السهل تحليل عملية 
التعميم على أسس الامثة السابقة. وذلك من مجرد ملاحظة وجود تشابه بين 
عناصر أو أبعاد المثيرات. فمن عوامل الخطا أن تعتقد أن هذا التشابه هو 
أساس لعملية التعميم. وأن نحكم على سلوك الكائن الحى بأنه سلوك تعميم بين 
المثيرات للمجرد أن هذه العناصر أوهذه الأبعاد تبدو لناء أو تبدو له أنها 
متشابهة. 

والمشكلة الرئيسية فى ذلك أنه ليس كافيا من الملاحظة العابرة أن نحدد 
أى المثيرات الذى يحكم السلوك. وخاصة فى مجال السلوك البشرى حيث تتعدد 
المثيرات التى تحكم الموقف السلوكى (TA-— TY: )١(‏ 
تعميم lلaulتجlب&‏ : Response Generalization‏ 

. أن تعزيز اجراء معين لا يؤدى فقط الى زيادة تكرار الاستجابات التى 
تكون هذا الاجراءء ولكن التعزيز يؤدى كذلك الى زيادة احتمال تكرار 
الاستجابات المشابهة للاستجابات التى تكون ذلك الإجراء. لذلك بعد تعزيز 


الاستجابة «یايا » يکون من السپل على الطفل أن يتطق بهد ذلك کلمات «داأده» 
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و«.جاجاء.. الخ. وتسمى هذه الظاهرة بالتعميم بين الاستجابات. واستمرار 
تعزيز كلمة «بابا» والحاجة الى تعزيز الاستجابات الأخرى المشابهة لهذه 
الاستجابة یرډی الى شیوع کلمة «بابا» فی قامس الطفل اللغوی ٤۱(‏ :۳۹). 
العوامل التى تؤثر على انطفاء الاستجابة الإجرائية : 

يعتہر عامل نظام الڻعjıj gaf Schedule Of Rein{0rc¢m¢1|‏ 
العوامل التى تؤثر على انطفاء الاستجابة الاجرائية. ويقصد به مجمودة القواعد 
والاسس التى يقوم عليها تعزيز الاستجابات فى اطار نظام التعزيز المتقطع 
الذى تبين أنه أكثر فاعلية فى التعلم من التعزيز المستمر. 

والهدف العام من مجموعة القواعد والأسس التى تنذلم أساليب التعزيز 
المتقطع هو جعل الاستجابة الاجرائية أكثر مقاومة للانطفاء. وقد تبين من 
الدراسات التى أجريت فى اطار أساليب التعزيز المتقطع أنه يمكن تحت شروط 
«عينة جعل الاستجابة الاجرائية تقارم الانطفاء بدرجة كبيرة. 

أما العامل الثاني من العوامل التى تؤثر على انطفاء الاستجابة فهو 
حجم المعززء وعدد مرات التعزين الى سيقت حالة الانطفاء. وپوجه عام تبين أنه 
كلما کان حجم المعزز كبيراء وأن عدد مرات التعزيز التى تسبق الانطفاء كبير 
كلما قويت مقاومة الاستجابة للانطفاء وذلك فى ضوء الزمن المحدد» وعدد 
الاستجابات اللازمة الوصول إلى المعدل النهائى للاستجابة. كما تبين أن أ 
هذه العوامل بتغير بشكل واضح تحت تاثير نظام التعزيز فى الموقف التعلمى. 

آما العامل الثالث المؤثر على الانطفاء فهو عدد مرات الانطفاء السابقة 
التي مارسها الكائن الحى فى المواقف السلوكية المشابهة. فقد تبين أنه كما 
مارس الكائن الحى عددا كبيرا من حالات الانطفاء» كلما كان الانطفاء فى 
الاق اة مرها ٠‏ كا تخب هة الكائات لاطا ستول بده 
توقف التعزيز. ويبدو أنه من خلال عملية الارتباط التى تحدث من عدم التعزين 
الناشئ عن حدوث الاستجايات بون تعزين عدد من المرات» أواذقضاء فترة 
زمنية بدون استجابات معززةء تنشاً حالة فى الموقف السلوكى تكون بمثابة هثير 
مميز يرتبط بعدم التعزيز. ويالتالى فان ظهور هذه الحالة يؤدى إلى انخفاض 
معدل الاإستجایات. 

كما يتاثر انطفاء الاستجابة بالحالة الدافعة للكائن الى أثناء ارقف 
السلوكى. فقد تبين أن الانمافاء يكون ضعيفا بشكل عام عندما يكون الكائن 
الحبى فى حالة حرمان شديدة. مما جعل كثيرا من الباحثين يستخدم عامل 
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«عدد ساعات الحرمان من الطعام» كحافز قوى فى تعلم وتدريب الحيوانات على 
بعض المهارات. : 

وبوجه عام» فان الحالة الدافعية للكائن الحى وعدد مرات الانطفاء 
السابقة كعوامل مؤثرة على الانطفاء نتأثر بشكل واضح بنظام التعزيز المتبع فى 
الموقف السلوكى» والذى يعتبر أقوى العوامل تاثيرا فى انطفاء الاستجابات 
الاجرائية .)۴٤ - ٣۳ :٤۱(‏ 
تشكيل السلوك : 

رغم أن اهتمامات «سکینر» کانت تترکز حول تدرب الحيوانات وا لأفراد 
على أداء الاستجابات الاجرائية لتعلم بعض المهارات المعينة. إلا أنه قد اهتم 
كذلك بمشكلات تعلم بعض الأعمال المعقدة. 

ویستخدم «سکینر» مصطلح «تشکیل» 8٣1م5۸3‏ کاسلوب لتدریب 
الحيوانات على أداء الأاعمال المعقدة التى تكون أكبر من الامكانيات السلوكية 
العادية للحيوان ويتم تشكيل السلوك من خلال سلسلة من الاستجابات 
الناجحة الممكنة القريبة من السلوك المطلوب أداؤه. وذلك بواسطة اختبار تعزيز 
بعض هذه الاستجابات دون الأخرى. وبالتالى يقترب سلوك الحيوان تدريجيا 
من نمط السلوك المطلوب تحقيقه. 

وقد استطاع «سكيئر» بواسطة أسلوب تشكيل السلوك الاجرائى أن 
يدرب بعض الحميوانات على أداء بعض الأعمال. مش تدريب الحمام على 
ممارسة لعبة تنس الطاولة بأسلوب مبسطء وكذلك المشى على الرقم ثمانية باللفة 
الانجليزية. 

كما تناول تشكيل السلوك تدريب الافراد على تعلم بعض الأعمال وذاك 
من خلال اسلوب الاشتراط اللفظی 18 0:)ل ٤٥‏ أaطا۲٥۷‏ مثل تعلم قراءمة 
بعض الكلمات» أو التدريب على الطلاقة اللغوية فى شكل اصدار أكبر عدد 
ممكن من عبارات التعبير عن الرأى. 

وفى هذه الدراسات - كما فى الدراسات التى تمت على الحيوانات - 
يتم تعديل السلوك اللغوى بواسطة تعزيز بض الاستجابات اللفظية المعينة - 
وهى الاستجابات التى تؤدى إلى تحقيق اليدف المطلوىب - دون الاستجابات 
الاخری (۲۸: ۷۱ - )۷١‏ 
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التطبيقات التربوية : 
من الاهتمامات الواضحة فى كتابات «سكينر» عن السلوك الاجرائى 
محاولاته المتعددة فى تطبيق الأسس التى يقوم عليها الاشتراط الاجرائى فى 
المواقف العملية المعقدة فى مجالات التطبيق المختلفة. فقد کتب )٠۹١۷(‏ فى 
تجليل اللفة كنظام للاستجابات الاجرائية. كما أشار إلى استخدام الأساليب 
الشف القزير فى الشياسة وف شط الوك الاتماغى والاقتسادى 
(۱۹۰۲) وکان أکثر طموحا عندما حاول استخدام أسس التعليم فى بناء تنظيم 
اجتماعى أكثر مثالية (۱۹4۸) وقد تعرض لنقد شديد للمحاولات التى قام بها 
فى نطق لامي الي انشالها من التخرت على الخو نات :عل السلرك 
الانسانى الاكثر تعقيدا. ومع ذلك فان «سكينر» قد أفاد المجالات التطبيقية 
كثيرا وخاصة مجال التربية. 
وفى التطبيقات الواضحة فى دراسات «سكينر»» محاولته علاج بعض 
اضطرابات السلوك. وكان اتجاهه فى تعديل السلوك مباشرا واضح المعالم 
ويقوم على أساس أن نحدد أولا أساليب السلوك غير المرغوب الضادر عن 
الفرد. ثم نحدد ما هى أساليب السلوك الأخرى التى نريد أن يمارسها الفرد 
بدلا من الاساليب غير المرغوية وبعد ذلك يمكن لنا أن نعمل على انطفاء أساليب 
السلوك غير المرغوب وتعزين السلوك المرغوب. بمعنىء أننا لو استطعنا معرفة 
الاساليب أر العواهل التى يقوم عليها تعزيز السلوك غير المرغوب» فاننا نستطيع 
أن نغير هذه الأسساليب. أو نعمل على عدم تواجدها فى الموقف السلوكى» مما 
يؤدى إلى انطفاء الاستجابات غير المرغوية. 
ویتناول «سکینر» فی کتابه «تکنولوجیا التعلیم» )۱۹٩۸(‏ کشیرا من 
جوانب مشكلات التعلم فى الفصل الدراسى» رالحاجة إلى تعديل أساليب التعلم 
بوجه عام وألاتجاه إلى !لاساليب التكنولوجية غى العملية التعليمية. وذلك من 
خلال عملية مراجعة شاملة لاساليب ممارسة النشاط المدرسى» وكيف يمكن 
الاستفادة من الأبحاث التى تجرى فى مجال التعلم للوصول بأساليب التعليم 
إلى مستوى أفضل. وفى ضوء زيادة المعلومات التى نحصل عليها من نتائج 
أبحاث عملية التعلم» يجب أن يكون اهتمامنا موجها نحو الفصل الدراسى» وما 
يمارس فيه من أساليب النشاط المختلفة. 


واذلك يجب أن ت ف بارا غدة اة تام لن ابات عا 
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حتى نستطيم أن نحقق الأهداف السبابقة وهذه الأسئلة هى: 
- ما هى السلوك المطلوب ممارسته؟ 
- ما هى المعززات التى يمكن أن نقدمها؟ 
- ما هى الاستجابات التى يمكن أن تصدر عن الفرد المتعلمء والتى 
نستخدمها فى برنامج الاقتراب التدريجى الذى يحقق الوصول إلى 


الشكل النهائى من السلوك المطلوب تحقيقه؟ 
- كيف يمكن أن نضع هذه المعززات فى نظام أكثر فاعلية يحقق قوة 
السلوك المطلوب؟ 


بالتالى لو استطعنا الاجابة على هذه الأسئلة نكون قد ساهمنا فس 
تحسين عملية التعليم )۲۷ 1 (1٩‏ 

ویشیر «سکیتر» )٠۹٠۳(‏ إلى أننا بمكن أن نستخدم كثيرا من المعززات 
الاجتماعية فى دراسة الاشتراط الاجرائى. ويالتالى لاتوجد مشكلة فى ايجاد 
المعززات المناسبة فى دراسة السلوك الانسانى. 

ومن المعززات ذات الفاعلية والشائعة فى مراقف التعلم. معرفة المتعلم 
لنتائع استجاباتهء والتی تعتبر ماملا معزز! تویا: وشی ما أقام علیها «سکیذر» 
تعد ذلك فكرة الإلات lاlتlaليunة Teaching Machines‏ 

وكما أن الحصول على موافقة الآخرين. سواء الأنداد. أو الكبار تعتبر 
من المعززات الاجتماعية الفعالة فى تعلم بعض أنماط السلوكء وتعديل لبعض 
مظاهر السلوك غير المرغوب لدى الأطفال )٥١(‏ 

وقد لاإحظنا فى دراسة تجارب الاشتراط اليسيط Classical C٨C01di-‏ 
8اا أن المثير الشرطى (والذى قد يكون مثيرا محايدا) يعمل على انشاء 

الاستجابة من خلال تكرار اقترانه مع امثير غير الشرطى. أما فى تجارب 
الاشتراط الاجرائى» فلا بد أن تصدر الاستجابة الاجرائية أولا قبل تقديم 
المكافاة. أو قبل ازاحة المثير المنفر كuاuاصا)؟S‏ ۷اوإع۷ ۸ ولذلك فی تجارب 
الاشتراط الاجرائى يزداد ميل الاستجابة إلى الظهور مرة أآخرى» بعد أن 
تعقبها المكافأة أى أن تعزيز الاستجابة يقوى من احتمال تكرارها فى الموقف. 
مثال ذلك عندما يطلب الطفل الطعام فى أسلوب «من فضلك» ردو الاجراء 
المطلوب تعلمه فى هذا الموقف - فاننا نعزز هذا السلوك بتقديم الطعام له. ولذاك 
يزداد احتمال تكرار الاستجابة اللفظية «من فضلك» فى طلب ااحلعام كلما 
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يشعر الطفل بالجوع أى أن الطعام استخدم فى هذا المثال كمعززء وهكذا فى 
تعلم أساليب السلوك الأخرى. 

وفى بعض الاحيان يمر الأطفال بخبرات الشعور بالالم. مثل لمس شيئ 
ساخن» أو التعرض لتیار كهربائى بسيطء أو أى مثير مؤلم آخر. وفى حالة مس 
الطقل لمثير ساخن مثلاء فانه على الفور يسحب يده (الاجراء) بعيدا عن مصدر 
الحرارة امثير المنفر) كما يقوم المعلم بحرمان أحد التلاميذ من مزاولة النشاط 

مع المجموعة (مثير منفر) حتینبتتی هی رلا بعض التمارين مثلاء وعندما 

ينتهى الطفل من عمل المطلوب يهن الم بملية الحرمان. ولذلك فان شرط 
انتهاء الحرمان (أداء العمل) يقوى اجراء العمل المطلوب بعد ذلك فى المرات 
القادمة (۳۲ : .)٤٤‏ 

وفى الدراسة التى أجراها «كيلى رااعK» )۱۹۷١(‏ لمعرفة تأثير المكافأة 
والعقاب الاجتماعى على أداء الأطفال فی عمل حرکی» استخدم نموڏ جين من 
التعزيز الاجتماعى هما: تعزيز موجب منتظم (مدح)ء تعزيز سالب منتظم (نقد) 
وتضمنت الاجراات التجريبية مجموعة ثالثة من الأطفال لم تلق أى نوع من 
التعزين أثناء الادأء. 

وقد أوضحت النتائج أن تاثير العقاب الاجتماعى (النقد) يساعد على 
تجنب أداء الاستجابات غير المصحيحة بشكل أسرع من تاثير المكافاة التى 
تؤدى إلى أداء الاستجابات الصحيحة. وقد فسر «كيلى» هذه النتائج فى ضوء 
أن تجنب النقد يعتبر دافعا اجتماعيا قوياء وأن تأثيره أكثر فاعلية من دافع 
تحقيق موافقة الاخرین (۲۲: )٠٠١ - ١۱١١‏ 

وقد تبين أثر التعزين الاجتماعى فى تعديل بعض مظاهر السلوك غير 
المرغوب فى بعض الدراسات التى أجريت على أطفال دور الحضانةء وكذلك 
بعض تلاميذ الصفوف الأرلى فى المدرسة الابتدائية كما فى دراسات «بيكر 
وأرمسترونج .(141A) Becker and Armstrong‏ ودراسة «بو‌شیل ورویل Bu-‏ 
she! and Robe!‏ (۱۹14). بالاضافة إلى ذلك فقد أجرى «لورنج 01118]» 
وآخرون )۱۹۷١(‏ دراسة حول التطبيقات التربوية لأساليب الاشتراط الاجرائى 
فى المدرسة الثانوية. 


وقد ركزت هذه الدراسة على معرفة النتائج الاجتماعية فى سلوك الطلاب 
داخل الفصل الدراسى. ويعد ملاحظة عينة الدراسة داخل الفصول الدراسية 
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مدة أسبوعين ثم تحديد امشكلات الءلوكية موضوع الدراسة بالاتفاق بين 
مدرسة الفصل والباحثين فى مشكلترن انتب هما: كثْرة الكلام غير المطلوب 
وعدم الاهتمام بموضوع الدرس. وتم تعريف. المشكلتين بحيث يمكن قياس 
مظاهر السلوك المطلوب تعديله لدى المللاب. وأستخدم فى هذه الدراسة نوعين 
من المعززات: معززات موجبة فى شكل مباراد. مدح مثل: أشكرك على الجلىس 
فى هدوء.. أشكرك على الاهتمام بموضوع الدرس.. الخ» ومعززات سالبة في 
شكل عبارات لوم مثل: است مسرورا منكم اليوم.. غير ٠«واذي‏ على كلامك.. 
أمتنع عن الالتفاف خلفك.. الخ. 
وقد كشفت نتائج الدراسة عن أثر المعززات الموجبة في خفض مظاهر 
المشكلات السلوكية موضوع الدراسة (۲۷: ۸۸ - )٠١‏ 
التعلم المبرمج : 
من الاسهامات الكبيرة التى قدسها «مسكينر» للتربية أسلوب التعلم 
ارمح Le2r"i"2‏ rammedع0اP.‏ الذى يبعتير أحد اانواتج الواضحة 
الملموسة لنظريته فى الاشتراط الاجرانى. فقد اهتم سكينر - كما فعل ثورنديك 
- بتطبيق نظريته فى التملم على عملية التعليم. 
ويعتبر سكينر - غىي اطار أفكاره عن التعلم !1برمج - أن التعلم يكون 
فعالا إذا تحققت الشروط التااية: 
-١‏ أن تقدم المعلومات المراد تعليمها فى شكل غملوات صفيرة. 
-١‏ أن تعطى للمتعام تغذيه مرتدة ال٤۴‏ سريعة تتعاق بنتيجة 
تعلمه في الموقف. بمعنى أن تتاح له فرصة ممرفة نثيچة أدائه إذا 
گان مسحیحا أرغیر دسحیع. 
-٣‏ أن يمارس المتعلم عملية التعلم بالسرعة الت تناسسب وامكانياته. 
وقد رأى سكيتر أن هذه المبادئ لاتراعى فى التعليم الحالى. والأكثر من 
ذاك وجد أن الأسلوب السائد فى التدريس هو أسلوب المحاضرة, ويالتالى يؤدي 
تطبيق ذلك الأسلوب إلى اعاقة تطبيق المبادئ التى أشار اليها. واذلك اقترح 
سكير أسلويا بديلا لاسلوب المماضسرة هى ما أطلق عليه التعايم الميرمج ۴:0-١‏ 
med str‏ تاع يتضمن اابادئ التى يقوم عليها ااتملم الجيد. ونتيجة 
لذلك هرت فكرة 1ل التمليمية ۸11011١٥‏ ع١‏ التي تعرض الادة التملية 
المبرمجة حثى يسهل تنفيذ الفكرة التى يقرم عليها التعلم ابرم (۲۷: )۱١١ = ۱١١‏ 


المكتبة الرياضية الشاملة www.sport.ta4a.us‏ 


ت 


التعليم المبرمج : 
اقت رة تة انان الد اة ى خا فى اون الا ان 
برمجة الكتب الدراسيةء أو عرض المادة الدراسية فى فيلم أو شريط تسجيلى 
فی شکل مبرمج. 
وقد اختبر سكينر الفكرة فى برنامج تعليمى صممه فى علم النفس 
وضعه بالاشتراك مع زميل له. وكان البرنامج يعرض فى مجال الالات التعليمية. 
وبعد تعدیله عدة مرات طبعه فی كتاب مبرمج. وكان برنامجه من النوع الخطى 
آالذى :ينظ الادة الذراست على شكل عمجمو اة من الاسة: أ السارات 
اللحندة تحديدا قتا فيشمح بتعرير اخابة الظعيذ: بالمعرفة الفوربة النتائم. كما 
يسمح له بالسير وبخطى صغيرة فلا يقع بالتالى فى أخطاء كثيرة: وتكون 
ابات فى غالا مجه كا يسم او جاح تحر ل ماي 
البرنامج إلى تعليمه. وينظم هذاالتتابع بحيث يبدأ مع التلميذ من اجابات يعرفها 
من قبل ويقتاده إلى معرفة اجابات جديدة نتيجة لمعرفته الاجابات الاولى» حتى 
يصل إلى الاجابات النهائية التى تكون المعلومات التى يهدف البرنامج إلى 
تعلمها وانقانها. 
اتر اساي ال ا ترم الباهر ا اة اانه 
اتاتع سلا من من الب ال فين امام الف رن 
هر مو ا لرن ره وکل که انان 
- بستجيب التلميذ إلى كل من هذه البنود بطرىقة محددة. 
أ تفز اشتجانات القمة بالمعرفة الفورية للتتاتج بالاستهاة 
بالتلميحات والتلقينات اللازمة. 
-٤‏ يسير التلميذ فى البرنامع بخطى صفيرة. 
ه- وبالتالى لابقع فى أخطاء كثيرة» حيث تكون استجايأته فى أغلبها 
صحيحة بالرغم من تناقص وتلاشى التلميحات تدريجيا . 
-٦‏ نتكون استجابات التلميذ على أساس معرفته السابقة. 
ويؤدى انان الثلميذ لكل خطوة من خطوات البرثامع إلى جمل النتيجة 
النهائية للتعلم محققةء وتسمى كل خطوة من هذه الخطوات بندا أو اطارا! 
۳ : .4( 
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* أنواع ألبرأمج في التعليم المبرمج : 
من أكثر البرامج المستخدمة فى التعليم المرمج ما بأتى: 
-١‏ البرنامج الخطي : ¢amnıثPro8gr Linear‏ 
بنى هذا النوع من البرامج فى التعليم المبرمج على نظرية سكير -١1)؟‏ 
۲ فى التعزيز حيث تقسم المادة الدراسية إلى أجزاء صغيرة ومتتابعة ومرتبة 
Se a N E j‏ 
صحة استجابته بناء على ال مؤشرات المقدمة له عن أدائه فى نفس الموضوع من 
البرنامج بالاضبافة إلى ذلك فان هذا النوع من البرامج بقوم فيه المتعلم بانشاء 
الاستجابة »اى كل اطار من أطر البرنامج أما عن طريق كتابة الاستجاية أو 
التلفظ بها بوت مسموع أو التفكير فى الاستجابة ذهنيا. أي أن المتعلم 
اينتقل من الاطار الأرل إلى الاطار الثانى قبل أن بستجيب للاطار الأرل ويعرف 
أن استجابته صحيحة أم خاطئةء فان اتضح أن استجابته صحيحة ا ذلك 
تعزيزا له وأن كانت استجابته خاطئة فيمكن التعرف على الاستجابة الصحيحة 
شم ينتقل إلى الاطار الثاني وهكذا فى كل اطار من أطر البرنامج حتى بنتهى 
من البرنامع. 
ويتميز البرنامج الخطى بعدة خصائص أهمها: 
ته جرم منطامة ست ابعة من الاطر أراليذي اوالخطرات اى تشر 
اهتمام الطالب. 
آ ت لقاب لكل ار جن اطي ا لرا عفريو ا 
الإستحابة, أما ظاهرا أومضمرا. 
-١‏ تدعم أوتعزز استجابة الطالب بالمعرفة الفورية للنتائج. 
“٤‏ يسير ااطالب فى البرنامج بخطى صغيرة إلى حد ما. 
-٠‏ نتيجة لما سبق فلا يقع الطالب فى أخطاء كثيرة وبالتااى تكون ععظم 
ااا 
1- يسير المتعلم نحق تعلم ما ا 


متتابعا بادئا من المعلومات التى يعرفها حتى يصل إلى مالا 
يعرفه من المعلومات (۸) 
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Branchiag P0827: البرنامج التفريحى‎ - 

يطلق على هذا النوع من البرامج برنامج کكراودر ۲٥ل ۲0W‏ نسبة إلى 
مؤلفه وهذا النوع من البرامج يختلف عن النوع الخطى من حيث أن السير فى 
البرنامج التفريعى ريما يختلف من تلميذ إلى آخر بالاضافة إلى ذلك فان هذا 
النوع من البرامج لابقوم المتعلم فيه باستدعاء الاستجابة وانشائهاء وانما توجد 
عدة استجابات لكل اطار من أطر البرنامج. وعلى المتعلم أن يتتعرف على 
الاستجابة المحيحة من بدائل الاستجابات الموضوعة لكل أطارء علارة على ما 
سبق أیضا. وفی برنامج کراودر ۴۲ل K۲١W‏ إذا تعرف التلميذ على الاستجابة 
الصحيحة لاطار ما من أطر البرنامج فانه يسمح له بالانتقال إلى الاطار الآخر 
الذى يتلوه» أما إذا لم يتعرف التلميذ على الاستجابة الصحيحة فانه يوجه إلى 
جزه آخر من البرنامج يوضح له أن استجابته كانت خاطئةء ثم تقدم له مجمىعة 
فن الان والفبارات هتي تكن فن الإنانة المج للاطار الى خط 
فاش شح ل بالاتقفال إلى الاطار الى ؤفك حت نماي البرتافم: 

أى أن المتعلم فى البرنامج التفريعى إذا تعرف على الاستجابة الصحيحة 
لاطار ما من اطر البرنامج فانه يسمح له بالانتقال إلى الاطار الذى يتوه أما 
إذأ لم يتعرف المتعلم على الاستجابة االصحيحة فانه يوجه إلى جزء أآخر من 
البرنامج حيث تقدم له الشروح والامة حتى يتضح له أن استجابته خاطئة كى 
يتمكن من الاستجابة الصحيحة حتى يسمح له بالانتقال إلى الاطار التالى. 
وهكذاء فى كل اطار من أطر البرنامج نجد أن المتعلمين قد يسلكون نفس 
امسار طبقا لتعرفهم على الاستجابة الصحيحة أوعدم تعرفهم عليها(۲) 
* أنماط الاستجابات في التعليم المبرمج : 

يوجد نوعان رئيسيان من الاستجابات فى التعليم المبرمج هما: ‏ 
-١‏ استجابة الاختيار مj‏ iaتa: Multiple-Choice Response‏ 

فى هذا النوع من الاستجابات يقوم الطالب بالتعرف على الاستجابة 
الصحيحة من عدة استجابات» ويعتبر هذا النوع من الاستجابات من الملامح 
الرئيسية البرنامج التفريعى. 
~٢‏ الاستجابة Constructed Response : 5ik‏ 

فى هذا النوع من الاستجابات يقوم الطالب باستدعاء الاستجابة من 


المكتبة الرياضية الشاملة www.sport.ta4a.us‏ 


-AY- 


الخطية كحصصةrعPr0 incur‏ وتوجد الاستجابة المنشأة فى ثلاثة أشكال 
ھی: 
(1) الاستجابة المنشأة كتابة أو الظاهرة بالكتابة: 
وفيها يقوم الطالب باستدعاء الاستجابة من ذاکرته ثم يقوم بكتابتها فى 
فراغات أطر البرتامج. 
وفيها يقوم الطالب باستدعاء الاستجابة من ذاكرته عن كل اطار من أطر 
البرنامع ثم ينطق بها بصوت مسموع يمكن تسجي(۸) 
مميزات التعليم المبرمج والانتقادات الموجهة له: 
توجد عدة مميزات التعليم المبرمج يمكن تلخيصها فيما ياتى: 
-١‏ يجعل التعليم المبرمج التلميذ نشطا طول الوقت حيث يستجيب 
التلميذ أثناء تعلمه لكل أطار من أطر البرنامج. 
۲- التعليم المبرمج يزيد من دوافع التلاميذ نحو التعليم نظرا لاستخدامه 
عددا من الانشطة المتنوعةء ونظرا لان التلميذ عليه أن بمارس 
-٣‏ يتيح التعليم المبرمج للتلميذ أن يتعلم وفق سرعته الخاصة دون أن 
بؤش على معدل شرع تفلم الأخرين! 
-٤‏ يبين التعليم المبرمج ما إذا كانت استجابته خاطئة أم صحيحة 
ويطلق على هذه العملية التفذية المرتدة )٤2لع٠۴‏ التى تدعم 
-٥‏ التعليم المبرمج يقدم المادة الدراسية التلاميذ بطريقة مبسطة وفى 
خطوات متتابعةء وترتب الخملوات أو الأطر فى الت عليم المي رحج 
بطريقة تساعد التلميذ على الانتقال من السهل إلى الصعب كنا 
يساعد التعليم المبرمج التلميذ على الاستفادة مما تعلمه سابقا 
واستخدامه فى تعلم أشياء أكثر تعقيدا وهو ما يعرف بانتقال أثر 
التعلم. 
- التعليم المبرمج يوفر الوقت فى اتقان التلميذ للمادة الدراسية لان 
التلميذ يسير بسرعته الذاتية ويتلقى التغذية المرتدة مباشرة. 
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مشكلة ازدحام الفصول بالتلاميذ. 

ويمكن حصر أكثر الانتقادات المىجهة للتعليم المبرمج فيما ياتی: 

-١‏ الت ليم المبرمج قد ببعث على الملل لدى التلاميذ وخاصة ادى 
المتفوقين منهم إذا كان البرتامج طويلا إلى حد ما. 

~~ التعليم المبرمج يحد من قدرة الدلميذ على الابداع والابتكار لأنه OT‏ 
باستجابة معينة. 


RIE‏ حلم المترضخ يقدم اإعلومات للتلاميد بطريقة جزأة یحی 


لايستطيم التلميذ أن بكون فهما متكاملا لامادة ااتعليمية. 
٤‏ التعايم المبرمج لايستخدم المناقشة المتبادلة بين المعلم والتلاميذ وهو 
من سس التربية السليمة. 
-٥‏ التعايم المبرمج لايصلع لتعليم جميع المواد الدراسية حيث أنه توجد 
مواد دراسية مش الفن والتعبير لايصتاح التعليم المبرمع فى 
تدریسها. 
-١‏ لايصلح التعليم المبرمج لتحقيق جميم أهداف التدريس» حيث يفيد 
في تحقيق الأهداف المعرفيةالدنيا بينىا لايصلح لتحقيق بعض 
الأهداف الأخرى مثل تنمية الميول والاتجاهات وتكوين القيم )١(‏ 
وفى اطار الدراسات التى أجريت في البيئة العربية عن التعليم المبرمج 
أجرى «كمال)سكندر» )١١( )۱۹۷١(‏ دراسة عن فاعلية التعليم المبرمج فى 
تدريس وحدة تعليمية فى العلوم لتلاميذ المدارس الاعدادية . وقد قام 
الباحث باعداد كتيب مدرسى مبرمج لهذه الوحدة وقارن نتائج أداء المجموعة 
التجريبية التى استخدم معها أسلوب التعلم المبرمج في التدريس مم نتائج أداء 
المجموعة الضابحلة التى استخدمت معها الطريقة العادية فى التدريس. 

وقد تومل الباحث من نتائج دراسته إلى بعض ااستنتاجات العامة التى 
من أھمم) ما یأتی: 

-١‏ أن التلاميذ قادرون على التعلم بواسطة التعليم المبرمج فى صورة 
كتاب مبرمج بطريقة خطية بنفس الفاعلية والكفاية عندما بتعلمون 
بالطريقة اعتادة فى التدريس أن لم تكن أعلى منها فى يعض 
الحالات. 
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-٣‏ أن زمن دراسة التلاميذ للمادة الدراسية المبرمجة بساوى زمن 
دراستهم لنفس الادة الدراسية غير المبرمجة. 
٣‏ أن مقدأر تذكر التلاميذ للمادة الدراسية المبرمجة يساوي مقدار 
ا الدراسية غير الميرمحة. 
ET‏ 
e‏ دراسته وق سرمت وقدرت الخأاصة. 
ia a” 3‏ 
على ! شن نا N a‏ فة ونشخيل 
السلوك عن طريق اقترابات المنتالية ذحو السلوك المنشود. 
وفى نهاية الدراسة بشير الباحث إلى بعض المشكلات التربوية التى 
ينجح التعليم المبرمج فى مواجهتها نذكر دذها: 7عورض النقس فى المارسين - 
التعليم بالمراسلة - مساعدة المواطن على الاستمرار فى التعليم خارج المدرسة 
مدى الحياة - مراعاة الفروق الفردية والعمل العلاجى - استخدام البرامج فى 
التغلب على بعض المشكلات الدراسية - استخدامه فى تدريب المعلمين وتأهيلهم 
مهنيا وتربويا - استخدامه كوسيلة معينة للتدريس - استخدامه فى أعمال 
البحث التربوی (۱۲: ,)١١ -۲٠١‏ 
وفی دراسة أخری أجراها سمیر عبد اامال(٤۱۹۷)‏ (۷) عن | دام 
ااك اتال ا فن اا شن إلن تد ا اة سام امل 
التعليم المبرمج فى تدريس الميكانيكا كمادة دراسية فى ضوء ظروفنا وواقعنا 
وامكانياتنا التعليمية. والتعرف على كيفية استخدام التعليم المبرمج فى الموقف 
للمعلم» وتحديد أسأليب التعليم المبرمج التى نتفق مع طبيعة ملم الميكانيكا 
وشات الارن كاف 
وقد قام الباحث باختيار وحدة قوانين «نيوتن» للحركة وأعدها فى صورة 
مبرمجة على ضوء طبيعة عملم الميكانيكاء ويعض المقومات الأخرى. وعمل على 
تحديد وتصنيف الأهداف التعليمية النهائية لها وصاغها فى عبارات سلوكية بعد 
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استخدمت فى التصميم الثانى على أنها وسيلة تعليمية مساعدة ومكملة للمعلم. 

وقد كشفت نتائج الدراسة عن كفاءة الوحدة الميرمجة وفاعليتها فى 
التدريس كطريقة للتعليم مساعدة للمعلم ولاتفمل بمفردها دون المعلم أى أن 
الاستخدام المتكامل البرنامج التعليمى مع المعلم أفضل من استخدام البرنامج 
بمفرده بالنسية لأخطاء التلاميذ ومعدلاتها التى قد تحدث أثناء الدراسة عن 
طريق التعليم المبرمج. 

ذلك فان استخدام التعليم المبرمج المتكامل مع المعلم لتحقيق الأهداف 
التعليمية المعرفية فى المجال الدراسى أفضل من استخدامه بمفرده. يمعنى أن 
نتائج الدراسة الحالية لاتؤكد على أن استخدام التعليم المبرمج كطريقة للتعليم 
تعمل بمفزدها لتدريس علم الميكانيكا فى حجرة الدراسة آفضل من استخدامه 
كوسيلة مساعدة للمعلم بالنسبة لزمن التعلم الاجمالی (۷: ۲۷۹ - )۲۸١‏ 

کہا آجریت دراسة أخری قام بها فيصل هاشم )١١( )۱۹۷١(‏ عن 
استخدام البرمجة فى انماء المهارات العملية فى مجال الفيزياء وذلك 
بهدف الكشف عن دور الاسلوب المبرمج فى تنمية المهارات العملية فى الحياة 
لمسايرة التطور التكنولوجى السريع ومتطلباته لما للمهارات العملية من أهمية 
وكهدف من أهداف التعليم فى المرحلة الثانويةء كما أنها تمتبر من أهم أهداف 
تدريس الفيزياء فى هذه المرحلة. ومعرفة مدى ما تحققه البرمجة فى حل كثير 
من المشكلات التى تواجه تنمية المهارات بوجه عام والدراسة العملية فى مجال 
الفيزياء. 

وقد تضمن التصميم التجريبى للدراسة التدريس لمجموعتين من الطلاب 
أحداهما التجريبية وهى التى طبق عليها البرنامج المبرمج والمجموعة الثانية 
استخدم معها تدريس المهارات وفقا للطريقةالعادية المتبعة الآن فى المدارس. 

وقد كشفت نتائج الدراسة عن النواحى التالية: 

أ- صلاحية التعليم المبرمج لتدريس مهارات الفيزياء فى المدرسة 

الثانوية. 
-١‏ آن استخدام التعليم المبرمج فى شكل كتاب خطى مبرمج أفضل من 
. استخدام الطريقة المعتادة بالنسبة لتحقيق الأهداف التعليمية 
موضوع الدرأاسة. 
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افشل سن افك ا نره لخاد ردك تحن تانح الدراسة 
صلاحية التعلم المبرمج لاكساب التلاميذ دقة الأداء فى مهارات 
الفيزياء فى المدرسة الثانوية (۸) 
وتناول أحمد محمد إبراهيم )٤( )۱۹۸٠-(‏ فى بحث المأجستير درأسة 
تجريبية لمدى فاعلية تدريس وحدة التحويلات الهندسية بالطريقة المبرمجة 
لتلاميذ الصف الثاني الاعدادى بهدف معرفة ما إذا كان استخدام الطريقة 
المبرمجة بتكاملها مع الطريقة المعتادة فى تدريس الرياضيات لتلاميذ الصف 
الثانى الاعدادى أفضل من استخدام الطريقة المبرمجة بمفردها أم لا. ومعرفة 
ما إذا كان استخدام الطريقة المبرمجة بمفردها أفضل من استخدام الطريقة 
المعتادة فى تدريس الرياضيات آم لا. ومعرفة ما إذا كان هناك فروق فى 
التحصيل بين التلاميذ والتلميذات الذين يدرسون الرياضيات بالطريقة المبرمجة 
بتكاملها مع الطريقة المعتادة أم الطريغة المبرمجة بمفردها. 
وقد أجريت الدراسة على عينة مكونة من ۲٠۲‏ تلميذا وتلفيڌة من تلاميذ 
رقيات الف اقانن الاعدانيى بور مسر المديةة الاغداية الفا 
لين وتضر الجديدة الأعذادية العامة للات بالقافرة وت تقس العة إلى 
ك وتات البخرت الجر الان رال تدرمن اة ار 
تتكاملها مع اللرنة العتادة رغددها ا۷راة و لجر اتر 
الثانية وتدرس بالطريقة المبرمجة بمفردها وتتكون من ۷١‏ تلميذا وتلميذة, 
ا ك الما التي ف رن بار الت وکو ر ا ا 
وبلميذة. 
وقد أعد الباحث برنامجا خطيا فى موضوع التحويلات الهندسية وعرض 
هذا البرنامج فى كتيب مبرمج مطبوع ومكتوب بالطريقة الرأسية. وراعى الباحث 
فى هذا البرنامج الخطوات العلمية اللازمة لعملية البرمجة. وقد تبين عند 
امو ار ات ان اتر عو او شا ود 
؛, ١‏ من إطارات البرنامج اجابة صحيحة وبالتالى أمكن اعتبار البرنامم 
صالحا للتطبيق. 
كسا أعه الاخ اأختار تخضطن قيلي نهدا سرفة ما لدي تلذ 
القت فن ناوات رشترات مايق فى ووم الو الترا إل قىم 
عليها البرنامج» وذلك من نوع التكملة - الاختيار من متعدد - الصواب والشطاء 
ويحتوى على ۸٤‏ مفردة تفطى تقريبا كل جوانب موضوع البحث. كما أعد 
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الباحث أختبار تحصيلى بعدى (نهائى) بهدف قياس تحصيل التلاميذ لمعلومات 
موضوع وحدة البحث وذلك بعد دراسته مباشرة سواء بالطريقة المبرمجة 
بتكاملها مم الطريقة المعتادة آم بالطريقة ا لمبرمجة بمفردها أم بالطريقة المعتادة 
فى التدريس. وينكون الاختبار من ۸٤‏ مفردة. وقد كشفت نتائج البحث عن 
الآتی: 


ن ن فو ارا ل ان ان وات اة 
الشاب اى عا الفخة ي مرو رة اكرات اة 
غبر ذات قيمة. 

١ ( -۲‏ ) قورنت متوسطات درجات الاختبار التحصيلى النهائى لكلتا 
ارعن لرن ركا حم ا لا ة2 ال دا برف 
بالنسبة إلى: 
کر و كان افر دال اعانا ع م ي فة 

١ 


- مدرسة الينات: كان الفرق دال احصائيا عند مستوى بفرق ,۰١‏ . 
لصالح المجمومة التى تدرس بالطريقة المبرمجة بتكاملها مع 
الطريقة المعتادة فى مدرستى مصر الجديدة الاعدادية العامة 
للبنين» مصر الجديدة الاعدادية العامة البنات. 

(ب ) قورنت ستوسطات درجات الاختبار التحصديلى النهائى 
للمجموعتين اللتين درستا بالطريقة المبرمجة بمفردها والطريقة 
المعتادة بالنسبة إلى: 
- مدرسة الينين: كان الفرق دال احصباا عند مستوى يفوق 

,.١‏ لصالح المجموعة التى تدرس بالطريةة المبرمجة بمةردها. 
- مدرسة البنات: كان الفرق غير دال أحمبائيا عند مستوى أقل 
من ,٠١‏ بمعنى تساوى الطريقة المبرمجة بمغردها والطريقة 
المتادة قى التنيل دىئ البات: 

ويرى الباحث أن هذا الفرق غبر الدال احصائيا انما يرجم إلى انخغفاض 
متوسط درجات التحصيل اتلميذات المجمومة التى تدرس بااطريقة المبرمجة 
بمفردها فى مدرسة مصر الجديدة الاعدادية ااتي تدرس بالطريقة المبرمسهة 

يعقردها ف, . ..٠.رسة‏ مصرالجديدة اإعدادية العامة لليتين. 


(ج ) قورنت متوسطات درجات الاختبار التحصيلى النهائی 
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للىجموعتين اللتين درستا بالطريقة المبرمجة بتكاملها مع 
الطريقةالمعتادة لدى البنين والبنات. وكان الفرق غير دال 
احصائيا عند مستوى أآقل من ۰0 ,. 
( د ) قورنت متوسطات درجات الاختبار التحصللى التهائى 
للمجموعتين اللتين درستا بالطريقة المبرمجة بمفردها لدى البنين 
والبنات. وكان الفرق غير دال احصائيا عند مستوى أقل من 
۵,. 
وفى رأى الباحث أن هذا البحث قد حقق فى حدود اجراءات تطبيقه 
الأهداف التالية: 
-١‏ نجاح تلاميذ القصل الدراسى للصف الثانى الاعدادى فى دراسة 
مادة موضوغع الوحدة بأنقسهم نجاحا عاديا فى جو جماعى داخل 
الفصل الدراسى. 
-٣‏ يمكن لكل تلميذ تحصيل المادة الرياضية للوحدة المبرمجة على حسب 
قدرته وسرعته الخاصة. 
-٣‏ مواجهة الأعداد المتزادة من التلاميذ. 
-٤‏ تعويض النقص فى المدرسين. 
-٥‏ التعليم بالمراسلة. 
-٦‏ مراعاة الفروق الفردبة. 
۷- تساهم البرامج فى التفلب على بعش الصعويات والمشكلات فى أثناء 
التطيم. 
۸- التعليم المبرمج كوسيلة معينة للتدريس. 
۹- المساهمة فى تتويع الأنشطة التعليمية. 
وتنارل عبد الفتاح عيسى ادريس (۱۹۸۸) (۸) دراسة اثر التفاعل. 
بين نمط الاستجابة وحجم الاطار فى التعليم المبرمج على الاحتفاظ 
لدى تلاميذ الصف التاسع من مرحلة التعليم الأساسى فقد اتضحت 
فاعلية طريقة التعليم المبرمج كطريقة من طرق التدريس عند مقارنتها 
بالطريقة التقليدية فى كثير من البحوث السابقة» سواء فى البحىث 
الأجنبية أوفى البحوث العربيةء وذلك من حيث التحصيل الدراسى والاحتفاظ 
واتجاهات التلاميذ نحو طريقة التدريس المستخدمة. 
ونتجه الدراسة الحالية اتجاها آخرا يختلف عن الدراسات العربية 
السابقة. إذ أنها نتعرض لدراسة نمط الاستجابة وحجم الاطار فى التعليم 
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المبرمج. وهما من المتغيرات الأساسية فى هذا النوع من التعليم. فعلى الرغم 
من كثرة الدراسات الأجنبية حول المقارنة بين أثر نمط الاستجابة (ظاهرة - 
مضمرة - مقروءة) فى التعليم المبرمج على التحصيل والاحتفاظ, إل أنه يلاحظ 
قلة الدراسات حول المقارنة بين أثر الاطار الصغير مقابل الاطار الكبير على 
التحصيل والاحتفاظ. وكذلك قلة عرد الدراسات الأجنبية التى تناولت التفاعل 
بين نمط الاستجابة وحجم الاطار فى التعليم المبرمج. 

ولذلك حدد الباحث هدف الدراسة فى الكشف عن أثر التفاعل بين نمط 
الاستجابة (ظاهرة - مضمرة) وحجم الاطار (صغير - كبير) على الاحتفاظين 
الفورى والمزجل فى التعليم المبرمج فى مادة العلوم بوحدة الكهرياء الاستاتيكية 
لدى تلاميذ الصف التاسع من سرحلة التمليم الأاساسى بمدينة الواحات 
البحرية. 

ويقصد الباحث بالاستجابة الظاهرة السلوك الذى يمكن ملاحظته 
مباشرة بواسطة الآخرنء أى أن المستجيب يعبر عن استجابته لأطر البرنامج 
أما بالمىوت المسموع» أو بالتعبير الكتابى كما فى الدراسة الحالية, فى حين 
يقصد بالاستجابة المضمرةء السلوك الذى لايمكن ملاحظته بصورة مباشرة. 
حيث يستجيب المتعلم لاطر البرنامج ذهنيا ولايطلب منه كتابة الاستجابة 
أوالتلفظ بها بصوت مسموع. ويقصد بالاطار الصفير, الاطار الذى يتطلب 
الاستجابة عنه بكلمة واحدة. أى يوجد به فراغ واحد فقطء فى حين يتطلب 
الاطار الكبير الاستجابة عنه بكلمتين آوأكثر. أى يوجد به فراغان أو أكثر. 
ويقصد بالاحتفاظ قدرة الفرد على ابقاء ما مر به من خبرات» ويعبر عنه كميا 
فى الدراسة الحالية بواسطة الدرجات التى يحصل عليها التلاميذ فى الاختبار 
التحصيلى المعرفى فى صورة اختيار من متعدد فى مادة العلوم بوحدة الكهرياء 
الساكنة. 

وقد أجريت الدراسة على ٠١١‏ تلميذا بواقع ۳۸ تلميذا لكل مجموعة من 
المجمومات الأربم التى شمالتها الدراسة وهى: 

١‏ مجموعة الاشتجابات الظاهرة وإلاطر الصشرة 

۲- مجموعة الاستجابات الغلاهرة والأطر الكبيرة. 

-٣‏ مجموعة الاستجابات المضمرة والأطر الصغيرة. 

-٤‏ مجموعة الاستجابات المضمرة والاأطر الكبيرة. 

وقام الباحث بتثييت مستوى التحصلل القبلى للتلاميذ فى المجموعات 
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الأربع باستخدام الاختبار التحصيلى الذى أعده عن وحدة الكهرياء الساكنة 
واستخدمه کمقیاس بعدی فوری وبعدی مؤجل فی مقياس التحصيل الدراسى. 
كما استخدم الباحث برنامج الأطر الصغيرة وكذلك برنامج الأطر الكبيرة فى 
وخدة الكهرياء الساكنة ثم قام بقدزئس البرنا مين النجوعات الأرنة- 

وط کل ن تا من ارط مخ أفاء التدريش:وكان الل 
لاينتقل من اطار إلى أخر إلا إذا عرف الاستجابة الصحيحة للاطار. وقد طبعت 
البرامج الاريعة بدون الاستجابات الصحيحة بخلاف ما هو معمول به فى مثشل 
هذه البرامج» وذلك كى يمنع تعرف التلاميذ على الاستجابات الصحيحة لاطر 
البرنامج قبل أن يفكروا فيها. 

وبعد انتهاء كل مجموعة من دراسة البرنامج الخاص بها يطبق عليها 
فورا الاختبار التحصيلى الذى سبق أن طبق عليها قبل بده التجربةء وذلك 
لقياس الاحتفاظ الفورى. ويعد أسبوعين من القياس الفورى يعاد تطييق 
ااختبار التحصيلى لقياس الاحتفاظ المؤجل. 

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 

-١‏ توجد فروق احصائية دالة عند مستوى ,.٠‏ بين المجموعات الأريع 
فى متوسط درجات الاحتفاظ القورى لصالع نمط الاستجابة 
الظاهرة. أى أن الاستجابة الظاهرة تؤدى إلى زيادة الاحتفاظ 
الفورى لدى التلاميذ. 

-٣‏ توجد فروق احصائية دالة عند مستوى ,٠٠١‏ بين المجموعات الأربع 
فى متوسط درجات الاحتفاظ المؤجل لصالح نمط الاستجابة 
الظاهرة. أى أن الإاستجابة الظاهرة تؤدى إلى زيادة الاحتفاظ 
المؤجل لدى التلاميذ. 

-٣‏ توجد فروق احصائية دالة عند مستوى ,٠٠‏ بين المجموعات الأربع 
فى متوسط درجات الاحتفاظ الفورى لصالع الاطار الصغير. أى أن 
الاطار الصغير يؤدى إلى زيادة الاحتفاظ الفورى لدى التلاميذ. 

-٤‏ توجد فروق أحصائية دالة عند مستوى ,٠٠١‏ بين المجموعات الأريع 
في متوسط درجات الاحتفانا المؤجل لصالح الاطار الصغير. أى أن 
الاطار الصغير يؤدى إلى زيادة الاحتفاظ المؤجل لدى التلاميذ. 

-٥‏ لايوجد تفاعل احصائى دال بين نمط الاستجابة (ظاهرة - مضمرة) 
وحجم الاطار (صغير - كبير) من حيث آثر التفاعل فى متوسط 
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درجات الاحتفاظ الفورى للمجموعات الأربع. أى أن التفاعل بين 
نمط الاستجابة وحجم الاطار ليس له أثر دال على الاحتفاظ الفورى 
لدى التلاميذ. 

-٦‏ لابوجد تفاعل احصائى دال بين نمط الاستجابة (ظاهرة - مضمرة) 
وحجخ الاطار (صغير - کبیر) من حيث أثر التفاعل فى متوسط 
درجات الاحتفاظ المؤجل للمجموعا ت الاربم» أى أن التفأعل بين 
نمط الاستجابة وحجم الاطار لیس له أن ثر دال على الاحتفاظ المؤجل 
لدي التلاميذ. 

وتشير هذه النتائج إلى أن نمط الاستجابات الظاهرة مع الأطر الصغيرة 

يكون أكثر فمالية فى الاحتفاظ الفورى وا مزجل بالمعلومات عن الأطر الأاخرى. 
مما يؤدى إلى نتيجة عامة مؤداها أن كلا من الاستجابات الظاهرة والإطر 
الصغيرة معا فى التعليم المبرمج يمكن أن تؤديا إلى احتفاظ فعال بالمعلومات. 
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نظرية الاشتران 
٫جاڻثري»‏ 


بعتیر ادوین جاٹری )۱۹٥۹ - ۱۸۸٦( علwا۸ 6)۸٥‏ أحد علماء 
النفس السلوكين الذين استمروا فى نفس تجاه السلوكى الذى بدأه واطسون 
والذى كان يركز على انشاء علم نفس موجه نجل دراسة السلوك الموضوعى,. 
ونحو الاستفادة العملية من دراسة الخلواهر النقسية. 

ومع اختلاف هذا الاتجاه بين علماء النفس» فان غالبيتهم أيام دعوة 
واعلسون رفعوا شعار «يكفينا دراسة ما يفكر فيه الناس وما يشعرن بهء ولنبداً 
بدراسة ما يفعلونه!» 

وقد کان «جاثری» عمل أستاذا لعلم النفس فى جامعة واشنطن ٠۹۱٤(‏ 
.)٠٠١١ -‏ وعلى الرغم من أن دراسة جاثرى الجامعية كان يفلب عليها 
تخصص الفلسفة أكثر من علم النفس. إلا أن تفسيره للتعلم أثار اهتمام كثير 
من الابن وء الن أل الى رةه ر كان ب رجه 
التعلمء عام ؛,ء وأ عاد مراجعته وطبعه عام ۹۰۲ . ونشر تصوره النظرى 
النھائی عن التعلم عام .٠۹۵۹‏ ولذلك بمتبر «جاٹری» من أمسحاپ النظريات 
السيكولوجية المعاصرة (۲۸) 
تفسير التعلم : 


يعتمد جاثرى فى تفسيره للتعلم على مبدا رئيسى يشبه إلى درجة كبيرة . 
مبداً الاشتراط عند واطسرن؛ وهو مبداً الاقترjl Conti guilty‏ ويصوغ جاٹری 
هذا المبدأً على النحو التالى: ۰ 
عند تکرارها سوف تمیل إلى أن تعقبها هذه الحرکة» (جاٹری) ٠۹۵۲‏ ص٣۲‏ 
فی ۲۸. 
ويفسر جاثري هذا المبداأ على النحو التالى: «إذا كنت تعمل شيئا فى 
ويلاحظ أن مبدأً التعلم فى نظرية جاثرى له صفة العمومية عما يتميز به 
مبداً !لاشتراط البسيط عند بافلوف. حيث لم يذكر جاثرى أى شيئ عن امثير 
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غير الشرطى كما فعل بافلوف» وانما يركز فى تفسير التعلم على أنه إِذا قورنت 
استجابة بمثير معين مرة واحدة فقط, فانه من المحتمل أن تستدعى هذه 
الاستجابة بواسطة هذا المثير مرة أخرى» أى أن الاستجابة تتبع هذا المثير مرة 
أخرى. أما فى الاشتراط البسبط فان الاستجابة الطبيعية تحدث فى وجود 
امثير الشرطى خلال فترة التدريب لان المثير الشرطى هو الذى ينشتها. وهذا 
التتابم يحقق الشروط التى يضعها جاثرى لتحقيق التعلم. ولايعنى الأمر 
بالنسبة لجاثرى ما إذا كانت الاستجابة تنشاأً أثناء التدريب بواسطة مثير غير 
شرطىء» أو بأى طريقة أخرى. طالما أن امثير «الشرطى» رالاستجابة يحدثان 


“llc o_ 
i ماه «اں س‎ 


والمشكلة التى تنشأ فى تفسير التعلم طبقا لهذا المبدأً هى أنه غالبا 
مايقوم الفرد بعمل عدة أشياء فى نفس الموقف. ولذلك يصعب تحديد أى هذه 
الافعال الذى سيحدث مرة أخرى. إلا أن جاثرى يضم حلا لهذه المشكلة بقوله 
أن آخر الأفعال التى بقوم بها الفرد هى التى تميل إلى الحدرث مرة أخرى - 
مشال ذلك إذا تفرض فرد ما لحل مشكلة ميكانيكيةء وقام باصدار عدة 
استجابات فى محارلة حل هذه المشكلة فان الاستجابة الأخيرة الصحيحة 
ستكون أكثر الاستجابات ميلا إلى الحدوث مرة أخرى إذا ما واجه الفرد هذه 
المشكلة مرة أخرى. ويشرح جاثرى ذلك بأن هذا الفرد قد تعلم حينئذ كيف يحل 
الملشكة. 
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أما إذا لم يستطيم الفرد الوصول إلى الحلء فانه فى المرة القادمة 
سيترك المشكلة جانباً بدون حل لأنه لم يستطع الوصول اليه وفى كلتا الحالتينء 

الحالة الأولى التى نجع فيها فى تحقيق الوصول الى الل والحالة الثانية التى 
فشل فيها وترك المشكلة جانباًء تقد تعلم الاستجابة . فى الحالة الاولى تم تعلم 
الاستجابة الناجحةء وفى الحالة الثانية تم تعلم الاستجابة الفاشلة وحدث ذلك 
واا تن ال الفاق اا هال وقي م اا تراط 
الاقترانى Cigs C0 di)10 118g‏ بین المثیرات والحرکات. 

ويشبه هذا التفسير ما بتضمته قانون الحدائة yرcح۸عcعRe aw O0۴‏ الذی 
وضعه واطسون فى تفسير التعلمء وألذى بعتمد على أن الحدث الأخير الذى يتم 
فى الموقف هو الذى يميل الى الحدوث مرة أخرى فى نفس الموقف لأنه هو الذى 
حقق الوصول الى الهدف أو أدى الى اشباع الحاجة (۲۸). 
× علاقة التعلم ببعض المتغيرات : 
الممارسة: 

على الرغم من أن جاثرى قد استفاد من قانون الحداثة عند واطسون فى 
تفسير عملية التعلم, الا آنه لم يتعرض لقانون التكرارء وهو القانون الرئيسى 
الثانى فى تفسير واطسون فبينما يشير واطسون الى أن العلاقة بين المثير 
والاستجابة تختلف فى قوتها من موقف الآخرء وأن هذه العلاقة تكتسب قوتها 
من خلال الممارسة. أى تكرار الاستجابةء فان جاٹری لا بؤكد على مبداً النكرار 
فى حدوث التعلم ويعتبر أن العلاقة بين امثير والاستجابة آنما تنش من أول 
ارتباط پينهما أو لا تحدث مطلقاً. 

وبذلك يستبعد جاثرى أثر عامل الممارسة فى تكوين الرابطة بين المثير 
والاشنتجاة. أي أن المارسات الثالبة ل توشر فى وة الرابطة حن لر 
والاستجابة طالما- كما فى رأى جاثرى- أن التعلم يحدث من أول ارتباط 

ويبدو للوهلة الأولى أن هذا التفسير بتعارض مع ما هو متعارف عليه فى 
قوانين التعلم من التاكيد على أثر الممارسة فى تقوية الرابطة بين المثيرات 
والاستجابات والعمل على زيادة التحسن التدريجى فى الاداء. 

فكبف يمكن اذن أن يفسر جاثرى التعلم على أساس حالة اقتران 


وأاحدة؟ 
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فى فحاأولة لحل هذه المشكلة برد «جاثرى» بأنه يجب علينا آن نكون 
حذرين فى النظر الى «الحركة» M0۷0” ٥١1‏ كما لى كانت حدثاً أو فعلا. فهو 
يشير فى مبدأ التعلم الذى يتبناه الى الحركات الصغيرة المحددة لبعض 
العضلات. ويذكر أن هذه الحركات المحددة تعمل معاً فى نسق معين وتخرج لنا 
فی شكل حدث مميزء ولا يقتصر الأمر على مجرد ظهور حدث واحد فقط فى 
المؤقف الوك بل أن الآداء الفغال لأ ناهن تفاط السلوك تمن 
العديد من هذه الأحداث المميزةء كل منها يظهر فى شكل استجابة من مجموعة 
خاصة مؤتلفة من المثيرات. ويالتالى فان تعلم عمل شئ معين» أو ممارسة مهارة 
معينة يتضمن مجموعة كبيرة من العلاقات المتعلمة بين بعض المثيرات والحركات 
المعينة. والتحسن فى أداء مهارة ماء أو فى تمط معين من أنماط السلوك ياتى 
تدريجياً حتى اذا كان التعلم الذى يتم يحدث فجاأة دون سابق اعداد لمتغيرات 
الموقف التعلمی أو لاجراات ضبطه (۲۸: .)٤١ -٤۲‏ 

ویشرح جاثری SL CE SE U Cl E‏ 
فيقول أن فى كل وضع من الأوضا ع الممكنة لقيادة الدراجة. يكون الفرد دائما 
فى حاجة الى اجراء بعض الحركات المختلفة لكى يحافظ على اتزان الدراجة 
لتبقى فى حالة استقامة أثناء السير. 

وكل حركة من هذه الحركات نتكون بالتالى من بعض الحركات الجزئية 
لبعض أعضاء الجسم مثل حركة الذراعين أو الأقدام أو الجذع وقد يتم تعلم أى 
من هذه الحركات الجزئية مثل رفم الذراع اليسرى أو ثنى الجذع وذلك من مرة 
واحدة تمارس فيها هذه الحركات فى موقف معين وذاك للمحافظة على حالة 
اتزان الجسم فى هذا الموقف بالذات. ولكن لا يعنى ذلك بالتاكيد أن مهارة 
الاتزان أثناء ركوب الدراجة بصفة عامة فى جميع المواقف يمكن تعلمها بهذه 
النسرعة الت بحدت فها الأتران في الوقف السانق.وذلك لان مهارة التمكن من 
حالة الاتزان بصفة عامة تتطلب - بجانب اتزان بعض أجزاء الجسم - بعض 
الحركات الأخرى مثل ميل الجسم أو ثنى الجذع الى الأمام أو الى كلاهما 
معا وهكذا حتى يمكن التمكن من الاتزان أثناء الركوب اذا تطلبت الظلروف 
ذلك. 

والمشال السابق يبين لنا بوضوح أن تفسير جاثرى ليس بالضرورة 
صحيحاً حينما يقول أن الحركة يتم تعلمها من أول محاولةء ولا يتطلب الأمر 


ممأارسه هذه الحركه دهد ولك دة مرأت نکی بحدث التعلم. 
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ولكن كما أشرناسابقاً أن التعلم- من وجهة نظره- يتم من حالة اقتران 
واحدة بين الحركة والمثير. ويضيف جاثرى أمثلة أخرى على ذلك كما فى اشعال 
سيجارة مثلا. فانه يعتبر أن مثل هذا العمل يعتبر من نوع الأداء الماهر الذى 
يتكون من عدد من الحركات الأكثر دقة التى تأخذ شكل التنظيم الهرمى فى 
مستوى صعويتها حتى تصل الى المهارة الكاملة فى الأداء. 

ويفسر ذلك بأن اشعال السيجارة مثلا كفعل يتكون من مجموعة كبيرة 
من العلاقات بين المثيرات والحركات التى يتم اقترانها فى عدة مواقف تنتهى 
هذه العلاقات الى تكوين نمط المهارة. وبوضح ذلك بقوله أن مجرد تعلم هذه 
المهارة يبدو لنا وكأنه حركة وأحد ة يتم اشتراطها لمجموعة مؤتلفة من المثيرات. 
ولا يضع جاثرى أهمية لشكل هذه الملاقات التى تنشاً بين المثيرات والحركات. 
ولكن ما يهتم به ويؤكد عليه هو عملية الاقترأن التى قد تحدث أحياناً بين 
ارات ر الخركات وأ خان أخرى ن اشرات والافعال 
التعمزيسز: 

من المشكلات التى تعرض لها جاثرى فى نظريته مشكلة النجاح والفشل, 
فلم بتعرض صراحة الى مفهوم التعزيز ولكنه تناوله من زاوية أخرى مشيرا الى 
أن ما يفعله الفرد فى الموقف السلوكى» وخاصة الحدث الأخير الصادر عن 
الفرد مهما كان شكل هذا الحدث سواعكان نجاحاً أو فشلاء هو ما يميل الفرد 
الى اجرائه مرة أخرى. ولذلك فانه لا يؤكد هنا على مبداً التعزيز فى اعادة نمو 
السلوك الناجح» فالتعلم لديه لا يعنى اعادة اصدار الاستجابات التى تم 
تعزيزها وانماما يفعله الفرد سواء تم تعلمه»ء ام لا كنوع من الاستجابات 
للموقف الذى يوجد فبه هذا الفردء وانما يعتمد فقط على ما قد يحدث من تغير 
فى الموقف نتبجة لهذا الفعلء مما يجعل هذا الحدث الأخير الذى يتم فى الموقف 
القديم. 

ومن وجهة نظر جاثرى أن ذلك هى ما يحدث فى حالة «النجاح» فطالما أن 
الوصول الى الحل يغير من موقف المشكلة الى موقف آخر بدون مشكلة. فان 
الفعل الناجع يكون هى آخر الأفعال التى تحدث فى موقف المشكلة. ويالتالى. 
يميل هذا الفعل الناجح الى الحدوث مرة أخرى- اذا ظهرت هذه المشكلة مرة 
أخرى فى الموقف. 

واذأ حدث واستطاع الفرد الرىب من موقف المشكلة بدون الوصول الى 
الحلء فان استجابة الهروب ذاتها سيتم تعلمهاء ويمكن أن تظهر مرة أخرى اذا 
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تكررت تفس الظروف السابقة فى مواقف مشابهة ولذلك يتم تعلم الاستجابات 
والطرق غير الصحيحة وكذلك الصحيحة. واستدعائها طبقاً لهذا التفسير طالا 
أن كلا هذين النوعين من الاستجابات أو الطرق يعملان على خروج الفرد من 

الموقف المشكل سواء بالهروب منه أو النجاح فى الوصول الى الحلء فكلا 
الأسلوبين من الحل يحققان الارتياح للفرد. ولذلك يمكن أن تتكرر الأخطاء مرة 
أخرى فى حالة الفشل فى الوصول الى الحل. 

أى أننا من وجهة نظر جاثرى- لا نتعلم عن طريق النجاح أو عن طريق 
التعزيز, ولكننا تنعلم عن طريق العمل وما نعمله يتم تعلمه سواء كان نجاحاً أو 
فشلا. ففی آی موقف- كما قول جاٹری- اذا أردنا أن نعرف ماذا سيتعلم فرد 
ماء فننا يجب أن ننظر أولا وأخيرا الى ما يعمله هذا الفرد فى هذا الموقف. فان 
ما يفعله الفرد» سواء كان صواباً أو خطا هو ما سوف يتعلمه. 

ومن هنا بدأت الدعوة الى التعلم بالعمل 001"8 [a٣ n1"2 8y‏ تاخذ 
أهميتها وتبناها كثيرا من علماء التربية بعد ذلك. وكذلك بدأ اهتمام 
المتخصصين فى المناهج وطرق التدريس بطريقة النشاط كأحد الطرق الهامة 
للتعلم وخاصة فى مراحل العمر المبكرة. 

ولکن بؤخذ على جاشرى- ضمن ما يأخذ على نظريته - أفكاره 
فى التعزيز لأهميته فى التعلم »وهو ما أكدته كثير من نظريات ونظم 
التعلم (۲۸). 
تعديل وتغيير الحادات السلوكية: 

من التطبيقات الهامة التى تناولها جاثرى فى نظريتهء رالتى 
ترتبط بالمبسادئ الرثيسية التى يفسر بها التعلم. يعرض ثلاث 
طرق لتغيير العادات السلوكية غير السوية أو ما يسمى بكسر 
العادات sاHapi The Breaking Of‏ او الکف الارتباطی, 

وتعمتمد هذه الطرق الثلاث على الكشف عن المثيرات التى تستدعی 
الاستجابات غير المرغوية والعمل على ايجاد وسائل استدعاء استجابات أخرى 
فى وجو المثيرات المراد خذفها من الموقف. ويالتالى يمكن لهذه الاستجابات 
الأخيرة أن تحدث مرة أخرى فى حالة ظهور المثيرات الجديدة البديلة. ولذلك فان 
البحث يجب أن يتركز بدقة على الكشف عن المثيرات الفعلية التى ترتبط بها هذه 
الاستجابات غير المرغوبة. 
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والمثال التالي يو ضح ذلك: 

طفلة فى سن العاشرة تعودت بعجرد أن تدخل من باب المنزل أن تلقى 
بملابسها على الأرض. قامت الام بنهرها عدة مرات لكى تعدل عن هذا السلوك. 
ولكن دون جدوى. وفى المرة التالية بمجرد أن ألقت البنت ملابسها على الأرض 
كالمعتاد. أصرت الام أن تعلقها على الشماعة بعد أن تعود الى خارج المنزل 
وتدخل مرة أخرى من الباب» ثم تقوم بالاجراء الطلوب على الفور, ويعد اجراء 
ذلك عدة مرات. تعلمت البنت سلوك تعليق ملابسها فور دخولها من باب المنزل. 
فقد ارتبطت الاستجابة المرغوب اصدارها بمثيرات دخولها من باب المنزل. 
وحلت استجابات تعليق الملابس محل عادة القائها على الأرض. وهذا الاجراء - 
الدخول من باب المنزلء والذى كان يؤدى فيما سبق الى استجابات القاء 
الملابس على الأرض قد تم تعديله. 
ويلخص جاثري الطرق الثلاث في الآتي: 
أو لا- طربقة الحتب4: TIıersho|d‏ 

وهى نتضمن تقديم المثيرات ال مراد حذفها أو اهمالها تدريجياً بدرجة 
طفيفة مما يؤدى الى عدم حدوث الاستجابة غير المرغوبة. ويقال فى هذه الحالة 
أن المثير أصبح تحت مستوى العتبة اللازمة للاستجابةء أى أن المثيرات فى هذه 
الحالة بدت تتناقص قوتها تدريجياً لدرجة عدم قدرتها على استدعاء الاستجابة 
بعد ذلك وأخيرا يمكن تقديم المثيرات فى قوتها العادية بدون أن تنشو 


2 ا ر 5 » . a‏ ۰ 
المشبراد 
ت. 


الاستجابات الانفعالية مثل استجابات الفضب والخوف وما الى ذلك. 

ومن الامثلة التى يشير اليها جاثرى فى هذا القبيل. تعديل سلوك 
الحصان الجامعء بوضم السيرج على ظهره تدريجياً على مراحل؛ وذلك بوضم 
بطانية خفيفة على ظهره أولاء وبعد عدة مرات تستبدل البطانية بوضع جزء 
بسيط من السيرح؛ ثم وضع باقى أجزائه بعد ذلك وأخيرا وضعه كاملا على 
ظهر المصان. 

وينفس الطريقة يمكن تعديل سلوك الخوف من الظلام عند الاطفال 
أوالخوف من بعض الحيوانات. 
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وقى هده الطرتقة هة ا اكرات الجر في الرقف السلركي» خث 
يمكن العمل على استدعاء الاستجابة غير المرغوية والمطلوب حذفها من السلوك 
عدة مرات بصفة مستمرة حتى بحدث التعب لدى الفرد» ويكف عن اصداأر هذه 
الاستجابة والتحول الى استجابات أخرىء» اذا لم يتوقف كلبتا عن السلوك. 

ومن أمثة ذلك حالة الفتاة التى تعودت اشعال الكبريت وفشلت معها كل 
محاولات التأنيب والعقاب.. وأخيرا استطاعت الام أن تعدل هذا السلوك 
بواسطة جعل الفتاة تشعل أعدادا كبيرة من أعواد الثقاب بصفة مستمرة على 
فترات متلاحقة حتى أوشكت على انهاء كل ما فى الصندوق من أعواد» ويعد 
شعور الفتا بالتعمب من هذا الاجراء أجبرتها الام على الاستمرار فى اشعال 
باقى أعواد الثقاب» رأخيرا بدأت الفتاة تقاوم رغبة أمها بالقاء الصندوق بعيدا. 

ويحلل جاثرى هذا المثال على أساس المبادئ الرئيسية التى يبفسر فى ضوئها 
عملية التعلم وخاصة قانون الحداثة. وذلك بأن الفعل الأخير وهو أنقاء الصندوق 
بعيدا وعدم الرغبة فى التعامل معه يعتبر من الاستجابات الناشئة فى الموقف والتى 
تميل الى الظهور مرة أخرى اذا تكرر ظهور مثيرات صندوق الكبريت بعد ذلك 
على اشائ أن هذه الاستخاناة هى أخر الأشتخاات الت صرت ف الرقف؛ 
ثالثا- طريقة المثيرات غير التكافئa: Incompatible Stimuli‏ 

فى هذه الطريقة تقدم مثيرات الاستجابة غير المرغوبة مع المثيرات 
الا او ا ی ا و م ف ف هان ر 
المرغوية والمراد خذفها من السلوك. وفى هذه الحالة ترتبط المثيرات الأصلية 
بالاستجابات الجديدة المطلوب احلالها محل الاستجالات غير المرغوية. أى 
يحدث انفصال للاستجابات غير المرغوبة عن مثيراتها الاصلية. 

ويفسر جاثرى هذه الطريقة بمثال طالبة الجامعة التى كانت تواجه 
مشكلة عدم الاستذكار بسبب الضوضاء المشتتة لانتباهها. وقد استطاعت 
التغلب على هذه المشكلة بواسطة قضاء فترة من الوقت فى قراءة الروايات 
المشوقة والمثيرة بدلا من استذكار المقررات الدرأاسية. وحدث أن قراءة هذه 
الروايات قد جذبت انتباهها بدرجة كبيرة رغم الضوضاء التى تحيط بها. أى أن 
مشثيرات الضوضاء التى تواجدت فى وجود استجابات قراءة الروايات قد 
ارتبطت بهذه الاستجاأبات وعندما انتهت من قرا هذه الروايات واتجهت تحو 
قراءة مقرراتها الدراسية وجدت أن الضوضاء لم تعد مشتتة لانتباهها أو مقلقة 
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لهاء لانها قد ارتبطت بعد ذلك باستجابات القر!ءة بدلا من ارتباطها باستجابات 

الاستماع والانتباه للضوضاء (۲۸). 

التطبيقات التر بوية: 

من الافكار التى عرضها جاثرى فى نظرد” الاقتران نستطيم أن نلاحظ 
مدى الاهتمام الذى أولاه الى تطبيق الاسس والمادى التى تقوم عليها نظريته 
فى مجال التربية ولذلك يعد جاثرى بحق من علماء التعلم الذين أفادوا التربية 

اأفادة مياشرة. 

ومن المبادئ الهامة المستخلصة من نظرية الاقتران مبدأ التعلم بالعمل 
curning By Doing‏ 1 الذى يؤكد على الافعال أو الأعمال التى يمارسها الفرد 

فى الموقف التعلمى» وأثر ذاك على تعلم بعض المهارات وأنماط السلوك. 

ولذلك استفاد علماء التربية» وخاصة المتخصصين منهم فى المناهج 
وطرق التدريس من هذا المبدأً وأقاموا عايه منهج النشاط أحد مناهج التدريس 

الشائعة. رخاصة فى مراحل العمر المبكرة . 

وأهم ما يتميز به منهج النشاط هو : 

-١‏ أن هذا المنهج يعتمد أساساً على مبدا التعلم بالعمل» الذى يحقق للتلاميذ 
تعليماً نشطاً نتيجة لتناول الاشياء والتعبير عنها فى صورة أعمال. وخاصة 
لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية. 

٣‏ - أن منهج النشاط بحقق التعليم الوظيفى لاتلاميذ الذى يوق المسلة بين 
خبرات المدرسة والمجتمع الخارجى الذى يعيشون فيه. 

۳- أن هذا المنهج يحقق كثيرا من آهداف التربية فى تعديل سلوك التلاميذ 
الذى يتم عن طريق ممارسة الأنشطة المختلغة. : 

-٤‏ ان التعلم القائم على النشاط يحقق التكامل للعملية التريوية من اكتساب 
للمعلومات والمعارف والخبرات» وممارستها فى الحياة الواقعية للتلاميذ. 

ويمكن للقارئ أن يرجع الى كتب المناهج وطرق التدريس للاطلاع على 

تفاصيل هذا المنهج والمزايا التى يحققها فى التعليم. 

كما تعتبر عملية تغبير وتعديل العادات السلوكية من النتائج التطبيةية 
الأخرى النظرية. وقد سبق أن أشرنا الى الطرق ال مختلفة التى بقترحها جاثرى 
والمبدأ الاساسى الذى تقوم عليه هذه العملية هو مبدأ الاقتران بين المثيرات 
والأفعال. ويتطبيق احدى الطرق التى أشار اليها جاثرى يمكن تفيير المادات 

غير المرغوب فيها بعادات أخرى مفضلة أو مطلوب تكوينها لدى الفرد. 
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الاتجاه المعرفي في دراسة وتفسير التعلم: 

يرتبط التفسير المعرفى- سواء تفسير السلوك- أو تفسير التعلم وكيف 
يحدث بمجال علم النفس المعرفى C08 ١1)1۷ع ۶5/٥0۸0108۷‏ وهو ذلك الاتجاه 
الذى لا يعتمد كما فى الاتجاه السلوك الارتباطى- أساسا على الارتباطات 
العصبية بين المثيرات والاستجابات» ويتميز بالنظرة التحليلية الجزئية. بل أن 
سلوك الكائن الحى يعتمد على خاصية الفهم وادراك العلاقات فى اطار النظرة 
الكلية الشاملة لعناصر الموقف. تلك الخاصية التى ينفرد بها النشاط العقلى فى 
مستوياته العلىا, 

ولذلك يعتبر الاتجاه المعرفى فى تفسير السلوك بوجه عام والتعلم بصفة 
خاصة الاتجاه الأكثر ملائمة وفهماً لكثير من أساليب النشاط العقلى التى 
يمارسها الانسان فى كثير من مواقف حياته مما يجعل علم النقس المعرفى فى 
موضم الأهمية بين علماء النفس والمشتغلين بالدراسات السلوكية. 

ويشير مصطلح «معرفة ۳2021۸11107» الى جميع العمليات النفسية التى 
بواسطتها يتحول المدخل الحسی 1م1۸ ,58150۲ فیطور وپختصر, ویختزن 
لدى الفرد الى أن يستدعى لاستخدامه فى المواقف المختلفة حتى فى حالة اجراء 
هذه العمليات فى غياب المثيرات المرتبطة بها. ومن العمليات النفسية التى 
تتعرض لها المدخلات الحسيةء والاحساس الادراك والتخيل, التذكر, الاستدعاءء. 
والتفكير وغيرها من العمليات النفسية الأخرى التى تشير الى المراحل التى يمر 
بها الأداء العقلى أو تشير الى المستويات العقلية لهذا الأداء .)٤١(‏ 

ومن ذلك التعريف الشامل» بتضح لنا أن المعرفة تدخل فى جميع ما 
يمكن للانسان أن يفعله أو يمارسه عن حياته بصفة عامةء كما يتبين لنا بصفة 
خاصة أن كل ظاهرة نفسبة لدى الانسان انما هى ظاهرة معرفية- ولكن على 
الرغم مما يبدو من أن علم النفس المعرفى ييهتم ويتصل بمظاهر النشاط 
البشرى فى كليته أكثر مما يرتبط بأجزاء أو بعض مجالاته المحدودةء فأن وجهة 
النظر هذه تمثل أحد الاتجاهين الرئيسيين فى تفسير السلوك. حيث أن علم 
النفس الميكانيكى (اللى) الذى يمٹل الاتجاه السلوكى انما يبدأ من الدوافع 
التى تستشير السلوك أكثر مما يبدأ من المدخل الحسى الذى يمثل الاتجاه 
الآخر. وهو اتجاه علم النفس المعرفى. 
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ويدلاً من السؤال: كيف تنشأ أو نتكون أفعال الانسان وأعماله وخبراته 
مما يراهء أو مما يعتقد فيهء فان علم النفس الآلىء يوجه السؤال التالى: كيف 
تنشاً أو تتكون هذه الأفعال من أهداف الفرد وحاجاته أو من غرائزه التى تدفع 
الى السلوك؟. 

وكلا السؤالين وهما يمثلان الاتجاهين الرئسيين فى التفسير يمكن أن 
تا الى أن سال ن ما نا لا التي اه الترد و ا5ا كان 
يمٹل سلوكاً سوياً أو غير سرى تلقائياً أم ناتجاً عن مثيرات محددة. واضحا 
وظاهرا أم كاهنا. 

ولذلك فان السزال: لاذا نفعل أشياء معينة دون أخري؟ يمكن أن تكون 
اجابته مختلفة من وجهة نظر الاتجاهين الرئيسيين فى تفسير السلوك والتعلم. 
فمن وجهة نظر الاتجاه الأرل: الاتجاه النفسى الالى تكون الاجابة: «لأنى أريد 
اه آنا وة نط لاتا لكا لاء الفرف تكون ا لاخابة ولان يكر لى 
على أنه..» ومن ذلك نجد أن.الاختلاف واضحاً ببن التفسيرين(١٠٠).‏ 

ومن الاتجاهات الحديثة بين علماء النفس ما يسمى «علوم 
المعلومات 5٥122٥€5‏ 10۲) ۵٣0۲ا‏ التى تتضمن عدة فروع» ورغم مما يبدو 
أنها مختلفة ومتباينة. الا أنها جميعاً مرتبطة بالاتجاه الاساسى الذى نتناول 
الآن فى دراسة وتفسير السلوك, وهو الاتجاه أو مجال البحث فى علم النفس 
المعرفى . ومن هذه الفروع أو العلوم: نظرية المعلومات أو النظرية الرياضية فى 
الاتسال, البرمجة بواسطة الحاسبات الالكترونية» تحليل النظم والمجالات 
الملشابهة. وهى كلها مهتمة بالمعلومات بالدرجة الأول وما يتصل بها من متفيرات 
متعددة. وذلك رغم أن هذا الاتجاه وقلة الدراسات التى تجرى فيه بالنسبة لا تم 
من دراسات فى مجال علم النفس الالى. أو الاتجاه السلوكى فى دراسة وتفسير 
التعلم .)٤٤(‏ 

وقد بدا علماء النفس المحدثون (میلر 1110۲ ۱۹۰۲ء کاسظر Q51‏ 
)٥‏ فى تطبيق الأسس والقواعد التى تقوم عليها نظرية المعلومات على مجال 
لقا فر اة وخ ذلك الكن اجر علا التفمن ف درام وتلير 
العمليات النفسية فى اطار كمى على أساس مصطلحات نظرية المعلومات مثل 
ما يحدث الآن فى موضسوعات زمن الرجم ۲1۳0١‏ ١0ا۳‏ د۸ ورمدى 
الذاكرة ١دم؟‏ راحص ن1" واللغة. 

وبذلك أصبحت الآن مجالات عمل وتكوين وقياس المعلومات ويرمجة 
الحاسبات الالكترونية من المجالات الهامة التى يتناولها علم النفس الممرفى. 
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وذلك بجانب الموضوعات الأخرى المعروفة للباحثين فى مجال علم النفس المعرفى 
وهی الادراك والتذکر رالتفكير وحل المشكلات وتكوبن المفاهيم والمدركات رغيرها 
.)1١ -۴ :(‏ 

ونعرض فى الجزء التالى بعض نماذج من أساليب التعلم المعرفى وما 
تقوم عليه من عمليات معرفية حتى بتبين للقارئ بوضوح أن دراسة وتفسير 
التعلم الانسانىء» انما يعتمد فى أغلبه على الاتجاه المعرفى بما يتضمنه من 
فروع وموضوعات وعمليات تهدف كلها فى النهاية الى تفسير السلوك المعقد الذ 
ی نتميز به الانسان دون باقى الكائنات الحية. 
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التعلم الغرضي 

التعلم الفرضى ١1١2ع‏ ع1۷ئ0م۴u‏ هو التعلم الذى يحدث يقد , 
والسلوك الانسانى بوجه عام سلوك غرضى. وفى حالات معينة يكون السلوك 
محكوماً بواسطة القرد نفسه» أى بدون توجه أو ضبط من الخارج. وفى حالات 

أخرى يكون السلوك موجهاً ومضبوطاً بواسطة فرد آخر. 

التعلم الغرضي الموجه من الفرد: 

-١‏ يشعر الفرد عادة من فترات معينة من حياته اليومية أنه فى حاجة الى 
اشباع دافع معين» أو تحقيق رغبة معينة. فريما يكون فى حالة جوع أو 
عطش يريد أن يشبع مثل هذه الحاجات الفسيولوجية وربما يرى شينا 
معيناً يلفت انتباهه ويريد أن يتحقق من حقيقة هذا الشى. وقد برغب فى 
تحقيق حاجة اجتماعية معينة كالحصول على موافقة الآخرين على عمل 
معين» أو على وجهة نظر معينة. وهذه الحالة- حالة الشعور بحاجة معينة- 
تفل القرد شرت من ارقف الاوك 

- وخلال هذا التهيؤ للاقتراب من الموقف السلوكىء والشعور بحالة الدافعية 
لاشباع هذه الحاجة. يبدأ الفرد فى ادراك كيف يحقق اشباع هذه الحاجة 
ورضىمع الهدف اتحقيق ذاك. ولذلك. فانه يفكر فى حالة الوصول إلى هذا 
الباق او اف الوط ال عن طرق تحقدقه ف امحل تور ل 
اشباع هذه الرغبةء أو هذه الحاجة. 

-٣‏ يبدأ الفرد بعد ذلك فى اجراء بعض ال)حاولات السلوكية الاستكشافية لوضم 
الهدف. ويمجرد أن يحدد الهدف. فان اارفبة أو القصد للوصول اليه 
وتحقيقه ينشا عنها حالة نشطة من الدافعية. وأثناء هذه المحاولات السلوكية 
التمهيدية- اذا كان الهدف يدخل فى اطار السلوك المعرفى كفهم مشكلةء أو 
الوصول الى تحديد معنى مفهوم معين- فان مظاهر التفكير الانتاجى تيدأ 
فى الظهور. أما اذا كان الهدف عملا حركياً كقذف الكرة الى مسبافة معيئة. 
أو تعلم كتابة الاسم بمهارة معينة؛ فان مظاهر النشاط الحركى تبدأ فى 
الشلهور كذاك. وهكذا اذا كان الهدف فى مجال السلوك الانفعالى. 

- وعلى ضوء المحاولات السلوكية التمهيدية التى قىم بها اافرد للوصول الى 
الهدف. فانه قد يعيد النخلر فى تحديد هذا الهدف. وأشتاء ذلك فانه يمارس 
بكفاية أدق مما كان فى المحاولات التمهيدية. فان تعلم لغة اضافيةء أو فهم 
بعض المفاهيم المركبة يتاج الى نشاط عقلى مدرجة كبيرةء وأقل منه نشاط 
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جسمى. والعكسى صحيح» فان تعلم الكتاية على الإالة الكاتيةء أو تعلم 
العزف على آلة موسيقية يتطلب نشاطاً جسمياً بدرجة أكبر من النشاط 
العقلى المطلوب لثل هذه المهارات. ومن خلال ذلك كله تبداً مهارات وقدرات 
الفرد المعرفية K08۸1)1۷٥‏ والنفس حركية ۲5/1070010۲ فى النمصی 
تدريجياً لتحقيق الهدف. 

-٠٥‏ بيدا الفرد بعد ذلك فى تقويم نشاط الموجه لتحقيق الهدف. وهذا التقويم 
يكون على ضوء الهدف الاساسى الذى سعى لتحقيقه. وأثناه عملية التقويم 
قد يؤكد على بعض المعلومات, أو الأعمال التى تؤدى الى نوع من الشعور 
باراخ لذن وقد نحقاج الى قعل الشن ا لاكرة وقد رفن بفضها: 

- وفى حالة تحقيق الهدف» فان الفرد بخبر الشعور بالارتياح. وبالتالى فان 
المعلومات والمهارات التى اكتسبها تفيده فى المواقف السلوكية الأخرى. أما 
فى حالة عدم الوصول الى الهدف. فانه يخبر الشعور بالاحباط. وربما فى 
مث هذا الموقف يلجأ الى خفض أهدافه. أو قد يضع هدفاً بديلا الهدف 
الاولء وقد ينسحب من الموقف نهائیاً (۳۰: .)۳۸-۳٠٣‏ 

التعلم الغخرضي في المواقف امدرسية: 

ويهتبر التعلم الفرضى فى الموقف المدرسى مثالا من أمثلة التعلم 
الفرضى الموجه من الخارج» حيث يؤدى المعلم فى هذا الموقف دورا رئيسياً فى 
توه الثلامنة تخو الهف المراد الوضول النه. ونهنئة الطرو ف التي تسا عة غل 

تحقيق هذا اليدف. 

وتمر خطوات هذا الأسلوب من التعلم فى المراحل التالية: 

-١‏ تهينة واعداد التلاميذ للاقتراب من الموقف التعلمى يهتبر خطوة 
أوليةأساسية فى هذا الأسلوب. فعندما بريد المعلم تقديم موضوع جديد أو 
وحدة تعليمبة جديدة للتلاميذ, فانه يبدأ فى توجيه انتباه التلاميذء بالاضافة 
الى استخدام الىسائل المعينة على ذاك. رتأكيد بعض المظاهر الاجتماعية 
للموقف اذا احتاج الأمر ذلك. 

- ان تحديد أو وضع الهدف يعمل على تنشيط وتوجية السلوك. ولذلك فان 
التلاميذ يحتاجون فى هذه المرحلة الى تهيئة الفرص اللائمة والمساعدة فى 
ترو اراي اة ركف الرول الفا اكرات الا ال 
يحتاجها. ولذلك فان المناقشة الجماعية, وا لمناقشة فى نطاق الجماعات 
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الصغيرة. والمناقشة الفردية مع بعض التلاميذ تعتبر من العوامل المسساعدة 
على تحديد الهدف مع المعلم. 

-٣‏ ومحاولة الوصول الى الهدف وتحقيقهء تتطلب عملية تفاعل نشطة بين جميع 
المتغيرات التى يتطلبها الموقف التعلمى بما فى ذلك خصائس التلاميذ 
النفسية الاجتماعية. وحيث ان كثيرا من استجابات التلاميذ فى المواقف 
التعليمية تتم بواسطة الملاحظة والتقليد» وخاصة لدى صغار السن فان 
الطقل يتعلم بملاحظة المثيرات الموجودة فى الموقف بما فيها 
اللثشيرات الصادرة عن المعلم ذاته. ويجب فى هذه الخطوة امداد 
التلاميذ ببعض المعلومات بالوسائل المختلفة عن الهدف المراد تعلمه. 
ويتطلب ذلك عملية ادراك وتنظيم للمكونات المتتابعة فى الموقف» سواء فى 
ا لمجال المعرفى النفس حركى» وزذلك لمساعدة التلاميذ على أدراك معانى 
العلاقات التى تربط متغيرات الموقف فى نشاطها المتتابع لنمو المهارات 
لديهم. 

٤‏ ومن العوامل الرئيسية لتحقيق الهدف فى كلا المجالين : المعرفىء والنفس 
حركى» أو فى المجال الانفعالى ممارسة الأداء تحت شرط الدافعية. وذلك 
حتى يمكن اجراء تعديل فى أداء التلاميذ وحيث أن أغلب أساليب الممارسة 
فى هذه المجالات من السلوك بتطلب ممارسة قدر من التفكير الانتاجى. 
والنشاط الجسمى فان من واجب المعلم فى هذه المرحلة أن يمد التلاميذ 
بالمعلومات عن تقدمهم نحو الهدف المحدد» مراعياً فى ذلك الفروق بين 
التلاميذ فى معدل التعلم وفى الأسلوب المتبع معهم» ومستوى القدرات 
لديهم» ومستوى الدافعية كذلك. 

-٥‏ وعملية تقويم الأداء التعلمى: وتحقيق الأعداف كذلك. فان معرفة نتبجة 
الأداء تعتبر من معززات السلوك فى حالة الأداء الصحيح. هذا بالاضافة 
الى أن التقويم يساعد التلاميذ على تجنب الأخطاء فى المواقف التالية مما 
يجعل التصحيح المستمر عملية نشطة فى السلوك. 

-٦‏ يلى ذلك مرحلة تنمية القدرات والمهارات والمعلومات مما يتطلب ذلك خيرات 
تعليمية انشائية وانتاجية. وحيث أن تكوين هذه الخبرات يتطلب فترة طويلة 
من الممارسة والتعلم. فان المراجعة المنظمة لعناصر ومتفيرات الموقف 
التعلمى» بالاضافة الى قياس مهارات التلاميذ يعتبر من الأمور الهامة 

لتحقيق الأهداف البعيدة المدى وهذا بتطلب من المعلم أن يساعد التلاميذ 
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دائماً على استخدام المهارات رالمعلومات التى اكتسبوها حديثاً فى المواقف 
التعليمية المختلفة. 

۷- أما المرحلة الأخيرة قهن مرحلة تطبيق المفاهيم والمبادئ والمعلومات 
والمهارات المتعلمة حديثاً فى المواقف الأخرى التالية المشابهةء مما يساعد 
التلاميذ على الاستخدام والتذكر طويل الأجل. والوصف اللفظى من المعلم 
عن امكانية التطبيق فى المواقف المشابهة يعتبر أقل فاعلية فى المواقف 
الجديدة سواء داخل المدرسةء أو فى المجتمع الخارجى» مما يقلل الفشل في 
ايجاد الفرص المناسبة لتطبیق هثل هذه الخبرات (۲۰: ۳۹- .)٤١‏ 
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نظرية الجشطلت 
«فرتهیمر- کوفکا- کوهلر؛ 
الاطار الذي ظهرت فيه النظرية: 


قبل سنة واحدة من ظهور آراء واطسون عالم النفس الأمريكىء ظهرت 
وانتشرت آراء عالم النفس الالمانى «ماكس فرتھيمر Max W¥¢r(CinCr‏ 
)۱۹٤۳-۱۸۸٠(‏ فى ألماتيا وقد كان الاتجاهان يهتمان بدرجة كبيرة فى ذلك 
الوقت بفكرة بناء العقل. لقد حاول علماء نفس الاتجاهين تحليل الشعور الى 
وحداته الأاساسية المكونة له مثل الاحساسات» الصور والأفكار. وعلى وجه 
الخصوص كان مناك اتجاه منتشر فى الولايات المتحدة الأمريكية فى ذلك 
الوقت يدعو الى دراسة علم النفس للاستغفادة منه فى حل المشكلات السلوكية 
التى ظهرت فى بعض مجالات التطبيق. ورغم هذا الاتجاه فقد ظل ينظر الى 
علم النفس بالدرجة الأولى على أنه علم دراسة الخبرات الشعوريةء ثم بدأ يتجه 
التجريب فى علم النفس الى التحليل الشامل لمحتويات الشعور من مكونات. 

والشكل العام الذى ظهر به هذان الاتجاهان لا شك أنه كان مخفا 
متبايناًء والاختلاف بينهما كان واضحاًء فكل منهما له وجهة نظره فى موضوع 
علم النفس وها يجب على القائمين به أن يهتموا به ويدرسوه فى مماملهم. فقد 
كان لاعتراض واطسون ۷1150١1‏ ينحصر فى أن علم النفس ل يجب أن يهتم 
أساساً بدراسة الشعور, وكانت وجهة نظره تتلخص فى الاهتمام بدراسة 
السلوك ذاته الصادر عن الأفراد» والذى يمكن ملاحظته وقياسه. أى كانت 
دعوته تتجة نحو دراسة السلوك فى ضرء مجموعة المثيرات والاستجابات التي 
ترتبط بالمواقف السلوكية للكائن الحى؛ وليس النظر الى علم النفس على أنه علم 
دراسة للصور والأفكار التى تدور فى عقل الكائن الحى. والاهتمام بدراسة 
الوحدات الأاساسية للسلوك وليس الوحدات الأساسبة للشعور. 

ولذلك كانت وجهة النظر الأمريكية المتمثة فى آراء واطسون مختلفة كلياً 
عن وجهة نر علماء النفس الالمان والتى لهرت واضحة فى ذلك الوقت فى أراء 
فرتهيمر الذى اعترض على فكرة تحليل السلوك الى وحداته ومكىناته الأساسبة 
فقد كان يعتبر أن مبدأ تحليل السلوك يفقد معناه وفحواه وكانت وجهة نظره 
تنحصر فى النظر الى الشعور ودراسته كما يظهر فى كليات متحدةه ولیس فى 
وحدات منفصلة فان النظرة الكلية للسلوك تحقق المعنى لهذه الكلرات والامغة 
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على ذلك كثيرة متعددة. فمثلا يعتبر علم النفس النقليدى أن أى شى ننظر اليه 
يعتبر وكانه حنورة من المزايكو مكونة من أجزاء صغفيرة جدأ من الألوان 
المختلفةء وعندما توضم هذه القطع الصغيرة بجوار بعضنها البعض تكون 
الصورة التى نراها. واعتراض فرتهيمر على تفسير هذه الظاهرة, انما هو 
اعتراض على طريقة ادراكنا لمث هذه الصورة. فان ادراكنا لها- من وجهة 
نظره- انما هو أدراك كلى ذو معنى» ولكن بواسطة عملية التحليل الصناعى 
التى نقوم لها نقسم هذا العمل الى أجزاء صغيرة مختلفة الألوان والظلال. 
ويحدث نفس الشىئ بالنسبة الى التفكير. فان التفسير التقليدى ينظر الى 
أفكارنا على آنها مكونة من مجموعة صور تتحد بيعضها بواسطة عملية ارتباط. 
وهذا يختلف مع تفسير «فرتهيمر» الذى يعتبر أن أفكارنا هى عبارة عن 
مدركات كلية ذات معنى» وليست تجمعات من الصور المرتبطة. 
وقد كانت «الحركة الظاهرة 1۲ M0۷2۳‏ 1١ع‏ 21عممA»‏ أحد المرضورعات 
الرئيسية التى شغلت اهتمام فرتهيمر فى ذلك الوقت. ويداً دراساته عليها 
بالاضافة الى أنها كانت نقطة الانطلاق لحركة عقلية فى ارساء ويناء علم النفس 
الالمانى الذى تمايز عن الاتجاهات الاخرى التى ظهرت فى دراسة وتفسير 
السلوك فى ذلك الوقت (۲۸). 
علم نفس الجشطلت: 
بدأ الاهتعام بموضوع «الحركة الظاهرة» فى نطاق دراسات الادراك. 
وامتد الاهتمام حتى شمل بعد ذلك مجال التعلم ويعض المجالات الأخرى فى 
دراسة السلوك. وبتركز الاهتمام فى دراسة هذا المىوضوع حول النظم الكلية 
التى تتفاعل فيها الجزئيات تفاعلا ديناميكياً بطريقة معينة لا يمكن معها 
الاستدلال على الكل من الأجزاء لو نظر اليها على انفصال على أنها وحدات 
منفصلة لا بريطها اطار معين. ومن أمثة ذلك ما نشاهده فى الاعلانات الضوئية 
المتحركة التى توجد فى الميادينء أو فى مشاهدة الافلام السينمائية. حيث يتم عرض 
الصور الساكنة على التوالى فى سرعة فائقة مما يخيل للفرد أنه بشاهد حركة 
الأفراد والأشياء على الشاشة, بينما فى الحقيقة لا توجد أى حركة. 
قد استخدم فرتهيمر الكلمة الالمانية «جشطلت ددع6 ومعناها فى 
اللغة المريية «شكل أو صيغة ۴0۲۳ أو «نمط ١"ء))۴4‏ أو هيئة 2١ل0۸118١C‏ 
. وقد تكون «الجشطلتات -00:1311٥١‏ وهى جمع كلمة جشطلت- من أنواع 
متعددة. كما فى علم النفس. وتعتبر «الحركة الظلاهرة» أو لاهرة 
الفغای P1 Phen 0 me0۸‏ أحد هذه الجشطلتات .)٤۹:۲۸(‏ 
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الشكل والأرضية: 

ان تركيز علماء نفس الجشطلت على الكليات المتحدة لا يعنى أنهم 
لايعترفون بالانقفصال بين الوحدات. فمن وجهة نظرهم أن الجشطلت «الصورة 
أو الشكل» يمكن أن يشار اليه على أنه كل معزول بنفسه أو منقصل عن الكليات 
الأخرى. 

ومن هذا التصور للجشطلت وعلاقته بالجشطلتات الاخرىء خرجت فكرة 
الشكل والأرضية. يشير فرتهيمر الى ذلك بأنه يمكن فى ظروف خاصة النظر 
الى الجشطلتات على أنها كليات متمايزة منفصلة عن الأرضية انى تختلف عن 
الشكل ۴٠۲١‏ فى ادراك الفرد له على أنه الجشطلت «الصررة أو الصيفة» 
البارزة المميزة آمام الفرد. أو على أنه «الشئ ۳۸1١#‏ البارز الذى يدرك. فى 
بحين أن الأرضبة 0٠01١0‏ تعتبر الخلفية الأقل تحديدا وتمايزا والتى يظهر 
عليها الشكل. فمثلا يعتبر اللحن المميز كالعزف على القانون أو على العود- 
وسط مجموعة أخرى - بمثابة الشكلء» لانه أكثر تمايزا وتحدبدا من نفم الآلات 
الاخرى التى تكون بمثابة الارضية التى بظهر عليها الجشطلت «الشكل أو 
الحا موان کی فر رما ی ارخ آنا فی ار تی 
وبرتبط بظروقف معينة. فار Sr E EL‏ 
بصبح هو ذاته أرضية فى موقف آخر. مثال ذلك اذا توقف المستمع فجأة عن 
سماع ذلك اللحن المفضل لديه وتحول انتباهه الى صوت آخر كصوت صديق له 
ینادی عليه أو يتحدث معه. فان صوت صديقه- فى هذه الحالة- يصبع «شكل» 
ويصبح اللحن الذى كان يستمم اليه جزء من الارضىة. 

وهذا التغير فى العلاقات بين الشكل والارضية يلعب دورا هاما ليس فى 
الادراك فحسب» بل فى مجال التعلم» وفى مجال التفكير كذلك. 

ورغم أن علماء الجشطلت كما رأينا يهتمون بالكيات المتحدة فى ادراك 
الأشياء الا أنهم ۷ ينكرون اكان تحليل «الجشطلت» الى أجزائه المكونة له. من 
ذلك مثلا حقيقة أن وجود ثلاث نقاط سوداء على ورقة بيضاء يظهر على أنه 
شكل مثلث لا يعنى ذلك أن تفقد العناصر خأاصيتها على أنها وحدات منفصلة 
فى ذاتها بغض النظر عن الشكل الذى تكونه هذه الوحدات. فان ما يعنى عالم 
نفس الجشطلت فى ذلك هو ما نراه فى اللحظةء وهو شكل ال ثلث الذى يتكون 
من هذه النقاط الثلاثء وبعد ذلك يمكن تحليل الشكل المدرك وهو المث الى 
مكوناته. ثم دراسة العوامل والاسباب التى جعلت هذه النقاط الثلاث تظلهر 
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أبعادها عن مسافات !لشكل الارل- لا ت تظلهر أو لا تدزك ا على آنھا مگے. 
SS ENG EE‏ 
فى هذا المثال انما تعتمد على هيئة النقاط وأبعاده أكثر ما تعتمد على النقاط 


فك دافا سا تفه الله لكر ا وارك الاين الى لى 
للمكونات أو للوحدات الصفة التى نخلعها عليهء ولذلك ليس جمم الوحدات أو 
المكونات هو الأساس فى ادراكنا للأشياء. فان الجشطلت أو الصيغة التى 
تلا ي هو اكات أو الرخاا ن ف ار افاي فی اراك 
للأشياء. أى أن «الجشطلت» هو أكثر من مجرد مجموع للعناصر وللوحدات. 
لأن المعنى الذى يربط بين هذه الوحدات هو العنصر الجوهرى فى عمليسة 
الادراك. . 

لمر اسنات ال فاك لاان ن الات رال الى شقا ف 
أبحاث علم نفس الجشطلت حققت واحدا من أهم قوانين الادراك وهى «أن الكل 
آکبر من مجموع أجزائه» (۲۸: ۰۹- .)٩١‏ 


تفسیير التعلم بالاستبصار: 
من العلماء الذين اشتركوا مم فرتهيمر فى وضع أسس علم نفس 


الجشطلت وأرسرا قواعدہ «وولفجانج کوھلر K٥۸1٤۲‏ ع aع]اەW‏ و «کررت 
کوفکا K2؟٤هK‏ اا فقد کتبا عدۃ کتب تتنارل بعض موضوعات نظریة 
الججشطلت فى عام النفس وكان الادراك هو الموضوع الرئيسى الذى شغل 
اهتمام الشلاثة. وبوجه عام كان أهتمامهم بتركن حول الكليات المنظمة فى 
انفصالها عن الكليات الأخرى المتحدة فيما بينها. ويستطيم الفاحص لنظرية 
الجشطللت والتفسيرات التى وضعها علماء النظرية فى الادراك أن يتلمس 
تفسبرهم للتعلم الذى تناولوه خلال تفسيرهم للسلوك فى اطبار الفهم 
الجشطلتى له. 

ويبدأ التفسير الجشطلتى للتعام باثارة المشكلة التالية: 

- كيف يتعلم الفرد أدراك الموقف الذى يوجد فيه؟ وذلك بدلا من التساؤل 

حول: ماذا يتعلم الفرد؟؟ 

ومن ذلك نجد أن التفسير الجشطلتى يبدأ باثارة مشكلة مختلفة كيتاً 
عن المشكلة التى يتناولها التفسير الارتباطى لاتعلم. فبينعا يهتم علماء نفس 
الجشعللت بكيفية ادراك الفرد للموقف الموجود فيهء وكيف يستجيب له فى اطار 
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معرفى فان تفسير علماء الارتباطية ينحصر فى كيفية تعلم الارتباط بين 
العناصر الموجودة فى الموقف من مثيرات واستجابة. فبينما الاتجاه الأرل 
(الجشطلتی) اتجاه دینامیکی يهتم بالكليات المتحدة. أى أنه اتجاه كتلى أو كى 
.فان الاتجاه الثانى (الارتباطی) اتجاه میکانیكی يهتم بمكونات السلوك 
والارتباط بینهاء أی أنه اتجاه ذری تحليلى. 

ونجد هذا الاختلاف واضحاً فى تفسير كل من الاتجاهين لموضوع من 
الموضوعات التى تعرض لها علماء نفس التعلم بالتفسير وهو موضوع «آثار 
الذاكرة ع٤۲۵‏ را0صت۸» فعلى الرغم من أن علماء نفس الجشطلت يرون أن 
آثار الذاكرة هى عبارة عن الأثار التى تتركها الخبرات فى الجهاز العصبى 
للفردء فان علماء نفس الارتباط لهم رأى آخر مخالف للرأى السابق ينحصر فى 
أن الأرتناطات الث تحدة بين اشرات والامتتجابات» وهي ارقباطات ساسا 
عصبية تنشاً عنها هده الآثار. بمعنى أن آثار الذاكرة من وجهة نظر علماء نفس 
الجشطلت ليست غذاصر منفصلة بذاتهاء بل هى كليات منظمةء بمعنى آخر هى 
عبارة عن جشحاتات تكونت فى خبرة الفرد» ولذلك فان التعلم من وجهة نظطرهم 
ليس عبارة عن اذسافة جديدة الى الذاكرة وتنسيان آثار قديمة ولكن التعلم هو 
تغییر جشطلت مین الى جشطلت آخر. ‏ 

ويشير عاماء نفس الجشطلت الى أن هذا التغيير الذى بحدث فى الذاكرة 
من خلال الخبرات الجديدة التى يمر بها الفرد يمكن أن تحدث كذلك خلال 
عمليات التفكير التى يمارسها الفرد أى أن يحدث التغبير بفعل مرور الوقت. وما 
يهتم به ويركز عليه أنصار نظرية التعلم الجشطلتى هو الطريقة التى يحدث لها 
اعادة هذه الآثارء أى طريقة ادراك الفرد الموقف الذى نوجد فبه. 

اتو وة اخ ان ااك لرن الى رفا علا تفن 
الجشطلت حول كيفية تعلم الفرد ادراك الموقف الذى يوجد فيه. 

فى دراسات الاستبصار [١١1١١‏ التى تعتبر من أكبر الاضاذات التى 
تناولها عام نفس الجشطات لفهم طبيعة عملية التعلم الاجابة على المشكلة. لفهم 
ذلك نعق. مقارنة سريعة بين ما يحدث فى النظريات السلوكية وما يحدث فى 
النظريات المعرفية ومنها نظرية الجشطلت. فى اطار النظريات السلوكية يأخذ 
التعلم صفة التدريج» أى يحدث بعد عدة محاولات يتم فيها الارتباط بين 
المثيرات والاستجابات. عكس ذاك يحدث فى نظرية‌الجشطلت, أى أن التعلم 
بحدث فجأةء بمعنى أنه قد يحدث من محاولة تسبقها فترة تأمل وانتظار.. 
ويكون التعلم فى هذه الحالة من القوة بحيث أنه يقاوم النسيان هذا بالاضافة 
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الى أنه بتمين كذلك بأنه سهل الانتقال الى المواقف الجديدة المشابة للمواقف 
التى حدث فيها. أى أن عملية التعميم 6١٥۲۵1 /1110١‏ الى المواقف الأخرى 
من الخواص الرئيسية التى تميز التعلم بالاصتبصار. 

وفسر أصحاب نظرية الجشطلت عملية التعلم على أساس آنها عملية 
اعادة تنظيم للمجال الادراكى الذى يوجد فيه الكائن. فان ادراك الكائن الحى 
العناصر وا أوضوعات الموجودة فى المجال الذى يوجد فبهء وكذلك للعلاقات التى 
تربط تنظيم المجال فى كل أو فى صورة جديدة. هذا الكل أو هذه الصورة هى 
ما يفسره أصحاب النظرية بالتعلم الذى ينشاً بواسطة عملية استبصار من 
الكائن الحى الموقف الموجود فيه من عناصر وعلاقات. حيث أن المتعلم يرى 
الوقف ككل بطريقة جديدة دتمل على الفهم للعلاقات المنطقية بين عناصر 
اأرقف أو عاى ادراك العلاقات بين هذه العتاصر. 

ولذاك فان التعلم بالاستبصار يتضمن عمايثين من أهم العمليات العقلية 
التى يمارسها الفرد فى مراقف التعلم وهجا عمليثى الذيم وادراك العلاقات. 
وهما خاصيتان لا توجدا فى التعلم فى النظريات السلوكبة التى يتم فيها التعام 
على أساس الارتباط بين المثيرات والاستجابات. كما أن هذا النوع من التعلم لا 
بعدث الا ادي الكائتات الحية التى تقع فى المستويات المليا من السلم الحيواثى 
التى تستطيم ممارسة العمليات المقلية العليا (۲۸). 
ألتحغيق التخر يبي لنظر ية الحشطلة: 

يتناو كوهلر فى كتابه «عتلية القردة العلا 8عمصAp «Mentalily Of‏ - 
وهو من أشهر الكتب التى نشرها- مجموعة التجارب التى أجراها على القردة 
فی چزں کناریء والتی يسر بها تملم حل ال)مشكلات القائم على الاستبحار. 

وقد صممت التجارب على أساس أن يوضع الموز- وسيلة اشباع دافع 
الجوع- بميدا عن تناو الحيوان. ولا يتم اشباع الداضم الا بعد التغاب على حل 
المشكلة والتى لم سبق أن مرت بخبرة الكائن الحى قبل ذلكا. ومن أمظة ذلك 
وضم الموز فى أعلى سقف القفص الذي يوجد به القرد مع وجو دبتدوق أو 
اثنين فى آدد أطراف القفص تستخدم للوقوف عليها والحصول على الموزة من 
أعلى القنص. وقد يوضم الوز- فى بعض الدجاربه غار الققص ولارستطليم 
القرد الوصول اليه إلا بواسحلة استخدام عصا أو بش المصى الموجودة داخل 
القفص للاستمانة بها في جذب الموزة اايه من خارج التفص. هذا بالاضافة الى 
بعش التجارب الأخرى الى أجراها كوهلر رالتى كانت أكش تعتيدا من السابقة 
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وتقوم على نفس الأسس المشار اليها. 

ومن وجهة نظر علماء نفس الجشطلت أن أساس التعلم بالاستبصار فى 
هذه التجارب هو أن تكون جميم العناصر الضرورية لحل المشكلة واضحة 
الكائن الخ تلك الخاضية الى لم تتوفر في تجارب الشطلم لدي السلوكيين: 
رخاف تارب التافان: 

وقد وجد كوهلر نتيجة للدراسات اأتى قام بها أن الحيوان ا يصل الى 
حل المشكلة- موضوع الدراسة- فجاة فقط, بل غالباً ما كان يصل الى الحل 
بشکل فوری عقب فترة تأمل وانتظار يمكث فيها الحيوان وكأنه بفكر فى أسلوب 
جديد لحل ا)مشكلة بعد الفشل فى الوصول الى الحل بواسطة الحلول المألوفة 
لديهء بما فى ذلك رؤية الحيوان للصناديق والمصىء» ايس على أنها أنوات لعب 
وتاية, ولکن ادراکه لها على أنا وسائل معينة على الوصول الى اليدف. أى 
ادراكه للعناصر الموجودة فى المجال فى علاقتها بوضوع الهدف بالاضافة الى 
ادراكه العلاقات التى تريط بين هذه العناصر بعاسها بالبعض الأخر. حيث أن 
فترة التأمل والانتظار بمارس فيها الحيوان عملي اعادة بناء المجال اأتى بمجرد 
أن تكتمل عناصرها نبد فى ممارسة سلوك الحل الفورى والفجائى للمشكلة. 

ويضبف كوهلر أن فجانية اعادة التركيب والبناء للمجال انما تعتمد على 
نوع المشكلة التى يواجهها الكائن الحى» والطر بغة التى يستخدمها فى مواجهه 
هذه امشكلة (۲۸). 
قوانين التعلم: 

كما رأينا فى تفسير التعلم بالاستبهسار أن عملية الاستبصار ذاتها 
تتطلب ظرورة أن يتضمن الموقف التعلمى وجود بعض العناصر الأخرىء أى أن 
يتضمن الموقف التعامى اءكانية نشأة بعض انعلاقات بين عناصر المجال الذى 
يحدث فيه السلوك ويؤكد :لماء نفس الجشطلت على أن هذه العناصر تظهر على 
أنها جشطلتات جزثيةء وليست عناصر مفردة لها نفس خواص المثيرات فى 
الاتجاه السلوكى للتعلم. 

ویشیر «کوفکا ۸011۸۵ فی کت۔_ابه مبادئ علم نفس الجشطلت 
Of Gestalt Psychology‏ 85 الى أن أسس تفسير التعلم 
بالاستبصار هى ذاتها الأسس التى بعتم عليها فى تفسير التعلم فى مواقف 
حل المشكلات المركبةء وكذلك فى مجال الواقف الادراكية البسيطة. ويؤكد على 
أن بعض قوائين الادراك التى وضعها فرتهيمر تعتبر فى ذاتها قوانين للتعلم 
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يمكن بها تفسير بعض مواقف التعلم البسيطء كما يعتمد عليها بدرجة كبيرة فى 
تفسير مشكلات التملم المعقد. ومن هذه القوانين الآتى: 
إ- تان !aîٽlأz: Law Of Prag131z‏ 

تجمم لدى علماء نفس الجشطلت أكثر من مائة مبدأً فى مجال الادراك 
نتناول الأحداث العقلية بما فيها النواحى الادراكية مما أدى الى الوصىل الى 
مجموعة من القوانين الرئيسية التى أقيم عليها بعض القوانين الأخرى .)٤(‏ 

فعندما بقول علماء نفس الجشطلت أن شکلا ما ممتلیٰ ۴٣٥8۸۵۸۲‏ فانھم 

يبقصدون أن طبيعة هذا الشكل ممة كأحسن ما يمكن في أجزائه (۳۲: ه۷) 

فاذا كان الشكل مثلا شكل دائرة فانه يكون ممطئاً اذا كانت طبيمته الدائرية 
معظلة كأحسن ما يكون فى كل جزء من محيط هذه الدائرة, 

وقد حدد کوفکا (1۹( قانون الامتلاء کا لاآتی: 

«ان التنظيم النفسی یکون دائماً فى شكل جيد بقدر ما تسعح به 
الطروف المضبوطة. معنى ذلك ان التنظيم النفسى الجيد الذى يحقق فهم 
وادراك العلاقات العناصر الموجودة فى المجال انما بتوقف على ضبط ودقة 
الظروف الموجودة فى الموقف. ومن خصائص التنظيم «الجيد» أنه يتضمن 
البساطة والدقة والتناسق. بمعنى آخر يوجد ميل لكل حدث نفسى فى أن يكون 
ذا معنى» وكاملاء وبسيطاً ولذلك فان الشكل الجيد أو الادراك الجيد أو التذكر 
الجيد لا يمكن أن يتصف بهذه الصفات من خلال أى شكل من أشكال الادراك 
ولا يمكن تحقيق ذلك الا اذا تحقق تنظيم الخبرة الشعورية. 

ولذلك فقد نخدم علماء فن الجشطلت قانوڻ الامتلاء كبا رفيسنى 
موجه لهم فى دراسة الادراك والتعلم والتذكر. كما تم الاستفادة من هذا القانون 
بعد ذلك فى دراسة الشخصية والعلاج النفسی (۲۷: .)١٤١١‏ 
۲~ قانون |لقر ب: Law Of Proximity‏ 

فى الدراسات التى أجريت فى مجال الادراك تبين بالنسبة لقائون القرب 
أن العناصر أو الأشياء تكون شكل المجوعات طبقاً للطريقة التى توضع بهاء 
ويالتالى يساعد تقارب الأشياء من بعضها ادراكها كمجموعة أومجموعات أكثر 
مما تدرك على أنها وحدات أو عناصر منفصلة. 

فمثلا اذا رسمت مجمومة من الخطوط المتوازية غير المنتظمة فى بعدهاء 
فان أزواج الخطوط ذات الأبعاد القريبة الضيقة تدرك على أنها مجموعات من 
الازواج كما هو موضح بالشكل رقم )٤(‏ 
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شكل رقم )٤(‏ 
يبين الفكرة التي يغوم عليها قانون القرب 

وكما يستخدم قانون القرب بالنسبة الى المسافات المكانيةء فاته يستخدم 
كذلك فى الادراك السمعى الذى يعتمد على القترات الزمنية بين عناصر 
الموضوع المدرك» حيث أن الأصوات المتقاربة من بعضها تدرك كما لو كانت 
وحدات صوتيةء وليست عناصر منفصلة أو مذمزلة عن بعضها. 

ویؤدى قانون القرب سواء فى اكان أو فى الزمان دورا واضحا فى 
التعلم.. بالنسبة الى القرب فى المكان» يتضح لنا لماذا يحدث التعلم بسرعة فى 
حالة ما اذا كانت بعض عناصر الموقف على خط واحد» أو فى نفس الاتجاه كما 
يحدث فى تجارب ألقردة حبنما يوضغ الضندوق والعصا فى خط واحد» أو أن 
توضم العصا والموزة فى اتجاه واحد مما يسهل ادراك القرد لحل المشكلة 
والوصول الى الهدف. 

أما بالنسبة الى القرب في الزمان, فان قانون القرب يفسر لنا لاذا 
بسهل علينا تذكر الأحداث والمواقف الحديثة الاكثر اقتراباً من الحاضر بدرجة 
أكير من تذكر الأحداث الماضية أو البعيدة عن الحاضر. 

ويلاحظ أن هذا التفسير يتفق مع تفسير واطسون بالنسبة لقانون 
الحدlڈة Law Of Recency‏ 
۳- قانون الغلق : Law Of Closure‏ 

ويفسر هذا القانون أن ادراك الأشكال شبه المغلقة أو شبه الكاملة على 
أنها وحدات كاملة أو مغلقة يكون أكثر مما تدرك على أنها أشكال أو وحدات 
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مفتوحة. فمثلا يمكن مم اجراء تعديل بسيط على الشكل السابق الخاص بقانون 
القرب تحقيق فكرة قاتون الغلق وذلك اذا تم تكملة بعض خطوط هذا الشكل كما 
هو مبین بالشکل رقم () نجد آنه یکون شکلین شبه مغلقين. 
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شکل رقم )٥(‏ 
يبين الفكرة التي يقوم عليها قانون الغلق 

ولذلك فان ادراك الآشكال أو الموضوعات شبه الكاملة أو الاكثر اغلاقاً 
أسهل رأسرع لأنها تميل الى تكوين الصيغ أو الصور الكلية للأشكال أر 
الموضوعات وينطبق ذلك على مجال التعلم كما ينطبق على مجال الادراك. 

ويؤدى قانون الغلق فى ذلك دورا مشابهاً لدور التعزين فى النظريات 
السلوكية. فطالما توجد مشكلة فى سبيل تحقيق الهدف. فان ادراك الفرد 
لوسائل حل المشكلة بكون غبر كاملا حتى يتم له ادراك العلاقات التى تربط بين 
عناصر المجال رالوصول الى الحل. والقيمة التعمزيزية- هنا- ليست فى الحصورل 
على المكافأة كما فى النظريات السلوكيةء واكن فى فهم العلاقات التى ترط بين 
عناصر الموقف وتكوين الصورة أو المديفة الكلية التى يحققها قانون الفلقء 
ويالتالى الوصول الى طريقة الحل الذى يعبر عنه أنصارنظرية الجشطات 
بالاستبصار (14: ۹۸- 10۲). 
التطبيقات التربوية: 

من خلال المرض السابق لنغلرية الجشطلت والدراسات المختلفة التى 
اشتملت عليها عامة فى مجال الادراك. وخاصة فى مجال التعلم» نلاحظ أن 
فرتهيمر كان من أبرز علماء نفس النظرية الذين ساهموا فى اقامة هذا اليناء 
النظرى الراء. بما قدمه من تفسيرات وما حققه من أسس وقوانين من خلال 
البحث والتجريب. 
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رامتد أهتمام فرتهيمر حى شمل الحالات التطبيقية لهذه الاسس 
والقواد س ألتى قاست عليها النظريةء وكان ...جال التربية وخاصة التعلم المدرسى 
قر ر افا وین ا انا من 
أبحاثه ودراساته التطبيقيةء وعلى وجه الدقة كان حل اهتمامه فى هذا المجال 
بنحصسر فى التعلم المدرسس الاستبصارى أو التعلم المدرسى القائم على 
الاستبصار لدى الأطفال. 

وييتها كان اهتمام كوهلر يدور حول التعلم بواسطة الاستبصار لدى 
القردة بهدف الوصول الى الأسس النظرية والشروط التى قوم عليها التعلم. 
كانت اهتمامات فرتهيمر البارزة تتجه نحو تطبيقات النظرية فى مجال التعلم 
المدرسس» ويرجه خاص لدى الأطفال » فكان يبدو له أن المعامين قد امتغرقوا 
بشكل واضح فى تطبيق الطرقق التقليدية فى التعلم والتى تقوم على الاستظهار 
والحفظ وذلك على حساب الفهم وادراك المعنى مما حول العماية من وجهة نظر 
زمر آل اط قادن ۷ اعد على تة ارات الق ال فلا 
عملية النمى اأتربوى للطلاب» واذاك يعتمد بدرجة كبيرة على فهم المتعلم وأدراكه 
إعنى موضوع التعلم» أى استبصار المتعلم الموقف ااتعلعي بما فيه من عناصر 
وعلاقات. وما يتضمنه من معنىء» ولذلك لفت فرتهيمر أنظار علحاء النفس 
رالتربية رالملدرن على السراء» وحول افتمامهم الى دعوته. 

وفى الكتاب ااذى تشره فرتهيمر بعنران «التف كدر الانتاجی» 
e Thinking‏ ivrاucلP0‏ رکز علي التمییز بين نوعين من أساايب حل المشكلات. 
النوع لرل بتميز بالأصالة والاستبصارء والنوع الثانى يعتمد على تميق قواعد 
قديمة؛ وغدر مناسبة للجل ولذاك فهى أسالب غير حقيقيةء وهذا التممعن ¥ معش 
أن أساليب النوع الثانى تعتمد وحدها على الذبرة السابقةء ولكن تمقمد أيضاً 
أساليب النوع الأرل على الخبرة ولكن الفرق بينهما هو فرق فى مستوى المهارة 
التى قوم عليها الأسلوب فى حل المشكلات. 

وقد وجد فرتهيمر أن الهندسة بصفة خاصة من المجا۷ت المقيدة لدراسة 
أساليب حل المشكلات وكانت احدى المشكلات التى عرضها على الكبار وكذلك 
المسغار تتطلب من الأفراد «ايجاد مساحة متوازى أضلاع». وقد يدا فرتهيمر 
بان عرض على الافراد كيفية ايجاد مساحة مستطيل, ليس بالطريقة اابسبطة. 
أى تمابيق قاعدة الملول × الارتفاع» ليس بواسطة توضيج سبب استادام هذه 
القاعدة. وقد فعل ذلك بان قسم المستطيل الى مريعات صغيرة كما هى مبين 
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بالشكل رقم (/⁄۱)» ثم أوسح أن المساحة عبارة عن عدد هذه المربعات» ذلك 
المدد يمكن الحصول عليه بضرب عدد المربعات الصغيرة فى الصف × عدد 
الصفوف» ثم عرض على الأفراد بعد ذلك متوازى أضلاع على ورقة (مشلا 
متوازی آضلاع ورقی). کما هو مبین بالشکل رقم(1/ب). وکانت تعلیمات 
قرتهنمر للاقرات هى اجان مساسة هذا المتراڑى: وق ذكر تعش الافراد أن هذه 
المشكلة هى مشكلة جديدة تختلف عن ااسابقةء ولم يكن من المتوقع أن يقوموا 
بحلها دون اخبارهم بطريقة الحلء وقد كرر بعضهم بطريقة آلية تطبيق قاعدة 
ر ية ون دزت ج اران الأخر ردا الحل ن نوع الات الت 
الثائبة فى حن أن البعضن الأخر خاول اجان حل أضيل.ولكتهم كانوا غير 
قادرين على رؤية العلاقات الجوهرية بين عناصر المشكلةء وقليل من الأفراد أتى 
تخلول عة ر فلق حه أ هلا الاطفال أن سنت نة اة هى 
وجود النهايتين المائلتين. وقد تسامل هذا الطفل عما اذا كان من الممكن قطم 
أحد النهايتين وتوفيقها مع الأخرى بحيث يتحول متوازى الأضلاع الى 
مستطیل؟ کما هو مبين بالشكل رقم (1/ج). 


(شکل رقم )|/١‏ 


(شکل رقم ٦/ب)‏ 
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(شکل رقم ٦/ج)‏ 


قد اسل غفل ار فن الا ادك ا في هارا ال فس 
الهدف» وذلك بواسطة ثنى الورقة وتوفيق الحافتين المائلتين بحيث أصبحت علي 
شكل اسطوانة, ثم قطع هذه الاسطوانة رأسياً وقام بفردها فحصل بذلك على 
ملل اا کا و اکل ق( ا د 


| 


(شكل رقم ۷/أ متوازي الاضلاع) 
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(شکل رقم 4/۷( الحافتان المائلتان) 


٠‏ (شكل رقم ۷/ج) قطع الاسطوانة رأسيا) 


(شكل رقم ۷/د) فرد الاسطوانة لتكون مستطيلا 
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ولقد أظهر الحلان السابقان فهماً عبقرياً للموقف. والذى وضع امكانية 
لحلول أصيلة فلو كان هولاء الأفراد طبقوا قاعدة « القاعدة × الارتفاع» والتى 
تاف القاعةةء آحد جواتي المستاطل» الآخر» فستوف بكون الحنتاب 
صحيحاء لكن يكشف عن عدم الفهم» لذلك فان هذا الحل يشبه كثيرا نوع 
الحلول الثانيةء على الرغم من أنه حل صحيح. أن ما فعله هؤلاد الأفراد حقاً هو 
ايجاد طريقة أصيلة لتحويل المشكلة الجديدة الى مشكلة أخرى مالوفة يعرفون 
حلها. 

ويعتمد الحل النهائى كثيرا على الخبرة السابقةء ولكنها خبرة نظمت 
بطريقة جديدة. وكان الاساس الهام فى هذه الحلول هى الاستبصار الذى عن 
طريقه يعاد تركيب مواقف المشكلات الجديدة. فمن وجهة نظر الأفراد الذين 
قاموا بحل هذه المشكلات أنهم قد حولوا متوازى الأاضلاع الى صيغة أفضل أو 
الى تخشطلت انل ئ الى سبطيل 

وحتى عندما يكون الحل صحيحاً فانه من امهم أن نمیز ما اذا كان هذا 
الحل قد تضمن فهماً حقيقياً أم لا. فالفهم ليس تماما كالمنطق. فكلا من الطرق 
الاستقرائية والاستنتاجية للمنطق قد تطبق بطريقة آلبةء ففى الطريقة 
الاستقرائية حيث يستدل الفرد من الأمثة والحالات الخاصة على قانون عام 
انما هو فى الحقيقة يمارس سلوك المحاولة والخطأ. وقد بحاول فرد أخر ايجاد 
صي أخرى مختلفة لايجاد مساحة متوازى الأضلاع» فيجد أن ضرب 
القاعدة × ارتفاع المتوازى يعطى نفس الاجابةء ولكن دون أن تكون ديه فكرة 
لاذا هى صحيحة؟ وقد يكون هذا مناسباً للاغراض العملية ولكنه يظل حلا دون 
فهم. والطريقة الاستنتاجية حيث يستدل الفرد منطقياً من قأنون لآخر يمكن 
أيضا أن تطبق بطريقة آليةء فقد يحاور الطالب جبرياً حتى يجد برهان صادق 
على أن معادلة ما صحيحة. ولكن قد يظل غير فاهماً المعادلة بنقس الشكل 
الذى بقصده فرتهيمر فان الفهم لا يتضمن فقط السلامة المنطقية. ولكنه يشتمل 
أيضأ على ادراك المشكلة ككل متكامل وكذلك يحتوى على الوسائل التى تقود 
الفرد فى حل المشكلة الى النهاية. 

يعنى ذلك أنه أثناء العمل مع برهان جبرى يجب أن نسلل عند كل 
خطوة ليس فقط السزال: كيف تتبع هذه الخطوة منطقيا الخطوة 
السابقة؟ ولكن يجب أن نتساعل كذلك: كيف بقودنا هذا فى اتجاه الحل الذى 


تنحٹ عه؟. 
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ولذلك فان فرتهيمر برى أن الدور الأساسى التربية يجب أن يتركز فى 
تنمية مثل هذا الفهم أو الادراك الكل الجشطلتى لأنه بعتبر من وجهة نظره هدف 
أساسى للتربية. 

ويعتبر فرتهيمر أن الحل الابداعى للمشكلة يجب ألا بقتصر فقط على 
المواقف «الذكائية البحتة» كما فى الامقة السابقةء ولكنه يوضع فى أمقة أخرى 
قيمة هذا الحل فى المواقف الاجتماعية كذلك (۲۸). 
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المجال المعرفى 
«ليفين» 


بعتبر «کیرت لیفین» 1۸ 1W‏ 1ا۸ (۱۸۹۰- (۱۹٤۷‏ من نن غلا تفن 
الجشطلت الذين عملوا مع «كوهلر» و «كوفكا» و «فرتهيمر». وكغيره من علماء 
نفس الجشطلت الارائل» استقر «ليفين» فى الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن 
عمل فترات طويلة فى برلين. وكائت اهتمامات «ليفين» مختلفة الى حد ما عن 
اهتمامات زملائه فی کثير من النواحی. فبینما كانت اهتمامات أغلب علماء نفس 
الجشطلت محصورة فى بعض المشكلات القنية فى الادراك » والتعلمء والتفكير. 
كان اهتمام « ليفين» يدور حول موضوعات أخرى مختلفة مث الدافعية. 
والشخصيةء وعلم النفس الاجتماعى. 

وينما يهتم علماء نفس الجشطلت بالدرجة الأولى فى تناولهم لموضوع 
التعلم بالاسلوب الذى يتم بواسطته تحقيق الأهداف من خلال عملية اعادة البناء 
المعرفى للكائن الحى؛ دون البحث فى الدوافم أو الرغبات التى تكون وراء هذه 
الأهداف. فان «ليفين» على العكس من ذلك» كان يركز اهتماماته فى الدراسة 
على هذه الدوافمء وعلى الأهداف ذاتها فى علاقتها بالشخصية وتبعاً لذلك فان 
النظام الذى يتبناه «ليفين» لدراسة هذه الموضوعات من الصعب أن يشار 
اليه على أنه أسأاساً يمثل نظرية مستقلة فى التعلمء ولكنه نظام وصفى أ و 
اطار يتناول دراسة موضوعات التعلم » والدافعية. والشخصية والسلوك 
الاجتماعی (۲۸). 
الحيز الحيوي: The Life 5pac‏ 

کان جل اهتمام «ليفين» ينحصر فى بناء نظام تظرى يمكن التنبؤ بالسلوك 
الدافعى للفرد. وقد وجد «ليفين» أن تحقيق هذا الهدف يكمن فى مفهوم الحيز 
الحيوى أو ما يمكن أن يطلق عليه المجال النفسى. ويمكن تعريف هذا المفهوم 
بأنه المجموع الكلى للأحداث التى تحدد سلوك شخص معين فى زمن معين. 

ويتمثل مفهوم الحيز الحيوى فى مجال ذى بعدين اثنين بتحرك فيه الفرد. 
ويضمن ذاته» والأهداف التى يسعى إلى تحةيقهاء والأهداف السالبة التى 
يحاول تجنبهاء رالموائق التى تقيد حركته داخل نطاق الحيز الذى يحتويه. كما 
يشتمل هذا ا لمجال على الطرق أوالمسارات المفروض أن يتبعها لكى يصل الى 
الأهداف التى ينبفى تحقيقها وهى القصد من السلوك. 

ويتميز مفهوم الحيز الحيوى بأنه مفهوم بالغ التعقيدء وذلك لأنه يختلف 
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تماما عن مفهوم الحيز الجغرافى الذى يعيش فيه الفرد. كما أنه يختلف كذلك 
عن مفهوم الحيز الطبيعى الذى يحيط بالفرد. فليس الحيز الحيوى هو عالم 
ا لمىرضوعات أو الأشياء الطبيعية رالأفراد الآخرين الذين يوجدون فعلا حول 
الفرد. ولكنه العالم الذى يدركه الفردء وما فيه من مكونات لها تأثير على سلوكه. 
أى أن كل مايمكن أن يزثر فى سلوك الفرد فى موقف معين بذاته يدخل فى 
نظاق الحيز الحيوى لهذا الفرد. ولذلك فان أى موضوع؛ حتى ولو كان موجودا 
وجودا طبیعیاً بالقرب من الفرد. ولکن لیس له تاثیر على مدرکاته» آی لا یزثر 
على سلوكه» فانه يعتبر غير موجود داخل الحيز الحيوى لهذا الفرد. والعكس 
يكون صحيحاأًء فاذا فكر فرد ما مثلا فى موضوع معين» واحتل هذا الموضوع 
اهتمامات الفرد فى ذاك الوقت. رغم عدم وجود هذا المىضوع وجودا مادياًء فان 
هذا الموضوع يعتبر من الموضوعات التى تدخل فی نطاق الحيز الحيوى لهذا 
الفرد. مثال ذلك اذا فكر طفل ما أن هناك حيواناً معيناً موجودا تحت سريره. 
فان هذا الحيوان يمصبح عنصرا من عناصر الحيز الحيوى لهذا الطفلء رغم أن 
الجميع يؤكدون على عدم وجود هذا الحيوان الا فى مخيلة الطفل فقط. 

وهكذاء فان كل ما هو موضع اهتمام الفرد» ومحل تفكيره يدخل فى 
نطاق الحيز الحيوى لهذا الفرد» حتى ولو لم يكن موجودا وجودا طبيعياً. وبذاك 
يمكن القول بأن الحيز الحيوى هو البيئة النفسية التى يوجد فيها الفرد كما 
يدركها هر, آو هو المجال النفسى الذى يضم جميع الأحداث التي تؤثر فى 
الفرد ويتأثر بها (۸). 

ولا يعنى هذا التفسسير للحيز الحيوى أنه يضم فقط الأشياء أو 
الموضوعات أو الأحداث التى يكون الفرد راعياً بهاء أى التى يكون مدركاً لهاء 
ولكن ربما يكون الفرد متأثرا ببعض الموامل اللاشعورية التى يكون غير واع 
بها. وهكذا يضم الحيز الحيوى أو ا لمجال التفسى الفرد كلا النوعين من 
العوأمل. الشعورية وغير الشغورية: زيكون سلوكه نتتاجا اكل النوعين من 
القوافل فا 
طوبولوجيا الحيز الحيوي: 

يفسر «ليفين» طبيعة الحيز الحيوى فى المعادلة الأساسية 
lillل: P= F(P,E)‏ 

على ساس أن 8 = )81٠٠10١(‏ السلوك الذى يكون وظيفة لعاملين 
ائفين هما: 
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أولا: ۴ Pers0n(=‏ ا0ricuاch0رPs)‏ الفرد النفس. 

 .ةيسفنلا البيئة‎ (Psychological Environmcnt)= E ثانياً:‎ 

أى أن السلوك هى وظيفة لكل من الفرد اانفس والبيئة النفسية معاً. ومن 
ار لفن رال اله كن الكير الحو أر الال النشبي: رفي الحيز 
الوا ا ف ا ا 0 
مستمرة من الاعتماد المتبادل. فكل منهما يعتمد على الآخر لطبيعته ووظيفته. 
ومن الصعب ممالجة أحدهما دون الآخر» فهما معا كل واحد. ومن المهم أن 
فرك أن جزم الفر الحدري لف بجت رة ال جحد ف 
العلاقات التبادلة بين الغرد والبيئة كما يتضح ذلك من الشكل التالى: 


شکل رقم (۸) 


أبعاد الحيز الحيوي 

ويتكون الحيز الحيوى من عدد كبير من المناطق النقسية التى تكون عبارة 
من بعض الشروط, أو الأماكن. أو الأنشطة التى يكون لها دلالة نفسية معينة 
ال ره و ه ا ا الرقة ولم من الاح 
المادية. كما تتميز هذه ال مناطق بأنها ليست جامدة كالمناطق الجغرافيةء أو 
امناطق الهندسيةء بل آنها تكون قابلة للامتداد والانكماش حسب قوة جذب كل 
منها وهذا ما دعى «ليفين» الى اعتبار أن الهندسءة العادية التى تتناول المسافات 
لا تناسب تصوره عن المجال النفسى أو الحيز الحيوى. ولذلك لجا «ليفين» الى 
تصور خاص من الهندسة أطلق عليه «طويولوجى رع٥10P01»‏ والتى يطلق 
مليها أحياناً «هندسة المسافات المطاطة» .)٠۹(‏ 
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وتبعاً لهذا التصور تكون مناطق الحيز الحيوى اما مناطق جذب أو 
مناطق اعاقة. فالمناطق التى يكون لها صفة الجاذبية عند الفرد بطلق عليها 
«ليفين» مناطق التكافؤ المىجب ۷۵10۸٥٤٥‏ ع ۷ا١٠۴‏ ويشار اليها بالرمز (+) 
أماالمناطق التى تكون بمثابة قيودا أو عوائق أمام الوصول الى أهداف الفرد. 
فيطلق عليها «ليفين» مناطق التكافؤ السالب 2٥٤‏ ة۷ e‏ vا)ةع0"‏ ,ويشار 
اليها بالرمز (-) وترسم حدود هذه المناطق بخط أسود ثقيل يفصلها عن باقى 
مناطق الحيز الحيوى ذات الصفة الموجية. 

والشكل التالى يمثل أحد الرسوم الطويولوجية للحيز الحيوى لرجل قانون 
يرغب فى الوصول الى عضوية مجلس الشعب. 


می رس۹ ایا اہ ج [ | 


۴ ارک السات 


اررنی ره النده 
ل ”کت 


(شکل رقم۹) 
يبين الرسم الطوبولوجي للحيز الحيوي لرجل قانون 

ويتضح من هذا الرسم الطويولوجى للحيز الحيوى لهذا الفرد كما فى 
تصور «ليفين» ان رجل القانون هذا يمكنه ممارسة ثلاثة أعمال هى المحاماة فى 
أحدى المؤسسات الحكومية أو العامة أو المحاماة فى مكتب خاص.ء أو الالتحاق 
بالعمل فى السلك السياسى. ولكن ممارسة العمل الأخير يمثل عقبة آمامه 
للترشيع لعمضوية مجلس الشعب الهدف النهائى لهء وبالتالى يوجد حد مانع 
لتحقيق هذا الهدف. كما أن الفوز فى الانتخابات فى ذاته نمثل عقبة أخرى. 
وبأسلوب «ليفین» يوجد بهذا الرسم مناطق تكافؤ موجب» وأخرى تكافؤ سالب 
تشكل فى ألنهأية هندسةا لمجال النفسى لهذا الفرد. مم ملاحظة أن مساحة 
وأشكال هذه المناطق يمكن أن تتغير من موقف الى آخر» وهن فرد الى آخر 
بدون أن بتغير المعنى النفسى لهذا الرسم الطوپولوجى .)٠٠:١(‏ 
معنى التعلم: 

أشرنا فما سبق عند تناول نظرية الجشطلت. أن أنصار الاتجاه المعرفى 
لهم وجهة نظر خاصة فى التعلم تختلف الى حدكبير عن وجهة نظر أنصار 
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المدرسة السلوكية. ولذلك نجد أن «نظرية» المجال المعرفى عند «ليفين» تتبنى 
اتجاها يدخل فى اطار وجهة نظر أنصار الاتجاء المعرفى. وهذا الاتجاه الذى 
تبناه «ليفين» يعتبر مخالفا فى الأساس مع أصحاب نظريات المثير- الاستجابة. 
آو ما يطلق عليهم بوجه عام أنصار الاتجاه الارتباطى,» أو أنصار المدرسة 
السلوكية, 

ومن هذا المنطق ينظر «ليفين» الى التعلم على أنه عملية ديناميكية ومن 
خلال عملية التفاعل المستمر بين المتعلم والموقف التعلمى بما فيه من مؤثرات 
مختلفةء تظهر عمليات الاستبصارء ويتحدد الحيز الحيوى» وتتكون البنية 
المعرفية 08٣111۷١ 5111٥)1۲١‏ لدى الفرد لكى تكون أكثر مواعمة ومساعدة له 
التكيف مع الموقف الذى بوجد فيه. 

وقد يكون الاستبصار لغوياء وقد يكون سابقا على تعلم اللفة. وأحيانا 
كثيرة يتم الاستبصار قبل التعبير عنه لغويا. وقد يحدث فى مواقف أخرى أن 
راتوو اسار هه ي واک ل فا ا ر 
اليدف ۷10۲ ۸2عط dعاdırec- 0a1‏ يحدث التعلم بالاستبصار. فاتجاه الفرد فى 
العارك: ار عاف افر بدك رك كرغ خان الخو الخيوي 
لهذا الفرد والتى بالتالى تؤثر على تكوين البنية المعرفية له. وا كان الحيز 
الحيرى كر كفا ق الغا ر عن التر و القن ر الف الف :قان 
خلال عملية تغير الاستبصار تتعدل البيئة المعرفية للفرد. 

وطبقا لذلك يعتمد سلوك الفرد بدرجة كبيرة على البنية المعرفية للحيز 
الحيوى لديهء ويكون التعلم فى هذه الحالة هو عبارة عن الأثار النفسية التى 
كونها وتضاف الى ما يوجد لديه فى البنية المعرفيةء والتى يستخدمها مستقبلا 
فى مواقف تالية. 

وفى نطاق تفسير «ليفين» للسلوك والتعلمء يعتبر أن التعلم هو عملية تغير 
لدى الفرد فى النواحي الآتية: 

-١‏ البنية المعرفية. 

-٣‏ الدافعية. 

-الانتماء للجماعة أو فى ايديولوجية الفرد. 

-٤‏ اكتساب القدرة على ضبط النشاط الارادى رالمهارات العضلية. 

وبالنسبة للجانب الأول يعتبر «ليفين» ان التغير فى البنية المعرفية يعنى 
النمو فى المعرفة الادراكية لدى الفرد. وهذا التغير يكون محوره أساسا المظاهر 
الطويولوجية والبنائية للموقف الذى يتعرض له الفرد. 
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أما التغير فى الدافعية قانه يعنى تفير ميل الفرد أما بالرغبة أو عدم 
الرغبة فى بعض المجالات» أو فى بعض المظاهر المعينة للحيز الحيوى لديه. 
قفر تفن أن التتر ف الا اة فن ذاه انها نشا من التغيراة الث 
تحدث في البنية المعرفية للفرد. بمعنى أن تغير دافعية الفرد يتوقف على اعادة 
رؤية هذا الفرد للمناطق أو للأبعاد التى تكون الحيز الحيوى لديه. ويترتب على 
هذه الرؤية الجديدة اعادة تكوين البنية المعرفية لهذا الفرد .)۱١۹(‏ 

والتغير فى الدافعية يرتبط بدرجة كبيرة بالتغير فى التوحد مع الجماعة 
Group denli cat ion‏ فالفرد دائما ينتمى الى جماعة معينةء وخلال عملية 
القاعل ا لشت يوين الجاع تز وتتفدل داقصة الفرى تكو هذ الحماغة: 
نك تمر هذه الفاغ افدر الرفسن لكر من مظاهر الذاقعة دة كا" 
أن ذات الفرد تنمى وتتبلور من خلال عضوية الفرد فى الجماعةء وتتغير الذات 
فى نموها مم تغير درجة انتمائه لهذه الجماعة. 

ويعتمد الفرد فى عملية النمو الاجتماعي واكشسابه لكثير من المهارات. 
ومذها ا يارات الخر ك رط النشاط الاراوى على محفوعة الادراگات الى 
یکونها عن ذاته» وعن الآخرین؛ وعن کل ما يوجد حوله من موضومعات. ولذلك. 
فان هذه التفيرات هى الاخرىء» تعتبر في نظر «ليفين» عمليات تغير فى البنية 
المعرفية الفرد. وقد كتب «لفين» عام ٠٠٤١‏ «أن التغير فى أيديولوجية الفرد يعنى 
موافقته الحقيقية على حالات التغير التى تحدث له فى الحقائق» القيم» والمحيط 
الاجتماعى المدرك. وكل هذه التفيرات هى تعبيرات مختلفة عن عملية وأاحدة» 
(۳۲). ويقصد «ليفين» بذلك التغير الحادث فى البنية المعرفية. حيث أن التغير 
فى البنية المعرفية للحيز الحيوى يمكن أن يحدث فى أى جزء من هذا الحيز. فقد 
يكون هذا التغير متعلقاً با لماضىء أو بالحاضر, أو بالمستقبل النفسى لهذا 
الفرد. ولذلك فالتعلم فى كل مظاهره المختلفة هو بالدرجة الارلى عملية نمو فى 
JE US E N a A‏ 
الواقفا ال تغركن ا 
عوأمل تغير ألبنية المعرفية: 

حيث ان التعلم فى كل مظاهره المختلفة هو أساساً عملية تفير فى 
التة المعرشة لى الفرد قا ن العرامل الى تخد هدا الكضرة أو مع 
ار ها هي العمنات ا فة الى مساعه على أحات هدا اتير ف اة 
المعرفية؟. 
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أو لا: التمايز الادراكى: Perceptual Differentiation‏ 
الح الوق الرفة ال ماظن فرع اشقن كنا عة اقاوا 
ناطق الحثر الخيوي الفامفنة شا رقن الشانكة ماغل ال الر ةة 


تصبع أكثر وضوحاً وتحديداء كما تصير أكثر تماسكاً وشاتا رالتحاماً بغيرها 
فن فاطق الخد الخري: 

وبمعنى آخر, بعنى التمايز نمو قدرة الفرد على ادراك التباين بشكل 
واضع» كما يصبح الفرد أكثر قدرة على تمييز الجوانب المختلفة المكونة لذاته 
فى علاقتها ببعضهاء وفى علاقتها بالبيئة النفسية التى يوجد بها. ويبلغ هذا 
التمبيز أقصى مستوياته حينما يصل أداء الفرد الى مستوى التعلم. 
ثانياً: التعميم المعر ڦفي: Cognitive Generalizati0”‏ 

يعتبر مفهوم التعميم فى اطار الاستخدام الشائم عكس مفهوم التمايز. 
حيث يعنى التعميم استجابة الفرد الى المتشابهات» فى حين يعنى مفهوم التمايز 
الاستجابة الى المختافات. ولكن المفهومين من الناحية النفسية مكملان 
ابعضهما. حيث يعتبر التعميم العملية التى فيها يقوم الفرد بتجميع عدد من 
الموضوعات الخاصةء أو مجموعة من الوظائف المعينة المتصلة ببعضهاأ تحت 
عنوان واحدء أو تحت بند واحد» أو تحت وظيفة رئيسية واحدة. 

وفى نطاق «نظرية» المجال المعرفى يقوم الفرد بعملية التعميم عتدما بكون 
ميزنا مسا فين ا لاهن الي سق تسر ها راء عن تفه او عن ال 
النفسية التى يتواجد فيها. ويظهر التعميم في سلوك الفرد خلال عملية تجميع 
المناطق الفرعية للحيز الحيوى في منطقة واحدة متماسكة. والامثة على ذلك 
كثيرة ومتعددة. فالطفل فى مرحلة معينة يستطيع تعميم مفهوم الحيوان على 
القطط. والكلاب. والطيور؛ وما شابه ذلك. وعندما يتعلم الطالب أن آماله» 
وأحلامهء وتوقعاته تعتبر كلها مناطق فرعية في منطقة رئيسية داخل الحيز 
ا م ال ا ا ن ع ال 
ثالثا: اعادة بناء مناطق الحيز الحيو ي : Restrıctııriz۸i0۸‏ 

يفسر «ليفين» هذه العملية بأن الفرد لا يمارس التمايز والتعميم فقط 
داخل الحيز الحيوى الخاص بهء ولكنه كذلك بقوم بعملية اعادة بناءء أو اعادة 
تصور لهذا الحيز فى عملية ادراكية جديدة تشمل اعادة صياغة لمعثى مناطق 
الحيز فى علاقتها ببعضهاء ثم فى علاقة هذه ا مناطق النفسية النسبية بذاته. 
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ويمعنى آخر تعنى عملية اعادة بناء مناطق الحيز الحيوى للفرد. أنه يقوم 
باعادة تحديد الاهمية النسبية لهذه المناطق فى علاقتها ببعضهاء وفى علاقتها 
بذاته» ويالموقف الجديد الذى يتعرض له» والذى ويالتالى يفرض عليه عمليه 
اعادة تحديد وتشكيل بئيته المعرفية. ويمارس الفرد هذه العملية خلال ادراكه 
للعلاقات ذات الدلالة لمختلف المناطق الوظيفية المميزة للحيز الحيوى الخاص به. 
رشنا ذلك تيل عة اعات آلا عن تل تفن ناطق الح الجدوي 
التى سبق لها أن كانت متماسكة ومتحدة. ثم تجميع وتوثيق ورب بعض المناطق 
الأخرى التى كانت فى وقت معين منفصلة ومتفردة داخل الحيز الحيوى. 

وهكذا خلال عملية التعلم لا يمارس الفرد التمايز والتعميم فقط بالنسبة 
لذاته أو للبيئة النفسية التى يتواجد فيهاء ولكنه يعيد صياغة الحيز الحيوى بما 
يتضمنه من مناطق وظيفية فى عملية ادراكية جديدة(۹١١).‏ 
التطبيقات التربوية: 

بعد هذا العرض لهم الأسس والعمليات التى تقوم عليها «نظرية» ا لمجال 
المعرفى كما يتصورها «ليفين». يتم التملم خلال عمليات التماين والتعميم واعادة 
بناء الحيز الحيوى بالنسبة للبينة النفسية التى يتواجد فيها بطريقة ما تجعله 
يكتسب عمليات استبصار جديدة. أو معانى جديدة لمناطق المجال المعرفى الذى 
يتصل بذاته. أو ان الفرد يقوم بعملية اعادة صياغة ادراكية جديدة لهذا ا لمجال 
وما يتضمنه من مناطق وظيفية ذات قيمة نسبية له. ويترتب على ذلك أن تنش 
لديه حالة من التغير فى الدافعية, والانتماء الى الجماعة» وادراك الزمن» 
وآيديولوجيته الاجتماعيةء مما يؤدى بالتالى الى اكتسابه الضبط الكافى لذاته 
وللعالم الخارجى المحيط به. 

ووظيفة المعلم كموجه لعملية التعلم. وكأهم عنصر من العناصر المؤثرة فى 
توجيه التعلم» أن يساعد الطلاب على تهيئة نمو عمليات الاستبصار التى تخدم 
مواقف التعلم المختلفة. ولكى يتحقق ذلك يحتاج المعلم الى فهم حقيقى لبنية 
وديناميات الحيز الحيوى. كما يحتاج المعلم الى معرفة وأدراك الإمكانيات 
المختلفة بطويولوجية الحيز الحيوى بالنسبة لكل ما يصدر عن الفرد من سلوك. 
وبنا على ذلك لكى يستطيم المعلم فهم سلوك الطفل عليه أساسا أن بحدد 
الوضع النفسى لهذا الطفل بالنسبة لناطق الحيز الحيوى لهء والتى تعتبر بمثابة 
الأعداف الت حى هذا الطفل الى تحقيقها: نواه ها هى ممكن من هذه 
الأهداف, أو ما هى غير ممكن منها. ويعنى ذلك سعرفة الوضم الاجتماعى لهذا 
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الطفل سواء داخل أو خارج الجماعات التى يتعامل معهاء وكذلك وضعه بالنسبة 
الى مختلف الافكار والأنشطة والمىوضوعات الطبيعية داخل الحيز الحيوى له. 
وفهم الوضع النفسى الحيز الحيوى لهذا الطفل يساعد على تحديد خصائص 
البنية المعرفية المميزة له. كما يساعد هذا الفهم على تحديد الإمكانيات التى 
برتكز عليها فى حباته النفسية فى المواقف التى يتعرض لها مستقبلا. معا يمكن 
المعلم من تصور وتحديد طلويولوجية هذا الفرد بما تشتمل عليه من آهداف 
بعضها يستطيع تحقيقهاء وأخرى تواجهها بعض الصعاب والعوائق. 

ولكى بتمكن المعلم من تحليل الموقف النفسى الطالب» عليه أن يصف بنية 
هذا الفرد والبيئة التى يتواجد فيهاء وأن يحدد الخصائص الديناميكيةلهذا الفرد 
وپیئته. كما يجب عليه أن يضم فى اعتباره العلاقات التى تربط بين مناطق أو 
مكونات الحيز الحيوى لهذا الطالب. هذا بالاضافة الى فهم وتحديد العوامل 
المؤثرة فى المناطق ويينها وبين بعضهاء وكذلك العوامل التى تعمل خارج نطاق 
هذه المناطق» وهى تلك التى تكون داخل المجال الادراكى للأاشخاص الآخرين. 
ولكنها فى الوقت الحالى ليست موضم اهتمام المجال الادراكى لهذا الفر.. 
وصعرفة هذه الحقائق يساعد فى تحديد ما هو ممكن» وما هر غير ممكن» وما 
يجب. وما لا يجب بالنسبة لهذه الحالة موضم الدراسة. 

وبالتالى لفهم السلوك والتنبؤ به بدرجة ما من الدقة؛ يجب علي المعلم 
بالاضافة الى فهم بنية المجال المعرفى للطالب» والعلاقات الداخلية بين مناطق أو 
أجزاء الحيز الحيوى له أن يحدد كذلك بدقة الخصائص الديناميكية لهذا الحيز 
الحيوى بما في ذلك معوقات تحقيق ألأهداف التى يسعى الفرد الى تحقيقها. 
وأن يكون ادراك المعلم لذلك كله متسقاً مع ادراك الطالب لذاته وللبيئة النفسية 
التى يتواجد فيها, أى علي المعلم أن يكون ادراكه للطالب ولبيئته من زاوية 
ادراك الطالب الى ذاته والى مجاله النقسى. 

ويكون الموقف التعلمى أكثر فاعلية اذا توأجدت علاقات تفاعل مشترك 
بين المعلم والطالب وبين الطالب وغيره من الطلاب داخل الفصل الدراسى. 
رخاصة اذا كانت هذه العلاقات قائمة على أساس توحد بعض مناطق الحيز 
الحيوى لهؤلاء الافراد جميعاً. وعلى المعلم أن يهيئ الظروف الممكنة لظهور 
بعض الأها,اف المشتركة لدى الطلاب لكى يحقق الاهتمام المشترك بینهم(۹٠).‏ 
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الحلم القاثم على امس 
دأوزوبل؛ 

اللصادر التى تمد الطالب بالمعرفة فى مجال التعلم المدرسى عديدة 
ومتنوعةء ومن أمة ذلك الكتب المدرسية. المراجم. الأفلام» الوسائل التعليمية 
المعينة على التعلمء وعندما يتعرض الطالب لمثل هذه العناصر فى الموقف 
التعلمىء فانه يحاول أن يريط بين المعلومات التى يكتسبها من هذه المصادر 
وبين ما يكون لديه من معلوهات. ويسسى «أوزويل أ٤‏ ٥511لا۸»‏ هذه العملية 
بالتعلم باستقبال لمعن illت|م .Meaninglul Reception Lcûrn1ng‏ 

و «أوزويل» من علماء النفس المهتمين بالتطلم المعرض ى 
Learnin 8‏ iveاCEni‏ وتظطريته فى التعلم قائمة على ااتعلم بالاستقبال. وقد 
طور أوزریل وروینسون ۸0۲1۸80٩1‏ ہن ۸11511۲1۳ ۱۹۹۲ هذه ألنظرية بحيث 
أصبحت تتضمن نوعين من التعلم هما: 

التعلم باستقبال الoعنى‏ التا م Mvcanginglul Reception LCi‏ 

التعلم باكتشاف المعتى |iilم Meaninglul Discovery Lcur12‏ 
انماط التعلم في نظرية أوزوبل: 

يضم «أوزويل ۸115101١‏ » نظريته فى التعلم على ساس بمدين رئيسيين 
هما: 

البعد الأول: ويرتبط بأسلوبين من أساليب تعلم الفرد للمعرفة وهما: 

- اسلوب التعلم با لاستقيال Reception L°211110£‏ 

Discovery Lcarin# فاlشتکالاب اسلوب التعلم‎ - 

البعد الثانى: ويرتبط بأسلوبين بواستطهما يستطيع المتعلم أن يدخل 
معلومات جديدة الى بنائه المعرفى. والبناء المعرفى فى نظرية «أوزويل» هو عبارة 
عن اطار يتضمن مجموعة منظمة من الحقائق والمفاهيم والتعميمات التى تعلمها 
الفردء ويستطيع تذكرها . وهذان الاسلوبان يصفهما «أوزويل» بالاتى: 

الاسلوب الأول: هو اسلوب المعنى lلlJiم Mvanin glu!‏ 

الأسلوب الثانى: هو أسلوب الحفظ والاستظهار ۸01٥‏ 

ويذكر «أوزويل» أن كلا من البعدين مستقل عن الأخر الى حد ما. ولذلك 
يبصبح لدينا أربعة أنماط من التعلم كالآتى: 
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النمط الأول: التعلم بالاستقبال القائم على المعنى التام 
Mcaningful Reception Learning‏ 
النمط الثانى: التعلم بالاستقبال القائم على الحفظ 
Rote Reception Learning‏ 
النمط الثالث: التعلم بالاکتشاف القائم على المعنى التام 
Meaningtul Discovery Leuming‏ 
النمطالرابع: التعلم بالاكتشاف القائم على الحفظ 
Rote Discovery Learning‏ 
وفى التعلم بالاستقبال فان المحتوى الكلى للمعلومات أو المعارف المراد 
تعلمها يأخذ شكله النهائى فى المادة الموضحة أو المعروضة على المتعلم بمعنى 
أن المتعلم لا يقوم بأى دور فى اكتشاف هذه المعلومات وانما دوره يتحدد فى 
استقبال المعلومات والمعارف التى تعرض أمامه فقط. 
أما فى التعلم بالاکتشاف, فليس كل ما يراد تعلمه يأخذ شكله النهائى 
فى بداية الموقف التعلمى. وذلك لان المتعلم فى هذه الحالة يؤدى دورا رئيسياً فى 
تحديد وتشكيل بعض هذه المعلومات والمعارف. أى أن المتعلم يحصل بنفسه 
بعض, المعلومات والمعارف فى هذا الموقف بشكل مستقل عما يعرض عليه. وهذه 
المعلومات تتكامل وتتصدد فى البناء المعرفى» ويعاد تنظيمها أو تتحول لكى 
تساعد على تكوين بناء معرفى جديد» أو بناء معرفى معدل لدى المتعلم. 
وگو او ول ا ا اقتال و اكنات ران اك ا الى 
الأرل من التعلمء الذى تصبح فيه المعلومات المراد تعلمها فى الموقف التعلمى 
مهينة ومعدة أمام المتعلم. أما فى المستوى الثاني» فان المتعلم يتعامل مع 
المعلىمات فى محارلة منه لكى يتذكرها ويالتالى تصبح مهيئة ومعدة بعد ذلك. 
واذا حاول المتعلم فى هذا الموقف أن يحتفظ أو يستبقى على المعلوسات الجديدة 
بواسطة ربطها بما لديه من معلومات وءعارف, فان التعلم القائم على المعنى يتم 
فى هذه الحالة. وذلك لاتحاد رتكامل هذه المعلومات مع بنائه المعرفى وتكوين 
بناء معرفى جديد أو تعديل بنائه ا لمعرفى القائم. 
إما اذ! حاول المتعلم أن بتذكر فقط هذه المعلومات الجديدة في ألوقف 
التعلمىء فان التعلم القائم على الحفظ والاستظهار هو الذى يظهر فى هذه 
الحالة ويالتالى ¥ يحدث أى تعدبل أو تغرير فى البناء المعرفى للمتعلم. لان تذكر 
المعلومات فقط يجمل التعلم بقوم على الحفظ, مما يجعل هذه المعلومات بعيدة 
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عن التعلم القائم على المعنى اأذى ترتبط فيه المعلومات الجديدة بما لدى المتعلم 
من معلومات تم اكتسابها قبل ذلك. 

وبذلك تتوفر شروط الانماط الاربعة من التملم التى ذكرها أوزويل على 
النحو التالى: 
النمط الأول: التعلم بالاستقبال القائم علي المعني التام: 

فى هذا النمط من التعلم» تأخذ المادة المتعامة المنظمة بشكل منطقى 
شكلها النهائى عن طريق ربط المتعلم لهذه المادة التى يحصل عليها مما هو 
موجود فى الرقف ااتعلنى عن موضزعات وعناصر, بما ديه من معلومات 
سابقة موجودة فى بنائه المعرفى. 
النمط الثاني : التعلم بالاستقبال القائم علي الحفظ: 

وفى هذا النمطء تأخذ المادة المتعلمة شكلها النهائى فى تذكر الفرد لها 
فقط دون تعامل مم ما لديه من معلومات ومعارف سابقة. 
النمط الثالث: التعلم بالاكتشاف القائم علي المعني التام: 

وفى هذا النمط؛ يصل المتعلم الى حل المشكلة» أو الى المعلومات والمعارف 
التى يصل اليها بشكل مستقل عما بقدم له من معلومات أو معارف. أى أن 
ادراكه للعلاقات بين الموضوعات والعناصر يعتبر اضافة جديدة عما هى موجود 
فى الموقف التعلمى ثم يقوم بربط هذه المعلوهات التى يصل اليها بشكل مستقل 
بما لديه من معلومات تم اكتسابها قبل ذلك. 
النمط الرابع: التعلم بالاكتشاف القائم علي الحفظ: 

وفى هذا النمط من التعلم يصل المتعلم الى أسلوب حل المشكلة. أو الى 
المعلومات التى يستخدمها فى الحل بشكل مستقل عما يعرض عليه» ويقدم له 
ولكن بحتفظ بها فى الذاكرة كما هى دون ربطها مع المعلومات والمعارف الأخرى 
التى تكون لديه فى بنائه المعرفی كما يحدث فى النمط الثالث (۰۷:۱۸- .)٥۹‏ 
معني التعلم: 

وفى ضوء تصور «أوزويل» عن أنماط التعلم فان التعلم من وجهة نظره 
هو عملية احداث علاقات وارتباطات بين المعلومات الموجودة بالفعل فى البناء 
المعرفى للمتعلم» وما يقدم له من معلومات جديدة. ولذلك تؤدى البنية المعرفية بما 
تشملها من معرفة أو معلومات أو أفكار أو مبادئ أو علاقات دورا رئيسياً فى 
عملية التعلم. حيث تعتبر هذه المعلومات والمعارف بمثاية الأسس التى نعتمد 
عليها فى اضافة ما نريد أن نقدمه للمتعلم .)۱١(‏ 
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وأتجأه «أوزوب» فى تكوين البناء أأعرفى لدى الفرد يتسق بدرجة كبيرة 
مع أصحاب الاتجاه الممرفى» حيث يمتبرون أن ما لدى الفرد من معرفة يؤثر بدرجة 
كبيرة على ما يمكن أن يضيفه الغرد الى بنيته المعرفيةء وبالتالى على ما يمكن أن 
بكتسيه ويتعلمه. أى أن ما يتعلمه الفرد يعتمد بدرجة كبيرة على ما يعرفه فعلا. 
العمليات الداخلية في البناء المعرفي: 

ينظر كل من «أوزويل وروينسون» الى البناء المعرفى عند الفرد على أنه 
بمثل الشكل الهرمى. ولذلك فان أغلب النظريات العامة أو المفاهيم الاكثر 
عمومية تكون قمة الهرم. أما المعلومات الدةيقة ا)اتخصصة فانها تكون قاعدة 
الهرم. ويمكن أن يكون هناك عدة مستويات فى هذا الهرمء وذاك يعتمد على عدد 
الظوامر المىجودة فى البناه المعرفى فى شكل متدرج بيدأ من العام إلى الخاص 
فى نظام دقيق مثال ذلك: التعلم» التعلم القائم على المعنى» والتعلم بالاستقبال 
القائم على المعنى. وتمثل هذه المستويات الثلات التصنيف الدقيق فى البناء 
المعرفى من العام الى الغاص» حيث أن كل مفهوم لاء عق يعتير أقل شمولا من 
المفهوم السابق له. 

وعندما يكب القرد معرفة ما فى ميدان من ادين المعرفة المتمددة 
فانه يكون بناء معرفياً ثانوياً يرتبط بهذا الميدان. والط ريقة الرئيسية للحصول 
على معلومات جديدة تضاف الى البناء المعرفى هى أر, يقوم الفرد بتهشيل أو 
استيعاب هذه المعلومات على أنها جز من بنائه المعرذى فى عملية «احتواء أو 
دمج S101110۸‏ ینشا عنها ما يمكن ميته بالبناء الشانوي. والبناء 
الثانوى يهتم بعملية ربط الفكرة الجديدة, أو المعاومة 'لجديدة بما هى موجود 
ادی الفرد من صد لومات وأفکار. وفی نفس الوقت يق بالاستيعاب» وتحورل 
الاثنين الى البناء الاصلى مما يعطى معنى لكلا الاثنين .)1٠-٠۹ :۱۸٠‏ 

واذلك برى «أوزويل» ان عملية الاحتراء تؤدى بورا «هامأًه فى البتاه 
المعرفى ادى الفرد. حيث يرى أنه كلما كانت الأفكار رالمملومات الرئيسية 
وا مفاهيم العامة المىجودة أصلا فى البناء المعرفى لدى المتعلم واضسحة وثابتة 
رنحددة ونامة و مضا فا تراه لةه فان عة ا لخ راء الملونات الخدذيدة 
تتم بدرجة كبيرة من الفاعلية ما يسهل عملية الثمام القاد على المعثى. 

كما أن التفاعل بين ما هو موجود فى البناء المعرفى والمعلومات الجديدة 
بؤ.ى بالتالى الى اعادة تنظيم البنية المعرفية المتعلمء ويحقق لهذه المعلومات 
الجديدة الثبات والاستقرار. 
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الفرفة أن بسع امكف أكثر قار ة على التبجتر جين اباد لوقت التلسي 
الجديدء وما برتبط به من معلومات ومفاهيم» وما يوجد لدى المتعلم فى بنائه 
المعرفى من معلومات ومفاهيم سابقة .)٠۸(‏ 

وبقدر ما تكون مكونات البنية المعرفية من معلومات ومفاهيم وأفكار فى 
بدرجة أكبر من الفاعلية. أى إلى تكوين الابنية المعرفية الثانوية. والذى يساعد 
بالتالى على أن تتمايز هرمية البنية المعرفية. بمعنى آخر أن استقرار معلومات 
ومفاهيم البنية المعرفية يساهم فى إتمام عملية الاحتواء للمعلومات الجديدة التى 
تقدم للمتعلم, وهذا بلوره پساعد على تمایز المستوبات الثلاثة للبناء المعرفى. 
المستوبات الت تشکل النظام الهرمى لليناء المعرفى عل «أوزبل»(٠۲).‏ 
متغيرات التعلم في النظرية: 

يحدد كل من «أوزويل وروينسون» متفيرات التعلم القائم على المعنى 
بمجموعتين رئيسيتين من المتفيرات هما: 

أت يزات الا اعرف 

RSNA 

وضمن كل مجموعة من هاتين المجموعتين من المتفيرات؛ يوجد متغيرات 
أخرى أك تسسا وتخندا: 

و ا ا 
الحقائق والفاهيم والتعميمات. ويعتبر الأساس العلاقات المتتابعة الناشئة من 
المعلومات الجديدة ويالتالى يعتبر فى حد ذاته متغيرا هاماً فى البناء المعرفى 
الأستاشني: 

وبالاضافة الى ذلك فان هناك متغيرين آخرين للبناء المعرفى هما قدرة 
التمبيز والثبات والوضوح. وتأتى قدرة البناء المعرفى والمكونات التى تنشأ من 
فى البتاء المعرفى» أصبح لها فاعلية أكبر فى التذكر. حيث تكون المفاهيم 
الجديدة المتميزة والواضحة عن تلك المتعلمة أساساً على استعداد للارتباط 
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بالبناء المعرفى وتنشا بشكل ثانوى» وتبقى كذلك على أنها مكونات متميزة وذلك 
لفترة زمنية معينة. 

أما متفيرات ثبات ووضوح المقاهيم والمكونات. فقد حدده «أوزويل 
وروينسون» فى النظرية فى شكل سابى على النحو التالى: 

بذكر «أوزويل وروينسون» أن المفاهيم والمكونات غير الثابتة والغامضة 
تكون غير مقبولة من البتاء المعرفى. وبدرجة مقاومة البناء المعرفى لها لكى 
تصبع ثابتة وواضحة» تكون ذات أثر فعال فى التعلم والتذكر. 

بالاضافة الى ذلكء يؤكد «أوزويل» على أهمية الممارسة فى التطم القائم 
على المعنى» حيث أنها تتضمن تكرار المادة المتعلمة. فتعلم موضوع دراسى 
معين يتطلب مراجعته مرة أو اثنين أو ثلاث مما يؤكد على دور الممارسة فى 
تحقيق التعلم. 

وتأتى أهمية الممارسة فى نظر «أوزوبل» من أنها تعمل على زيادة ثبات 
ووضوح المادة المراد تعلمها مما يؤكد على متغير الثبات ولاوضوح فى البناء 
المعرفى للفرد. ويشير ألى أهمية الممارسة الموزعة لأنها تهدف الى تسهيل عملية 
التذكرء وخاصة فى حالة المادة العلمية الكبيرة. أما الممارسة المركزةء فيتضح 
فاعليتها فى التذكر السريمع للمادةجالعلمية الأقل عما يكون فى حالة الممارسة 
الموزعةء وخاصة اذا أمكن للمتعلم أن بستوعب هذه المادة فى فترة زمنية قحصيرة 
(1۸: ۷-۰( 
دور الدافعية في التعلم القائم علي المعني: 

تؤدى الدافعية دورا هاما فى نظرية «أوزويل وروينسون» ومكونات 
الدافعية التى تساعد على التحصيل والتعلم وتأكيد فاعليته هس: 
أو لا:الحافز المعر فى Cognitie Drive‏ 

وهو يرتبط بالحالة التي يكون عليها الفرد مثل الحاجة الى المعرفة. 
الحاجة الى الفهم» الحاجة الى حل مشكلة. والحافز المعرفى ينشأ من عملية 
التفاعل المتبادلة بين القرد والعمل وبالتالى يصبح القرد مدركاً لمتطلبات هذا 
العمل ويحاولى السيطرة بشك جزئى أو كلى على العمل المطلوب تحقيقه أو تعلمه. 
وفى حالة وصول الفرد الى الهدف تيدأ شدة الحافز فى التناقص. وبؤكد أوزويل 
على عدم حاجة الفرد الى التعزيز. أو الى أى حافز آخرء فى حالة ظهور الحافز 
المعرفى فى ألوقف التعلمى. 
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ريتعلق هذا ا مكون بالتحصيل» وينظر اليه على أنه مصدر أولى أومكتسب 
للمكانة أو الحالة التى يكون عليها الفرد. 

و «أولس» ۴٣١٣۵۲‏ هنا تشير الى ما ينسبه الفرد الى نفسه»ء ينما 
الحالة الأخرى, الحالة الناشئة لع 0۲1۷ تشير الى ما ينسبه الآخرون الى الفرد. 
بمعنى أن الحالة الأولى ترتبط بصورة الفرد عن نفسه من خلال نظطرته هو اليهاء 
أما الحالة الثانية فانها ترتبط بالصورة التى يكونها الفرد عن نفسه من خلال 
نظْرة ألآخرين له. 

فقد تكون مثابرة المتعام لععل ماء ليس بدافم اكتساب العلومات» ولكن 
بدافع تأمين الشعور بالكانة الاجتماعية. وتأكيد وجودها فى وسط الجماعة. 
والذى يترتب عليه نشأة الشعور بالكقاية وتقدير الذات. ويعتبر الشعور بالخوف 
من الفشل الدراسى» وما يرتبط به من فقد المكانةالاجتماعية واعتبار الذات- 
وهو الشعور الناشيئ عن تقويم الفرد لذاته- يدتبر عنصرا هاما أما فى اختزال 
الحافزء أو فى اشباع الحاجة الناشئة لديه. 
ثالثا: الحاجة الى |لilتlaعء Need Of Affiliation‏ 

ولون اثالث وهو حاجة الفرة الى الانتماء اى الاتتساب الن جناغة 
معينةء يعتبر عملا هاما فى دافعية التحصيل فى النظرية وان كان من الصعب 
الفصل بين هذا المكون وبين مكون تأكيد الإانا. الا أنه يتضمن سيطرة الفرد 
على الأعمال المطلوب تعلمها فى المواقف التعايمية وذلك حتى يستطيم أن يضمن 
موافقة الآباء والمعلمين الذين يؤثرون بدرجة ما على تكوين صورة الذات لديه. 
وبالتالى يؤدون دورا هاما فى تحقيق مكانته الاجتماعية. ولذلك فان الفرد يشعر 
بأهمية عندما يبدى الآخرون موافقتهم على ما يقوم به من أعمال وما يحققه من 
نتائجء مما يجعله بتابع سلوكه فى المواقف التعليمية بدرجة كافية لكى يضمن 
استمرار هذه الموافقة. ولذلك فان الرغبة فى الحصول على موافقة الأخرين 
تعتبر العامل الأساسى فى هذا المكون. 

وعلى الرغم من أن مكون اعلان الآنا فى هذه النظرية ينظر اليه على أنه 
أقوى المكونات تأثيرا فى سلوك الفرد خلال سنوات الدراسةء فان ذلك لا يمنم 
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فن اعفار كبن لحار ارف من اق اكنات هذ الاههة تشين فى 
ذاتها تقدير الفرد لذاته» اختزال القلق والتوتر لديهء وتقدمه الاأكثر وضوحا كلما 
تقدم فى العمر وذلك كله فى ضوء المؤثرات الاجتماعية والثقافية المحيطة بالفرد 
(Vo 14 :1۸)‏ 
أثر الممارسة في تكوين البناء المعرفي: 

یشیر «اوزویل ٤ای۸ )۱۹٦۸(‏ الى أن تاثير الممارسة بعكس صورة 
البناء المعرفى للفرد. وكذلك تعمل على تعديل هذا البتاء. حيث أن الاثر المعرقى 
للمادة التعليمية الجديدة التى تقدم الفرد- ويعنى ذلك تكوين معان جديدة- 
بحدد بشكل كبير بواسطة الافكار الموجودة التى تم تنظيمها فى البناء المعرفى 
للفرد» والتى ترتبط بالعمل أو بالمهارة المطلوب تعلمها. وعندما يتم تكوين هذه 
المعانى الجديدة فى البناء المعرفي» فان ذلك بالتالى يؤثر على استجابات المتعلم» 
أى على ما بقوم بتعلمه. وكذلك تؤثر هذه المعانى على ما يتعلمه مستقبلا من 
مادة جديدة مرتبطة بالسابقة. ولذلك فان الممارسة تؤثر على التعلم والتذكر 
بواسطة تعديل البناء المعرفى الفرد. وبوجه عام تعمل على زيادة درجة استقرار 
ووضوح المعانى الجديدة فى البناء المعرفى مما يرفع من درجة فاعلية التولم 
والتذكر. 

انعفن خر ١‏ تدر ا لمارا في اتا متغدرا من يرات الاه 
المعرفى ولكنها تؤثر عليه . وأكثر هذه التاثيرات وضوحا هى زيادة درجة استقرار 
ووضوح المعانى التى تكون حديثا فى البناء المعرفى» مما يساعد التعلم على أن 
يتمثل المادة المتعلمة خلال المحاولات التالية. 

وبلخص «أوزويل» أثر الممارسة على التعلم فى النواحى التالية: 
-١‏ أنها تعمل على تأكيد المعانى المتعامة الجديدة. مما يساعد على تذكرها. 
“٣‏ أنها ترفع من درجة استجابة الفرد لنفس المادة (المثيرات) المقدمة فى 

المحاولات التالية. 
-٣‏ أنها تمكن المتعلم من تعويض النسيان الذى يحدث بين المحاولات. 
-٤‏ أنها تساعد على تعلم وتذكر !لادة التعليعية الجديدة المرتبطة بالادة السبابقة 
(VE YT :1۸)‏ 
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النطبيقات التربوية: 

فن فل وج ن ارول ف مر انا رفي اكان او اة 
المعرفية المفاهيم الثاتوية. يذكر أن التعلم الاساسى (أى المعلومات والخبرات 
الأساسية) ا لمرتبطة بالبناء المعرفى الفرد» والتذكر اللاحق المعاومات الجديدة 
يتم لهما الاعاقة عندما لا تقدم للمتعام المفاهيم الثانوية ا مناسبة التى تمثل البذاء 
المناسبة أثناء عملية التعلم» وهی التى ينظر اليها «أوزوبل» عل أنها «منظمات 
متقدمة ۸0۷3۸٥0٥ 0۲8237120۲١‏ » حيث أنها تعتير بمثاية موجهات أولية يعتعد 
علیها المخعلم فی نکوين اافاديم والافګار حواهاء والتى على اویاسها یم 
ألارتبأط بعنها ويين !لمحلرمات الجديدة المراد تعلمها. ویالتالی فأن هذه التظمات 
أو الموجهات يجب أن تقدم المتعام قبل أن يستقبل المعلومات الجديدة. وهى 
دست مجرد المخاصر الأساسية الماد ة الجدردة فقط ولکنپا قل تکون آفکارا 
رئسية» أو معلومات أساصية صد هف عليها فی استقیال وتعلم المادة الجديدة. 
کا کن ان کو اا ا ا ا کا ف 
الجديدةء أو أنها تشبه المفاميم السابق تعلعها. 

ویەطف «أوزودل» اللات المتقدية على النحر التالي: 
أو لا: الأنظمات المتقدمة الكتوبة و تنقسم الي: 

اا ق ی ي 

منظمات المرۈن 0۲821170۲8 E×008$1)0۲¥۷‏ وتستخدم هذه 

المننلمات حينما تكون ال ادة التعليمية الجديدة المراد تقديمها للمتعلم 
یر مااوفة آه. ولیەں أده ساق حدر یپا ډنردی هذه البطلمات دررا 
و هادا یں اعماء امعم ودی الأقكار أو امار مات هن ألمادة 
الجديءة امراف تعلہس۔ا Kk‏ عت ارئیاطہا ییا اديه دی معلوماق فی 
بنا المعرفی. 
(ب) المنظمات التى تمثمد على عملية المقارنة رتسص منظمات القارنة 


.K P1۷0 5‏ وتستخدم هذه المنخاعات فى حالتين: 
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الارلى اذا كانت المادة التعليمية المراد تقديمها للمتعلم مالوفة بالنسبة 
لوادت انق رة هابر الحا القاتة اذا كات الات اة 
الجديدة لها ارتباط بما لدى المتعام من أفكار أو معلومات وتؤدى هذه 
المنظمات دورا «هاما» فى مساعدة المتعلم على التميين بين الافكار 
رالمات الجدندة المقذمة له وما لدت متها فى ائه ا أعرف؛ 
ثانيا: النظمات المتقدمة غير المكتوبة ومنها: 
(أ) المنظمات البصرية Visuiùl 018311ZC15‏ 
(ب) المنظمات السمعية 22117075 Audio 0r‏ 
(ج( المنظمات البيانية Graphic Organiz¢rs‏ 
بنا ا سحا م الان بره حاجن ن الا لقال وخ التفلين 
غير العاديينء ومع التلاميذ والطلاب الذين يكون مستوى تحصيلهم منخفضا 
بشکل واضع (۱۸). 


ومن خلال تقويم نظرية «أوزوبل» فى التعلم القائم على 
المعنى نجد أن النظرية لم تعط أهمية كبيرة للتعلم القائم على الاكتشاف 
»scovery Learning‏ ووضعت بعض المقترحات التربوية بالنسبة لتعلم 
الاطفال الصغار القراءة. ويأتى عدم اهتمام النظرية بهذا النوع من التعلم على 
أساس أن الأطفال فى هذه السن لا يعتمدون فى تعلمهم على الإكتشاف لعدم 
وجود القدر الكافى من المعلومات لديهم. والتى تساعدهم على التعلم بالاستقبال 
Reception Lea mnin 2‏ الذى ركزت عليه النظريةء وهو ما برتبط بتعلم المراحل 
التالية. ولذلك يفضل الاهتمام بالتطبيقات التربوية لهذه النظرية بالنسبة للمراحل 
التالية بعد المرحلة الابتدائية. 

كذاك لم تعط النظرية أهمية لتعلم المهارات الحركيةء وما يرتبط به من 
تطبيقات فى مجال التعلم الحركىء وذلك لاهتمام النظرية أساسا بالتعلم 
المعرفى. 

ولذلك فان النظرية تهتم أساسا بالتطبيق على الطلاب الذين يستطيعون 


القراءة والذين اديهم قدر لا بأس به من المفاهيم الاساسية فى مجالات الدراسة 
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المختلفة وبالتالى يمكنهم أن يكتسبوا معلومات أكثر من خلال التعلم بالاستقبال 
القائم على المعنى Mcunint u Reception Learn‏ وهو ما ترکز عليه 
أساسا نظرية أوزوپل فى التعلم. ويؤكد أوزويل على هذا الاتجاه. لان النظرية 
تققد على اللعلو مات الإولنة دى القرد: واللطوحات التربوة الأخرخ الى تقد 
للمتعلم فى شكلها النهائى فى الكتب الدراسية والمصادر الأخرى (أو على تكوين 
بعض المفاهيم التى يرتكز عليها تعلم المعلوسات الجديدة) كبا تهتم كذلك 
بالتتيرات الى ترا بهذا التو ن التطم رالتى سيق ا لاشارة الى مشا 
حينما تحدثنا عن متغيرات التعلم فى هذه النظرية. 

ولهذا فان الدراسة التجريبية التى أجريت على الأسس التى تقوم عليها 
النظرية. كانت أغلبها على طلاب فى مراحل التعليم الثانوى والتعليم العالىء 
سواء فى المعامل أو فى الفصول الدراسية فى مواقف تعليميةء وذلك بهدف 
ااتأكد من صلاحية هذه الأسس للتطبيق. وقد استخدم فى أغلب هذه الدراسات 
«المنظمات المتقرمة 0۲827128۲8 1۷2١٥٥‏ ۸» وذلك للتحقق من أثر المتغيرات 
امسق الى تخل في هذه الت ات ون الفرشن السابق فن خصضائن وذ 
انات تین آنا یمن أن تكن يارات أو لمات يكرت قى ها اسنام 
فى الدراسة التالية التى قام بها أوزويل .٠١١١‏ وفى دراسة أخرى قام بها 
أوزوپل وروينسون ۱۹١١‏ قم فى الدراسة الارلى لمجموعة من طلاب الجامعة عدد 
٠٠‏ كلمة تتضمن بعض العلومات العلمية غير المالوفة لهم عن الخصائص 
المحدنية الحلب. وقد تم تعلم هذه الكلمات بسهولة على أنها معلومات أولية. 
ويقيتث فى حالة تذكر جيد لمدة ٤۸‏ ساعة عندما قدمت هذه الكلمات مع عدد 
٠‏ كلمة كمنظمات مبدئية. 

وفى الدراسة الشانية تبين أن «المنخلم ا ققدم ئa۸170£'ڵ0 Advance‏ 
أدى الى نفس النتائج لدى مجموعة أخرى من الطلاب الذين قدمت لهم معلومات 
غير مالوفة بالنسبة لهم عن الغدد الصماء» مما يؤكد نتائج الدراسة الارلى. ' 

وفی دراس أخری قام بها «أوزویل وفتزجرالد ۴!)2g۵-‏ ل3۸ Ausube1‏ 
rald‏ ١,؛,‏ استخدما نمطا آخر «للمنظم المتقدم» وهو عبارة عن معلومات 


توضبحية بمثابة مقدمة تين التمبين بين مفاهيم الديانة المسيحية وهى مرتيطة 
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أصلا بالمعلومات الإرلية الموجودة فى البناء المعرفى لدى الطلاب- وبين تعلم 
الديانة البوذيةء روهى المادة الجديدة المراد تعلمها. وقد تبين من نتائج هذه 
الدراسةء أن المعلومات التى قدمت الطلاب بمثابة مقدمة عن العلاقة بين 
الديانتينء قد ساعدت بدرجة كبيرة على زيادة حفظ المعلومات الاأولية المىجودة 
فى البناء المعرفى عن الديانة المسيحيةء وكذلك المادة الجديدة التى تم تعلمها عن 
الذبانة النوذية؛ 

ومن الدراسات التطبيقية التى أجريت على النظرية. الدراسة التى قام 
بها «جروتايوستين وسيجوجرىن Groltcluesch€n 21d Sj0£°1‏ 141۸ 
لمعرفة أثر «المنظمات المتقدمة» على انتقال Transfer of Learning pall‏ 
وقد تبين من نتائج هذه الدراسة أن كلامن نمط المعلومات أوالمادة التى 
تستخدم فى «المنظم»» وتتابع المادة الجديدة (سواء بطريقة مشوائية أومقصودة) 
لهما ءلاقة بالتعلم الأرلى فى البناء المعرفى وانتقال أثر التدريب والتملم. حيث 
أن المادة أو المعلومات المقدمة تحتوى على أسس تعمل على تسهيل التعلم الأرلى 
وانتقال أثر التدريب بدرجة أكبر مما يحدث سواء بالنسبة إلى المفاهيم المألوفة 
أوالتى لاتحتوى على مثل هذه الإسس. وهكذا فان التتابع الكامل للمعارمات 
الجديدة- التى تكون أكثر بسرا فى التذكر - تعمل على انشاء وتكوين يعض 
مظطامر التعلم الأاساسس. وأن امكانية تذكر آثارسا تكون بدرجة أفضل مما يكون 
للمعلومات التی تتابم بشکل جزئی» والتی لايمكن تذكرها. 

وأجريت مجموعة أخرى من الدراسات على أساس هذه التظرية. ولكنها 
لم تستخدم «المنظمات المتقدمة» بل اتجهت مباشرة إلى دراسة أثر كل من 
أسلوب التعلم بالإكتشاف» وسلوب التعلم بالاستقبال على عملية التعلم والتذكر 
وانتقال أثر التدريب والشمام. ومن هذه الدراسسات» دراسة جاثرى 60)11 
۷ على مجموعة من طلاب الجاممة. وقد تبين من نتائج هذه الدراسة أن 
سلوب التطل بالاكتناف اغ على هيل عليه انتقال أئر التدرب 
ولايساعد على التذكر فى حين أن أسلوب المرض والالقاء وهر أسلوب ااتعلم 
ال دی ا لی کر اقل رلك مرق ية انتتال اثر التذزيب 


والتعلسم. 
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وفی دراسة «ورشن ۵1)11٥1۱‏ ۷ء ۱۹۹۸ التى أجراها على ٤١١‏ طفل فى 
الصضفن الخاسن والسادس من الرحلة الانتدائة تطلموا تعن المطلومات الارلة 
ف الراك غر طرق رامع حاب فام با موسو هة الاقرف: اموا 
فى طريقة التدريس كلا الاسلوبين. أسلوب التعلم القائم على الاكتشاف, 
وأسلوب التعلم القائم على الاستقبال. وقد قام كل من مدرس بالتدريس بكلا 
الأسلويين وذلك بعد ضبط الاجرامءات التجريبية. وقد تبين من نتائج هذه 
الدراسةء أن أسلوب الغرض وغو أسلوب التعلم القائم على الاستقبال؛ أدى إلى 
تكوين تعلم أولى مرتفع بدرجة ما. فى حين أن أسلوب التعلم القائم على 
الإكتشاف أدى إلى تذكر وانتقال لأثر التدريب بدرجة مرتفعة نسبيا(۱۸). 

ومن البحوث المربية التى اهتمت بهذه المشكلات البحث الذى أجراء 
«فتحی السید محرزلطفیى»(۱۹۸۷) وعنوانه «دراسة مقارنة‌بین اثر كلمن 
التعلیمبالتلقیوالتعلمبالاکتشافعلیالتحصیلالنحوی» (۹) حدد الباحث 
الهدف من هذا البحث فى معرفة أثر كل من التعليم بالتلقى والتعلم بالاكتشاف 
الموجه على التحصيل النحوى لدى تلاميذ الصف الثانى الاعدادى» والمقارنة بين 
أثر هذين ااسلوبين على مستويات معرفية ثلاثة هى: المعرفة. والفهم» والتطبيق. 
وعلى التحصيل النحوى العام الذى يعتبر محصلة لتلك المستويات الثلاثة. 

وقد عرف الباحث التعليم بالتلقى (بالاستaبlل( Reception [ns(ruc-‏ 
17 بانه «الاسلوب الذى يتلقى به التلاميذ المعلومات معدة ومرتبة منطقيا عن 
طريق عرض المعلم القاعدة النحوية مصاغة فى صورتها اللفظية النهائية فى 
بداية الموقف التعليمى» ثم اتباعها بالامثلة والشواهد المؤكدة لهاء والمبنية لما 
تعذی کتطبیق علیھا دون نخر إلى ميول وادتعدادات التلاميذء بينما يكزن دور 
الللاة محا نة هر على الاعات وا لط رالإعتطهان 

كما تم تعريف التعليم بالاكتشاف اوج Guided Discovery Le2111-‏ 
بأنه «الأسلوب الذى لايقدم فيه محتوى التعلم كاملا للتلاميذ (لاتقدم 
القاعدة مع الأمثة) فى بداية الموقف التعليمى بل تترك لهم الفرصة لاكتشاف 
القواعد وا لمفاهيم من خلال الحوار والمناقشة المىجهة التى بقوم بها المعلم» ثم 
صياغتها صياغة لفظيةء وغاابا ما يتم ذلك بطريقة استقرائية لأمقة الدرس. 
وتكون مهمة المعلم هى توجيه التلاميذ للتوصل إلى القاعدة النحوية. ثم 
او و ا 0 ا و ا 
الفاعلية والنشاط طوال الموقف التعليمى». 
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ويقصد الباحث بالمعرفة ١٤ع‏ لاس0١ K‏ «قدرة أفراد العينة على تذكر 
واسترجاع المعلومات والمفاهيم. والقواعد النحوية استرجاعا لفظيا بوحدة 
«نواسغ المبتدأ والخير» وتقاس بالدرجات ااتى يحصل عليها التلاميذ فى وحدات 
الأخشار التخضلن لانت الغرقةة 

ويقمىد باافهم ١10ئ١٥‏ 1١۲م ۳C0"‏ «قدرة أفراد العينة على إدراك وتناول 
القواعد والمفاهيم النحوية تناولا له معنى, والقدرة على تفسير الأسباب الحقيقية 
ابعض الأحكام النحوية مندما تعرض عناصر المعرفة السابقة فى سياق أو 
أسلوب جديد. ويقاس بالدرجات الثى يحل عليها التلاميذ فى وحدات الاختبار 
ااتخصيان لجاب ال 

كما يقصسد الباحث بالتطبيق ١2110١1ام‏ م۸ «قدرة أفراد الصدنة على 
استخدام وتطبيق القواعد النحوية المجددة بوحدة «نواسخ المبتدأ والخبر» في 
ماقف أخرى جديدة لم ترد على خبرة المتعلم من قبل ويقاس بالدرجات التي 
لخقل عا الل ف راتا لافار العف افاي الل 

وقد أربت اراس ةع عة من تلان الضف الاني ادى 
باأماهد الأزهرية التابعة انطقة الجيزة الأزهرية. 

رقد كون الباحث وحدة تعليمية باسلوب التعليم بالق (بالاستقبال) 
E NRO‏ 
الوحدتين لقياس تحصيل التلاميذ فى المجموعتين التجريبية والضابطةء وقد تم 
اف ف اندج فل وف شرن الد لقا 

وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية: 
~١‏ لاتوجد فروق ذات دلالة احصائية فى مستوى التحصيل النحوي العام بين 

مجموعة التعليم بالاكتشاف الموجهء ومجمومة التعليم بالتلقى (بالاستقبال) 
حيث بلغت النسبة الفائية )٠ ,٠۷(‏ رهى قيمة غير دالة احصاثيا. 

ويرى الباحث أن وجود فروت غير ذات دلالة احصائية بين مجموعتى 
التعليم بالتاقى (بالاستقبال)ء والتايم بالاكتشاف فى اأتحصيل النحوى العام 
قد يرجم إلى عدم و وجود فروق دالة بين المجموعتين فى مستورات العرفة. 
رالفهم» والتطبيق حيث أن التحصيل النحرى العام يعتبر محصاة لتلك المستويات 
الثلاثة بالاضافة إلى ااستويات الأخرى. وقد يرجم ذاك إلى نظام القبول لتلاميذ 
ناف اتر من خزيجى المذارسن اليا ية الاز مر أوالعاة وذلك: الغا هد 
ا ا ار ل بح مجن الت رابع ارال امس 
الابتدائى الأزهرى بالمرحلة الأزهرية دون مراعاة لمستواهم التعايمى. 
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كما يرجم الباحث النتيجة السابقة إلى أن التعلم بالاكتشاف كان قأاصرا 
على المواقف التعليمية داخل الفصل الدراسى؛ ومن المحتمل أن التلاميذ كانوا 
تدريب أنفسهم على بعض العمليات العقلية التى يتطلبها التعلم بالاكتشاف 
كاللاحظة والمقارذة واموازنة بين الأمثلة بعد تحليلها. وقد يرجم ذاك إلى كثافة 
(بالاستقبال) الأمر ااذى لم بمكن معطم التلاميذ من اعطائهم الفرصة خلال 
امواقف التعليمية للمشاركة الايجابية فى التدربب على العمليات العقلية التى 

بتضمنها التعلم بالاكتشاف. 

RN N‏ وا عل الاة الذنة 

ویری الياحث ان وجول فردق غير ذات دلالة أحه اة ددن ھڪموعنيی 
التعليم بالتلقى (بالاستقبال)» والتطم بالاكتشاف قد يرجع إلى أن المجمومتين 
القواعد النحوية والقدرة على تطبيقها فى دراقف أخرى جديدة. هذا بالاشسافة 
إلى تمود التلاميذ فى المجموعتين منذ بدابة تعليدهم فى المرحلة الابتدائية على 
الحفظ والاسترجاٍع فی استذکار دروېسهم هما ساهم فی عدم وچوا فروق يین 
امجموعتين فى مستوى المعرفة. كما قد ترجع هذه النتيجة إلى صور الامتحانات 
أخر العام الدرأنسن نالغافه الأرهرية والنى برك عى قياس تذكر وامسترجاغ 

(بالاستقبال) والتعلم بالاكتشاف الموجه ينحون إلى الحفظ والاستظهار. 

-٣‏ لاتوجد فروق ذات دلالة اأحصائية بين متوسط تحصلل التلامسذ الذين 
يدرسون بأسلوب التعليم بالتلقى (بالاستقبال). ومتوسط تحصيل التلامين 
الذين يدرسون بأسلوب التعطلم بالاكتشاف الموجه فى مستوى الفهم. 

ويرى الباحث أن وجود فروق غير ذات دلالة احصائية بين مجحوعتى 
إلى أن أسلوب التعليم بالتلقى (بالاستقبال) فى الدراسة الحالية استخدم أمثة 
عديدة ومتنوعة فى شرح القاعدة النحوية وهى نفس الأمشةء التى استخدمت فى 


OT 


التعلم بالاكتشاف, وبناء على ما سبق ذكره. فقد تلقى تلاميذ التعليم بالنلقى 
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اا الفاغ اتر ر ف ع ار او الت ا 
كانت تكتفى بمثال واحد أو مثالين فى شرح القاعدة النحوية. وقد يرجع ذلك 
إلى أن هناك نسبة ليست بالقليلة من محتوى الوحدة التعليمية بالاكتشاف يكون 
مق الاتسشب ترتشا بواستطة التعم بالتلفى (بالاستقبال) كاسام لبا 
مانن ااال الروت الا حه اعا اساا ات اشاح عا 
التخاة وقد تكرن نالغب قيام التلامبة تيعكن الخليات النقية توصل 

إليها وفهمها. 

ا فر ی ا دول خا ين مط تخل التو الذي 
يدرسون بأسلوب التعليم بالتلقى (بالاستقبال). ومتوسط تحصيل التلاميذ 
الذين يدرسون بأسلوب التعلم بالاكتشاف الموجه فى مستوى التطبيق. 

ويرى الباحث أن وجود فروق غير ذات دلالة احصائية بين مجموعتى 
التعليم بالتلقى (بالاسنقبال). والتعلم بالاكتشاف فى مستوى التطبيق قد يرجع 
الى مسر التدرن عل اة ال ال افر ار اساد 
السابقة. مما جمل تلاميذ الاكتشاف ال موجه لايستفيدون الاستفادة الكاملة من 
الكل اتشات الوه ورن بع اأننطةه الى ريه غلل التطبت من 
خلال عملية التقويم المستمرة أثناء الدرس ويعده» ولايعدلون من فكرتهم عن 
افلم ق أن كن قارا عا حفط راس ار اللاك رالواغة الل 
بل يجب الاهتمام أيضا بفهم وتطبيق تلك القواعد فى موأاقف أخرى جديدة. وقد 
دوخ ك إلى هن أققال أ اللرب ن راف العم السات إل الاخاة 
على أسطة الخطبعق تظرا لدم اذراك التلهيذ التشابة بين أسطة الؤقف 
الجديد. والمواقف !لاخرى التى طبق علي ها ما تم تعلمهء وربما كانت أسئلة 
التطبيق صعبة عما تعودوا التدريب عليها من قبل. وريما يرجم ذلك إلى أن 
تدريب تلاميذ التعلم بالاکتشاف ال موجه کان شكلياء فلم يساهم فى تكوين تجاه 

ایجابی لدى التلاميذ نحو ما يتعلمونه ويتدربون عليه». 

وقد توصل الباحث إلى مجموعة توصيات نذكر منها: 

ااا وار واا المرجهة دال اليل الدراسن ي ان 
التاأنة هن مارك اجان فى الراشف القلجة: 

O O E EE E 

ومهارات ا ااحظة والمفغارنةء والموازنة والاستنتاج لدى التلاميذ بشكل يتيح 
اا و اا اه اا 
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-٣‏ اهتمام المعلم بأسئلة التقويم على أن تكون أسئلة مفتوحة وشاملة لجميع 
الجوانب المعرفية العلياء وليست قاصرة على الحفظ والاستظهارء مع مراعاة 
أن تكون عملية التقويم مستمرة طوال الموقف التعليمى. 
؛- ضرورة الربط بين تعلم القواعد النحوية وتعلم القراءة والتعبير» على أن 
تكون القراء والتعبير حقلين يمكن الاستفادة منهما قى تطبيق القواعد 
النحوية. 
وفی ألدرأسة التی أجراها محمدمسیلصی!الانصاری(۱۹۸۷)آثر 
استخدامالمنظماتالمتقدمةعلىتذكرالمادةالمتعلمة.وعلاقةذلكبالذكامملى 
عينةمن‌طالبات مهد التربيةللمعاماتبالكويت- حيث أعد مجموعة من 
المنظمات المتقدمة من نوع المنظمات الشارحة فى مقرر سيكولوجية التعلم - 
توصل إلى اانتائج التالية: 
أولا: بالنسبة للتذكر الفورى» كشغت نتانج الدراسة بشأن عرض الادة 
التعليمية باستخدام المنظمات المتقدمة. أن استخدام المنظمات المنقدمة قد ساعد 
الطالبات على التذكر الفورى المادة التعليمية المقدمة لهن بشكل أفضل - حيث 
ساعدت هذه المنظمات على أحداث نوع من الربط بين المعاني اأاتضمنه فى 
المادة التعليمية الجديدة والمقدمة لطالبات المجموعة التجريبية مع ما هى متوفر 
لديهن فى البئية المعرفية» مما زاد من فرصة احتقاظهن بما قدم لهن من مفاهيم 
شاملة؛ وما يتضمنه كل من هذه المفاهيم من معلومات ومعارف تفصيلية. وهذه 
النتيجة تتفق مع رأى «أوزويل» من أن المفاهيم التى تتصف بالعمومية والشمول. 
أكثر ثباتا فى البنية المعرفية للمتعلم. كما أنها تساهم فى أن يصبع التعلم 
ا کی را و کر ای ك اه الان 
ثانيا: بالنسبة للتذكر المرجاء كشفت نتائج الدراسة بشان طريقة عرض 
المادة التمليمية باستخدام المنظمات المتقدمةء أن استخدام المنظمات المتقدمة قد 
ساعد طالبات المجموعة التجريبية على الاحتفاظ بالمادة التليمية بشكل أفضل 
ولمدة أطول بالمقارنة مع طالبات المجمومة الضابطة. حيث أن استخدام المنظمات 
المتقدمة يحقق للمتعلم فرص أكبر لتثبيت وارساء وتكامل المفاهيم من خلال 
الاحتواء. ممايزدى فى النهاية إلى تجديد مفاهيم شاملة تكون من مابيعةيا 
مقاومة النسيانء ومن ثم تظهر فى أداء المتعلم الذى تستخدم معه المنظمات 
المتقدمة على المدى الاطولء وبشكل أفضل من المتعلم الذى لا تستخدم معه 
المنظمات المتقدمة. وهذا ما أكدته الدراسات التى تناولت المنظمات المتقدمة من 
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أن تذكر المغاهتيم الأكثر وة وشفوك:والتى تتكون نها هذه المنظمات تكزن 

أقل عبئا على البنية امعرفية للمتعلم من تذكر تفاصيل المعلومات المتصلة بهذه 

المفاهيم. 

ثالا: بالنشبة لائر أختلاف عستو الذكا» ققد كشفت نتات الدراسة أن 

الطالبات الأعلى فى نسبة الذكاء كن أكثر تحصيلا وأعلى تذكرا للمادة المتعلمة. 

كما أكدت الدراسة أن طالبات المجموعة التجريبية الأعلى ذكايا واللاتى 

أستخدمت معهن المنظمات المتقدمة كن الاكثر استفادة من هذه المنظماث 

ا هة الك من نن الجوهات ا رى سوا ا ا 

القوي ازالتدكر الرجا رتشن ذلك أن عل ربط اللات لكي جا ى 

موجود فى البنية المعرفية المتعلمء وكذاك عملية الاحتواء بما تتطلبه من تكامل 

وتوافق بين المفاهيم الأشمل والأكثر عموميةء والمفاهيم الأقل عمومية وشمولاء 
وأيضا عملية استرجاع ما تم الاحتفاظ به مما يقدم للمتعلم من مفاهيم 

ومعلومات کلھا عمایات یؤدی فضها مستوی الذكاء دورا حاسما. 

یی اا 

التالىة: 

-١‏ أن التعلم بالاستقبال القائم على المعنى من أنسب أنواع التعلم التى يمكن 
أن تحقق أهداف التعلم المدرسى 

-١‏ أن ما يراد الوصول إليه من نتائج التعلم المدرسى» ويصفة خاصة فى مجال 
الاحتفاظ وانتقال أثر التعلم لايمكن الوصول إليه إلا إذ كان ما يقدم للمتعلم 
ا و ا ا ل 
البنية المعرفية للمتعام. 

٠-٣‏ تؤدى المنظمات التقدمة كأسلوب وطريقة فى اأعداد وتقديم المادة التعليمية 
دوا فالا فى خفن افات عات التل الدرسى :و امت فى جال 
الك ف ال الك طول الال 

-٤‏ يستفيد من استخدام المنظمات المتقدمة المتعلم الأعلى ذكاعء وأن كان هذا 
لايتفى استفادة المخعلم الأدثى ذكاءا من استخدامها. والأختلف هنا فى 
ار الا ولي في رغه 

كما يقدم الباحث مجموعة من ااتوصيات التى تفيد فى مجال التعلبيقات 
التربوية شير إأى أهمها على النحو التالى: 
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-١‏ فى مجال اعداد المناهج والكتب الدراسية: 

( أ ) التركيز فى تحديد محتوى المناهج على ابراز المفاهيم الأساسية 
التى تتصف بالعمومية والشمول ثم تحديد ما يندرج تحت كل منها 
من تفاصیل وجزئیات. 

(ب ) اعداد الكتب الدراسية بطريقة المنظمات المتقدمةء بحيث يبدا 
الموضوع بعرض مقدمة شاملة تتناول المفاهيم الأساسية فى صياغة 
تتناسب ومستوى المتعلم قبل عرض المفاهيم الأقل عموميةء وصولا 
إلى المعلومات التفصيلية والمعلومات الدقيقة المتخصصة. 

۲- فى مجال طرق التدرد يس: !إهتمام بعنصرى التنظيم والمعنى فى كل ما 
دقرت ا على المتعلمين. 

-٣‏ فى مجال التقويم: التأكيد على أن تتضمن الاختبارات التحصللية ما يكشف 
عما استطاع المتعلم استيعابه من مفاهيم أساسيةء ودرجة وضوح وثبات 
هذه المفاهيم فى البئية المعرفية للمتعلم» بجانب ما تكشف عنه من معلومات 
تفصيلية تتصل بموضوع التعلم )٠١(‏ 

کما تناول «أاحمدمهدی|براهیم»(۱۹۸۷)دراسةء اٹثرتفاعل‌طریقتیى 

التعليم بالتلقىرالتعليم بالاكتشاف»ومستوى الدافع المعرفی فى تحصيلتلاميذ 

الصفالتاسعمن مرحلا التعليمالأاساسى». حيث تهدف هذه الدراسة إلى 

تحديد أثر ونوع التفاعل بين مستوى الدافع المعرفى (مرتفع - منخفض) 

ونوعين من المعالجات التعليمية (التلقى - الاكتشاف) على تحصيل عينة من 

ااذ الف التاشع من مود الت الأساسى فى ماده الى 

وقد حدد الباحث طريقة النلقى (الاستقبال) ۸0)10 10۸م ۸c‏ فى 

هذه الدراسة بأنها الطريقة التى يعرض فيها المعلم على تلاميذه التعميم 

أوالمفهوم المراد تعلمه مصاغا فى صورته اللفظية النهائية فى بداية الموقف 
التعلمى» وبعذ شرحه لهم يقدم بعض الأمثلة كتطبيق عليه. وفى هذه الطريقة يتم 
أسلوب التعلم بحيث بنشط المعلم كمصدر للمعرفة, بينما يكون دور التلميذ 

سلبياء فهو بستمع ويحفظ ویستظهر )٠١(‏ 

كما حدد الباحث طريقة الاكتشاف ل0 Me)‏ 0ء01 بانها الطريقة 

التى يصل بها التلاميذ إلى المفاهيم والنظريات أوالتعميمات من خلال الأسئلة 

E N‏ المعلم. والتى قد تأخذ الطابم الاستقرائى 

أوالاستنباطى. على أن ية يقوم المعلم بعد ذلك بتصحيح صياغة المفاهيم 
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أوالنظريات أوالتعميمات التى وصل إليها تلاميذه صياغة لفظية صحيحة. ويكون 
التلميذ فى هذه الطريقة هو محور الفاعلية والنشاطء ومهمة المعلم هى التوجيه 
نحو الاكتشاف(٤٠)‏ 
وقد كشفت نتائج الدراسة بالنسبة للموضوع الذى نهتم به فى هذا الجزء 
دا کات وور و ا ر لحه ت ع ی ا 
متوسط درجات تلاميذ مجموعة التلقى (الاستقبال)» ومتوىسط درجات تلاميذ 
مجموعة الاكتشاف فى تحصيل العلوم. وذاك لصالح مجموعة الاكتشاف. وهذا 
يعنى تفوق التلاميذ الذين اتبعت معهم ملريقة الاكتشاف فى تدريس مادة اللوم 
فى تحصياهم الدراسى لهذه المادة. على التلاميذ الذين اتبعت معهم طريقة 
للقي (الاسنقال). 
ويرى الباحث أن تفوق مجموعة الاكتشاف على مجموعة التلقى 
(الاستقبال) إنما يعكس فعالية هذه الطريقة فى تدريس العلوم لدى عينة 
اراس رفم من لاب لمعف الكا فن رحا العم الاشا سى ت ان 
هذه الطريقة تجعل التعلم مركزا حول التلميذ» فهو مصدر الفعالية والنشاط 
فيها. كما أن هذه الطريقة تتيع الوقت الكافى لتمشيل المملومات وتعديلهاء وكذلك 
تزيد هذه الطريقة من دافعية التلاميذ وحماسهم نحو التعلم» وتحفق التفاعل 
الكامل بين المدرس وتلاميذه. 
رنتفق نتائج هذه الدراسة مم نتائج كثير من الدراسات السابقة التى 
أشتارت إلى فائدة تطبق اسلوب التعلم مالإكتشاف على تلاننة ارج 
الابتدائيةء وتطبيق. أسلوب التعلم با لاستقبال على طلاب المراحل التالية. 
فى طا نا ارا الال يوسن الناخة يما ملي 
-١‏ ضرورة مراعاة مبدأ الفروق الفردية بين التلاميذ. بحيث تطبق أسالىب 
التعلم التى تناسب استعدادات التلاميذ» حتى يمكن تحقيق أعلى درجة من 
الكناية فى مواقف التعلم. 
- ضرورة الاهتمام بطريقة الاكتشاف كطريقة للتعليم مع الطرق الأخرى» لما 
تتمتع به هذه الطريقة من خصائص ومزايا تجعل التلاميذ محورا للعملية 
التعليمية.. 
-٣‏ لاتوجد درجة مى من التوىجيه يمكن للمعلم تحقيقها فى تطبيق طريقة 
الاكتشاف فى التدريس فى المواقف المختلفة. ولكن الدرجة المناسبة من 
التوجيه حتى تحقق طريقة الاكتشاف فعاليتهاء هى التى تؤدى إلى اكتشاف 
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التلاميذ بأنفسهم لما يطلب هنهم اكتشافه فى الموقف التعلمى. 
؛- ضرورة الاهتمام بالىسائل التعليمية عند تنفيذ المواقف التعليمية بصفة 

عامةء والمواقف التى تستخدم فيها طريقة الاكتشاف بصفة خاصةء حيث 

لاحظ الباحث اهتمام التلاميذ الشديد بما أعده الباحث من لوحات ورسوم 

تعليمية تتضمن كثيرا من البيانات المتصلة بموضوع الدرس(٥٠).‏ 

وضع ا رو ال ماترق الان الل ته اها حار 
«أوزوبل» فى التعلم القائم على المعنى, والتطبيقات التى أجريت على هذه 
الأشفن و خاهة هد «التفعات الكت الى ى و ا ملظا في تكن 
العلاقات ذات المعنى بين المعلومات المراد تعلمهاء وما يوجد لدى المتعلم من 
معلومات أولية فى بنائه المعرفىء أو فى تعلم معلومات جديدة لم يسبق لها 
الأستفادة من الأسس ألتى تقوم عليه ألنظرية فى تنمية عمليات ألتذكر وأنتقال 
أثر التدريب الذى يعتبر هدفا رئيسيا من أهداف التعلم. أنه يمكن الاستفادة من 
نتائج النظرية فى بعض الميادين التطبيقية فى التعلم المدرسى مث تخطيط 
المناهج الدراسية. واستخدام أساليب التعلم التى تقوم عليها النظرية فى 
المواقف التعليمية المناسبة. خاصة وأن نتائج الدراسات السابقة قد أشارت إلى 
فائدة تطبيق أسلوب التعلم القائم على الاكتشاف على تلاميذ المرحلة الاولى. 
وتطبيق أسلوب التعلم القائم على الاستقبال على طلاب المراحل التالية لارتباطه 
الوشق بميدأ «المنظمات المتقدمة» المتغير الرئيسى فى النظرية. 
ولذلك من عوامل تحقيق التعلم الفعال لدى الأفراد» مساعدتهم على 

نكر اقات دات ل سن الاد الل وسا وين الو ها لاخرى قير 
الامكان. وكذلك مساعدتهم على اكتساب المعلومات الجديدة عن طريق تقديم 
بعض المفاهيم المرتبطة بالمادة المراد تعلمها لتكون هذه المفاهيم بمثابة «منظمات 
متقدمة» تقوم عليها وترتبط بها المعلومات الجديدة. أى أن هذه المفاهيم تکون 
ب امار رکس م بر فان قارات او 
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تفسير مبادئ التعلم 
في اطار علم النفس المحرفي 
لقد شهد القرن الماضى تقدما واضحا فى أبحاث ودراسات التعلم» سواء 
داخل صعامل علم النفس» أوفى اطار تنظير كثير من أبعاد هذا الموضنوع الهام 
فى علم النفس التربوى. ولقد توصل الباحثون والعلماء قى هذا الفرع من فروع 
علم النفس إلى كثير من القواعد, رالقوانين. والمبادئ التى تتصل بموضوع 
التعلم» والتى ساهمت مساهمة واضحة ليس فقط فى اعداد المعلمين؛ بل فى 
مساعدتهم على تحقيق كثيرا من أهداف العملية التعليمية. 
وخ التقدم الواح الذي أخرزة غلم النفن العزفى فى تسر كدير من 
الظواهر النفسية, فقد حاول بعض الباحثين والعلماء المهتمين بعلم النفس 
المعرفى الحدیث رغ 0اPsych0 Modern Cognitive‏ اعادة النظر فی تفقسیر 
بعض هذه الظواهر ومن ذلك القوانين التى يقوم عليها موضوع التعلم. وفى 
هذا الاتجاه حارل بعض الباحثين» ومنهم «أندرسون» ۲501ع0١‏ 4ء وأوزويل 
.A uh‏ ويانىورا ۵ال « ن8 وفیرلی ع ۴311ء وجانیيە 0380€ وپافیو -۴2 
0۵ وفینر ۷21٥۲‏ وغيرهم اعادة تفسير بعض القرانين والمبادئ التى توصل 
الها کل من «ثورندىك» ع )ل٣۲٥۲‏ وجاٹری ۲7€ 1انا6» ولیفین ١w1ت]ء‏ 
ولو مان 101721 وسکینر 38)177€1. 
وفی مذا الاتجاهہ قام «سستیفن فوستر» Stephen F051¢۲‏ )14۸7( 
)٤١(‏ بوضع تفسير لعشرة من المبادئ الاساسية فى التعلم فى اطار التفسير 
المعرفى الحديث, ثم اعادة صياغة هذه الميادى فى ضوء هذا الاتجاه. وهذه 
الميادى العشرة هى: 
-١‏ نحن نتعلم ما نممله» ولو من مرةواحدة (جاثری). 
۲- نحن نتعلم ما نممله‌فقط (جاٹری). 
۴- بدون التعزيز لا يتم التعلم (ثورنديك سكيتر). 
-٤‏ دون الاستعداد الكافي» ربما لايتمالتملم» أوأن يكون غير فمالء إوان 
يسبب الضررللمتعلم (انصارنظريات النمو). 
٠-مایتملمه‌الفرد»یعتمدبدرجةکبيرةعلی‏ تنظیمهالادراکیللموقف الذی 
يوجد فيه (انصارالاتجاهالجشطلتی) 
-٦‏ تعمل الممارسة على تحسين التعلم والتذكر (ثورنديك -اندروود) 


المكتبة الرياضية الشاملة www.sport.ta4a.us‏ 


= \ 0V 


۷-یتزایدانت قال التملم‌کلماتزایدالتشابه‌بین‌آسلوب الت دریب‌اوالتعلم» 
والعملالمطلوب تعلمه (جد - أرزجد) 
۸-یکون التعلم دائما موجها نحو هدف معینوکلیا ‏ کما یکون غرضیا (لیفین 
-طولان) 
۹-البواعث البيئيةتوجه عمليةااتعلم (أنممار نظريات الدافمية) 
°-ممارسة| اليب السلوك السابقاكتسابەتۇدى|إلى زيادةالتهلم مما 
يض عف من الانطفا ء(أنصار ذظریات الذاكرة) . 
ما عن تصور «فسوستر» ۴۵5)٥۲‏ (۱۹۸۷) لهذه المبادئ فى اطار 
الاتجاهات الحديثة لعلم النفس المعرفى» فأنه يضعها في الصياغة التالية. 
مشيرا فى نهاية عرض كل مبداً إلى من ينتمى إليهم هذا التفسير من العلماء 
المهتمين بعلم النفس المعرفى الحديث. 
ومبادئ التعلم العشرة بصيغها «فوستر» ملى النحو التالى: 
-١‏ نحن نتعلم ما نقوم بعمله فى الموقف التمليمى» أما بواسطة صور أونماذج 
العمل اويملاحظة| رين رهم يعملون (بندورا ٠‏ وجانييه) 
يرتبط المبدأ الاول بنظرية «جاثرى» 1١1١‏ )لا فى الاقترانء حيث يعتبر 
أن التعلم فى ضوء هذا المبداً يتم بواسطة العمل ومن محاولة تملم وأحدة 
وليس عن طريق الممارسة. وهذا المبدأً يعتمد أصلا على سلوكية بافلوف - 
واطسون التى ظهرت فى العمشرينات من هذا القرن» وعلى الاطار الفكرى 
لاتجاه اليراجماتيه عند «جون ديوى» إغ س0۵ . 
وفى اطار الاضافات الحديثة فى علم النفس التعليمى ]۸5)۲0٥)10١‏ 
008¥ عند «جانییه»» وفی بحو التعلم الاجتماعى 1211114 5021ء 
عند «بندورا» 811101 يفسر هذا المبدأً على أساس أننا نتعلم خلال الموقف 
التعليسى. سواء كان التعليم مباشرا أوغير مباشر. وكذلك بواسطة الملاحظة 
Q07‏ تی تؤدی دورا «هاما» فی وضع مستویات توجیه واختیار ما 
تقوم بعمله. بألاضافة إلى أن الملاحظة تعتبر بمثابة مصادر أساسية لعملية 
التغذية المرتدة ٣k‏ دال ۴» سواء التصحيحية C0170 ٣11۷٣‏ أو التشجيعية 
۳ع كما أن الملاحظة تؤدى دورا أساسيا فى بناء نظريات التعلم 
الاجتماعى» حيث تنشط عملية التصور العقلى أثناء ملاحظة النموذج» سواء كان 
هذا التتوج العام ارول الدزاست وتن نوهي يعن الأعان فن ارقف 
التعليمى بدرجة كافية. 
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ريؤدى المعلم دورا «هاما» فى تحقيق فاعلية هذا المبداً بمعرفة واستخدام 
الوسائط التعليمية التى من شأنها أن ترفم من مسترى أداء الطلاب «لعملء 
بعض الأنشطة أو الأفعالء وذلك بعدة وسائل منها اعطائهم بعض المعلومات عن 
هذه الأفعال» أو بواسطة عمل عرض لهذه الأفعالء أو اشراك الطلاب فى بعض 
التدريبات المتصلة بهذه الأفعال» أو ما شابه ذلك» أو أن يقوم المعلم نقفسه بأداء 
هذه الأفعال أمام الطلاب. ومن شأن هذه المواقف أن تحقق الغرض من أهمية 
«العمل» 001١8‏ فى التعلم» حيث يتحقق فى هذه المراقف تفسير «العمل» بشكل 
رمزى خلال عملية التصور التى يقوم بها المتعلم أثناء الملاحظة. 
۲-ماسبق أن عملهالفرد فى مواقف مشابهة للم رقف الم بى الذىيمربه 
يمکن أن يکون بمثابة منب ئ جید عما سيفعله مرةآخری»مع‌امكانية ان 
يكون هذا التنبلشاملاللمملالبديلكذلك. 
ويرتبط المبدأ الثانى كذلك بنظرية «جاثرى» فى الاقتران بين امثير والفعل 
أوبين امثير والحركة من مرة واحدة. وقد استشهد «جاثرى» وتلاميذه على هذا المبدا 
ببعض نماذج السلوك الخاطئة التى بتعلمها الاطفال سواء داخل الاسرة أو خارجها. 
ويزكد كثير من علماء النفس المحدثين على أن - فى حالة تساوى جميم 
ظروف الموقف التعليمى - أفضىل منبي؛ عما سيفمله الفرد فى الموقف» هو ما 
فعله هذا الفرد فى المراقف السابقة والمشابهة للموقف الحالى. وهذا المعنى بتفق 
بدرجة كبيرة مع ما يؤكد عليه علم النفس المعرفى» من أن ما يعرفه الفرد فعلا 
يؤثر بدرجة كبيرة على ما يتعلمه. وعلى طريق تعلمه. 
وقد أشار «ريشلاك» )۱۹۷١۹( ۸۷٤۸1۹١۸‏ الى أن التفكير الجدلى 
Dect hinkin‏ بقود الأطفال والكبار إلى الاستدلال إلى البدائل 
السلوكية فى تكوين المقاصد 1١1١١10١5‏ الشخصية التى من شانها توجيه 
الأفعال التى يمارسها الفرد. أى أن هذا النوع من التفكير يساعد المتعلم على 
أاكتساب المعرفة التى بدورها تساهم مساهمة كبيرة فى تحديد وتوجيه الافعال 
التى يمارسها المتغلم فى الموقف التعلمى. 
٣-يعتېرالتعزيز‏ من العواملالمساعدةالهامة على التملم؛ولكنه ليس ضروريا 
فى جميعالواقف٬حيث‏ أن آثارالتمزيزغالبامانكونبسيطةء غير 
واضحة» وضمنية, كما أن هذه لاثار ترتبط بدرجة كبيرةبخصائص الفرد. 
والموقفالتىلمىالذىيوجدفيەبومايشەلەمنمتغفيرات(باندورا. 
ماککیشی‌ونرتن). 
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ويرتيط المبداً الثالث بمبداً التعزيز ۸1٠10١١١۳١٥۸1‏ الذى سبق الاشارة 
إليه عند «ثورنديك» بقانون الاثر ۴1۲2٥1‏ آ0 ناء والذى تم تعديله وتطويره 
بواسطة «سكيذر» 5۸1١١١١‏ فى الاشتراط الاجرائى. ومبداً التعزيز من المبادئ 
الممروفة جيدا للمعلمين لكثرة استخدامه فى مواقف التعلم المختلفة. ويفسر 
علماء النفس المهتمين باتجاه تكوبن وتناو ا لعلومات Information Pr0CCS5-‏ 
مبدأ التعزيز وتأثيره على السلوك تفسيرا يختلف بدرجة كبيرة عن تفسير 
أصحاب النظريات السلوكية ومنهم «ثورنديك» و«سكينر». حبث تعتمد أهمية 
التعزيز فى اطار تكوين وتناول المعلومات على قيمة المعلومات التى يبحققها 
التعزين للمتملم. وقد تأكد هذا التفسير فى كثير من البحوث رالتجارب التى تمت 
بواسطة بفض المهتمين بهذا الاتجاه ومنهم «نوتن» ۱١۹٩۹۸ N111۸‏ 
وامککیشی» ۱۹۷٤ 1٥۸02٥118‏ . حيث يؤكدون على أهمية العلومات التى 
يحصل عليما الفرد من المعززات التى تقدم له. فبمجرد معرفة المتعلم بأن 
استجابته خاطئةء تؤدى هذه المعرفة إلى تعزيز الاستجابة. كما لو تم تعزيز 
الاستجابة الصحيحة. لان المعلومات التى يحصل عليها المتعلم نتيجة كلا 
الاستجابتين تؤدى غالبا الى تغفير السلوك فى المراقف التالية. ويتأكد هذا 
التفسير فى ضوء نظرية المعلومات؛ وما تحققه معرفة الفرد نتيجة سلوكه من 
تفسير أر تعديل أو أعادة النظر فى شكل وطريقة الاستجابات الصادرة عنهء 
سا تخا تر ين رها وتا لا الريز. 
ويظا . مبداً التفزيز من الميبأادي ١‏ الهامة فى بن ااتعليم فى اعلار «حاجة»ء 
المتعلم دانما إلى معلومات عن استجاباتهء هذه الحاجة التى تخنلف من متعلم 
الى آخرء كما تختلف باختلاف الموقف التعلمى. وتوقيت اصدار الاستجابة. مما 
يزكد على دور المعلم فى استمرار امداد المتعلمين بالمعلومات ومستواها وتوقيتها 
باختلاف المواقف التعليمية واختلاف خصائص الاأفراد» وحاجتهم إلى هذه 
المعلومات. 
٤-أنمبدأالاستمدادربم‌ايكونضروريابالنسبالتەلمبەضالاعمال‏ 
البسيطةلدىالا فال فى حين تزدى البنيةالممرفيةواافروق الفرديةدورا 
هاما فی عملية التعلم لدی المراهقین‌والکبار (اوزوبل دی بونو) 
برتبط مدأ الاستعداد ۸0101١055‏ أصلا بعملية النمو فى جوانبه 
المختلفة, ولاشك أن دور الاستعداد يبدو راضحا فى تعلم الأاطفال. لبعض 
أساليب السلوك واتقان بعض المهارات» وخاصة ما ترتبط بنمو لبعض القدرات 
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العقليةء أونضج بعض أعضاء الجسم. ولكن الأمر يختلف بدرجة كبيرة بالنسبة 

للكبار. حيث أن تعلم كثيرا من أساليب السلوك أريعض المهارات الخاصة 

لايعتمد بدرجة كبيزة على النمو بقدر ما يعتمد على طبيعة البنية المعرفية الفرد 

التى تكون أكثر أو أقل امكانية فى التعامل مع متطلبات العمل المطلوب تعلمه. 

بمعنى أن امكانيات المتعلم المعرفية فى المراحل العمرية التالية على مرحلة 

الطفولة تؤدى دورا «هاما» فى التملم. 

وقد أكد «أوزويل» أ٤‏ طدا5ناA‏ فى نظريته عن التعلم القائم على المعنى 
Meaningful! Learning‏ على أهمية البنية !)عرف Cognitive S(rUCtUre€‏ 
فى تعلم الفرد لكثير من أساليب السلوك. فبقدر ما تتضمنه البنية المعرفية من 
مفاهيم وتعليمات ونظريات ومبادئ عامة بقدر ما تكون البنية المعرفية لدى الفرد 
قادرة على مواجهة متطلبات التعلم» وخاصة فيما بتصل بالمهارات أو أساليب 
السلوك المتصلة ببعض مكونات العملبة المعرفية. وقد توصل «أوزويل» إلى فاعلية 
ما أطلق عليه «المنظمات المتقدمة» ۸۷17٤٤ 0۲8۵7١1276۲5 )١۸(‏ في تسهيل 
عملية التعلم واعتبارها بمثابة «المعبر 81118٥‏ إلى البنية المعرفية للمتعلم فى 

كتير من مواقف التعلم. 

-٠‏ أن ادرا ك الفرد لذاته» شاملاكفاية وفاعلية الذاتوأدرآكه للعالم المحيط به 
فىعمليةتفاعلديناميكىيۈثرءلىجمیم‌خبېراتالتململدیالفرد 
(باندورامارتون) 

وينسب المبدا الخامس إلى علم نفس الجشطلت ۸0108۷ رء۴ اانtوGv,‏ 
ويشير أصلا إلى المظاهر أو الجوانب الادراكية لعملية التعلم. ويشمل هذا المبدا 
معتقدات الفرد عن قدراته الشخصية ٥۶‏ )11ا۸ ۴۴۲50۸۹1 لأداء بعض الأعمال 

المعنية. وهو ما يشير اليه «بندورا» بكفاية الذات. كما أشار «مارتون» ۸13۲107١‏ 

على هذا الادراك من سلوك يؤدى دورا «هاما» فى تحديد التعلم الذى يتم من 

حیث کونه تعلما سطحياء أوتعلما عمبقاء ذا معنى أو بدون معنى. 

٦-قدتساعدالممارسةفى‏ عمليةالتعلم؛ولكن غالبا ما يكون ضمنيا خلال 
عملية‌التصور.كماأن‌التنشيطالمتائىactivatio1j Simultaneous‏ 
لآكثر من مركز من مرأكز الخ يساهم بشكلوأضح فى بناء نموذج ألسلوك 
امتعلم(بافيووتروك). 

)١(‏ يمكن الرجوع فى هذا الكتاب إلى نظرية أوزويل فى التعلم القائم على المعنى؛ والدراسات 
التى استخدمت «المنظمات المتقدمةه وأثرها على فاعلية التعلم. 
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إن ما تم من بحوث ودراسات فى مجال علم النفس المعرفى الحديث غير 
من رؤية علماء النفس إلى قانون التدريب 8×05 ا0 سنا أو أثر المهارسة 
فى التعلم. فقد أكدت نتائج هذه البحوث فاعلية الممارسة الضمنية أو الممارسة 
التصورية فى تحقيق فاعلية التعلم والاحتفاظ 1٥١110١‏ ۸], ومن ذلك البحوث 
التى أجرأها «وتروك» ۷))۲0١۸‏ (۹۷4): (۱۹۷۹) عن أن تنشيط مراكز المخ 
المتعددة يؤدى إلى تحسين عمليتى التعلم والاحتفاظ وخاصة فى مجال التعلم 
اللغوى القائم على المعنى. وقد تأكدت النتائج السابقة فى دراسة تالية أجراها 
«نورمان كارسلى» ع3151٤ )۱۹۸٤( [0۲۳2١‏ على عينات من طلاب الجامعة. 
ويترتب على هذه النتائج ضرورة أن نعيد النظر فى شكل الممارسة» أوفى 
مبدأ التدريب كما وضعته النظريبات السلوكيةء ومن ذلك أن نعتمد على نماذج 
بديلة الممارسة كما فى شكلها السلوكى, بأن يمتمد المتعلم على العمليات العقلية 
المعمرفية ومنها عملية التصور بدرجة أكبر من اعتماده على الاداء الروتينى فى 
الممارسة العادية حتى نتحقق الفاعلية والاهتمام لدى المتعلم أثناء الممارسة. 
۷~ يتز ايد الانتقال كلما تزايد التشابه بين العمل الممارس »رما سبقاكتسابه 
من اعمال تم ثباتها فی الېنيةالمعرفيةللمتعلم. كماانالانتقاليمكنان 
یکون‌راسیافی‌شکل نظام هرمیمن‌الاعمالالمتدرجةفىیمستوى 
الصموبة(اوزوبلءجانيبه). 
يعتبر مبدا الانتقال من المبادئ التى خرجت من معمل علم النفس 
التجرييي» عكس مبدأ الاستعداد الذى يعتمد أصلا على ظاهرة النموء ومازال 
الانتقال من المبادئ الهامة فى تعلم المهارات أونماذج السلوك الجديدة. وتعتمد: 
فاعلية الانتقال على درجة التشابه بين العمل الجديد المطلوب تعلمهء والأعمال 
أونماذج السلوك التى سبق أن اكتسبها الفرد وحققت درجة كبيرة من الثبات 
فى البنية المعرفية لديه. ولذلك كلما اشتمات البنية المعرفية على عدد كبير من 
نماذ ج السلوك. أو الخبرات المعرفية المتصلة بالعمل الجديد المطلوب تعلمه» كلما 
يسر ذلك من فرص حدوث الانتقال ونبیته. 
وقد كشفت الدراسات الحديثة التى أجراها «جانييه» “ا6121 )۱۹۸٥(‏ 
عن اضافات جديدة تتعلق بموضوع الانتقال. حيث تبين امكان حدوث الانتقال 
بشكل رأسى فى شكل تنظيم هرمى يتعلق بتدرج صعوية العمل. بمعنى أن تعلم 
بعض الأعمال الجديدة الصعبة يعتمد بدرجة كبيرة على درجة تمكن المتعلم من 
الأعمال السابق تعلمهاء أى التى سبق الاحتفاظ بها فى البنية المعرفية ولها 
علاقة بالعمل الجديد. 
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ويتطاب لتحقيق هذا الهدف أن يقوم المعلم بعمل اختبارات قبلية - ۴۲٣‏ 
5 لقياس المعلومات أو المعارف أراهارات المىجودة فى البنية المعرفية للمتعلم قبل 
أن يبدأ فى اجراءات الانتقال الرأسى وهو يطلق على اجراات الموقف 
الاختبارى القبلى بالاجراعات المنظمة لتحقيق الانتقال من المستوى البسبط إلى 
الملسترى المركب» مما بسهل من تحقيق الانتقال الرسى Virtcal (ransfÎer‏ 
الذى بدعم من مفهوم هرمية الانتقال, 

۸- غالبا ما یکون التعلم قصداء كما یمکن آن یكون عرضا ويمكن تحليله إلى 
عد ةمس تويات» شاملا القد رة علی التمییز فی تکورن‌وتناولالملومات عند 
مستويا ت مختلفة(أندرسون ب مارتون بريشلاك) 

ويرتبط الميداً الثامن باعمال کل من « كيرت لىفين ١W1ع K۲‏ وطوئان 
"اه آ. فقد ركز كلا العالمين الكبيرين فى تحليلهما لعملية التعلم على مفهوم 
السلرك الوجه نحو هدفه ومفهوم غرضية السلوك. ويالاخنافة إلى ذلك اهتم 
الاثنان بموضوع التعلم فى اطار الكليات. بمعنى النظر إلى التعلم فى مستوياته 
الختلفة فى اطار كلى» وعدم التركيز بدرجة كبيرة على مكونات الصورة الكلية 
التي بكونها الفرد فى الموقف التعلمى في أطار أن أدراك الكليات سابق على 
اراك اله رناب وى ما اى او في رة الان 
الا أن علماء النفس المعرفى الحديث بؤكدرن على امكانية وقيمة دراسة 
التعلم عند مستويات مختلفة من الخصوصيةء أى عند المستويات الثلاثة: الكلى 

اMo.‏ والوسط 0كعص. والجزئى "1٤١۲١‏ وقد أشار ريشلاك Ry ch!)‏ 
)٠۹۷١(‏ إلى قيمة قدرة الفرد على التفكير قسداء حيث أنها توجه أفعالهء 

وبالتالى توجه عملية التعلم» وهو ما أشار إليه علماء النفس فى أوروبا بنظرية 

الفعل ٥y‏ ع ١٥c)1ے.‏ كما کشفت أبحاث ودراسات «مارتون وسالجره -21 ×١‏ 

0زاةS‏ & ١٥ا )۱۹۸٤(‏ عن قيمة تحليل عملية التعلم عند مستوبين رئيسيين. 

المستوى السطحى. المستويى العميق. حيث أن بعض الطلاب عادة ما يتميزرن 

بالقدرة على تذكر الحقائقء فى حين يتميز البعض الآخر بالقدرة على تناول 
الأفكار وتحليلها واستخلاص المبادئ أو المفاهيم العامة. فى الوقت الذى قد 

ر ت آکرون اکان مارت کد الاين عم متو ات اف ن الق 

ولاشك أن تناول الأفكار الكبيرة يفيد بشكل واضح فى التوصل إلى 
الحقائق وتنظيمها فى اطار ذى معنى من خلال عمليهة التفكير الاستدلالى. وقد 
توصل «اندرسون» ۸۸0٥2۲50۸‏ (۱۹۸۲) الى بناء نظرية من مستویین فى تكوين 
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وتناول المعلومات 1£ P051‏ 0107ا" توضع كيف يتم اكتساب المهارة 
المعرفية عند المسترى الجزئى أ١۷٤!-0٠أ”.‏ كما يتم اكتسابها عند المستوى 
الكتلى vc1ع!-arا0".‏ 
ومن الواضح أن هذه النتائج التى كشفت عنها الدراسات الحديثة فى 
مجال علم النفس المعرفى تفيد بدرجة كبيرة فى تعلم كشير من الموضوعات 
وخاصة فى تعلم الحقائق وتعلم المفاهيم. 
۹-أن تاثير البواعث البيئية على عملية التعلم يكون تأثيرا مختلفاءويهتمد هذا 
التاثيرعلىمواملالشخمصيةلدىالمتەلېوالىلمومنهادرجةالقلق. 
وا لدافعية,المزوالسببی بوكفايةالذات(بندورا فیرلی»همفرزءسبیلبلچر» 
وفینر) 
ويهتم المبدا التاسع بأثر العوامل البيئية وعوامل الشخصية لدى المتعلم 
والمعلم على عملية التعلمء ويعتبر البواعث البيئية 5غive)‏ !11° Enviromcn(al‏ 
أو مايشار اليها بالدافعية الخارجية 2107 M011۷‏ ٥1ء٦ا)ا×۴‏ من العوامل ذات 
التأثير البالم على عملية التطم. 
ولاشك أن تأثير هذه العوامل على عملية التعلم يفوق تاأثير مبدأ المزيز 
السابق الاشارة إليه» حيث أن الدراسات الحديثة فى نظريات الدافعية أصبحت 
تتخطى التقسيم القديم الدافعية على أنها من العوامل الثنائية القطب -1010ء إل 
رص (داخلية ”ا٣‏ )م]- خارجية حأئما٠ا×ع‏ ))/ وتعتبر أن هناك کثيرا من 
العوأمل الأخرى ذأت تأثبر كيبر على الحالة الدافنعة للفرد ومنها عوامل 
الشخصبة «Personality Factors‏ والعوامل الموقفبة «Situaliondl F۵C015‏ 
والتفاعل الناشئ عن هذه العوامل بعضها والبعض الآخر وأثر ذلك كله على 
نتاج عملية التعلم. 
ومن عوامل الشخصية التى كشفت عنها البحوث الحديثة ولها آثرها على 
قاعلية عملية التعلمء عامل كفاية الذات إح2ء !٠ءء‏ والعلاقة بين حالة 
القلق أو الحالة الدافعية ومستوى الأداء وما أشار اليه (فيتر 1١١۲‏ ۷) 
(۱۹۸۰) بالعزی السببى 1075)ا۸۲10 انان فى الدافعية كاتجاه جديد ينظر 
باهتمام إلى أثر توقعات المتعلم أو المعلم على عملية التعلم. وقد تأكدت 
هذه النتائج فی دراسات أخریى أجراها «فیرلی» ۲ذ۴ (۱۹۸۱)ء 
(1A) «Humphries jaa»‏ 
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٠-يتزايد‏ الاحتفاظ بما تم تعلمه بتزايد الممارسة من خلال المعنى التأم لهذا 
التعلمءوالذىيمكن |نجازه بىسائل متعددةتشمل التصور»ماوراءالمعرفة. 
والمملياتالممرفيةالناشتة(فليفل.باشيووتروك). 
ويرتبط المبدأ العاشر بالعوامل التى تؤثر فى ال ممارسة والتى تساعد على 
تحقيق الاحتفاظ طوبل الأجل 10١2-10۲۳ ۲۵1٥۸10۸‏ لاتم تعلمه. وكما هو 
ممروف فى تراث سيكولوجية التعلم» أن التعلم الفعال. أو التعلم الزائد 0۷۲ 
1e8‏ أو ما يشار إليه الآن فى كتابات التعلم بالتعلم إلى مستوى التمكن 
Masry Learning‏ یمکن أن يتحقق تجريبيا داخل معامل علم النقس» أو أنه 
يتحقق خبريا ل[[ك711٥08۲1×:.‏ أى من خلال الخبرة الفعالة داخل الفصل 
الدراسي: رلك تي الفارسة ورا اساستافيى تفع هه الخيرة كنا أن 
الو ااا قر بير درن العارش ووت اد اشير لى 
معناها لدى المتعلم مما يزيد من فترة الاحتفاظ بها فى الذاكرة. ولذاك يعتبر 
المعنى التام أوالشامل ssع"انع”امدعN‏ لا يتم تعلمه بمثابة مفتّاح المعرفة 
تاقاط لول الأخل: 
وقد تبين من ألدرأسة التى أجراها «باغيي» 82۷10 )۱۹۷١(‏ أن المعلى 
التام يمكن أن يتحقق من خلال عملية التصور [١22٥۲۷‏ والتعلم التكوينى 
الناشي؛ عن هذه العملية. كما أضاف فليفل» 11ء1۵۷٣ )۱۹۷١(‏ الى عملية 
التصور عملية أخرى أطلق عايها ما وراء المعرفة ٩0211110٥1aع"‏ والتی تنحقق 
من خلال تشجيع الطلاب على المناقشة والحوار والتفكير الجدلى حتى يتزايد 
ادراكهم لعمليات التعلم الممارسة, مما يزيد بالتالى من ادراكهم لابنيتهم 
adlرفiu Cognitive Suuctures‏ 


2 
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التعلسم نى إطار اتجاه 
تکوین ونناول المعلومات 


ظهر اتجاه تکوین وتناول العلومات ۴0٥551۸2‏ 10n)اaصnlorm]‏ ممن 
مجمومة الاتجاهات الحديثة التى ارتبطت بتطور نظرية المعلومات ]1]0١۳١۵-‏ 
yرا0ع"‏ 10ا فى أواخر الأربعينات» وأدت الى أضافة قدر كبير من المعلومات 
ألهامة فى مجال تنظير علم النفس. ويهتم هذا الاتجاه بتفسير كبفية تكوين 
وتناول العلومات لدى الانسان. تلك المعلومات التى تكون مصدرها البيئة التى 
يعيش فيهاء وتحول هذه المعلومات إلى مجموعة من العمليات النفسية المعقدة. 
رالتى بدورها تتحول إلى نماذج مختلفة من السلوك الذى يمتبر الهدف الول 
والمحور الأساسى لكثير من النظريات النفسية .)١(‏ 

وتصبل المعلومات إلى الانسان من خلال عدة قنوات, أو عبر عدة وسائل» 
فى شكل ادراك للمرئيات التى تحيط بهء أو ما يصل إليه عبر الادن» أو من 
خلال الاحساس بواسطة الجلدء أى عبر حبيبات التذوق فى اللسان» أو من خلال 
حاسة الشم ثم تجتاز هذه المعلومات عدة مراحل» وتمر بعدة عمليات حتى 
تتحول إلى مجموعة من الأفعال أو الأحداث هى المحصلة الكاملة للمعلومات 
التى تصل للانسان. فقد يفقد بعضهاء وقد يختزن البعض الآخر داخل الذاكرة. 
وتصبح مهمة عالم النفس أن يبضبط تدفق المعلومات التى تصل للانسان عبر 
هذه الوىسائل أوقياس بعض المخرجات السلوكية. مما يستدعى وجود بعض 
الأجهزة أو الأدوات والوسائل الملائمة التى تمكن العاملين فى مجال التجريب 
من القياس الدقيق للمعلومات المتدفقة التى تصل للانسان. وتظهر نتائجها فى 
فختلف أنماط السلوك التى تميزه عن غيره من الأشخاص, وتميزهم عن غيرهم 
من الكائنات الحية(١٤)‏ 

والاهتمام بدراسة كيفية تكوين وتناول المعلومات يتطلب الدراسة العلمية 
فة عات ف الأضبانن: ا نتاه الإدراك الذاكرة: خاد القران: ول 
المشكلات. التخيل. التفكير. والتعلم» ثم العلاقة بين التكوين النفسى رالتكوين 
الجسمى. حيث تهتم هذه العمليات وغيرها من العمليات العقلية» بالحصول على 
المعلومات من البيئة التى يعيش فيها. وذلك على افتراض أن الوظائف النفسية. 
أو العمليات العقلية إنما تتوسط بين البيئة المثيرة للغردء وال معرفة أو المعلومات 
التى تتحقق لديه فى النهاية. والتى تظهر بعد ذلك فى شكل بعض مظاهر من 
السلوك القابل للملاحظة والقياس(١)‏ 
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اداد ون ا لیات موا مدد انان ار 
برامج مفصلة للحاسب الالى (الكمبيوتر) إلى صياغة نماذج رياضية مركبة. 
وفۍ جميع الحالات كان الاهتمام مركزا على كشف ووصف العمليات المعقدة 
والمىكاننزمات الداخلية الطبيعية الرمزية. ولهذا كان من مهام هذا الاتجاه 
استبعاد مفهوم الفعل المنعكس كوحدة أساسية للتحليل. وهو مقهوم مقتبس من 
الفسيولوجيا وركزت عليه سيكولوجبة المشر والاستجانة عند السلوكيين(١١)‏ 
GE GLOGS‏ 
EAS a E E A E‏ 
5 تؤدی خلالها مكونات (أو ميكانيزمات) معينة عمليات تحويل وتسجيل 
للمعلومات التى تأتى إلبها. وتعد الاستجابة النهائية للفرد نتاج هذه السلسلة 
EE‏ أو النسق تطقی مدخلات اام۸! 
فى صورة المعلومات التى يتم تشفيرها ۳00118 (أى تحويلها إلى شفرة) فى 
المرحلة السابقةء ثم تجرى عليها مجموعة من العمليات مثل الاختصار والتجريد 
راعادة التسجيل والتفصيل وغيرها. وبعد ذلك ينتقل هذا النتاج إلى المرحلة 
ال ن التكلل هة أن ارات رجت ( ال الما كن الماكن 
لاتستطيم النفان إلى داخل الكائن العضوى» فان صورها أو رموزها الداخلية. 
وما بینها من علاقات هی التى تفعل ذاك. وهی التی تسمی معلومات» وهی التی 
تعتبر المحتوى الذى تصفه نماذج هذا الاتجام(١٠)‏ 
قي اك نهدا انهاه تفر الي السات وما عملا ت الإتراك. 
والذاكرة. والتفكير على أنها متصل C011)1١010۳‏ من النشاط المعرفى الذى 
بمارسه الأفراد فى مواقف الحياة المختلفة. كما أنه من الصعوية فصل هذه 
ف ا ت ها اعا اد ما ها دة 
ول كل عملية على حدةء إنما هى أمر تعسفى من أجل ألدرأسة الدقيقة 
Es DE E Gk‏ 
نشاط العمليات الأخرى. والسبيل إلى فهم وظيفة كل عملية من هذه العمليات. 
ورتير كل منها على الأخر هو دراسة كيفية تكوين وتناول المعلومات لدى 
الاأفراد. حيث أن هذه الدراسة توضع لذا مشلا لاذا يهتبر السلوك الادراكى 
Per clplual Behavior‏ عاملا مهما فى التفسير الدفقيق لعملية التفكير. كما أنه 
ليس من الممكن فهم عملية الادراك ذاتها أو الذاكرة الادراكية أنا)م ۲ 
را0 والتعرف دون فهم النشاط المعرفى بصفة عامة )۲١(‏ 
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REE‏ ا ر اا ا و 
من ا امات ق مش لات ره الاتسال فى هلر النفن وحاس ا 
بزثبط بنظام الاتضال ين الأخساسن والأدزاك: وض الخحلتلات التطرية الى 
تقوم عليها نظرية المعلومات. وكذلك نماذج الحاسبات الآلية التى استخدمت فى 
GS SEDE E hS aS O EE‏ 
اا لک ی ك رل اا 
الكشف عن الارتباطات التى تتم بين مكونات امثير ومكونات الاستجابة أو 
الاستجابات الصادرة عن الفرد بعد بدء عمليه الاستئارة فى الموقف السلوكى. 
ا ع اشر لحن الا تن الو حي الترم اتف الها 
الفعهى افد و اة مالنة اكرات المطرهات فى أى رطا هن ارال 
اى شرا مه الكو وااا ا ا هد ااا ارل شل ماقو 
مل الوخذات الف ية > العضهة أن كه اتان ا فا للات ال 
تتدفق خلال الجهاز العصبی(١۲).‏ 
ولذلك تقوم دراسة كيفية تكوين وتناول المعلومات على افتراض أساسى 
وهو امكانية اخضاع العمليات المختلفة للدراسة العلمية الدقيقة. بوسائل تمكن 
en E E OST EST EG‏ 
ان ر اران ا 
مع المثيرات الاصلية أو المشابهةء ومع استجابات الشخص المدرك لهذه المثيرات 
كما يصفها ويحددها هو من واقع خبرته الادراكية. أو من خلال الاستجابات 
اة ال ترما اة اللات اساسة مل الاشسا س :وا لتعرف: 
والتذكر. مما يساعد على توضيح كيفية تكوين وتناول المعلومات بالنسبة لهذه 
ارات شرو انات 
كما يقوم اتجاه تكوين وتنارل المعلومات على مجموعة افتراضات هامة 
نها اة تة الراك أن الاستياة النراكة لست مجزد تان فررئ 
للمثيرء ولكن هذه الاستجابة تمر بعدة مراحل, أوفى التحويل إلى عملية أخرى. 
کا أن عة کین نارول ا لمات فی اا تحکا انکاضات قنوات اول 
اللات و ر نة اشر الى رن 0 الر ةر راترات ال ف 
رن مزخ لان رخال التضه اشناء عمو الك هذا لضاف أل أن 
العمليات الادراكية مثلا من المسعب دراستها أو تحليلهأ بدقة مسثقلة عن 
عمليات الذاكرة والعملیات الاخری(۲۹) 
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مشكلات التعلم واتجاه تكوين وتنذاول المعلومات: 

بعد هذا العرض لخصائص وأهداف اتجاه تكوين وتتاول المعلومات . 
والأسس التى يقوم عليها هذا الاتجاه الذى أصسبح موضم اهتمام كثير من 
علماء النفسء وخاصة علماء النفس المعرفىء» نتناول فى هذا الجزء توضيع 
وتفسير بعض مواقف ومشكلات التعلم الانسانى والحيوانى فى اطار هذا 
ألاتجاأه. 
-١‏ الاحتفاظ والذاكرة: 

لاشك أن التقدم الذى أحرزه علماء النفس أخيرا فى دراسة تعلم اللغة 
والذاكرة كان له تأثيره الواضع على نظرية التعلم الحيوانى والذاكرة مم 
التجارب الرائدة التى أجرها «ابنجهاوس» 8ا۸۵ ۸8 :اطع عام ۱۸۸٥‏ . وكان 
لهذه التجارب أثرها الكبير فى نمو وتقدم كثير من المفاهيم التى يتناولها الآن 
اتجاه تكوين وتناول المعلومات. ونتناول اجراعات هذه التجارب تعلم الأفراد 
بعض قرائم المقاطع عديمة المعنى sعاطةاآو؟‏ عs«عء«‏ 0 ويتم تكرار عرض 
هذه القوائم على الفرد بطريقة معينة افترة زمنية محددة فى نظام ثابت حتى 
يتمكن الفرد من تعلم مفردات هذه القوائم. ثم يطلب من الفرد بعد ذلك أن 
بستدعى أكبر عدد ممكن من هذه المقاطع. وياستخدام المقاطم عديمة المعنى. 
استطاع «ابنجهاوس» أن يقلل من أثر خبرة اللغة السابقة لدى الأفراد على 
الاجراعات التجريبية لقياس التعلم والذاكرة. وانتشر تعلم المقاطم عديمة المعنى 
بعد ذلك رأصبع من الوسائل الفعالة المستخدمة لضبط العوامل والمتغيرات التى 
قد تؤثر على الاكتساب والاحتفاظء وخاصة فيما يتصل بمواد التعلم التى تتاثر 
باللغة. وكذلك بعض العوامل الأخرى مثل عدد مرات نظام الممارسةء كمية المادة 
الف وره ال ن اضر الا 5ة الطلى ا واش دلا 
|لlحتفlظ (4Y)Retcn(i0n‏ 

وتقدمت الدراسات فى هذا الاتجاهء وامتدت إلى مدى تذكر 
المواد ذات المعنى» كما فى الدراسات التى أجراها «بارتلیت» )) 8:11٠‏ 
(4Y)‏ والتى اهتمت بالدرجة الأولى بالعوامل التنظيمية فى التعلم والذاكرة. 
ولكن معظم هذه الدراسات كانت تركز فى اجراءاتها على الاحتفاظ طويل الاجل 
0-em retention‏ لفترات تتراوح ما بيسن عدة أيام أو أسابيم. 
ا ات تحجن الور اهاه 
تهتم بالاحتفاظ قصیر الاجل ۲٣٢۲١۱110۸‏ 51101-12۲۳ وکانت دراسات 
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بیترسون وبیترسون ۲٥)٥۲50۸ & ۲۴ )٥۲۱50۸‏ (۱۹۰۹) من اهم الدراسات التی 
اهتمت بهذا الموضوع الأخيرء وتبعتها دراسات «ميرguك« Murdock‏ )1111(. 
وقد أكدت هذه الدراسات على أن الاحتفاظ قصير الأجل لايختلف فى مداء 
سواء كانت المادة المتعلمة ذات معنى» أوغير ذات معنى. كما أكدت هذه 
الدراسات على وجود اختلاف واضم بين عملية الاحتفاظ قصير الأجل؛ وعملية 
الاحتفاظ طويل الأجل الأكثر وضوحا فى مراقف السلوك الانسانى. وأكدت 
الدراسات التى تلت ذلك على أهمية التمييز بين الذاكرة قصيرة الأجل 
Short-term merry‏ كىملية محدودة من حبث الامكانية. والفترة الزمنية 
الت أقستفرقها المعلومات فى هذه الذاكرة. وبين الذاكرة طويلة الأاجل 
memory‏ ecrımا-L0ng‏ تلك العملية غير المحدودة من حيث الامكانية ومن حيث 
الفترة الزمنية التى تستغرةها المعلومات. حيث تبقى المعلومات فى الذاكرة 
لفترات طويلة تمتد لسنوات بفعل خبرات التعلم المتكررة فى حياة الفرد. وقد 
أكدت الدراسات العصبية (النيورولوجية) التی أجراها «ملنر» 5118۲ )۹۵۹٠ء‏ 
۷) الفروق السابقة بين النظامين. 
وقد تمكن علماء نفس التعلم تجريبيا من الفصل الدقيق بين اجراءات 
قياس الذاكرة قصيرة الأجل, والذاكرة طويلة الأجل» وأصبح أمامهم عدة 
مشكلات منها: كيف تتحول المعلومات من الذاكرة قصيرة الأجل إلى الذاكرة 
طويلة الأجل؟ وما هى العمليات التى يمارسها الفرد لكى يبقى على محتوى 
الذاكرة قصيرة الأجل من التدهور والنسيان السريع؟ 
وق تين مق المرا اة الان الل ا راه كل سن 
«اتکنسون وشیفرین» 8۸111۱1١‏ & ۸۸1۸50۸ (۱۹۹۸)ء «کریك ولوکهارت» 
Lockha1‏ & )نها (۱۹۷۲) أننا يمكن أن نمي بين عدة مستويات من الفعل 
0۸ا او التناول ۴۲٥٤2517‏ کل عنھا یختلف بشکل فعال فی اجراء انتقاہ 
الغلؤمات هن الذاكرة قضيرة الإجل إلى الذاكرة لول الأجل ر وادنى تمترى 
من القعل أو التناول هو أن مجرد وجود عنصر المعلومات فى الذاكرة قصيرة 
الأجل ربها ينشأ عنه بطريقة ما من طرق انتقال المعلومات» الانتقال إلى 
الانتباه» مما بيترتب عليه أن يكون مستوى الانتقال منخفضا. كما يمكن أن نبقى 
على آثار معلومات هذا الموقف بواسطة تكرار تقديم أوعرض المثيرات أمام 
آ2 ا ل اع مو اول وا ف كرار ف عر ا امات 
اقدم للفرد مع درجة عالية من الانتباه لهذا العنصرء كما يحدث مثلا حين يكرر 
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الفرد النظر إلى أحد أرقام التليفون حتى يتمكن من اجراء الاتصمال درن نيان 
هذا الرقم . وتكرار عنصر المعلومات من شأنه أن يدعم من بقائه فى الذاكرة 
قصيرة الأجل. ويدعم من عملية الاحتفاظ فى الذاكرة طويلة الأجل )٤١(‏ 

ويظل المستوى الأعلى من التناول يتعلق بالاساليب آوالطرق التى دكن 
بها أن يتم تشفير 118ل0٥E1‏ المثير المدخل بوأاسطة الفرد. ويقصد بعملية 
التشفير أن يغير الفرد من شكل المثير أوترميز امثير المدخل المقدم له وذلك أما 
بتفيير نظام الشفرةء أو نظام الترميزء أو بتعديل هذا النظام بواسطة المعلومات 
المخزونة لدى الفرد فى الذاكرة طويلة الأجل. كما لو كان هذا امثير الماخل 
الخد ية اعمان هل أف مشير مارت الت الفرة ال اف نن 
عناصر هذه المجموعة المتالفة. ومن العوامل التى تعجل بدرجة كبيرة من انتقال 
ااملوسات إلى الذاكرة طويلة الأجلء طبيعة ومدى هذا المسترى الأعلى من 
التتاول. وخامنة عندما تريط أوتوصل ععاية التشفير المشرات المدخلات الجديدة 
CP E E A‏ 

خر ا ل لات الى الاك رة فوا الأجل هة ا 
أويأخرى» تتعللب عملية استدعاء اأا۵٤ء]‏ هذه المعلومات بعد ذلك عملية بحث 
٥‏ داخل هذه الذاكرة. ويتحدد النجاح فى البحث عن المعلومات بواسطة 
عدة متفيرات أكثرها أهمية: 
-١‏ قوة الآثار الأصاية التى تركتها هذه المعلومات فى الذاكرة. 
تماد غناستر المقلرمات ا لموجودة فى الذاكرة. والمشانة العتاهر آلجديدة: 
- عدد عناصسر المعلومات الموجودة فى الذاأكرةء والمتداخلة مع العتامصسر 

الجديدة. 
-٤‏ توفر الدلالات C٤١‏ التى تساعد على عملية البحث. 
-١ ^‏ نوع الاستراتيجبات المستخدمة فى عملية البحث. 

وفى ضوء الفصل الدقيق بين الذاكرة قصيرة الأجل, والذاكرة طويلة 
الأجل, الأمر الذى تمكن منه علماء نفس التعلم فى دراس اتهم وأبحائهم 
التجزسة نكرل الخال كت كن للقزد اسان وا رة كاذ التلوك 
الجديدة كوظيفة للخبرة؟ إلى السؤال التالى: كيف يمكن للفرد اكتساب 
واستدعاء الخبرات من الذاكرة طويلة الأجل. 

وقد تناولت الأبحاث الستى أجريت فى مجال التملم اللسغوى 
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Learning‏ اVcrba‏ والذاكرة مشكلة كيف بمكن للفرد أن يتناول المدخلات 
البيئيةء أى المعلومات التى تنشاً عن المثيرات التى يتعرض لها فى البيئة وخاسىة 
فى فترة زمنية قصيرة عقب ادراكها مباشرة. بمعنى آخر كيف يمكن للفرد أن 
يتناول بسرعة معلومات المثيرات التى يتعرض لها فى موقف ما عقب ادراكه 
لهذه المثبرات مباشرة؟ )٤١(‏ 
-٣‏ التخزيز الثانوى كمعلومات: 

من وجهة نظر بعض علماء نفس التعلم الذين يؤيدون اتجاه تكوين وتناول 
المتلومات فى تفسير كثير من المبادئ والممليات التى توصلت الها نظريات 
الق اكفة أن سا اناه يكن أن ق ا تسر ات دة لكر من 
مشكلات التعلم التى تم تفسيرها فى اطار المدرسة السلوكية (م - س) ومنها 
شاا قان دراط الوك وال كن ال الال اا ع 
انتقال للمعلومات من الذاكرة قصيرة الأجل إلى الذاكرة طويلة الاأجلء وكذلك 
اعتیار أن التفزیز الثانری 211 0ع ۸2110۲٥‏ ۷ا ec03‏ مملومات تساعد 
الكائن الحى على توقم ظهرر المعزز الأولى .Primary Rein10rcer‏ 

ومن الدراسات التى تدعم هذا الاتجاه» الدراسة التى أجراها «ايجر 
ومىللر» .)۱۹١۲( E8٥۲ & ¡11e‏ فقد اختبرا فرضا اساسیا فی هذه 
الر اه وهو ان الشرط الضروزي ك ك موا خا ال الاي 
Secondary Reinforce‏ أن يمد هذا امثير الكائن الحى بمعلومات عن ظهرر 
المعزز الأرلى. وقد تم تدريب مجموعة من الفئران على الضغط على رافعة 

للحصول على الطعام كمعزز أولىء وتم تدريبهم كذلك لفترة ما على أن وجور 

الرافعة فى ذاتها يعتبر بمثابة معزز ثانوى. 

وف ارخ انالا ن الراسة كان تغرهن عل الفتران على راث 
زمتية كل منها تستغرق مدة ثانية واحدة» ٠٠٠١‏ مرة من المصاحية بين ضبوء 
وصسوت بشكل معين. وتنتهى كل مرة عرض لظهور الضوء والصوت معا بتقديم 
حية من العام وكان الفرق الزمنى بين ظهور المثير الأرل (الضوء) والمثير 
الثانى (الصوت) هو نصف ثاندة فى كل مرة من مرات عرض المثيرين. وطبقا 
لقانون الاقتران الزمنى فى نظرية الاشتراط البسيطء من المفروض أن يكتسب 
E NE a E‏ 
زمنی کبیر بینهماء ويعقب ظهورهما تقديم المعزز الأولى. أى أن الاقتران الزمنى 
بين المعزز الاولى وهذين المثيرين يعتبر العامل الاساسى فى تكوين التعزيز 
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الثانوى. ولكن من الملاحظ أن ظهور امثير الثانى (الصوت) لايضيف معلومات 
جديدة للكائن الحى عن ظهور المعزز الأولى. لأن ظهور المثير الأول (الضرء) 
أمام الكائن الحى يحقق هذه الوظيفة باعطائه هذه المعلومات, ويالتالى بقلل 
ظهور امثير الارل من فاعلية المثير الثانى كمعلومات الكائن الحى عن اقتراب 
ظهور المعزز الأرلى. وعلى أساس فرض العلومسات السابق الإشارة إليهء 
لايكتسب خاصية التعزيز الثانوى إلا امثير الأرل فقط. 
وبعد ذلك تم تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين. المجموعة ( أ ). 
وة (ب) ا واستمن فذرب الجمو فن غل الأخ رات الاق الاخارة 
إليهاء لا أن المجموعة (ب). بالاضافة إلى الاجراءات السابقة. كان يقدم لها 
امثير الأرل (الضرء) الوحدة حرالى ٠٠١‏ مرة أثناء فترات تقديم المثيرين الأرل 
والثانى على التوالى» وذلك بدون أن يعقبه امثير الثانى (الصوت) أحياناء أو 
بدون أن يعقبه المعزز الأرلى أحيانا أخرى. ومن المتوقع فى ضوء فرض 
الوا غ ن تة ا و اا الا او ال اجه ي 
وايس للمجموعة (أ)ء وذلك لان المثير الثاني يكون لديه فرصة أكبر (لظهوره عده 
مرات أكثر) لاكتساب خاصية اعداد الكائن الحى بمعلومات عن الممزز الأولى 
لتماقب ظهور المعزز الأولى فى كل مرة يظهر فيها المثير الثانى بالنسبة 
ار الان ٠‏ مشا اانا اناهن ا لز ا كران أو اتشر لاني فن كل اة 
يظهر فيها المثير الاولى. 
ولاختبار القوة التمزيزية للمثيرينء أعدت الاجراءات التجرديية الأرلى 
بظهور اثيرين على التوالى لعدد من المرات يفصل كل منها ثانية واحدة. ولكن 
هذه المرة بدون تقديم المعزز الأاولى. وكما هو متوقم. تحقق صحة فرض 
المعلومات السابق الاشارة اليهء وتبين أن امثير الثانى (الصىت) قد اكتسب 
خاصية المعزز الثانوى بدرجة أكبر (من واقع عدد مرات الضغط على الرافعة) 
للد افا عن ليره الان كتا ين أن الو رن 
(الضوء) كان أكثر فاءلية كمعزز ثانوى (من واقع عدد مرات الضغط على 
الرافعة) بالنسبة للمجهوعة الأولى عن المجموعة الثانية(١٠)‏ 
وفی دراسة للباحشثين «ايجر (1٩1¥) Egor & MiIIr «la‏ )۲۲( 
استحدما فيها الاجراءات العامة التى اتبعت فى الدراسة السابقة لتاكيد صحة 
فرض المعلومات السابق الاشارة إليه. ولكن استخدم الباحثان فى هذه الدراسة 
الفترات الزمنية لتوزيم المعزز الأولى» وعدد وحدات المعزز الأرلى لتكوين معزز 
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ثانوى يكون له خاصية المثير الملومانى كدان صنا؟ م۷نادص ۲ ام! (أى المئير 
الذى يمد الكائن الحى بمعلومات عن الممزز الأرلى). وأهم ما كشفت عنه هذه 
اترا من شان أن اتير الطلى اتن امير الفلىنا) تار فى قيس 
التعزيزية مع امثير الشرطى فى اجراعات الاشتراط العادية ا لمتبعة فى الاشتراط 
الع فعا تل را ج 
۳- الاقتران الزمنى فى نظرية الاشتراط البسيط: 
مشكلة أخرى من المشكلات التى يعاد تفسيرها فى املار اتجاه تكوين 
وتناول المعلومات هى مشكلة !لاقتران الزمنی ۷اااع]C0۸)1٥‏ mp0:۵1ع۲‏ فی 
نظرية الاشتراط الكلاسكى. وقد تعرض «رسكورلا» 5٥0۲1١‏ فى دراساته 
التى أجراها )۱۹١۷ .۱۹١١(‏ لتتارل هذه المشكلة. كما سبق الاشارة عتد 
الحديث عن نماذج ونظريات ااتعلم (فى الوحدة الثانية من هذا الكتاب) أن 
الاه لرن ال ع رم افوا شان اه فل ارهن ف 
قرن يفسر على أساس قانون الاقتران الزمنى بين امثير الشردلى (م ش) والمشر 
فر الارط او عالق عله أا الي ال غ 
ويعتبر «رسكورلا» أن اجراءات الاشتراط الكلاسيكى العادية تقوم 
اساسا على افتڌراضش ضمنى بسميه «المزاوجة الزمنية» ۴21۲1۸88 1cm p0۵!‏ 
ن ال ا لر وا ر و ارط ر ا ر ان لي الخو 
التالى: 
-١‏ تقديم المشر الشرطى (م ش) بمفرده أولا لاختبار اثاره غير الشرطية. 
آ# اختار الاستجانة لهذا اشر الشرطن. 
-٣‏ اختبار الاستجابة المثير الشرطى بعد تكرار تقديم ا مشير غير الشرطى 
بمفرده لمعرفة مدي امكانية تأثر امثير الشرملى بتقديم المثير غير الثرطى. 
؛- اختبار الاستجابة المثبر الشرطى بعد تكرار تقديم كل من المثير الشرطى 
وا لمثير غير الشرطىء ولكن ليس فى حالة تتابع زمنى قريب. 
ولكن هذه الاجراءات ااتجريبية تكون غير مناسبة إذا افترض أن 
اشتراط «بافلوف» یتم بفعل التوافق الزمنی ۲٤٥٣۳0۲۵1 ٥0۸11180٤۷‏ ین 
اأثير الشرطىء والمثير غير الشرعلى» وليس بواسطة الاقتران. 
حيث أن التوافق هنا يعنى وجود علاقة تنيؤية. بمسى أن ظهور امثير 
الشرطى يعتبر بمثابة معاومة لاكائن الحى عن قرب ظهور المثير :بر الشرعلىء 
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الترافق أن يتعلم الكائن الحى أن المثير الشرطى يكون غير متعلق» أى غير 
مرتبط بالمثير غير الشرطى. 
ويمكن أن بتحقق ذلك بواسطة اجراعات معينة يتم فيها تقديم المثير 
الشرلى والمثیر غير الشرطی بشكل مشوائی ومستقل بدون أى توافق بينهما 
على أى صورة. ويمكن أن يحدث ذلك إذا تم تقديم امثير الشرملى مع المثير غير 
الشرطى فى اقتران بالصدفة أساسه أن بظهر كل من المثير الشرطىء والمثير 
غير الشرطى بسفرده بدون أى حالة اقتران مقصودة تمكن الكائن الحى سن 
ار رر ار ادون 
وإذا كانت حالة التوافق بين المثيرين صحيحة. فسن المتوقع أن المزاوجة 
أو الاقتران بين المثيرين فى الاطار العشوائى الحقیقی لن تحدث تحت أى شرط 
حتى لو تكررت عملية المزاوجة لعدة مرات. بالاضافة إلى ذلك من المتوقع أن 
بنش عن حالة الضبط المشوائى هذا بعض مظاهر الاشتراط مثل: احتمال 
أكبر بحدوث الاستجابة الشرطية المثير الشرطى,» وقدرة امثير الشرطى على 
التنبؤ بظهور المثير غير الشرطى» كما يتم حدوث الكف الشرطى. أى أن 
يضعف احتمال ظهور الاستجابة الشرطية للمثير الشرطى. 
وقد توصل «رسکورلاء )۱۹١١(‏ إلى تاكيد لهذه التوقعات. فقد تم تدريب 
مجموعة من الكلاب على اصدار استجابة تجنب صدمة كهربائية بالقفز إلى 
الجزء من الصندوق المجهز لاجراء التجرية. وتم تحديد زمن اصدار هذه 
الاستجابة بثلاثين ثانية بدرن وجود أى دلالات sعنا٣‏ تساعد الكائن الحى على 
اصدار استجابة التجنب. وكل استجابة تجنب تعيد بداية الاستعداد للاستجابة 
التالية وهكذا. وفى حالة فشل الكائن الحى فى اصدار استجابة التجنب تستمر 
الصدمة حتى يتم حدوث استجابة القفز خلال الثلاشين ثانية التاليةء قبل اصدار 
الصدمة التى بعدها. وهكذا تكرر كل استجابة قفر بداية فترة استجابة تجنب 
الصدمة التالية فى مدة ۳١‏ ثانية. وبالتالى يستمر الكائن الحى فى اصدار 
استجابات التجنب بواسطة القفز بمعدل يتزايد كل ٠١‏ ثانية. 
وبعد عدة أيام من التدريب السابق تم تقسيم العينة إلى ثلاث مجموعات 
على النحو التالى: 
\- المجموعة ( أ ) ذات العلاقة العشوائية بين المثيرين م ش» م ط. حيث يتم 
تقديم المثيرين بشكل عشوائى. ويعطى للمجموعة ۲١‏ صدمة (م ط) خلال 
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فترة زمنية متوسطها ٠,١‏ دقيقةء مع ظهور مثير شرطى عبارة عن صوت 
دة ٠‏ توان يظلهر ۲٤‏ سرة بدون انتظام. 
- المجموعة (ب) ذات العلاقة الايجابية بين المثيرين ۾ ش» م ط حيث يتم تقديم 
المثيرين طبقا لاجراءات الاشتراط العادية. وتعامل هذه المجمرعة نس 
معاملة المجموعة ( أ ) ما عدا الفترة الزمنية لاصسدار استجابة التجذْب التى 
يتم تحديدها بثلاثين ثانية عقب ظهور المثير الشرطى (الصسوت). 
۴ المجموعة (ج) ذات العلاقة السلبية بين المثيرين م ش» م دا وتعامل نفس 
ططريقة معاملة المجموعة ( أ ) ما عدا أنها لاتتلقى الصدمة بشكل منتفام 
كل ٠١‏ ثانية بعد ظهور المثير الشرطى. 
ولذلك كان نلهور امثير ااشرطى فى المجمرعة (ب) بمثاية عامل دنبي عن 
حدوث امثير غير الشرطىء بينما يختلف الأمر بالنسبة للمجمرعة (ج). حيث أن 
ظهور المثير الشرطى لايساعد على ااتذبؤ بقرب ظهور امثير غير الشرطى. 
ويختاف الوفم بالنسبة للمجمرعة ( أ ). حيث لايعملى ظهور المثير الشرطاى 
(غير المنتظم) أى معلومات عن قرب ظهور المثير غير الشردلس غير المنتةام 
كذلك. 
وفى المرحاة التالية من الدراسة - بعد انقضاء عدة أيام على الإجراءات 
السابقة - تعرض جميم أفراد المينة لاختبار مدى فاعلية امثير الشردلى. 
بمعنى إلى أى حد اكتسب المثير الشرطى ضبعل استجاية الخوف ادي الكائن 
الحى خلال اجراءات الاشتراط الكلاسيكى السابق الاشارة اایهاء مما يؤدى 
الى أن بغير ظهور هذا المثير خلال سلوك التجنب من المسترى السام لخوف 
الكائن الحى» ويالتالى يغير تلهور المثير من معدل استجابة التجنب. 
وقد كشفت النتائم عن اختلاف واضع فى استجابات التجنب لدى 
المجموعات الثلاث. ققد تببن أن ظهور المثير الشرملى يؤدى إلى زيادة واضحة 
فى معدل استجابات التجنب لدى اللمجموعة (ب). فى حين يتناقس هذا المعدل 
كل از لدي الجدوة ج فن الروت الى يكن عاك تر اهت 
لظلهور المثير الشرطلى لدى المجموعة ( أ ) 
ويقسر «رسكررلاء هذا التبارن فى استجابات التجنب فى وء ما 
يسميه تحلدل التواغق. حيث أن ظهور المثير الشرملى ادى المجميمة (ب) عد زاد 
من احتمال حدوث المثير غر ااشرطى خلال اجراعات الاشتراط البسيط 
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وبالتالى اكتسب هذا امثير قوة تكوير, . شاعر الخوف لدى الكائن الحىء 
E E E a a‏ 
حين قد خفض ظهور المثير الشرطى فى المجموعة (ج) من احتمال حدوث المثير 
فين الشرظل خلال تفس ا لاحر ات الخال اكتسب اشير قو كف تاع 
الخوف. وحيث أن امثير الشرطى لم يكن له قيمة تنبؤية بالنسبة للمجموعة ( أ ). 
فانه لم يستطع أن يفير من حالةالخوف» ويالتالى لم يكن له تأثير فتى المرحلة 
الاختبارية. 

وهذه النتائج تؤكد على أن العامل الاساسى فى نظرية الاشتراط البسيط 
عند «بافلوف» ليس هو ال مزاوجة أو الاقتران بين المثير الشرطى والمثير غير 
اقيرط ولكن المامل الرئتي ان ذلك هى الذرك الي سمح ا الكير 
الشرطى للكائن الحى من التنبؤ بحدوث امثير غير الشرطى. 

ر رع وات اا ا ا ا کمن و نر 
وزسكورلا» أن قيمة المعلومات (القيمة المعلوماتية) لمثير معين تعتير عاملا مهما 
ومحددا لقيمته التمبدزية والتعزيزية. وتفسر وجهات النظر هذه دور الميكانيزمات 
الاح الت كر اللمشرات انطلىنات ي أكقاب مهارة فط اترك فى 


أشكاله المختلفة(۹٤)‏ 
نحو نظرية جديدة لتفسير التعلم: 


وهكذا تعتبر الدراسات التی أجراها كل من «ايجر وميلار. ورسكورلا» 
وغيرهم من الباحثین أمثال «کامن» 17 K2‏ وءراجنر» 38٣۴۲‏ نماذج 
للمحاولات الجديدة لتفسير كثير من مشكلات التعلم وخاصة ما يرتبط بنظرية 
التعلم السلوكية - فى اطار معرفى يتمثل فى الاتجاه الذى بدا يأخذ دوره 
بشكل راشيع م لهو نر اومان وهو ستو الان إل انها 
تکوین وتناو المعلومات ۶۲0۰۴55118 [۸0۲۳٣۵110۸‏ حبث يعتبر هذه المعلومات 
فى الأحداث التى تتعلق بالمثير والاستجابة. وما يتعلق بهما من علاقات تنبؤية. 
رمعرفة هذه العلاقات التنبؤية تمكن الكائن الحى من مجموعة توقعات محتمل 
حدوثها فى المجال السلوكى الذى يوجد فيهء أو خلال التتابع بين الأحداث 
البيئية والسلوكية. وتظل عملية التعلم فى ذاتها فى حالة تغير طالما يواجه الكائن 
الحى بمدخلات تكون متباينة مع توقعاته. ءحيث تنشط هذه المدخلات كاامه! 
المتباينة من عمليات الضبط التى تنشاأ من اكتساب المعرفة الناتجة عن العلاقات 
ئن ال نالا 
وبذلك يمكن اعتبار اتجاه تكوين وتناول المعلومات اطارا جديدا لنظرية 
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التعلم بوجه عام. مع ملاحظة أن هذا الاتجاه لايتعامل مع السؤال الهام وهو: 
كيف تتحول المعلومات اللمكتسبة من الماخلات التى يتعرض لها الكائن الحى فى 
موقف ما إلى أفعالء الأمر الذى يعتبر هدفا رئيسيا تبغى نظرية التعلم 
السلوكية الوصول إليهء والذى يمكن الباحثين من تفسير كثير من المشكلات 
المتعلقة بما يمكن أن يتعلمه الكائن الحى فى أى موقف يتعرض له. 

ولذلك تعتبر فكرة أن الكائن الحى يكتسب معلومات تتمثل فى العلاقات 
التنبؤية المتصلة بالبيئة التى بتواجد فيها إلى درجة أن تكون مدخلات هذه 
المعلومات متباينة مع ما سبق اختزانه فى الذاكرة من معلومات مدخلات 
سابقة- يعتبر ذلك فى ذاته اضافة جديدة إلى مبادئ التعلم الرئيسية التى 
نعرفها. ولكن أى تطبيق لهذا الافتراض يتطلب من الباحثين أن يكون لديهم 
معرفة كافية عن الشروط البيئية التى تحدد هذا التياينء وعن الشروط التى 
توجه التعبير عن هذه المعلومات فى شكل سلوك» أى عن الشروط التى تترجم 
قذه الطوات الى شلوك ويل فلك مدقا وتا لاحن ف جل ال 
الحيوانى. 

ويلاشك» ستشهد السنوات القادمة محهودات مكثفة بدرجة أكير لمحاولة 
فهم العمليات الاساسية التى تتوسط عملية التعلم. وسيكون ذلك اجابة عن 
السؤال الهام والرئيسى فى نظرية التعلم. هذا السؤال الذى يتعلق بطبيعة 
العلميات التوسطية الاساسية المؤثرة فى التعلم. وهل يمكن ادراك هذه العمليات 
كما سبق ادراك العلاقات التى تحكم امثير والاستجابة؟ 

والتحدى الحقيقى لعلم النفس المعرفى الحديث هو البحث فى كيف تحول 
هذه العمليات الأساسية المشرات المدخلات إلى استجابات مخرجات؟ وفى ضوء 
ذلك تصبح العمليات المعرفيةء أو طرق اكتساب المعرفة المنخل الاساسى لفهم 
السلوك الانسانى. ويترتب على ذلك أن تقل أهمية الاعتماد بالدرجة الاولى على 
المكيرات وألاستجابات القابلة للملاحظة فى فهم مظاهر التفاعل بينهما. وتصبح 
هذه المتغيرات بمثابة موجهات مساعدة للباحثين عن طبيعة ومبادى المعرفة. 
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موصوعات للمناقشة 

--١‏ اذكر المراحل التى يمر بها التعلم الفرضى ال موجه من اافرد وإلى أى حد 
يؤثر على فاعلية التعلم لديه. 

“١‏ ما هى المتغيرات الهامة التى يرتكز عليها تخطيط الموقف التعلمى الانسانى. 

۴“ کیف یؤدی البنا ء المعرفى للفرد دورمة فى التيم 

؛- ما هى أثر المكونات الدافعة “ا ا ی «أوزوبل»؟ 

-٠‏ كيف يستفاد من نظرية التعلم القائم على المعنى فى التعلم المدرسي؛ 

١‏ إلى آي حدء وفى أى المواقف يمكن الاستفادة من التعلم الغرضى اموجه من 
الفرد» والموجه من المعلم فى المواقف التعليمية؟ 

۷- ما هى الأسس التى يقوم عليها اتجاه تكوين وتناول المعلومات؟ 


۸“ ما هى تفسير اتجاه تكوين وتاو ل المعلومات باانسبة ايعض مشكلات 
التعلم؟ ٠‏ 


۹ کدف دسل الشصزير الثانرى من وجهة نظظلر الملماء أذمسار اتجاه تکوين 
وتناول المعلومات؟ 
-٠‏ ما هى التفسير المعرفى لقانون الاقتران الزمنى؛ 
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الوحدة الالثة 


استراتيجيات التعلم والتعليم 
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> هذه الوحدة لها صلة كبيرة بموضوعات الوحدة الثانية التي 
درستهاعن نظريات ونماذج التعلم. فبينما موضوعات 
الوحدة الثانية تهتم بتفسير التعلم من وجهة نظر بعض 
النظريات والنماذج التي سبق الاشارة إليهاء فان الوحدة 
الحالية تهدف إلي أن تتعرف علي بعض استراتيجيات 
التعلم التي يستخدمها التعلم في مواقف التعلم المختلعفةء 
وكذلك كيفية نعليم هذه الاستراتيجيات للمتعلمين. وكيف 
يمكن الاستفادة من هذه الاستراتيجيات في عماية 
الاستذكار. ولذلك تتناول هذه الوحدة الموضوعات الأساسية 


الآتية: 
- المبادئ العرفية الأساسية في تعليم استراتيجيات 
التعلم. 
- استراتيجيات التعلم وعملية الاستذكار. 
- شروط ومبادئ الاستذكار الغفعال. 


2 نمادج عملية الاستذكار. 
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مقدمة: 

هناك شبه اجماع بين نتائج البحوث والدراسات النفسية والتربوية التى 
تمت فى العقد الأخير على وجه الخصوص بان من أولويات الاتجاهات التربوية 
المعاصرة هو أن نجل المتعلمين على اختلاف مستوياتهم على درجة كبيرة من 
الكفاية فى تعلم مهارات واستراتيجيات التعلمء والتعامل مع الآخرينء والتفكير 
بفاعلبة فى حل المشكلات التى تواجههم سواء فى حياتهم التعليمية. أو خارج 
نطاق المؤسسات التربوية فى مواجهة مواقف الحياة المختلفة سواء المهنية 
أوالعملية أو الاجتماعية. ولذلك احتلت موضوعات استراتيجيات التعلم والتعليم 
والتفكير وحل المشكلات ونواتج التعلم بصفة خاصة الارلوية فى بحسوث 
ودراسات وكتابات المتخصصين فى مجال علم النفس التربوى بصفة خاصة. 

وفی نطاق الاهتمام باستراتيجيات llتlaم Leaming ŠS(rategies‏ 

رکز بعش الباحثین على تطيم استراتيجيات العم 

Leaning- Strategy instruction 

والمبادئ والاسس التى يقوم ليها تعليم هذه الاستراتيجيات. وكيف نحقق 
عمليه التعلم فى ضوء هذه الاستراتيجيات. 

ويدرك الباحثون الهتمون بهذا المىضوع أن مشكلة تعليم استراتيجيات 
التعلم لها محوران أساسيان: 

المحور الاأرل:يتصل بيبعض الأبعاد التى يمكن صياغتها فى عدة تساؤلات 
مثل: 

- ما هى استراتيجيات التعلم الفعال؟ 

- ما هى مكونات الاستراتيجية المستخدمة والعمليات التى بمارسها 

المتعلم لكى نتحقق فاعلية هذه الاستراتيجية فى التعلم. 
أماالمحور الثاني لهذه المشكلة فانهيتصل بهدة أبعماد يمكن 

تحديدها فى عدة تساؤلات ترتبط بالمظاهر المعرفيةء وبما يطلق عليه ما وراء 
المعرفة 107( meta cop ni‏ منھا: 

- ماذا يجب أن يعرف المتعلم لكى يتمكن من اختيار استراتيجية التعلم 

لمناسبة؟ وكيف يستخدمها بحكمة واستقلالية؛ 

والاجابة على هذه التساؤلات نجدها فى تحقيق أربعة مبادئ معرفية هامة 

تتناول كيفية تعليم استراتيجيات التعلم» مما يمكن مستخدم الاستراتيجية من 
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اختيار أو التوصية باختيار الاستراتيجية الملائمة للموقف التعلمى الذى يحدده 
المعلم أو المتعلم. فمثلا عند اختيار استراتيجية ملائمة للتذكر الفعال فى موقف 
معين يجب أن يوضع فى الاعتبار أساساً ما هو الغرض من هذه الاستراتيجية: 

دقل هو من اکل ك قاة جل قن اء قالخا 

- هل هو من أجل تذكر مجموعة من تعريفات الكلمات غير المألوفة؟ 

- هل هو من أجل تذكر المعانى الأساسية لموضوع معين؟ 

فل هى مين أجل تذكر الخطوات الرئنس نة التطلبة لاداء أخدى 

العمليات الرياضية؛ 

والاجابة على هذه التساؤلات نجدها فى تحقيق المبدأ الأول من المبادئ 
المعرفية الاساسية فى تعليم استراتيجيات التعلم التى نشير إليها على النحو 
التالى: 
امبادئ المعرفية الأساسية في تعليم استراتيجيات التعلم: 
المبدا الأرل: استخدام استراتيجيات التعلم المختلفة للأغراض 

المعرفية الختفة: 

. يعتبر هذا المبدأ من أهم المبادى التى بقوم عليها تعليم استراتيجيات 
التعلم فقد أشار کل من «بریسلی ولیفین» (۱۹۸۳) "۷1ع & yعاsءع۴‏ (۱۰). 
«بروکس وسیموتیس وأونیل« )1۹۸( Brooks. simùliês & 0'Nei1‏ ){. 
«وینستین‌ومییر» (۱۹۸6) M28۲‏ & "1ع W eins)‏ (۱۸) إلى أن‌الباحثين 
المهتمين بهذه الموضوعات قد توصلوا خلال العقد الأخير إلى عشرات من 
استراتيجيات التعلم لتحسين أداء الطلاب فى تعليم مفردات اللغة وفهم القراءة. 
وحل المشكلات وكثيرا من الموضوعات المشابهة. وفى كل مجال من المجالات 
السابقة وغيرها من المجالات التعليمية كان اهتمام الباحثين ينصب على أى من 
الاستراتيجيات تكون أفضل فى تعليم الطلاب الموضوعات ال مختلفة المشار إليها 
وغيرها فى كل مجال من المجالات التعليمية. 

ويتم تفضيل استراتيجية ما على أخرى فى ضوء محتوى التعلم. فلو 
أخذنا مثلا موضوع تعلم مفردات اللفةء نجد أن هناك العديد من استراتيجيات 
تعلم المفردات ءع عع cab ular y- Lea ming sra)‏ . ویتوقف اختیار نوع 
الاستراتيجية الملائمة من هذه الاستراتيجيات على عدة أمور منها مثلا: 

- ما هى أفضل استراتيجبة لتذكر التعريفات؟ 
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- ما هى أفضل استراتيجية للاستدلال على معانى الكلمات المىجودة 


فى الموضوع؟ 
- ما هى أفضل استراتيجية لتحسين استخدام مفردات اللغةء والقواعدء 
والتهجی؟ 


وهكذا نجد أن هذا المبداً المتعدد الأهداف» من الضرورى سواء بالنسبة 
الباحثين أو للمعلمسين أن يحسنوا أاستخدامه جيدا لكى يمكن الاستفادة من 
الاستراتيجية المختارة فى تعلم الموضوع المحدد. 

وفى سياق فهم القراءة مثلاء نلاحظ أن الاستراتيجيات الشانعة تشتمل 
على عملية تنشبط المعلومات السابقة لدى الطالب من خلال استخدامذا المنظمات 
المتقد ة8 2112ع vance‏ له . أرالمتشابهات 272108108 أر رضم الأسئلة. أو استخلاص 
بعض المعلومات أو تخطيط بعض الحقائق» أو تخيل بعض الصورء أو مراجعة 
بعض المعلومات» أو كتابة بعض الملاحظات, أو التلخيص. أو المرأاجعة. فلا شك 
أن جميم هذه الاجراءات تعمل عاى تهيئة الطالب للموقف ااتعلمى الجديد. 
والمقارنة بين أي من الاستراتيجيات السابقة أكثر فاعلية فى الموقف التعلمى إنما 
يمتمد بدرجة كبيرة على كل من الأنماط المختلفة لموضوع القراءة. وكذلك على 
الأنواع المختلفة لنواتج التعلم 5Sغ"0٥001‏ 2178ع داخل كل نمط من أنماط 
التعلم» وذلك لاختلاف موضوعات التعلم فى المحترى 0011۴١)‏ والبنية أو 
التركيب .5)٠0٥1١۲۴‏ والشكل .٥١۳۵1‏ ويالتالى فمن الخطاً أن تقارن بين فاعلية 
هذه الاستراتيجيات بدون الرجوع إلى العوامل السابق الاشارة إليها. 

ويرتبط التفسير السابق كذلك بالعمليات المعرفية المطلوب تنميتها لدى 
الطلاب فى الموقف التعلمى. فلا شك أن بعض استراتيجات تعلم النثر 
تكون ملائمة بدرجة أكبر من غيرها لزيادة فهم الطلاب (استراتيجيات الفهم 
unde‏ ) لما یقر ونه عن استراتیجیات آخری. بینما تکون استراتیجیات 

اك فاع عة حت انا فى زيادةكفاءةتنكربعض 

المعلوماتأوالمصطلاحاتالتصلةبموضعالتعليم(استراتيجياأت 
(ıtemcembering strategies jil‏ 

وقد اهتم «بریسلی وپورکووسکی وشنیدر (۱۹۸71) -821 ۴٣٣551٥۷‏ 
)۱١( kski & sehe der‏ بتحليل كفاءة الطالب فى اختيار الاستراتيجية 
المناسبة واستخدم فى هذا التحليل ما أطلق عليه «المستخدم الجيد 


للاستراتيجية 1150۲ 'رع 81۲۵1٥‏ ل200. وتم الاشارة فى هذه الدراسة إلى ثلاث 
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استراتيجبات» وهى استراتيجية الفهم» واستراتيجية التذكر واستراتيجية 
التطبيق 8١۷1امه‏ كأمة لاستراتيجيات تعلم مختلفة لعدة أغراض مختلفة. 
ويشار إلى استراتيجية الفهم على أنها استراتيجية لتكوين وتناول المعلومات -| 
ع ti0 provessin‏ . وتسستخدم هذه الاستراتيجية حينما يقوم الطالب 
بدراسة موضسوع ما يشتمل على عدد من المعلومصات تتصل بأبعاد هذا 
الموضسوع. وعلى العكس من ذاك ينظر إلى استراتبجية التذكر والتطبيق على 
أنهما مكونان لاسترجا ع الەلومات 0818ص «information- retricval c0‏ 
ويستخدمان حينما يرفب الطالب فى استدعاء بعض مخلاهر هذه المعلومات. وفى 
العرض الحالى بتم استخدام التذكر أساساً باانسبة لتذكر محتوى معين» بينما 
بستخدم التطبيق على ا مفاهيم المتصلة بحل المشكلات وانتقال التعلم. 
\¬ lاwتaرlتيڊlıات‏ llفpq: Understanding strategies‏ 

بقترح«ليضين»فى دراسته عن المبادى المعرفية الميسرة لتعليم 
استراتيجيات التغلم )۱۹۸١(‏ خمس استراتيجيات تتصل بالمبدا الأول المشار إليه 
والخاص بتعدد الاستراتيجيات فى حالة تعدد الأغراض المعرفية المرغوب 
تحقيقها فى الموقف التعلمى. ويشير الشكل رقم )١(‏ إلى استراتيجية الفهم 
الأولى. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة كفاءة المتعلم لفهم ما يقوم 
بدراسته. وليس هناك ما يؤكد على أن زيادة كفاءة الفهم ستؤدى بالتالى إلى 
زيادة كفا التذكر أو التطبيق بالنسية للمعلومات السابق دراستها. ومثالا ذلك 
إذا نظرنا إلى استراتيجية تعلم مفردات اللغة وهى ما يشار إليها على أنها 
استراتيجية تحليل لمحترى موضوغ التعلم بالاعتماد على الدلالات الداخلية 
والخارجية للموضوع للاستدلال منها على معنى مفردات الكلمات غير ال مألوفة 
للمتعلم» وكذلك المعانى الأخرى التى يتم التوصل إليها من تحليل ملامح 
الموضوع - يتضح لنا أن هذه الاستراتيجية تفيد كثيرا فى توضيع معانى 
الكامات غير المالوفة وذلك عن طريق ربطها بالمفاهيم التى تعلمها الطلاب من 
خلال استخدام الكلمات الجزورء ومقاطم الكلمات, وا مترادفات, والأمقة وما 
يشبه ذلك (۸). 

وتؤدى هذه الاجراءات بلا شك إلى زيادة فهم الطلاب للمقردات الأصلية 
ولكن ليس من المؤكد أن هذه الاجراءات تعمل على تحسين ذاكرة الطلابء 
سواه بالنسية لتحديد المفردات أو بالنسية لقدراتهم على استخدام هذه المفردات 
فى أعمال تتصل بمحتوى موضوع التعلم )١١(‏ 
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شکل رقم )۱٠١(‏ 


يبين استراتيجية الفهم 
وتمثل الأسهم المستمرة فى رسوم الاستراتيجيات المتصلة بالبداً الأول - 
الأثر المباشر للاستراتيجية على المكون المعرفى» فى حين تمثل الأسهم المتقطعة 
الأثر غير المعروف أو الأثر غير المباشر للاستراتيجية على المكون المعرفى الذى 
تشير إليه. 


Remembering strategies :ركذill استراتيجيات‎ ٣ 
أحدى الاستراتيجيات التى تتصل مباشرة‎ )١١( ويمثل الشكل رقم‎ 
بالنسبة‎ )٠١( بعملية التذكر. وعلى العكس مما تم الاشارة إليه فى الشكل رقم‎ 
لاستراتيجيات التعلم السيمانتى للمفردات التى تعتمد على الفهم ودلالة هذه‎ 
المفردات» فان استراتيجيات التذكر التى تتضمن فنيات تقوية الذاكرة -غ۸‎ 
تحقق فوائد مباشرة لذاكرة الطالب بالنسبة لتحديد المفردات. والغرض‎ 0٣٥١ 
من هذه الاستراتيجيات هو خلق معبر للاسترجاع المنتظم من مفردات الكلمات‎ 
غير الشائعة إلى التعريفات المتصلة بها دون الحاجة إلى فهم الطلاب معنى‎ 

مفردات الكلمات خلال تناولهم لهذه المفردات (۸) 
اکت ان اة الت خت خان الشين ارين روما بيت 
«ليفين وپرىسىلى» ss1 ¥, M )۱۹4٥(‏ ۴ & .[ ,1۷1 على أن استراتیجیات 
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تعلم المفردات التى تعمل على تقوية الذاكرة ۳١٥0۳0011٣‏ تعتبر من أفضل 
الاستراتيجيات التى توصل إليها الباحثون لزيادة كفاءة ذاكرة الطلاب بالنسية 


لتحديد المفردات )١(‏ 
ا" 
التطبيق 


شکل رقم (۱۱) 


يبين استراتيجية التذكر 


كما كشفت نتائج بعض البحوث التى أهتمت بدراسة استراتيجيات تقوية 
الذاکرة ومنها بحث «لیفین ودرىتزكی» Dre) y, 8 )۱۹۸٥(‏ & .[ .۷1 ع1 بان 
تيسير تطبيقات المفردات ينشاً مباشرة من تيسير تذكر هذه المفردات. ويترتب 
على ذلك أن استراتيجيات تحسين الذاكرة تؤدى دوراً ملحوظاً فى تحسين 
قدرة الطلاب على استخدام وتفسير المفردات المتصلة بموضوع التعلم كنتيجة 
مباشرة للتغير الذى يحدث فى التذكر بالنسبة لهذه المفردات (۷) 

وقد اتسقت النتائج السابقة مع نتائج بعض الدراسات اليابانية التى 
أهتمت باستراتيجيات تقوية الذاكرة كما تم تطبيقها على العمليات الرياضية 
والمقررات الدراسيةالمشابهة. وكشفت نتائج هذه الدراسات على أن 
استراتيجيات تقوية الذاكرة ترفع من مستوى كفاءة التطبيق وانتقال التعلم فى 
موضوع حل المشكلات من خلال زيادة كفاءة عملية التذكر فى الموضوعات 
المشار إليها. ويتضح ذلك فى الشكل رقم )٥( )١١(‏ 
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۴- استراتيجيات التذكر من خلال الفهم: 
Remembering ° Through - Understanding strategies‏ 
يمل الشكل رقم )١١(‏ بعض الاستراتيجيات التى ترفع من كفاءة عملية 
التذكر من خلال عملية الفهم. فقد كشفت تتائج بعض البحوث الأمبيريقية 
رالعملية التي تهتم برفعم مستوى كفاع عملية التذكر أنه يمكن من خلال 
استراتيجيات رفع مستوى كفاءة عملية الفهم زيابة كفاءة عملية التذكر. وفى 
اطار تعلم موضوعات النثر تبين أن الاستراتيجيات السيمانتية التى تعتمد على 
دلالة المعنى تساهم فى كفاءة عملية التذكر من خلال اعثماد هذه الاستراتيجيات 
على المعرفة السابقة لدى المتعامين فى تعلم الموضوعات الجديدة. والاساس 
المنطقى الذى نعتمد عليه فى استخدام الاستراتيجيات السيمانتية فى تعام مثل 
هذه الموضوعات هو أن المعلومات الجديدة المراد تعلمها يمكن أن تتكامل فى 
المعنى مع المفاهيم التى سبق أن استقرت فى البنية امعرفية للمتعلم مما يساهم 
فى كفاءة التعامل مع هذه المعلومات ويرفم كذلك من كفاءة استرجاعها. وقد 
أثبت الثراث النفسى المتصل بهذا التفسير أن استراتيجيات المعرفة السابقة 
esخStralek P0 - knowledge‏ تیسر بالفعل من ذاکرة الطلاب فی تعلم 
محتوى موضوعات النثر - كما أن هذه الاستراتيجيات تساهم بشكل واضح فى 
تعلم حل المشكلات وانتقال المفاهيم المتعلمة حديثاء والتى لم تستقر بعد فى 
البنية المعرفية للمتعلم (۸). 


استراتيجية (۳) 


شکل رقم (۱۲) 


يبين استراتيجية التذكر من خلال الفهم 
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-٤‏ استراتيجيات التطبيق من خلال الفهم: 
Applying - Through - understanding‏ 
يفضل الباحثون المهتمون بدراسة استراتيجيات التعلم والتعليم» وخاصة 
فى مجال تعلم موضوعات النثر التركيز فى تعلم هذه الاستراتيجيات على زيادة 
كفاءة تذكر الطلاب لكونات محتوى موضوعات التعلم (التفاصيل). وكذلك على 
الأفكار العامة (المفاهيم) المكونة لهذه الموضوعات. ومن الاستراتيجيات العديدة 
التی استخدمها «مایر» (۱۹۸۲) ٧1۵۷٧۲‏ فى دراسته لهذه الاستراتيجيات. 
استراتيجدة المنظمات المتقدهة ۵۸1201۲5 ع0۲ ٤٥۷۵ل‏ ۸ التى يؤكد أن لها تأثيرا 
ايجابيا على كل من عمليتى الفهم والتطبيق كما هو موضع فى الشكل رقم 
.)١١(‏ وتحدد كفاءة الطلاب فى انتقال تعلم المفاهيم والمبادئ المتصلة بموضوع 
التعلم من خلال كفاعتهم فى كيفية معالجة المعلومات المتصلة بهذا المىضوع. 
وقدزتهم على تكوين الارتباطات بين المبادئ والمفاهيم الجديدة التى توصلوا إليها 
خلال تعلمهم للموضوع المعروض عليهم وما يشابه فى البنية المعرفية لديهم 
ویكون مالوفاً لهم. 


شکل رقم (۱۳) 


يبين استراتيجية التطبيق من خلال الفهم 
رفا تر الاشارة اله أنه على ال رقم هن أن هذه استرات اة 
تيسر استرجاع الطلاب لعلومات العمليات العليا المتصلة بموضوع التعلم. إلا 
أنها لاتذكرهم بالحقائق المتخصصةء وكذلك لتفاصيل موضوع التعلم (۸). 
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-٥‏ استراتیجیات الفهم والتذكر والتطبيق 
Understanding - Remembering - and Applying strategies‏ 

ويشار إلى هذه الاستراتيجيات على أنها استراتيجيات المكونات المتعددة. 
أو استراتيجيات المكونات المتالفة. والأاساس الذى تقوم عليه هذه الاستراتيجيات 
هو التعامل بين أكثر من استراتيجية مم اختلاف فى الأساس النظرى لهذه 
الاستراتيجيات. وما سيق عرضه من استراتيجيات يؤكد على هذا الأساس. 
حيث تعتبر الاستراتيجيات السيمانتية استراتيجيات فهم» واستراتيجيات تقوية 
الذاكرة استراتيجيات تذكر. ولذلك فان التزاوج بين الاستراتيجيات السيمانتية 
واستراتيجيات تقوية الذاكرة لاشك أنه يؤثر تاأثيرا واضحاً فى مخرجات التعلم. 

ويمش الشكل رقم )۱٤(‏ نموذجا لهذا التزاوج بين الاستراتيجيات. حيث 
أن المكون الأول (أ) يتصل باستراتيجية تقوية الذاكرة, ولذلك يؤدى مباشرة إلى 
تحقيق بعض عمليات التذكر منها استرجاع محتوى موضوع التعلم. ويتصل 
ا مكون الثانى (ب) باستراتيجية الفهم» وتكون هذه الاستراتيجية بمثابة المامل 
الوسيط لمخرجات عملية التطبيق. 


شکل رقم )۱٤(‏ 
يبين استراتيجية الفهم والتذكر والتطبيق 
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وهكذا يتضح من العرض السابق أن استراتيجيات التعلم المختلغة تؤثر 
بفاعلية على المخرجات المعرفية المختلفة لعملية التعلم. ولاشك أن الاختيار الجيد 
للاستراتيجيةالمناسبة يؤدى دورا مهمأ فى نجاح الاجراطت المتبعة فى الموقف 
التعلمى وتحقيق الأهداف التربوية وزيادة فاعلية المخرجات التعليمية بصفة 
(Aula‏ 
المبدا الثاثى: استراتيجيات التملم الفعالة يجب أن تكرن محددة 
المكونات: 

ويرتبط هذا المبداً بالمبدا الأول !لذى يؤكد على أن يكون استخدام 
استراتيجيات التعلم المختلفة للأغراض المعرفية المختافة. ولكى نختار أفضل 
استراتيجية لأحد نواتج التعلم» يجب أن نقارن بين الاستراتيجيات المختلفة من 
حيث مميزاتها بما يتفق مع موضوع التعلم وأساليب التعليم المستخدمة فى 
الموقف التعلمى. وبينما يتصل المبدأ الأول باختيار الاستراتيجية اللائمة للغرض 
ارق ا لرا تحقيف قن ارقف التطفى: فان الاستراتخية القاضة خضل 
مباشرة بتحليل كيفية اختيار هذه الاستراتيجيةءولاذا بتم اختيارها بالذات. 
ويمعنى أخر يتضمن اتجاه تحليل ال مكونات الذى يقوم عليه المبداً الثانى فى 
تحديد العملية أو العمليات المعرفية التى نفترض أن تشملها هذه الاستراتيجية 
لكى تكون مؤثرة فى تحقيق الهدف أو الأهداف التربوية المرجوة من الموقف 
التعلمى. 

وقد تكون هذه المكونات التى تش ملها هذه الاستراتيجيات مكونات 
رئيسية najo com P0118‏ ترتبط ببعض العمليات المعرفية. أو قد تكرن 
مكونات ثانوية C0١ ۲078۸٤15‏ 511۲ ترتبط ببعض مراحل هذه العمليات مل 
استخلاص المعنى أو المضمون. التصور, التمثيل. التشبيه, الاستخدام الجيد 
للمعرفة السابقة. التلخيص, المراجمة. 

ّ ولكى نحقق فاعلية الاستراتيجية المستخدمة بعد تحليل مكوناتها سواء 

اكنات الرئيسية أو المكونات الفرعية. من الضرورى أن نحدد هذه المكونات فى 
شكل تخطيط أر تصسميم يمكن مستخدم الاستراتيجية من اختبارها قبل 
استخدامها لتحقيق الإهداف المتوقعة منهاء أو النظر فى تعديلها وتحسينها 
لتحقيق هذه الأهداف, 

ومن الأسس الهامة لبدأ تحليل محتوى الاستراتيجية المستخدمة أن كل 
نشاط مرتبط باستراتيجية التعلم المستخدمة يحتاج أن نضعه فى مصطلحات 


المكتبة الرياضية الشاملة www.sport.ta4a.us‏ 


-1۹4- 


التناول المرتبط بالمتغيرات والعمليات التى تشملها هذه الاستراتيجية مثل: المعرفة 
السابقةء المعنى الكامل» التنظيم. التكرارء التغذية المرتدة. التجريد. التفصيل, 
الاتقان,دلالات الاسترجاع وهكذا.ويالاضافة إلى أهميةتحديدفاعلية 
الاستراتيجية بالنسبة لتسهيل عمليات الفهم»والتذكروالانتقال كما سبق 
الاشارة فى المبداً الأول فان ميداً تحليل مكوتات الاستراتيجية يتطاب تحديد 
مجموعة أحكام عن أسباب ومبررات هذه التسهيلات. ومن أمثلة هذه الأحكام: 
«أن المنظمات المجردة تسهل فهم الطلاب للمفاهيم المركبة غير المالوفة لهم من 
خلال الارتباطات التى نتم مع المنظمات المجردة المالوفة للطلاب»» «أن أساليب 
تقوية الذاكرة تسهل تذكر الطلاب للمعلومات المتخصصة من خلال تزويدهم 
بعناصر المغلومات المشفرة التى يسهل استرجاعها بشكل مباشر.» وهكذا. 

ويؤكد الباحثون المهتمون بدراسة استراتيجيات التعلم على أن أهداف 
مدأ تحليل المكونات هو أن يضم الباحثون خرائط لكونات الاستراتيجيات 
المستخدمة تحدد العمليات المعرفية المفترض أن تشملها هذه الاستراتيجيات. 
وكذلك نراتج التعلم المتوقعة من تنفيذها فى موأقف التعلم المختلفة. فمن المعروف 
أن تحديد قيمة الميكانيزمات المعرفية التى وراء الاستراتيجية المستخدمة فى 
الموقف التعلمى تؤدى بلاشك إلى فاعلية الاداء فى هذا الموقف والمواقف 
المشابهة بعد ذلك مما يساعد على تحقيق انتقال التعلم إلى المواقف الأخرى 
المتصلة بموقف التعلم الحالى. 

ولذلك لكى يحقق مبداً تحليل المكونات أقصى درجات الفاعلية نرى من 
الضرورى أن يتم التحليل بشكل دقيق» وأن يكون شاملا لجميع المكونات التى 
تشملها الاستراتىجية المستخدمة. 
المبدا الثالث: يجب أن تكون استراتيجيات التعلم ذات صلة 

بمعارف ومهارات الطالب: 

ويرتبط المبدأ الثالث من المبادى المعرفية لتعليم استراتيجيات التعلم 
بضرورة المزاوجة بين الاستراتيجية المستخدمة وخصائص المتعامين. فقد أشار 
«برانسفورد» ۱۹۷١‏ ل0۲ )١( 8۲1١5!‏ إلى أهمية أن تكن الاستراتيجيات التى 
نستخدمها فى مواقف العلم المختافة متسقة وملائمة للمهارات الخاصة 
والامكانيات المثوفرة لدى المتعلمين حتى تحقق أكبر ون اناغ ف راق 
التعلم. وفى ضوءنتائج البحوث التى أجراها الباحثين المهتمين بتصميم 
استراتجيات التعلم أمثال «شتالا وليفين (۱۹۷1) (£) 10۷1۸ داما۵ ا60 ووليفين 
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ویريسلی» (۱۹۸) رعادو۲" & )٩( Levin‏ تم التأكيد على أهمية أن نأخذ فى 
الاعتبار عند استخدام استراتيجية مافى أى موقق تعلمى !مكانية تنارل 
الطلاب للعمليات المعرفية المتضمنة فى الاستراتيجيةء واعتبار هذا الميداً أحد 
العوامل الهامة فى نجاح استخدام الاستراتيجية. 

وأهمية هذا المبداً تقوم على أساس أن بعض الاستراتيجيات التى قد 
تصلح وتناسب الطلاب الراشدين قد لاتكون مناسبة وغير صسالحة للاستخدام 
مع الأطفال . حتى فى نطاق مرحلةالطفولة» ما يصلح ويناسب الأطفال الكبار 
قد لايصلح ولايناسب صغار السن من الأطفال. والوضم كذلك مع استخدام 
استراتيجيات التعلم مع الأشخاص العوقين. فمن الضرورى أن نعدل من 
اجراءات استخدام الاسترأتيجية مع هؤلاء الافرادء حتى مع الأفراد الذين تختاف 
مهاراتهم رخصائص الشخصية لدبهم عما نتطلبه الاستراتيجية المستخدمة. 

نا انر آل اة كذلك فى نشل تفن ا رأة بين الاستراتخة 
ن 
المعلومات السابقة لدى المتعلم ومكونات الاستراتيجية مما يحقق فاعلية استخدام 
هذه الاستراتيجية. فقد كشفت نتائج الدراسات التى اا AGS‏ 
Rabin 0w‏ و کوهارا وهاتانى» 1۹۸0 Kuhara & H210‏ على أهمية 
مراعاة الارتباط بين خصائص استراتبجية التعلم المستخدمة والمعلومات الخاصة 
ا لجال آلذى حف فت ارقف التعلمي خن فق اقم رخات الكفان 
وتكوين المهارات أدى المتعلمين. فقد أشار «جليزر» ۱۹۸١‏ ١0ندا6‏ إلى أآهمية 
المعلومات السابقة لدى المتعلمين عن مكونات موضوع التعلم الذى يدرسونه. 
وتبين أن الطلاب الذين لديهم خلفية جيدة عن موضوع التعلم يستفيدون بدرجة 
أكبر من ذوى الخلفية الأقل من الاستراتيجية المستخدمة فى تعلم هذا المىضوع, 
مما يؤكد على أهمية مبداً أن تكون الاستراتيجية المستخدمة فى مواقف التعلم 
المختلفة ذات صلة بالمعلومات السابقة والمهارات التى تكون لدى الطلاب. 
المبدا الرابم: يجب أن يكون للاستراتيجية المستخدمة صدق 

تجربی؛ 

من السهل على واضسعى البرامج والخطط والنماذج والاستراتيجيات 
التعليمية وضع تصوراتهم النظرية لحل كثير من المشكلات التى يواجهها 
الممارسين لعملية التعليم. ولكن لكى تحقق هذه البرامج والخطط والاستراتيجيات 
درجة عالية من الكفاءة فى تحقيق الأهداف التى وضعت من أجلهاء من 
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الضرورى أن نتحقق من الصدق الامبيريقى (التجربى( ”1i0ږvalid Empirical‏ 
لهذه المشروعات التعليمية. فمن المالوف أن نجد بعض المتخصصين فى هذه 
ا مشروعات يقترحون الاستراتجيات والخطط المرتبطة بعملية التعلم وأساليب 
التعليم فى ضوء خبراتهم الشخصية سواء الممارسة التعليمية لعملية التعليم» أو 
على أساس ما يشاع بين الملتخصصين من اتجاهات وتصورات نظرية عن 
فاعلية هذه الاستراتيجيات والنماذج. ولذلك يمكن أن تنشأ كثيرا من المشكلات 
أثناء التطبيق الفعلى لهذه الاستراتيجيات والنماذج فى مواقف التعلم المختلفة 
نتيجة عدم التحقق من صندقها التجربى قبل استخدامها على تطاق واسع داخل 
الفصول الدراسية. 
وقد كشف نتائج بعض البحوث والدراسات التى اهتمت بهذه المشكلة عن 
خطأ أحكام المعلمين عن فاعلية وعدم فاعلية بعض استراتيجيات التعلم والتعليم 
فى كثير من المواقف التعليمية التى استخدمت فيها هذه الاستراتيجيات. ومن 
ذلك مثلا ما كان شائعا فى الأوساط التعليمية من تمسك بعض المربين بالاعتقار 
الخاطيئ من أن الاستراتيجيات القائمة على الاتجاه السيمانتى (اتجاه دلالة 
المعنى) Sع1ععاه)))ء‏ dعbas- Seman‏ ذات فاعلية فى تسهيل تذكر المفردات. 
وأن التسميم التجميعى ل2ئا2ع۸ع! ع۷ناة ”نا٣‏ يمكن أن يعتبر كاستراتيجية 
مناسبة للاستدعاء التسلسلى 21ع لهتاع؟ لدى الأطفال. 
وتؤكد نتائج الدراسات والبحوث المشار إليها على ضرورة تحقيق درجة 
مقبولة من الصدق الامبيريقى (التجربى) للاستراتيجية المراد استخدامها داخل 
الفصل الدراسى تحت شروط الضبط بعناية قبل أن نحكم على فاعلية هذه 
الاستراتيجية فى تحقيق الأهداف التى استخدمت من أجلها. 
إستراتيجيات التعلم وعملية الإستذكار: 
ترتبط عملية الإستذكار ع١0٠51‏ التى يمارسها الطلاب فى مواقف 
التعلم المختلفةء وخاصة تعلم المىوضوعات الأكاديمية بكثير من المهارات التى 
تحقق فاعلية هذه العملية. وعملية الإستذكار عملية لها طبيعة خاصة حيث أنها 
أساساً عملية موجهة ذاتياًء بمعنى أنها تتم بشكل ذاتى بدون تدخل من المعلم 
لأنها تعتمد على المهارات الخاصة لدى المتعلم فى تعلم الموضوعات الدراسية فى 
المجالات الاكاديمية المختلفة تعلما ذاتياً. ولاشك أن عمليات القياس والتقويم التى 
يتعرض لها الطلاب بعد إستذكار الموضوعات المختلفة تاشر بدرجة كبيرة 
بقاعلية هذه العملية, 
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ونتتعرض فى الجزءالتالى إلى عرض خصائص عملية الإستذكار 
والمهارات التى تشملها هذه العمليةء ويبعض النماذج التى وضعها الباحثون 
المهتمون بدراسة هذه العملية. كما يهدف هذا الجزء الى تحليل ديناميات عملية 
الإستذكار فى ضوء البحث فى إستراتيجيات التعلم والمبادئ التى تحقق فاعلية 
هذه العملية .)۱١۷(‏ 
خصائص عملية الإستذكار 

يمكن لنا أن نميز عملية الإستذكار عن العمليات التربوية والمعرفية 
الأخرى من خلال تحديد الخصائص المميزة للموضوع الذى نستذكره. 
والفرض من إستذكار هذا الموضوع. وقد تناول كل من «براون ويرانسفورد 
وفرارا (۱۹۸۲) )۲( Brown. Branslord. Ferrara‏ دراسة لبعض هذہ 
الخصائص من خلال دراستهم للخصائص التى تميز المعرفية الأكاديمية -ك0ن 
emi contin‏ حيث يحددون المعرفة الأكاديمية بأنها أحد نواتج النشاط 
العقلى الذى يبذله الفرد ويتركز على المحاولات المتأنية فى سبيل إكتساب المعرفة 
المتصلة بتعلم موضوع دراسى معين. وتتطلب هذه المحاولات الكفاية المعرفية 
التى غالباً ما تتطلب مجهوداً ووقتاً. رالمعرفة الأكاديمية تعتبر فى ذاتها عملية 
مستقلة نسبياً عن العمليات المعرفية الأخرى لأنها تتعلق بإمكانية الافزاد للتعلم 
الذاتى المعتمد على جهود الفرد الشخصية فى تحقيق الهدف من عملية التعلم. 
وفى ضوء هذه الخصائص للمعرفة الاكاديمية يمكن لنا أن ننظر إلى عملية 
الإستذكار على أنها حالة خاصة من المعرفة الأكاديمية. 

والغاصية الأرلى لعمليةالإستذكار أنها تحتاج إلى جهد خاص 
من الدارس بدرجة أكبر بما قد كون فى الأشكال الأخرى للمعرفة الأكاديمية 
والأكثر من ذلك. فالجهد المبذول فى ممارسة عملية الإستذكار يعتبر ضرورى 
لنجام هذه العملية. ولكن فى بعض الأحيان لايتم مكافاآة هذا الجهد بشكل 
مباشر كما فى العمليات المعرفية والتعليمية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك إذا أراد 
الطالب أن يقوم بتقويم تقدمه أثناء عملية الإستذكارء فيجب عليه أن يمد نفسه 
بالتغذية المرتدة المناسبة 2v‏ لد۵٣۴‏ من خلال عملية التقويم الذاتى. هذا 
بالإضافة إلى أن الجهد الكبير الذى تحتاجه عملية الإستذكار لنجاحها يكون فى 
أحيان كثيرة فى موضوع مقارنة مع أنشطة أخرى بديلة قد تكون مرغوية لدى 
الفرد مثل مشاهدة برنامج فى التليفزيون أو القيام بممارسة عمل معين وغيره 
من الأنشطة مما يضع الطالب فى موقف صراع بين ممارسة الاستذكار وهذه 
الأنشطة التى قد لاتحتاح إلى الجهد المبذول فى عملية الإستذكار. 
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رالغاصية الثانية لعملية الإستذكار نتتصل بطبيعة هذه العملية. 
حيث أن عملية الاستذكار نشاط فردى يحتاج إلى إنفراد الفرد بنفسه بعيداً عن 
الآخرين لكى تتحقق فاعلية الأاستذكار على عكس التعلم الأكاديمى 10200۳1٤‏ 
1n‏ فى اشكاله المختلفة والذى يتم داخل الفصل الدراسى فى مواقف. 
إجتماعية ويكون موجهاً من المعلم ومباشراً. حيث أن الاستذكار يحتاج من 
الطلاب ليس فقط تشفير ١٥002‏ موضوعات التعلم والعتاصر المرتبطة بها لكى 
يتحقق تعلمها إلى مستوى التمكنء بل يحتاج ااتعلم كذلك إلى أن يختار المتعلم 
الأساليب والمهارات التى لزم لتحقيق هذا المستوى من التعلم مثال ذلك مهارات 
إسترجاع المعلومات وتركيز الإنتباه وأسلوب الممارسة المناسب لوضوع التعلم 
ومستواه وإكتساب التغذية المرتدة الذاتية (۱۷) 

والغاصية الثالثة لعملية الإستذكار تتصل بمكونات هذه العملية 
فبرغم أن الاستذكار عملية معرفية كغيرها من العمليات العرفيةء وأنها كفيرها 
من مظاهر المعرفة الأكاديمية لأنها تعتمد على كفايات الفرد وترتكز على كفاعته 
الشخصبةء إا أن هذه العملية لها جانب وجدانى لانستطيم إغفالة فى تحليلها. 
ورتمثل هذا الجانب بالدرجة الأرلى فى إرادة الفرد. فقد كشفت دراسة باريس 
لبسدون؛ ووكسون (۱۹^4۳) )١١( ۳۵118, 1801 w1×801‏ أن عملية الإستذكار 
عملية ذات مكونات معرفية ووجدانبة لأنها خليط من المهارة والإدارة Ski! a٣‏ 
اا . وذلك لان هذه المملية تتطلب تطبيق أساليب وطرق التمكن من المعرفة فى 
أشكالها المختلفة. كما أنها تتطلب الإرادة والتصىميم لبذل الجهد وتحمله للبحث 
عن المعلومات والتعامل معها. ولذلك فإن كمية ونوعية الأنشطة التى يبذلها 
الطالب تعتمد بدرجة كبيرة على العوامل الىجدانية كأحد مكونات الكفاية 
الشخصية رمع1 آ؟؟ع له«s0اع۴.‏ وتوقعهات النجاح الذى يعتمد على ال معرفة 
5k11 ةراsلاو Knowledge‏ فى التناول ال)مرفى .L .Cognitive processSi1£‏ 

والغاصية الرابعة لعملية الإستذكار أنها عملية تعتمد على إطار 
الموتف الذى يوجد فيه المتعلم. بمعنى أن حدوث وفاعلية أى عملية تختلف بشكل 
ملحوظ مم إختلافات شروط العمل أو المهارات المطلوب التمكن منها. وقد كشفت 
نتا البحوث التى إهتمت بدراسة هذه العملية أن هذه الخاصية تعتبر بمثابة 
عائق أمام التوصل إلى تعميمات على الموضوعات الدراسية المختلفة. فمثلا قد 
تفيد إستراتيجية كتابه الملاحظات 18)ه) 00)٥0‏ فى إستذكار موضوع دراسى معين 
ولاتفيد هذه الإستراتيجية فى موضوع أآخر. حيث تعتمد فاعلية عملية كتابة 
الملاحظات والعمليات الأخرى اللازمة للإستذكار على كثير من العوامل منها مثلا نوع 
ومستوى الماده المطلوب إستذكارهاء وكذلك على زمن وإمكانية فرص المراجعة. 
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وة الك ا النهاية مدى التمكن من الماده المطلوب 

اتد کارا كا تح كحابة ا ذخات عل عاد كب ن الفرامل اا خری 
الإضافية مثال ذلك الوقت الفعلى للعام الدراسى» وأهمية إدراك المصادر 
الخاصة بالعلومات )١١(‏ 

وتعتبر خطوة تحديد محك ۳۲110۲107١‏ الإستذكار الفعال على درجة 
كبيرة من الأهمية سواء بالنسبة للمتعلم أو للمعلم. فيجب أولا تحديد الهدف أو 
الأهداف من عملية الإستذكارء وخاصة إذا إختلفت المادة الدراسية موضوع 
الإستذكار. فمن السهل على المعلمين فى الصفوف الدراسية الأولى من السلم 
التعليمى أن يحددوا للتلاميذ ما هو مطلوب منهم أثناء عملية الإستذكار وماذا 
تقون ناء شارف فالخل وا تب أن نرقو تلن أشنا نة 
الإختبار. ومع التقدم فى المستوى الدراسى فى الصفوف أو المراحل الدراسية 
التالية يتجه محك الإستذكار نحو التخصص والعمق. ولذلك يجب على المعلمين 
فى هذه المستويات الدراسية أن يحددرا للتلاميذ والطلاب محك أي محكات 
الإستذكار الفعال من عمليات أو مهارات أو أنشطة اوخو ات .ومدى أهمية 
هذه المعلوسات والعمليات والمهارات والانشطة فى شحقيق الأهداف التربوية 
امرجوة خلال أى مستوى أو مرحلة تعليمية معينة. 
شر وط ومبادئ الإستذكار الفعال: 

أكدت نتائج البحوث والدراسات على أن فاعلية عملية الإستذكار تتوقف 
على كثبر من العوامل والمكونات واستراتيجيات التعلم المستخدمة فى مواقف 
التعلم المختلفةء وكذلك على أساليب التعليم المستخدمة فى الفصل الدراسى 
وقد توصل الباحثون إلى مجموعة شروط ومبادئ أساسية» وأاعتبروا أن 
إستخدام هذه الشروط والمبادى يحقق الإستذكار الفعال. ومن هذه الشروط 
والمبادئ نذكر الآتى: 
أو لأ؛ شروط الاستذكار الفعال : 
-١‏ وضوح المعرفa‏ |kحdك: Clarity of criterion knowledge‏ 

لاشك أن رضوح الغفرض فى أى موقف من مواقف السلوك الإنسانى 
يحقق فاعلية وسرعة ورقة تحقيق هذاالهدف. والتعلم الإ تذكار كمواقف 
سلوكية فى ا لمجال الاكاديمى ينطبق عليها ما ينطبق على جميع مواقف السلوك 
الإنسانى. ومن أمثلة ذلك يدرس الناس الخرائط فى السفر والرحلات لكى 
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يتمكنوا من الوصول إلى الاماكن التى يرغبونها بسرعة ودقة. ويتم دراسة 
الرسوم والتصميمات الهندسية حتى يتم إنشاء المبانى والمؤسسات المرغوبه 
بالمستوى المطلوب. كما يتم دراسة التقارير المالية قبل الدخول فى ى مشروعات 
إستثمارية وهكذا وفى المجال الأكاديمى كذلك. فإن وضوح الفرض من 
الإستذكارء ومعرفه مستوى الجهد المطلوب فى الإستذكار لاشك أنه يساهم 
مساهمة كبيرة فى فاعلية هذه العملية. 

ون أسباب قشل تخشق الأعداف التطبهة أن لطلاب فى أحنان كثترة 
يجهلون ما هى أغراض دراسة بعض المقررات أوالموضوعات الدراسيةء وكيف 
تتم دراسة واستذكار هذه المقررات والموضسوعات. ونادرا ما يعرفون مستوى 
التمكن راعاعة" المطلوب الوصول إليه والجهد الذى يحقق هذا المستوى. وفى 
بعض الاحيان لايتحقق لهم معرفة أسلوب التقويم أو نوعية الأسئلة التى يشملها 
الإمتحان. هل هى من نوع أسئلة المقال أم من نوع الأسئلة المىوضوعية وأى 
شكل من أشكال هذه الأسئلة. وحتى لو تحققت الأغراض المشار إليهاء فإنه 
نادرأما يعرف الطلاب كمية ومستوى ونوعية المعلومات التى يحتاجونها وكيف 
يتم تنظيمها وعرضها فى ورقة الإمتحان لتحقيق محك المصحع. 

رأحيانا ما يكون الصحح ذاته غير واعيا بهذه المتطلبات. وتتزايد هذه 
المشكلات مع إختلاف إتجاهات المعلمين. ومع إنتقال الطلاب من مستوى دراسى 
الى مستوى أعلى. مما بترتب عليه تعرض الطلاب لإتجاهات وفلسفات متعدده 
مع إختلاف تكوين المعلمين وتعددهم. ولذلك يصبح غموض الغرض من الدراسة 
والإستذكار هو القاعده وليس الإستناء. 

وينشاً عن غموض الفرض من الدراسة والإستذكار مشكلات متعدده 
منها ما يتصل باستراتيجيات التعلم التى يستخدمها الطلاب فى مواقف التعلم 
المختلفة, وما إذا كانت هذه الإستراتيجيات مناسبه للأهداف المطلوب تحقيقها 
فى هذه المواقف أم لا. وقد أدى ذلك إلى الإهتمام بدراسه ويحث هذه المشكله. 
وقد أكدت النتائج التى كشفت عنها هذه الدراسات والبحوث أن مستوى الاداء 
يكون بدرجة عاليه من الفاعليه والكفاية سواء تم تعريف الطلاب معرفة كامله 
بمحك الأداء المطلوب الوصول إليهء أو أن لديهم خبره مباشره بهذا المحك. أو 
أن المحك المىوضوع يتطابق كليتا مع إستراتيجيات التعلم المستخدمة والأاغراض 
المطلوب تحقيقها من إستخدام هذه الإستراتيجيات. 
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- التطابق بين اللمحتوى المتعلم والمحتوى الخقبر: 
Congruence of learned and tested content‏ 

ويتصل المبداً الثانى بضروره وجود تطابق بين محتوى المقرر أوالموضوع 
المطلوب تعلمه ومحتوى الاختبار أو الامتحان المحك الذى سبتعرض له الطلاب 
حتى يمكن تحقيق أكبر قدر من الفاعلية فى عملية التعلم وتحقيق الأهداف منها. 
ويتحقق هذا التطابق من خلال المزاوجة بين ما يدرسه الطلاب بالفعل» وما يتم 
الاختبار فيهء الأمر النادر حدوثه فى كثير من المؤسسات التعليميه والتدريبية 
وعادة ما یکون محتوی محك الأداء Perfo ane C۲11٥717‏ فی کشیر من هذہ 
الشات ا ا ا بم ورا نالرت غه ميا قل فن 
نسبه التطابق بين ما يدرس وما يتم الاختبار فيهء مما يقلل بالتالى من فاعلية 
عملية التعلم ومن أبعادها الهامة انتقال ما يتم تعلمه إلى المواقف الأخرى 
المشابهة التى لم يتم تعلمها وخاصة فى مواقف اكتساب المعلومات العرضية 
İi enاtaا intormaion‏ أى الطارئه التى يواجهها المتعلم خارج الفصل 
الدراسى فى حياته اليوميه. كما أن عدم المزارجه بين محتوى ااتعلم ومحتوى 
الاختبار قد يؤدى إلى أن تكون درجات الاداء على الاختبار لاتعبر تعبيرا دقيقا 
عن صلة أو ارتباط أسئلة الاختبار بمحتوى المقرر أو الموضوع الدراسى الذى 
يتم الاختبار فيه. 
- تأييs‏ allڌp: Instructor support‏ 


لاشك أن تأييد المعلم للأنشطة التى يمارسها الطلاب سواء داخل 
الفصل الدراسی آو خارجه تؤدی أدوارا متعدده يتحقق من خلالها كثير من 
الأهداف التربوية سواء كانت أهدافا عامه أو أهدافا خاصة. وتختلف أشكال 

التأبيد والدعم التى يمكن أن يمارسها المعلم مع الطلاب. كما تحقق هذه 
الأشكال من التأببد والدعم أدوارها الفعاله إذا اتفقت مع أنشطة الدراسة التى 
تتطابق مع المحكات المرغوب الوصول إليها. ومن أمثة التأنبد والدعم الذى يقدمه 
المعلم لطلابه تقديم بعض الأسلة والتمارين المتصلة بموضوع الدراسه أو 
تدريبهم على حل هذه الأسئلة والتمارين لكى بتأكد آن الطلاب قد حققوا أهداف 
دراسة هذه المىوضوعات وأهمها أنهم قد وصلوا إلى مستوى التمكن من هذه 
ا لمرضوعات. وقد تتضمن هذه التمارين اعطاء الطلاب بعض النشرات أو 
التوضيحات أو المعلومات اللخصه أو الاضافيةء أو نتتضمن الواجبات المدعمة 
بالتغذيه المرتدة أو تخصيص وقت من الحصة الدراسية التدريب على فهم 
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الاسئلة واجابتها. ولاشك أن هذه التمارين تحقق عدة أهداف تربوبة هامه منها 
مثلا التدريب على التمييز بين المعلومات الهامه وغير الهامة ويين المعلومات 
الأساسية والثانويةء وكذلك التدريب على ممارسة الاجابة على الاختبارات التى 
تشبه الاختبارات التى يتعرض لها الطلاب سواء بشكل دورى أو فى نهاية 
الفصل الدراسى 

ومن الضرورى ادراك أن كمية وشكل التأبيد والدعم الذى يقدمه المعلم 
لطلابه يختلف من مقرر دراسى إلى آخرء كما يختلف كذلك من مستوى 
دراسى إلى آخر. ولكى يحقق هذا التأيبد فاعليته لاد أن يكون مناسبا لأنشطة 
الدراسة التى نتفق مع المحكات التريوية الموضوعه»ء ومتفقا كذاك ممع المواقف 
التى يتعرض لها الطلاب داخل الفصل الدراسى 
٤‏ - التأكيد علي استخدام الإاستراتيجية المتعلمة: 

Strategy use and maintenace 

كشفت نتائج الأبحاث التى اهتمت بدراسة فاعلية استخدام استراتيجيات 
التعلم المختلفة على عمليات التعلم ومخرجاته عن أهمية المحافظة على استخدام 
الاستراتيجيات التى تعلمها الفرد فى مواقف التعلم المختلفة وتعميم استخدام 
هذه الاس-تراتيجيات على المواقف المشابهة )٤(‏ ولاشك أن تزويد الطلاب 
بالمعلومات الكافية عن فاعلية الاستراتجية المستخدمة فى تحقيق مستوى متقدم 
من الاداء يساعدهم على تأكيد استخدام هذه الاستراتجية فى المواقف المشابهة 
ويسهل من عملية مقارنه مستوى ادائهم بمستوى الاداء المحك. ويؤكد ذلك نتائج 
الدراسه الاستطلاعية التى اجریاها «جون توماس وولیم روهور» )۱۹۸١(‏ حيث 
تبين أنه حينما استخدم الطلاب نفس الاستراتيجية التى تعلموا استخدامها فى 
مواقف مشابهة ارتفع مستوى ادائهم. وحينما غيروا هذه الاستراتيجية انخفض 
مستوی ادائهم. 

وقد أجريت الدراسة ا مشار إليها على ثلاث مجموعات من طلاب المدرسة 
الثانويةء والمدرسة الثانرية العلياء رالكليات . وكاذت الاستراتيجية المستخدمه فى 
دراسة أحد الموضوعات هى كتابه الملاحظات ع٣‏ اها غ0 أمام فقرات هذا 
الموضوع. وقد تبين أن النسب المئوية لاداء الطلاب فى الثلاث مستويات 
الدراسية المشار إليها والذين تعودوا فى الغالب أو دائما على كتابه الملاحظات 
أثناء استذكارهم ودراستهم للمواد الدراسية بلغت ٤۵,٠) ٤١,۲١ ۴١,١‏ . 
وعندما يؤكد المعلم فى الفصل الدراسى على بعض النقاط الهامه أثناء الشرح. 
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برتفع مستوى اداء هؤلاء الطلاب الذين يستخدمون نفس الاستراتيجية - كتابه 
اللاحظات - إلى مستوى °, ١, \<V\N, f10.‏ وفى حالة تغيير الاستراتيجية 
واستخدام استراتيجية أخرى مثل الخريطة البيانيه أو الرسم البيانى للتأكيد على 
التكاطتر ار النقاط الهامة فن شرختوع الدراسة قان مت رى اذا الطلات 
اتفه ك رة لل الس اة مسي اا الا ب اة 
۲ للمستويات الدراسية الثلاث. وتزكد هذه النتائج على أهمية الاحتفاظ 
بالاستراتيجية المتعلمة فى تعلم واستذكار الموضوعات الجديدة اشابهة. 
ثانيا: مبادئ الاستذكار الفعال : 

بالاضافة إلى ما سبق ذكره عن الشروط الواجب توافرها لكى تحقق 
عملية الاستذكار بدرجة عاليه من الفعاليهء فإن بعض المبادئ الهامة تساهم 
بدرجه كبيره فى تحقيق فاعلية استراتيجيات التعلم المستخدمه فى عملية 
الاستذکار الاکاددمی. ۰ 

وينح صر أهم هذه اأبادى فى أربعة مبادي أساسية. اثنان من هذه 
اا ما اها مت زاره ماروي ا ا ت اق در 
الس ده فى رافك الاستذ هار وا ميد اين الأخرنن رها الفنبط انيدي زالكفاة 
الشخصية يحددان ما إذا كان وكيف يمكن الطلاب الاستفاده من الاستراتيجية 
المتعلمه لاستخدامها فى مواقف أخریى مشابهه. والمبادئ الأربعة هی: 
-١‏ الخصائصية:؛ رااا؟ S p+‏ 


ف نا حاون ورج الكامل ن الست رانا السندها و كان افر 
جهة أخرى. فلا شك أن كل مكون من هذه المكونات له خصائصبه المحميزه التى 
تجعله أكثر فائده ونفعا فى مواقف أو بالنسبه لموضرعات ومواأد دراسيه معينة 
الطلاب لتحقيق أهداف المقرر فی ضوء محل الاداء الذى يحدده الخدراأء. 

٠‏ كما أن فاعلية الاستراتيجية المستخدمة فى مواقف التملم والاستذكار 
تدتختلف كذلك مم خصائص ااطالب. فمثلا كشفت نتائج دراسة «ماكدانيل 
ویریسلی» )٠١( Mc Daniel & Pressley )۱۹۸٤(‏ ان استخدام طريقة الكلمة 
اداء الطلاب متوسطى القدره اللغوية ولايؤثر فى اداء المرتفعين فى هذه القدره 
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من طلاب الجامعة. وتؤكد هذه النتائج وغيرها من نتائج البحوث والدراسات التى 
اهتمت بدراسة عملية الاستذكار أن مبدا خصوصيه هذه العملية يرتبط بتحقيق ‏ 
التكامل بين مكوناتها والخصائص المختلفة لهذه المكونات . 
۲- llتgليدي4: Generativity‏ 

ويرتبط المبدا الثانى من المبادئ التى تحكم فاعلية استراتيجية التعلم وأثر 
ذلك على فاعلية عمليةالاستذكار بامكانية المتعلم على توليد أو تخليق 
أواستخلاص معلومات أو أفكار أو مقترحات جديدة نتيجة ممارسة عملية 
الاستذكار. وتعتمد مدى فاعلية هذا المبدأ على إمكانية استراتيجية التعلم 
الملستخدمة فى تكوين أو اعادة تكوين وصياغة المعلومات الواضحة التى 
يتضمنها موضوع الاستذكار» مما يساهم بدرجة کبیره فى رفع مستوى الاداء. 
فمثلا تساهم عملية التلخيص ١0:ا12۵٣۵"‏ ”نا5 فى زيادة فاعلية مستوى الأداء 
من عملية التكرار الإاصp Roterepe(ii0n‏ إذا كان مك lلاIı« Performance‏ 
١0ا‏ يتضمن انتاج أو تعميم المعلومات ال مفسرة أو التى تم توليدها. 

ولاشك أن عملية توليد أو اعادة تكوين المعلومات خلال مواقف التعلم 
المختلفة تحقق عدة أغراض ولها عدة تأثيرات خلال مواقف التعلم والاستذكار. 
فلو أخذنا ملا استراتيجية الإختيار 101٥ع1ع؟‏ قد تكون أقل أو أكثر تاثيرا فى 
عملية توليد المعلومات إذا قارناها باستراتيجية الفqم Comprehension‏ 
أوالذاكره رإه”ع" أو التكامل 1112110١‏ . فمن المؤكد أن أاستخدام هذه 
الاستراتيجيات يؤدى إلى تنمية مهارات متعددة لدى المتعلم هثل مهاره التوصل 
إلى الأفكار الاساسية لموضوع التعلم والاستذكار أو مهاره وصف البنية 
العميقة للموضوع أو مهارة الاحتفاظ بالمعلومات الأساسية إلى فترات زمنية 
أطول» وتعميم المعلومات المتعلمه إلى مواقف آخرى مشابههء أو استخدامها فى 
حل المشكلات. ولذلك يندرج تحت مبداً التوليد عده مبادئ فرعيه تتصل ببعض 
العمليات التى تنشأعن عملية التوليد مثل مستوى تكوين وتناول المعلومات. 
مستوى تشفير المعلومات» ومستوى انتقال المعلومات» وجميعها من العمليات 
الهامه فى مواقف التعلم والاستذكار. ۰ 
۳- الضبط |التنفیذي: Executive Monitoring‏ 

بتصل مبداً الضبط التنفيذى بالاجراءات الواجب اتخاذها لضمان تحقيق 
درجة عاليه من فاعلية الاستذكار ولذاك فانه يحقق ثلاث وظائف أساسية. 
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أ- الوظيفة الأولى: تتعلق بالعمل على زيادة الحاجة إلى التأكيد على استخدام 
استراتيجيات التعلم التى تم اكتسابها وحققت فاعليتها فى مواقف التعلم 
والمواقف الجديدة المشأبهة للمواقف السابقة. 

ب- اختيار الاستراتيجيات التى تناسب موضوع الاستذكار وامكانات المتعلم. 

ج- تقدير مدى فاعلية الاستراتيجيات المختارة بشكل دورى للتعرف على مدى 
تحقيقها للاغراض التى اختيرت لها. وهكذا يعتبر مبداً الضبط التنفيذى 
بمثابة استراتيجية انتاجية يعتمد على ثلاث مبادئ فرعية تتصل بتاكيد 
استخدام الاستراتيجية التى تم تعلمها وحققت فاعليتهاء والحرص فى اختيار 
الاستراتبجية المناسبة سواء بالنسبة لموضوع التعلم أو للمتعلم» ثم التقويم 
الدورى لمدى فاعلية هذه الاستراتيجية. 

Personol Efficacy الكفاية الشخصية:‎ -٤ 

كما يختلف الأفراد فيما بينهم فى نوع ومستوى الفروق الفردية فانهم 
يختلفون كذلك فى درجة احساسهم بالكفاية الشخصية فى مدى تحقيقهم لكثير 
من الأهداف. ونْتَيّجة لهذا الإاختلاف فى الاحساس بهذا الميدا بشعر بعض 
الطلاب بالقصور فى مواجهة المتطلبات الدراسية.ء وخاصة فى دراسة بعض 
المقررات أرالموضوعات الاكاديمية وذلك لاعتقادهم بان قدراتهم الاكاديمية ليست 

فى مستوى مناسب يمكنهم من مواجهة متطلبات هذه المقررات أو المىوضوعات. 

وعلى الجانب الآخر نجد أن بعض الطلاب يكون لديهم الثقة فى قدراتهم 

وامكانياتهم للتحكم فى مستوى انجازهم بواسطة بذل الجهد المطلوب لمواجهة 

متطلبات الدراسة والاستذكار. 

ولذلك يعتبر مبدأ الكفاية الشخصية على درجة كبيرة من الأهمية ليس 
فقط بالنسبة لانجاز الأعمال والمهام المختلفةء ولكن كذلك له دوره الأساسى فى 
انجاز الأعمال ذات الطبيعة الاكاديمية ومنها عملية الاستذكار. وتظهر مكونات 
مبداً الكفاية الشخصية فى كثير من الخصائص مثل المشاركة -دم اد۴ 

۳ وا لمثابره ۴٥١عا515٥۲‏ وشدة الجهد. كما أكدت نتائج الدراسات والبحوث 

أن الطلاب ذوى الاحساس المنخفض بالكفاية الشخصية بتجنبون ممارسه 

الأعمال الاكاديمية التى تتطلب التحدى الذهنىء ويستغرقون وقتا أطول فى فهم 
واستذكار دروسهم» ولا يستطيعون بدرجة كافبة ممارسة الأنشطة المقلية التى 
تحتاجهاكثيرامن المهارات مثلتكوينالمفاهيم»أوتحملممارسة 
الاستراتيجيات المقلية التى تعتمد على العمليات العقلية المليا . لذا يعتبر مبدا 
الكفاية الشخصية بمثابة المبدأً الحاكم للمبادئ السابقة )٠۷(‏ 
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مع التقدم فى المستوى الدراسى فى السفوف أو المراحل الدراسية 
التالية يتجه محل الاستذكار نحو التخصص والعمق ولذلك يجب على المعلمين 
فى هذه المستويات الدراسية آن يحددوا للتلاميذ والطلاب محك أو محكات 
الاستذكار الفعال من عمليات أو مهارات أو أنشطة SE‏ ومدى أهمية 
هذه المعلومات والعمليات رالمهارات والانشطة فى تحقيق الأهداف التربوية 
المرجوه خلال أى مستوى أو مرحلة تعليميه معينه. 
نمادج عملية الإاستذكار ومحاورها الأساسية: 

أحتل موضوع نماذج عملية الاستذكار اهتمام عدد كبير من علماء 
النفس والباحثين المهتمين بعملية التعلم والاستذكار والاستراتيجيات المستخدمة 
فى هذه العملية وظهرت عدة اتجاهات فى هذا الموضوع يشار إليها بنماذج 
عملية الاستذكار. 

وتنحصر أغلب هذه الاتجاهات فى ثلاث اتجاهات أساسية. الاول يشار 
اليه بنماذج عملية الاستذكار التى تهتم بأحداث الاستذكار والثانیى يشار إليه 
بتصنيفات استراتيجيات الاستذكار رالثالث يشار إليه بنماذج المكونات التى تصف 
الءوامل الرئيسية التى تؤثر على عملية الاستذكار والتحصيل الدراسى. ونماذج 
العمليبة تحدد مستويات أو مراحل الأحداث التى تتم داخل هذه الأحداث 
ولصعوبة ظاهرة الاستذکار ذاتها 7 تهتم امار تصنيف مملية الاستذكار بتمييز 
الوظيفة النفسية لانشطة عملية الاستذكار. كما تهتم نماذج المكونات بتحديد 
مستويات العرامل التى تز أو التى تتأثر بانشطة عملية الاستذكار المخظفة. 

ویعتبر اانموذج الذى وضعه «جون توماسء» وولیم روهور» )۱۹۸٩(‏ 
John rh omas & Wiliam Rohwer (V)‏ من النماذج التی چمعت بین أکٹر 
من اتجاه من الاتجاهات السابق الاشارة إليها الت اهتمت بيحث ودراسة عملية 
الاستذكار. حيث يعتبر هذا الاتجاه اتجاه نمائى لازه يتمد على أنشحلة الطلاب 
السابقة واللاحقة فى تحليل عملية الاستذكار. كما أن هذا الاتجاه يجمع بين 
اتجادين أساسين من اتجاهات البحث فى عملية الاستذكار. وهم ا اتجاه 
مكوتات الاستذكار واتجاه عملية الاستذكار. وأن من أهم ما يمين هذ! الاتجاه 
هى ااتركيز على أنشطة الطالب السابقة واللاحةة أثتاء عملية الاستذكار. كما أن 
هذا النموذع المقترح يعتمد بدرجة كبيره على مجموعة مكونات من الذماد ج التى 
اعتمدت على الاتجاهات السابق الاشاره إليها. 
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والنموذج الذى يقترحه كل من جون توماس» ووليم روهور يعتمد على 


أريعة محاور أساسية هى: 
الممور الأول: خصائص القرر الدراسى crislicsإcharac Course‏ 
المحور الثانى: خصائص الطالب Student characteristics‏ 
المحور الثالث: أنشطة الاستذكار Study Activities‏ 
المحور الرايم: مخرجات الاستذكار Study outcomes‏ 


المحور الأرل 


| خصائص المقرر الدراسى 


المحور الثالك 
أنشطة الاستذكار 


شکل رقم )٠١(‏ 
نموذج توماس- روهور عن الاستنكار 
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أو لا: خصائص المقرر الدراسي: 

تشير خصائص المحور الأول المقرر الدراسى إلى العوامل الخارجية 
المتفددة والشروط التى تؤثرعلى عملية الاستذكار. ومن بين هذه الخصائص 
الهامه ا مؤثره فى عملية الاستذكار العوامل المتصله بما يحدث داخل الفصل 
الدراسىء والعوامل المؤثرة التى تحدث خارج الفصل الدراسى. ومن بين 
الخؤامل الت تل بها تحدت اخل القضتل الذراسى خحفائض الدرس أي 
المحاضره» ممارسة التدرج فى عرض عناصر الموضوع. المراجمةء أساليب 
التعليم المستخدمةء ومحددات المحكات الذى يسند إليها مدى كفاءة التعلم» وإلى 
أى مدى يعرف الطالب عن هذه المحكات سراء بالنسبة اطبديعتها أو كيفية 
الاستفادة منها فى معرفة «-ستوى التعلم الذى بصل إليه الطلاب. ومن بين 
الوامل التى تتتصل بما بحدث خارج الفحمل الدراسى وتؤثر على مملية 
اكان دائ الا جات الارسا ركه ودی لها بورع 
الاستذكار. والتمارين المطلوب حلها وكذلك أنشطة المراجعة واعداد المتطلبات 
التى يحددها المعلم من الطلاب. 

ن ها اظ من ال اتر اا دد ةا لاله تة 
اله ار ت ع ا فا ن طون ماري ا لاطا اة ده 
الخصائص بما يجعل هذه الوفلائف تحقق مبدها هاما فى التعلم وهو مبداً 
توجيه الذات. وله أثره الواضع على عملية الاستذكار. ويشير الجدل رقم )١(‏ 
إلى بعض متفيرات خصائص المقرر الدراسى وتم تصنيفها فى علاقتها بوظائف 
عمدلية الاستذكار. 

كما أن ادراكات الطلاب لانفسهم شى ضسوءطبيعة مسحكات الأداه 
Performance cre‏ تعتبر على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة لخائص 
امقر الدراسى. لأن هذه الادراكات يمكن أن تحدد أنواع أنشطة الاستذكار 
التى يختارها المللاب وفاعلية هذه الأنشطة فى الأداء اللاحق على الاختبارات. 
ولذلك فإن خصائص محكات الادا ء يمكن أن تؤثر ليس فةط على ما يتعلعه 
الطلاب وما ينجزونه من المق رر الدراسي» رلكن كذلك على ما يستخلصه 
المعلمون عن تملم الطلاب ومس-توى ادائهم. ولذلك تمتل محكات الاداء وما 
بتصل بھا من خصائص ومحددات مکانا هاما فی عمايتى التعلم وا لاستذكار. 

ثانياً: خصائص الطالب: 

كما هو مبين بالشكل رقم )٠١(‏ تتاثر أنشطة الاستذكار بخصائص 

المقرر الدراسىء وخصائص الطالب المتملم فلا شك أن خصائص الطالب تؤدى 


المكتبة الرياضية الشاملة www.sport.ta4a.us‏ 


Y~ . 


دورا هاما فى التاثير على عملية الاستذكار بكل ما يرتبط بها من قرارات 

وكفايات. ومن الخصانص الهامه المرتبطه بالمتعلم: 

-١‏ أن يكون لدى الطالب الدافم على الاستفادة من المعلومات التى تهيبْها له 
ا لمؤسسة التعليمية عن المتطلبات الدراسية. المستويات والمعابير:والمحكات 
الموضوعه» وأساليب التقويم والاختبار والنظام التعليمى للمؤسسة التى 
ينتمی إليها بوجه عام. 

-٣‏ يجب أن يحدد الطلاب ما يمكن القيام به لتحقيق نتائج الاستذكار وأن يكون 
لديهم القدرة على الاستفادة من المعلومات المتصله بمحكات الأداء. 

“١‏ يجب أن يعرف الطلاب الجوانب المختلفة لوضوع الاستذكارء وما يتصمل 
بهذه الجوأنب من عناصر محكات الأداء. 

-٤‏ يجب أن يكون الطلاب قادرين على تحديد أو اختيار الأنشطة الفعاله التى 
تحقق لهم التقدم نحو محكات الاداء. 

-٥‏ يجب أن يعرف الطلاب متى يكون من الأفضل استخدام أى من هذه 
الأنشطة الفعاله وما هو الوقت اللازم لتنفيذ هذه الأنشطة. 

٦‏ - يجب أن يكون لدى الطلاب المهارات اللازمة التحقيق الأهداف من الاستذكار 
وكيف يستخدمون هذه المهارات بدرجة عاليه من الكفاءة. 

لان عليه الاستذگاز تاج إلى مجمومة من الخضائص الفرفة 
والوجدانية والدافعيةء لذلك يجب أن يكون لدى الطلاب الاراده القوية على 
الاستذكار وتحقيق الأهداف من الدراسة بوجه عام. 

۸- ويمجرد أن يبدأ الطالب فى الاستذكار» يجب أن يكون لديه الحماس والرغبة 
فى الاستمرار إل إذا كان هناك موانع تستلزم التوقف. 

۹- يجب أن يثابر الطلاب على الاستمرار ومواجهة الصعويات التى يمكن أن 
تظهر أثناء الاستذكار حتى يتحقق الهدف الذى سبق تحديده. 

. وخصائص الطالب التى يمكن أن تؤثر على سلوب وفاعلية وكيفية 
الأنشطة التى يمارسها الطلاب فى عملية الاستذكار يمكن تقسيمها إلى 
مجموعتين من الخصائص. 

المجموعةالارلى خصائص ذات طبيعة معرفيةءوالمجموعة الثانية 
خس اس ذات طبيعة دافعية. وقد تم الاشاره إلى هذه الخصائص فى الجدرل 

رقم )١(‏ ونشير إلى مجملها فى الاتى: 
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الجمو عة الأولى: الخصائص المعرفية 
Cognitive characteristics‏ 
رهى تلك التى تتعلق بالانشطة اليبومية الروتينيهء أو تلك التى تتصبل 
بالامتحانات وتقويم اداء الطلاب. ومنها : 
¬١‏ مستوی Developmental [eve! : gaill‏ 
يزدى مسترى النمو دور هاما فى الخصائص المعرفية التى يتميز بها 
المتعلم. ومع التغيرات المرتبطة بالنمو ومنهاالجوانب المعرفية عبر الفترات التى 
تمتد من الطفولة المبكره والسنوات الأرلى للالتحاق بالمدرسةء ثم المراهقة حتى 
سنوات الدراسة الجامعية تظهر مجموعة من الخصائص المعرفية لدى الفرد 
تشمل - ادراك الذات ssع”ع12w2۲ع5.‏ براعه استخدام ما وراء المعرفة ۳)٠‏ 
co en QD‏ عمليات التفكير والذاكرة. الامكانيات المعرفية الفعالة. وخلال هذه 
الفترات النمائية وخاصة خلال فترة المراهقة يتزايد اكتساب الطلاب لبعض 
استراتيجيات التعلم الأكثر تعقيدا من حيث تكوينها المعرفى مثل مهارة ادراك 
الأمور بعمق وشمول» وادراك الامكانيات الذاتية بشكل أكثر فاعلية فى معالجة 
المشكلات الاكاديمية واكتساب القدره على الاستفادة من هذه الادراكات. النضج 
فى اكتساب مهارات حل المشكلات وتعميمها إلى المواقف المشابهةء واستخدام 
استراتيجيات التلقائية والاستقلالية فى المواقف التى يتعرض لها الطالب وخاصة 
مواقف التعلم الاكاديمى. 
-٣‏ القدرہ lلٺکÉاديaيã: Academic Ability‏ 
تتش عملية الاستذكار كنشاط معرفى يتمين بالمهاره بالقدره العامه لدى 
المتعلم كأى عمل معرفى معقد. وحينما نقارن بين الطلاب المنخفضين والمرتفعين 
فى القدره العامهء نجد أن المرتفعين فى هذه القدره يكونون أكثر حساسية إلى 
متطلبات الدراسة والتعلمء كما أنهم يستخدمون الأساليب والطرق الاكثر فاعلية 
وبكفاءه ومهاره أعلى فى الدراسة والاستذكار. وأنهم يستخدمون بمرونه 
ء أكثرمن اسلوب أو طرينقة فى المواقف الاكاديمية التى يتعرضبون لها. 
كماأنهم يستخدمون هذه الاساليب والطرق بشكل تلقائى بدون توجيه 
خارجى. كما أنهم يفضلون المواقف التمليمية التى تحتاج إلى التحدى والمثابرة 
والاستقلالية. 
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-٣‏ الخبره السابقة في استخدام الاستراتيجية 

اللخبرة السابقة فى استخدام الاستراتيجية المستخدمة أثر واضح فى 
فاعلية الاستذكار وتقليل الزمن المستغرق فى تحقيق الهدف من الاستذكار. كما 
أن هذه الخبره تفيد وو واه فى تحديد المتطلبات والأنشطة اللازمة 
لاستذكار موضوع ماء مما يساعد على الممارسة الفعالة وادراك قيمة التغذيه 
المرتده الناشئه عن هذه الممارسه. وقد كشفت نتائج بعض البحوث التى اهتمت 
بدراسه أثر الخبره السابقه فى استخدام الاستراتيجية على عملية الاستذكار 
عن أن عددا من الآثار الايجابية تنش نتيجة الممارسةالمستمرة لبرامج التدريب 
على استخدام استراتيجيات التعلم» وأن بعض هذه الاستراتيجيات والكفايات 
التى يستخدمها الطلاب فى عمليات التعلم والاستذكار يتوقف استخدامها 
مستقبلا حيتما يتقد يتقدم الطلاب فى السلم التعليمى مما يستدعى منهم فى كثير 

من المواقف التعليمية تغيير هذه الاستراتيجيات والكفايات بما يتفق مع متطلبات 

کل مستوی دراسی (۱۲) 
-٤‏ معرفة الماد iلدرlسي&: Subject - matter knowledge‏ 

من العوامل الاساسية التى تحقق فاعلية الاستذكار أن يكون هناك 
تكامل بين المعلومات الجديدة التى نتتصل بالمادة الدراسية موضوع الاستذكار 
والمعلومات الموجودة لدى المتعلم والتى تعتبر بمثابة أساس للمعلومات الجديده. 
فمن المتوقع أن نجد أن الطلاب الذين يكن لديهم معلومات سابقة أوفر وتتصل 
بدرجه ما بالمعلومات الجديده الخاصه بال ماده الدراسيه موضوع الاستذكار 
يكونون أكشر توافقا وأكثر قدره على تعلم محتوى ال ماده الدراسية الجديدة 
وخاصة إذا كانوا يتميزون ببنية معرفة ذات مستوى متقدم» وذلك من الطلاب 
الأقل فى المعلومات السابقة المتصلة بالمعلومات الجديدة. والأكثر من ذلك فقد 
كشفت نقائج البحوث التى اهتمت بدراسة هذه المشكلة أن الاختلاف فى مقدار 
الملومات السابقة المتصلة بال ماده الدراسيه لدى الطلاب بكرن عاملا مؤثرا 
حينما تحتاج عملية الدراسة والاستذكار هذه المعلومات لامكان تهقيق تعلم 
فعال يقوم على التكامل ويحقق الارتقاء بمستوى البنية المعرفية ع٤0£۸1)1۷)]‏ 
اا مع ما سبق تعمله (). 
-٥‏ معرفه ما بعد )عر hف4: Metacognitive knowledge‏ 

هناك اختلاف واضع بين المعلومات المتصله بالاستذكار وااتعلم من حيث 
الأساليب والاستراتيجيات والتخطيط والمراجعة والتنظيم ومكونات كل عمليه من 
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هذه العمليات» والمعلومات التى يتم الحصول عليها والتعامل معها نتيجة معرفه 
هذه المعلومات مثل تلك التى نتصل بنتائج القياس والتقويم والاختبارء وكذلك 
الوظائف والعمليات التى تتصل بالاستراتيجيات المختلفة لعملية الاستذكار. 
ولذلك يشير مصطلح معرفه ما بعد المعرفه Metacognitive knowledge‏ إyl‏ 
العمليات التى يمارسها الفرد فى مواقف التعلم المختلفة والمواقف المشابهة 
نتيجة حصوله على معرفه أو معلومات معينة تتصل بهذه المواقف. ولاشك أن 
هناك فروق واخضحة بين الأفراد فى كيفية استخدامهم واستفادتهم من المعرفة التى 
بحصلون عليها . ويشار إلى هذه المعرفة بمعرفه الاإستذكار -اس0١K Study‏ 
عع أو معرفه الاستراتيجي الlÉÈاصة .Specific strategy knowledge‏ 
اللجموعة الثانية : الخصائص الارادية 
Volitional characteristics‏ 
رأينا فى الجزء السابق أن أنشطة الاستذكار متعددة وتحتاج لممارستها 
بكفاءه وفاعليه إلى مجموعه من الخصائص الهامه بعخضها يتصل بالجوانب 
والكونات الغرفيه ونتها متطلبات الأداء آ لظلوب ممارسته ومعرفة الطالل بنوعة 
ومستوى هذا اداء والخبره السابقة بالعمل المطلوب ممارسته. 
کنا تار عات كار تخا الطالب ا حتاف مه الخضائض 
من فرد إلى آخر ومنها على سبيل المثال اتجاهات الطالب نحو الماده الدراسية 
بصفة عامه وموضوع الاستذكار بصفه خاصه كما أن أساليب الاستذكار 
ودرجة تركيز ممارسه أنشطة الاستذكار تؤدى دورا ملحوظا فى فاعليه 
الاستذكار ومستوى كفامته. 1 
والفروق فى هذه الخصائص بدورها تعود إلى الفروق فى الدوافع العامة 
مث الأهداف» والقيم»والاتجاهات, والمعتقدات العامة وا لميول التى تتصل 
بموضوع الاستذكار بشكل خاص والتعلم بشكل عام. 
وقد ظهرت فى ألسنوات العشرين الأخيرة نتيجة البحوث التى آجراها 
الباحثون المهتمون بهذه المىضوعات مجموعة مكونات تتصل بالخصائص 
الدافعيه والاراديه للتعلم تؤثر بدرجه واضحه على أشكال التعلم ومخرجاته 
وفاعلية أساليب التعليم بوجه عام وموضوع الاستذكار بوجه خاص من هذه 
المكونات مفهوم الذات الخاص بالقدرة الاكاديمية C0002"‏ ااغ؟ صل aca‏ . 
ثراء الذات طاامس ااعS.‏ كفاية الذات إ2 11!ع- Sc!‏ 
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دافعية الائجاj Achicvement mOU Va(I0۸‏ 
وتوقم الiجا‏ ج .Expecicncy ol succCsS‏ 
ولاشك أن جميم هذه المكونات وغيرها مما كشفت عنه البحوث الحديثة 
تؤدى دورا هاما بالنسبة لعملية الاستذكار. وقد أشارت أغلب نتائج هذه الأبحاث 
الى أن مكون كفايه الذات المعركه تاا اع لع۷اع ع۴ يعتبر من المكونات 
الهامة بالنسبة لعملية الاستذكار بوجه خاص. ۰ 
ثالثا: أنشطة الاستذكار : 
ويالنسبة للمحور الثالث الخاص بأنشطة الاستذكار» فإن هذا المحور 
يشتمل على عديد من العمليات وآشكال السلوك. وبعضها قد نكون مضمراً 
والبعض الآخر قد يكون ظاهرا وملاحظاً أثناء ممارسة الاستذكار. وفى ضوء 
تعدد أطر عملية الاستذكار وتنوع أساليبه من حيث محتوى المواد أو المقررات 
الدراسية أو الموضوعات المطلوب استذكارهاء أو من حيث الأغراض المطلوب 
تحقيقها من هذه العملية أو من حيث الصعوية الكامنة للأحداث أو الوقائع التى 
تشتمل إليها عملية الاستذكار, فإن الأنشطة التى يمارسها الطالب فى هذه 
العملية فى ضوء هذا النموذج الشامل المقترح تكون عديدة ومتنوعة. 
وتشتمل أنشطة الاستذكار أساسا على الأنشطة المتمركزه حول العمل 
أو ا ماده الدراسية المطلوب استذكارها. ويدعم ذلك الانشطة المتمركزة حول 
المتعلم كما أن بعض الأنشطة تكون هامة ويجب أن نضعها فى الاعتبار مثل تلك 
التى تتصل بمواقف التعلم داخل الفصل الدراسى أو تلك التى تتقصل بما 
بحدث خارج الفصل الدراسى داخل نطاق المدرسة. مما يجعل هذه الأئشطة 
تشتمل على المديد والمتنوع من الوظائف النفسية 1018ا-"u! Psychological‏ 
ويشمل الجدول رقم )١(‏ على قائمة من ثمانى وظائف متضمنه فى عملية 
الاستذكارء وتنقسم هذه الوظائف الثمانى إلى مجموعتين أساسيتين: 
المجموعة الأولي: 
الانشطة المعرفية التى تستخدم فى تسهيل عملية تكوين وتناول المعلومات 
أو فى تحسين أداء المحك أو المعيار المطلوب الوصول إليه. 
والمجموعة الثانية: 
تتصسل بأنشطة ادارة الذات 22۳۸١د"‏ -اان؟ والتی تستخدم فى 
تحقيق وزيادة فاعلية الانتباهء والجهد. والوقت المستغرق فى عملية التعلم. 
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كما أن هذا النموذج المقترح يحدد مستويات الوظائف النفسية المشار 
إليها والتى تختلف فى متطاباتها سواء بالنسبة للأعمال أو المهام التى تمارس 
خلال الاستذكار أو بالنسبة للاطر التى تضم هذه الأعمال والمهام. 

مثال ذلك قد يتطلب أولا استذكار موضوع معين أن بقوم الطالب بتحديد 
محتوى هذا الموضوع» وهذا التحديد قد يتطلب ببساطة أن يفصل أو يستبعد 
المتعلم بعض المصادر غير الهامه. أو أن يضم تصورا للمصادر التى تفيد 
بدرجة أكبر فى استذكار هذا الموضوع ويستبعد المصادر الأخرى الأهل أهمية. 
رابعا: مخرجات الاستذكار : ۰ 

تتعدد مخرجات عملية الاستذكار كفيرها من العمليات التى تحدث فى 
مواقف التعلم المختلفة والتى تعتمد بدرجة كبيرة على أساليب واستراتيجيات 
التعلم والتعليم.وكما رأينا فى المحاور الثلاثة السابقة أن الاستذكار يتاثر 
بخصائس القرر الدراسى وما يشمله من موضوعات. وخصائص الطالب الذى 
يمارس الاستذكار ثم الانشطة التى تشتمل عليها عملية الاستذكار. 

وتظهر نتائج الاستذكار فى عديد من المخرجات المتخصصة التى يمكن 
أن نضعها فى مجموعتين أساسيتين من المخرجات: 

المجموعة الأولى تتصل بالمخرجات المعلوماتيه 

informational outcomes 
والمجموعة الثائية من المخرجات تتصل بكفايات الاداء‎ 
Performance capabilities 

وتختلف المخرجات المعلوماتيه بالنسبه لأشكال المعلومات التى تم تكوينها 
والتعامل معها بفاعلية وتنقسم هذه المخرجات إلى ثلاثة أنماط من المعلومات 
ھی: 

Verbatim inf0/72)i07 المعلومات الحرفية‎ -١ 

interpreled i1040 aرسفملا العلومات‎ -۲ 

Constructed inf0rm2i07 المعلومات البنائية‎ -۳ 

.بالنسبة للنمط الأول من المعلومات وهو ما يتصل بالمعلومات الحرفية 

يحاول الطلاب فى مواقف هذا النمط التمييز بين المعلومات الدقيقة وغير الدقيقة 
التى تم استذكارهاء أو إعادة إخراجها وصياغتها فى شكل أكثر معنى ودلالة. 
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أما معلومات النمط الثانى وهو نمط المعلومات المفسرة فيقوم الطلاب 
لشت لا لن ن مارات الطى ات الشيية الموج فى تخو 
منوضوع الاستذكار, أو التوصل إلى جوهر أو لب الموضوع الذى يتم 
استذکاره. 
أما فى حالة النمط الثالث وهو نمط المعلومات البنائية فإن هذا النمط من 
المعلومات يشتمل على الاقل على ثلاث أنماط فرعية من المعلومات هى: 
-١‏ نمط المعلومات التى سبق افتراضها وتتصل بأغراض هذا المىضوع. 
1اط املو مات التي تل بالعلاقات الموجو ده دال تس وع 
الاستذكار ومنها الاستدلالات» والمقارنات والمتشابهات والمختلفات. 
-١‏ نمط المعلومات التى تتصل بالعلاقات بين موضوعات الكتاب الدراسى 
اتل ها الات من رة اكا ك 
أما المجموعة الثانية من مخرجات الاستذكار والتى تتصل بكفايات الاداء 
فانها تختلف عن المجموعه الاولى فى أنها نتعلق بما يمكن أن يقوم به الطلاب 
فى تعاملهم مع كل شكل من أشكال المعلومات التى يتم التوصل إليها ومن 
أمة ذلك التعرف. وانتاج الأفكارء والتعميمء والتمييز بين الاستنتاجات الصحيحه 
وغير المسحيحه» والتوصل كذلك إلى استنتاجات جديدة تتصل بموضوع 
الاستذكار وتعميم هذه الاستنتاجات فى مواقف التعلم المختلفة ومنها مثلا 
مواقف حل المشكلات. 
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جدول رقم (۱) 
مکونات فنموذج الاستذکار عند توماس - روهور 


نشطة المعرفية: 


لاختیار: 
ایز بین وداخل - القدرة الاكاديمية العامة. 
ادر المعلومات طبقا | موضوعات المقرر. -الخبرةالسابق 1ة 
يتهاوالمحكالمتعلق | -كمية‌التغايربالنسبة | فسىاستخدام 
للموضوعاتوالمصادر, | الاستراتيجيات. 
بد واختبر الدلالات | والتفامبيل. - المعرفة السابقة بالمقرر 
لقة بمعلومات المحك. | -وجودممينات‌الكتاب: | الدراسى. 
عرض تمهيدى -أسللة | - معرفة ما بعد المعرفة. 
تنشيطية, أفكار رئيسية 
وجودمعيناتللمعلم» 
معینات الاستذکار. 
لفهم: 
ة كفاءة الفهم. - مالوفبة المفاهيم. 
ى وة اهت | 
“وجودمعينات للكتاب | 


الدراسى:عرض 
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ذاگرة: - الحاجة إلى الذاكرة. 
iاكفامةتخزين‏ | -درجة ال مالروفية 
مات. بموضوعات المقرر 
اكفاةاسترجاع | ومحتواتها. 
ہمات. -وجود مهيتات للكتاب: 
الدراسى. 

- وجود معينات للمعلم. 
التكامل: 
بن علاقبات بين أ -الحاجة إلى التكامل بين 
سرالموضوع لامكان | موضومات‌الفرر 
با لاست 


إن علاقات فيما بين | - مستوى صعوية المفاهيم 
المرتبطة بالموضوعات. 


-وجود معيناتمتكاملة 


پا. للكتاب الدراسى. 
وجود معينات متكاملة 
للمعلم. 
الضبط المعرقى: 
دير الماجةا إلى | - درجة توجيه المملم لعملية 
شطة المعرفية. الاستذكار. 
دير مَلائمة الائشطة -درجةوضوح محك 


الاستذكار. 


www.sport.ta4a.us 
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(تابع) جدول رقم )١(‏ 


نشطة إدارة الذات: 
بارة الوقت: 
لد من مناسبة الوقت | - كمية العمل المبذول خارج | - العزم. 
سص للاستذکار. الفصبل الدراسى. - توجه الهدف. 
-مدىكفاءالجيول | - توجه الانجاز. 
الموضوع للاستذكار. -الانجازالممتمدعلى 
- وجود معينات للمعلم. الذات. 


- كفاية الذات المدركة. 
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ف کات اا الو چ انی ر که یا ی و ف 
.)۱۹۸١(‏ عن الاستذكار وما يرتبط بهذه المكونات من خصائص يمكن أن تكون 
بمثابه. موجه للدراسه والبحث فى موضوع استذكار الموضوعات ذات الطبيعة 
الاكاديمية. ويعتمد هذا النموذج أساسا على الأنشطة التى تشملها عملية 
الاستذكار والتى تعتمد بدورها على العمليات المعرفية وغير المعرفية»؛ والتى 
بدورها تعتمد بدرجة كبيرة فی فاعليتها على مستوى مهارات استراتيجيات 
التعلم sعأععاة۲)ء n1"8‏ دع لدى المتعلمين . 
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موصو عات للمناقشة 


١‏ - ما هى استراتجيات التعلم الفعال؟ 


۲ - اختار أحدى الاستراتيجيات وبين أهم العمليات التى يمارسها المتعلم قى 
ذه لاسرا تة 


٣‏ - ما هى شروط اختيار استراتيجية التعلم المناسبة لموضوع التعلم؟ 

٤‏ - ما هى المبادئ المعرفية الأساسية فى تعليم استراتيجيات التعلم؟ 

ه - لاذا يجب أن تكون استراتيجية التعلم المختارة ذات صلة بمعارف ومهارات 
المتعلم؟ 

٦‏ - لاذا يجب أن بكون للاستراتيجية المختارة صدق تجربى؟ 

۷ - ما هى الخصائص الأساسية لعملية الاستذكار؟ 

۸ - ما هى الشروط الأساسية لكى يحقق الاستذكار درجة عالية من الفاعلية؟ 

٩‏ - ما هى المبادئ الأساسية التى يقوم عليها الاستذكار الفعال؟ 
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الشروط والعوامل الميسرة لعملية التعلم 
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الشروط والعوامل الميسرة للتعلم 


- تهسدف هذه الوحدة الي التعرف علي بعض الشروط 
والعوامل التي تيسر عملية التعلمء و مدي أهميتها في تحقيق 
التفاعل في الموقف التعلمي وهي ؛ الدافعية» الممارسة» التعزيز 
وذلك من خلال تناول المرامي التالية : 

- طبيعة النشاط الدافعي» الخصائص التي يتميز بها. 

المفاهيم الختلفة للدافعية» وما تحققه في عملية التعلم. 

التصنيفات الخدلفة للحاجات» والأسس التي تقوم 

عليها. 

- تعلم الدوافع والحاجات. وكيف يحدث. 

- العوامل التي تحقق تنشيط دافعية المتعلم. 

الممارسة وأساليبها الختلفة. 

- الشروط المختلفة التي تحقق فاعلية الممارسة. 
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مقدمة : 
سبق أن عرفنا أنه يستدل على حدوث التعلم من سلوك الكائن الحى فى 
الموقف التعلمى وذلك بقياس الفرق بين أدائه كما يلاحظ قبل ويعد وجوده فى 
الموقف. ويعنى ذلك ضرورة وجود تغير فى الأداء حتى يمكن الحكم على حدوث 
التعلم. ولذلك فان قياس مستوى الاداء وفاعليته قبل حدوث التعلم لاقل فى 
الأهمية عن القياس بعد التعرض الموقف التعلمى. وبالتالى فان الموقف التعلمى 
بما فيه المتعلم والمعلم يخضم لعديد من الشروط والعوامل التى تؤثر على عملية 
التعلم. 
إلا أننا سنركز فى هذا الجزء على المتطمء وما برتبط بعملية التعلم ذاتها 
وهو جوهر الموضوع الرئيسى لهذا الكتاب. 
وتخضع عملية التعلم مجموعة من الشروط والعوامل» بعضها يتعلق 
بالنواحى الداخلية للمتعلم» وبعضها الآخر يرتبط بالعوامل الخارجية التى تؤثر 
على المتعلم فى الموقف التعلمى. 
ولهذا فان عملية التعلم» وخاصة فى المستوى الأنسانى تخضع لعديد 
من الشروط المسيزة تؤثر بشكل فعال على سلوك الفرد فى الموقف ٠١(‏ : 
.(YY-.‏ 
التخطيط لحملية llتpla Planning for Learning‏ 
تر التخطيط لوقف التطمى من الشنروط الهامة الى حتوقف علا 
تحقيق الهدف من عملية التعلمء ويتضمن ذلك مجموعة وظائف منها : 
- الحاجة إلى معرفة امكانيات المتعلم وخاصة قبل حدوث التعلم» ما هى 
مستواه حاليا وما هو المستوى المطلوب الوصول إليه؟ 
- سا هى الشروط الأساسية المتطلبة فى تحقيق تعلم مهارة أو اكتساب عادة 
معينة» أو تنمية مستوى معين من الأداء؟ 
- ما هى المتغيرات الرئيسية فى الموقف التعلمى؟ سواء المتغيرات المستقلة وهى 
مجمومة المثيرات التى سيتعرض لها المتعلمء أو العمليات النفسية الوسيطة 
التى يرتكز عليها أسلوب التعلم؟ 
- كيف يمكن تنشيط دافعية التعلم لكى يبدا ويستكمل تعلم المهارة أو أكتساب 
العادة؟ 
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- كيف يمكن توجيه ميول المتعلم واهتماماته حتى يكون السلوك مضبوطا 
وموحها نحو الهدف المحدد؟ 

- ما هى أساليب قياس الاستجابات الصادرة عن الفرد المتعلم. 

ويبدو واضحا أن الحاجة الى تحقيق هذه الوظائف فى أى نظام تعليمى 
يعتبر ضرورة لكى يمكن تحقيق تعلم فعال. ويقع عبء ذلك على المعلم» وضرورة 
فهمه لهذه الشروط المختلفة لأن معرفة هذه الشروط تمكنه من تحقيق الأهداف 
المطلوية من عملية التربية. 

ولذلك فان التخطيط السابق على اشتراك الفرد فى الموقف 
التعلمى يعتبر على درجة كبيرة من الأهمية حتى يمكن تحقيق ما يسمى «ببنية 
llتpla« .(Y\ - ¢: YT.) Leaming Structure‏ 

وتنتاول فى الجزء التالى بعض هذه الشروط والعوامل الميسرة لعملية 
التعلم حتى يمكن تحقيق أكبر قدر من الكفاية فى الموقف التعلمى. 
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(ولا : الدافعية 


تعتبر الدافعية 1011۷2110١‏ من الشروط الأساسية التى بتوقف عليها 
تحقيق الهدف من عملية التعلم فى أى مجال من مجالاته المتعددة» سواء فى 
تعلم أساليب وطرق التفكير, أو تكوين الاتجاهات والقيم أو تعديل بعضهاء أو 
تحصيل المعلومات والمعارف. أو فى حل المشكلات الى آخر جميم أساليب 

السلوك التى تخضم لعوامل التدريب والمممارسة. 

ويتضعح لنا أهمية الدافعية بالنسبة لعملية التعلم فى الأسئلة التالية : 

- كيف يمكن تنشيط دافعية الفرد حتى يقبل على ممارسة سلوك الموضوع 
المراد تعلمه؟ 

- كيف يمكن تنشيط دافعية الفرد حتى يواصل تعلم الموضوعات التالية 
الموضوع الذی تم تعلمه. (۳۰ : .)۲١۷ - ۲٠٠۵‏ 

ولذلك قد نجد أن سلوك الفرد بتميز بالنشاط والرغبة فى بعض المواقف 
دون مواقف أخرى. وذلك يرجم الى مستوى دافعية الفرد نحو ممارسة السلوك 
فى هذه المواقف دون غيرها. ولذا تعتبر الدافعية حالة ناشئة لدى الفرد فى 
موقف ممين نتيجة بعض العوامل الداخليةء أو وجود بعض المثيرات الخارجية 
فى هذا الموقف. وهذه المتغيرات هى التى توجه سلوك الفرد وجهة معينة دون 

غيرها بطريقة محددة حتى يبستطيع أن يحقق الهدف من السلوك فى الموقف. 

وفى ضوه هذه التفسيرات نستطيع أن نعرف مصطلح الدافعية كتكوين 
نفسى على أنها حالة تفير ناشئة فى نشاط الكائن الحى تتميز بالاستشارة 

ويالسلوك اموجه نحو تحقيق هدف. 

وهذا التعريف بتضمن ثلاث خصائص أساسية : 

)١‏ تبدأً الدافعية بتغير فى نشاط الكائن الحى» وقد يشمل ذاك بعض التفيرات 
الفسيولوجية التى ترتيما خاصة بالدرافع الأولية مثل دافع الجوع أو دافم 
الجنس...الخ. 

)١‏ تتميز الدافعية بحالة استثارة فعالة ناشئة عن هذا التغير. وهذه الاستثارة 
هى التى توجه سلوك الفرد وجهة معينة تحقق اختزال حالة التوتر الناشي عن 
وجو الدافم. وتستمر حالة الاسنثارة طا لما لم يتم اشباع الدافع. 

)١‏ تتميز الدافعية بأنها توجه السلوك نحو تحقيق الهدف. أى أن سلوك الفرد 
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يتجه نحو ما يحقق اشباع الدافم» ولذلك فانها تتضمن استجابات 
الهدف المتوقع الوصول اليه أو استجابات الهدف التوقعية 
Anticipatory Goal Reactions‏ التی تؤدى الى أختزال حالة التوتر 
الفاق عتن وجين الدافع أو آنا تؤدى الى اسججانات الت حة 
عن الېدف Scvking Responses‏ ا60۵ حتی یتم اختزال حالة 
الدافعية. 
وهذه الخصائص التى تتميز بها الدافعية كعملية تبدا باستثارة النشاط 
وتنتهى بتحقيق الهدف تتضمن أربعة عناصر رئيسية : 
)١‏ استثارة الكائن الحى. 
) سلوك البحث عن الهدف. 
)٣‏ تحقيق الهدف. 
)٤‏ اختزال حالة الاستثارة. 
وقد لايحدث هذا التتابم على النحو السابق. فقد يفشل الكائن الحى فى 
الوصول الى الاستجابات الضرورية التى تؤدى الى الهدف. ويالتالى الى 
أختزال حالة التوتر الناشنة لدية. رقد لايحقق الوصول إلى أهداف معينة 
لاشباع حاجاته أو قد يختار الفرد أهداف يصعب تحقيقهاء أو ريما يكون 
«تحديده للأهداف ليس صحيحاء مما يؤدى الى تزايد حالة التوتر التى قد ينتج 
عنها بعض انماط السلوك غير السوى ( ¢ : (NIY.‏ 
الدافع والحlج&ã Motive, Need:‏ 
يشاهد الفرد فى الحياة اليومية كثيرا من أنماط السلوك المتعددة الباحثة 
عن الهدف فى المذرسة... فى المنزل... فى الطريق العام. الخ وذلك مثل رؤية 
التلميذ وهو يتجه نحو ال ملعب لكى يشاهد مباراة معينة أو ليشترك مع فريق 
ا لمدرسةء أو مشاهدة آخر يتجه نحو المكتبة لجمع بعض المعلومات عن موضوع 
معين أو ليحضر اجتماع الجماعة التى يشترك فيها أو مشاهدة مظاهر 
ا بو ان ر ا فک ر ااا واف ت ی کل ا 
الى تحقبقها. وتحليل مثل هذه الانماط من السلوك قد يكشف عن هذه الأهداف. 
وهكذا فى المواقف الأخرى النى يمارس فيها الفرد حياته اليومية. ولذلك 
فان سلوك الكائن الحى يتميرْ دائما بالفرضيةء أى أن أغلب مظاهر السلوك 
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التى يمارسها الكائن الحى تتضمن أنواعا معينة من الأهداف الكامنة التي 
يسعى الى تحقيقها. 

وبنشاً الدافع نتيجة وجود حاجة ل00 معينة لدى الكائن الحى. فان 
وجود حالة الدافعية لدى القرد يعنى أنه بسعى نحو اشباع بعض الحاجات 
المعينة التى نشأت عنها هذه الحاجةء مث الحاجة الى الطعام» أو الحاجة إلى 
الشسراب أو الحاجة الى الجنس أو الحاجة الى النوم.. الغ. أو كما يحدث فى 
مجال الحاجات الاجتماعية المكتسية مثل الحاجة الى تقدير الآخرين أو الحاجة 
الى تحقيق الذات...الغ. 

ولذاك فان رجود حاجة معينة لدى الذرد تفسر لتا اليل المستمر نسييا 
اديه والذى يدفعه الى السلوك بطريقة معينة. ونستدل على وجود هذه الحاجة من 
السلوك الباحث عن الهدف فى العالم الخارجى» وخاصءة عند أعاقة أو مقاومة 
بعض جوانب هذا السلوك, أو عتدما يتم أحباطه»ء أو عندما نلاحظ مقاومة الفرد 
لهذه العوامل المعيقة أو المحيطةء ومثابرته فى سبيل تحقيق الهدف وأشباع 
الحاجة. 

وتنشأ الحاجات لدى الفرد أما عن طريق التفيرات الداخلية التى ترجع 
لبعض الموامل الفسيولوجيةء أو نثيجة بعض المثيرات الخارجية التى تظهر فى 
المجال المحيط بالفرد والتى نلاحظ كثيرا منها فى المراحل المختلفة التى يسر بها 
(۲۸ :۱۱۳ - ). 
تصنيd‏ laJlجlت Classification of Needs:‏ 

يتمين السلوك الأنسانى عن السلوك الحيوانى بأنه متعدد الجوانب. 
مختلف المظاهر مما ينشأ عنه أختلاف أساليب اشباع الحاجات وتعددها. وقد 
تناول كثير من علماء النفس تصنيف الحاجات تصنيفات مختلفة. على الرغم من 
وجود مجموعة حاجات تعتبر عامة لدى جميم الأفراد. وقد يكون الاختلاف بينهم 
فى عدد الحاجات؛ أو فى نوعها أو فى تعريف هذه الحاجات. وينشأ هذا 
الاختلاف نثيجة أهتمام كلا منهم بجوانب معينة من چوانب السلوك عن جوانب 
أخرى مما يجعل وجهات النظر ترتبط دائما بمجالات الأهتمام فى الدراسة 
واليحث. 

وقد صتف «كرونıاك (YT - 1A0 : o) (1۹۷Y) «Cronbach‏ 
الحاجات تصنيفا خماسيا على هذا النحو : 
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Necd lor Af C(0" الحاجة الى لحب‎ )١ 
الحاجة الى علاقات الأمن مع السلطة‎ )١ 
Need for Secure Relations With Authority 
Necd for Approval hy Pocrs jIرقالا الحاجة الى مواق‎ )٣ 
Necd lor Au(010my الحاجة الى الاستقلال الذاتى‎ )٤ 
ه) الحاجة الى الأقتدار واحترام الذات.‎ 
Necd for Competence and Sell Respect 
ور كران الان ف الخا خا ار الحاعاة ارا‎ 
بمواقف التدلم لأنها تعتبر مصادر للدافعية الإيجابية. وتظهر بصورة واضحة‎ 
من خلال العمل مع الجماعة. ويذكر أن هذا التصنيف ليس تمسنيفا نهائياء‎ 
فيمكن أن بمتد هذا التصنيف الى أكثر من عشرين حاجة.‎ 
نظاما هرمیا سداسیا للحاجات‎ )۳۹٤ : ۲۹( »3810W ووضم «ماسلو‎ 
يقوم على أساس الأهمية النسبية لاشباع الحاجات التى فى المستوى الاعلى من‎ 
السلم الهرمى لاتظهر أو تتكون حتى يتم أشباع الحاجات الى فى القاعدة بحد‎ 
معين يمكن الحاجات التى فى المستويات التالية من الظهور. وهذا النظام يتكون‎ 
: من الحاجات التالية‎ 
Physiolocal ı¢غd5 الحاجات الفسيولوىجية‎ )١ 
Salcly ıctdئs حاجات الشعور بالأمان‎ )۲ 
Love and belo ging needs «laتillı حا جات الحب والشعور‎ (۳ 
ES) 10048 ؛) حاجات الشمور بالاعتيار والتقدىر‎ 
Sul Actualiz1(i01 1غ8¢ds حاجات تحقيق الذات‎ )٥ 
Know and Understand nCeds حاجات الفهم والمعرفة‎ 
ونظظره لأن نظام «ماسلو» يعتبر من النظم الرئيسية ال تناولت دراسة‎ 
الحاجات دراسة وافيةء فاننا نتناوله بشي من التفصيل.‎ 
: أولا : الحاجات الفسيولو جية‎ 
وهن تمثل قاغدة الهم في نظام «ماسلية السداسي. انها خاجات‎ 
أساسية للفرد مثل الحاجة الى التنفس. والحاجة الى الشراب. الحاجة الى‎ 
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الطعام» والحاجة الى الراحة ... الخ. ويعد اشباع هذه الحاجات الاولية بحد 
معين. يمكن للحاجات الأخرى التى فى المستويات التالية أن تظهر فى سلوك 
القرد. 

ويذكر «ماسلو» أن عدم اشباع مثل هذه الحاجات لدى الفرد لاتمكننا 
من معرفة حقيقة الصور التى تكون عليها دوافعه الأخرى فى المستويات التالية. 
بما فى ذلك الدوافع الاجتماعية المرتبطة بأساليب السلوك الموجهة نحو 
الأهداف. 

وبالتالى يمكن الحكم بدقة على حقيقة مظاهر هذه الاساليب فى سلوك 
الفرد. 
ثانيا : حاجات الشعور بالأمان : 

وتظهر لدى الأطفال بوضوح فى تجنبهم التعرض لمواقف الخطر المدركة 
على أختلاف أشكالها وكذلك ابتعادهم عن المواقف غير المالوفة والغريبة بالنسبة 
لهم والتى ينشا عنها استجابات الشعور بالخطر والاضطراب. ونلاحظ هذه 
الحاجات بوجه عام لدى الأطفال والكبار كذلك بشكل فعال وغالبا فى مواقف 
الشعور بالخطر مثل الحروب أو الأمراض أو الاضطرابات الطبيعية وغيرها. 
ثالثا : حاجات الحب والشعور بالانتماء : 

وتظهر الحاجة الى الحب فى رغبة الفرد الى تكوين علاقات التعاطف مع 
الافراد الآخرين بوجه عام وخاصة فى وسط الجماعة التى يعيش فيها. كما 
تظهر قوة هذه الحاجة لدى الفرد حينما يبشعر بغياب الأصدقاء أو القرين أو 
الأطفال أو التاس بوجه عام. وهو شعور طبيعى لدى الأفراد الأسوياء نفسيا. 
رابعا : حاجات الشعور بالاعقبار : 

يرتبط اشباع الحاجة الى الشعور باعتبار الذات والتقدير من الآخرين 
بالشعور بالثقة بالنفس والقوة والقيمة. وأهمية الفرد وسط الجماعة. ولذلك فان 
اعاقة اشباع هذه الحاجات قد ينشأً عنها الشعور بالنقص والضعف. مما قد 

يؤدى إلى بعض مظاهر السلوك غير السوى. 

خامسا : حاجات تحقيق الذات : 

وتعنى حاجة الفرد إلى اثبات وجوده فى وسط الجماعة التى يعمل معهاء 
أو فى سط الأسرة أو بين الاقرأن. بمعنى أن يحقق الفرد وجوده فى امجتمع 
الخارجى بالسورة التى يرى فيها ذاته. وما تتميز به من خصائص معيئة. 
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واشباع هذه الحاجات لدى الأفراد يأخذ أساليب مختلفة لاختلاف الاهتمامات 
والميول لديهم. ولذلك تعتبر الحاجة الى تحقيق الذات من الحاجات الرئيسية التى 
تقوم عليها المبحة النفقسمية للأفراد. . 
سادسا : حاجات الفهم والمعرفة : 

وتغظلهر هذه الحاجات فى الرغبة فى الكشف. ومعرفة حقائق الأمور. 
وحب الاستطلاع. ويذكر «ماسلو» أن هذه الحاجات قد تكون واذْ.حة عند بعض 
الافراد أكثر مما تكون لدى البعض الآخر. وقد تأخذ هذه الجاجات صورة أعىق 
فى بعض مظاهر السلوك لدى بعض الأفراد؛ وتبدو فى الرغبة فى التحليل 
والتنظيم والربط وإيجاد العلاقات بين الأشياء. 

ويزكد «ماسلو» على أهمية وضرورة نظام التسلسل فى اشباع هذه 
الحاجات مبتدئا بمجموعة الحاجات الفسيولوجية التى تمثل قاعدة هذا النظام. 
قبل محاولة اشباع أى مستوى أخر بنلو هذه المرحلة ( ۳۲ : .)۴١١ - ۲۱٤١‏ 
الأسس التي يقوم عليها تحديد الحاجات : 

على ضبوء التصنيفات المتعددة التى وضعها علماء النفس للحاجات. 
تعرض بعض الأسس التى يقوم عليها تحديد الحاجات المشتركة الى حد ما لدى 
الآفراد وهى : 

: الحاجات الاساسية‎ )١ 

وتعتمد هذه الحاجات على شروط فسيولوجية عامة لدى جميع الأفراد. 
ودور البيئة ينحصر فى تهيئة الظروف المناسبة لاشباع مثل هذه الحاجات 
الضرورية لبقاء الكائن الحىء» واذا أخذنا مثلا الحاجة الى ااعاعام فان التغيرات 
الحادثة فى الناحية الفسيولوجية لافرد تؤدی الى تغيرات شى مستوى حافز 
الجوع لديه. مما يؤدى الى ظهور الحاجة الى الطعام لاختزال مستوي الحافر 
8 وكذلك بالنسية للحاجات الأخرى مل الحاجة الى اليواء. رإالحاجة الى 
النشاط. والحاجة الى الراحة التى ترتبط جميعها بيناء فرد. 

) الحاجات الكتسبة امرتبطة بالاطار الثقافي : 

بجانب الحاجات الف يواوجية التى بشدرك فيها جيم الأذراد نشا 
مجموعة حاجات أخرى تكتسب خواصها من خادل الاطار الثقافى والاجتماعى 
الذى يعيش فيه الفرد. فان الحاچة الى النجاح sوععمںu؟S‏ ملا والحاجة الى 
الإئجاز ۸1ع A1۷‏ تظلهران بوضوح لدى أبناء الطبقة المتىسملة التى يتوفر 
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لديها قدر من الثقافة والتعليم وتسعى الى تحقيق مستوى معين فى المجتمم. 
ولذلك فان اختلاف المستويات الثقافية من مجتمع لأآخر. واختلافها فى المجتمم 
الواحد من طبقة الى أخرى» يجعل نظام الحاجات لدى الأفراد» وخاصة فى 
مرحلة الطفولةء يختلف طبقا لاختلاف هذه المستويات. وعلى الرغم من أننا قد 
نجد بعض الحاجات المشتركة بين هؤلاء الافراد. إلا أننا نجد اختلاف فى 
مستوى الحاجة بينهم. 

۳) اعتماد نظام الحاجات علي مستوي النمو : 

يعتمد نظام الحاجات لدى الأفراد على مستوى النمو لدى كلا منهم ولذلك 
تختلف الحاجات طبقا لاختلاف مستوبات النمو. فان حاجات الطفل الصغير 
مثلا ينحصر أغلبها فى الحاجات الى الشعور بالعطف رالحنان» والحاجة الى 
المساعدة بجانب الحاجات الفردية لنموه. ويعد فترة أخرى تبدأً حاجاته تتعدد 
مثل الحاجة الى الموافقة على السلوك من الآخرين» وخاصة فى نطاق الأسرة. 
ثم تنمو هذه الحاجات لكى تشمل موافقة الرفاق. ثم تبدأ بعد ذلك ظهور 
الحاجات الأخرى مثل الحاجة الى الانجاز. والحاجة الى النجاح. 

ولذلك فان نظام الحاجات فى مرحلة الطفولة يختلف عنه فى مرحلة 
المراهقة ويأخذ نظم الدافعية فى التعقيد فى المراحل التالية حينما يخرج الفرد 
الى المجتمع الخارجى ويواجه كثيرا من المثيرات فى مختلف المواقف السلوكية 
التى يتعرض لهاء مما يؤدى بالتالى الى النمو فى نظام الترافع لديهء ولذلك 
يختلف النظام من فرد الى أآخر طبقا لاختلاف الخبرات والمواقف التى يتعرض 
لپا کلا متهم (۳۸ : ۱۱۹ - ۱۲۰). 
كيف يتم تعلم الدوافع والحاجات : 

عندما نصف دافع مين وأثره فى سلوك الفرد. فاننا فى الواقع نصف 
بطريقة غير مباشرة المعززات التى يبحث عنها الفرد والتى تحقق له أشباع 
النوافع وهى ما نطلق عليها الأهداف فى كثير من المواقف السلوكية. أو نصف 
أنواع السلوك التى تم تعزيزها قبل ذلك ويحاول الفرد تكرارها حتى يتم له 
التعزيز الذى أكد هذه الأسباب فى المواقف السابقة. 

فاذا أخذنا مثلا الحاجة الى الانڄاڻ Nocd For Achi!ev(m¢111.‏ 

فاننا غالبا ما نصفها أو تعرفها فى اطار أو فى مصطلحات التعزيز على 
أنها تحقيق كل ما يرمز إلى التفوق والامتياز. 
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واحد الأسباب التى تؤدى الى اكتساب وتعلم الحاجات يكون من خلال 

تعزيز بعض الاستجابات ال معينة فى سلوك الفرد. فان تعزيز السلوك المرغوب 
فيه لدى الطفل عن طريق الابتسامة مثلاء أو عن طريق الكلمات المشجعةء أو 
بواسطة الانتباه له يعتبر عامل هام فى تعلم الحاجة الى موافقة الآخرين. 
والحاجة الى تقديرهم. حيث أن هذا السلوك المرنغوب فيه يصبح بعد ذلك جزء 
من سلوكه فى المواقف التالية المشابهة. لأن احتمال تكرار هذه الأساليب من 
السلوك المرغوبة التى تم تعزيزهاء يكون أكبر من أحتمال عدم تكرارها. 
تدعيمه في سلوك الطفل. فأن أسلوب الموافقة لتشجيعه على التعلم» بالاضافة 
الى جعل امرف التعلمى يتميز بعوامل الجذب ويعث السرور فى نفس الطفل 
خارج المدرسة وخاصة فى تعامله مع الأفراد الآخرين فانه يتلم أداء نمط 
السلوك الصحيح الذى يحقق له الحصول على المكافأة. التى بالتالى تحقق له 
الهدف الذى يسعى اليه مما يؤدى الى زيادة خبراته الممززة التى تصبح بمثابة 
رصيد للمواقف التالية (۳۸ : ۱۲۷ - ۱۳۸), 
عوامل تنشيط الدافعية نحو التعلم : 

عرضنا فى الجزء السابق للخصائص المميزة النشاط الدافعى ودور هذا 
التى تميز بعض المفاهيم الدافعية ملل الدافع والحاجةء ويعض التصنيفات 
المختلفة التى وصفها علماء النفس حول الحاجات البيولوجية رالنفسية ودورها 
فى تنشيعل سلوك الفرد واعتماد نظام الحاجات لدى الفرد على عوامل متعددة 
بعضها بيولوجى ويعضها لخر ينشاً من خلال ااطار الثقافى الاجتماعى الذى 
بعيش فيه الفرد. بالاضافة الى مطالب النمو المتبايتة فى كل مرحلة معينة. مما 
يجعل الدافعية شرطا أساسيا من شروط توجيه السلوك واكتساب وتعلم 
المدرسى. : 

وفى ضوء ذلك نعرض بعض المبادئ التى تعمل على تنشيط دافعية 
الأفراد وخاصة فى مجال التعلم المدرسى التى تفيد المعلم فى تحقيق الأهداف 
التربوية. ويمكن على ضوء هذه المبادئ أن بنمى المعلم أساليب السلوك التى 
نتناسب مع الموقف التعلمى وحاجات الطلاب. والمبادئ هي : 


المكتبة الرياضية الشاملة www.sport.ta4a.us‏ 


-fY- 


أ١-‏ تركيز الانتباه حول الموضوعات المطلوب تعلمها : 

عادة ما ينشأ لدى كثير من الطلاب بعض الاهتمامات حول الأهداف 
التى تدور حولها الموضوعات التى تعلم فى المدرسةء وخاصة فى بداية عرض 
الموضوعات الجديدة مما يوجه انتباهم نحوها. ولذلك فان شرح المعلم أو تقديمه 
موضوع جديد يعمل على توجيه انتباه الطلاب نحو الأهداف التى يمكن أن 
بحققها هذا الموضوع» بما فى ذلك الأهداف العامة والأهداف الخاصة؛ مما 
يجعل المعلم بهتم بضرورة تحديد هذه الموضوعات» وذلك قبل عرضها على 
الطلاب. فمن الواضح اننا اليوم نعانى فى مدارسنا ومعاهدنا من مشكلة عدم 
وضوح الأهداف سواء الأهداف التربوية بوجه عام» أو الأهداف التى وراء تعلم 
كثير من الموضوعات الدراسيةء سواء من جانب المعلم» أو من جانب الطلاب على 
وجه خاص. 

وفی الدراسة التی أجراها کل من میلز وکبلر K۸:b[e«‏ & sع[Mi»‏ 
)٠۹١۷(‏ تبين أن مستوى أداء الطلاب يرتقع بشكل ملحوظ عندما يكون المعلمون 
رالطلاب على فهم با موضوعات والأهداف التى تحققها هذه الموضوعات المطلوب 
تعلمها (YY. : ۲٤(‏ 

وفى الدراسة التى أجراها المؤلف )٤(‏ عن مراتب اليدف فى التعلم 
الانسانى» تيين للباحث أن متغير وضوح اليدف - أحد متغيرات الدراسة - له 
أثر واضح فى زيادة فاعلية الاداءء ويبدو هذا الأثر بشكل واضح فى التعلم 
الحركى سواء فى مقياس الزمن المستغرق فى التعلم أو فى مقياس عدد 
المحاولات التى يحدث فيها التعلم. 

فقد تبين من نتائج هذه الدراسة أن فاعلية أداء الفرد تزداد فى تحقيق 
الهدف النهائى» اذا كان الآداء فى شكل مراتب هدف خاصة فى حالة وضوح 
الهدف من التعلم. فقد اتضح أثر متغير وضوح الهدف كأحد متفيرات الموقف 
التعلمى فى التعلم اللغوى والتعلم الحركى. 

كما قد تبين للباحث أن وضوح الهدف يأخذ فى التناقص تدريجيا كلما 
تعددت مراتب الهدف فى الأداء. فقد كان مستوى الأداء فى التعلم اللفوى 
واضحا فى حالة الأداء فى شكل مرتبة واحدة منه فى شكل مرتيتين» أو فى 
شكل أربع مراتب. وفى التعلم الحركى كان أثر وضوح الهدف أكثر فاعلية مما 
كان فى التعلم اللفوى؛ وخاصة فى حالة الآداء فى شكل مرتبة واحدة. وقد 
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اتفقت هده النتائج مم الاطار النظرى لهذه الدراسة فى أن متفير وضرح الهدف 
من التعلم يكون له أثر على تعلم الفرد فى حالة ما إذا كان الاداء فى شكل 
مرتبة واحدة فقط حيث يصعب الآداء» ويتعقد السلوك (ه : ۱۲۰ - .)۱١١۹‏ 

كما أن المعلم يستطيع لتوجيه انتباه الطلاب أن يلجأ الى كثير من 
الأساليب التى تهتم أغلبها بزيادة الأهتمام بالحواس الرئيسبة التى يعتمد عليها 
فى التعلم المدرسى» وهى حواس الرؤية والسمع. وقد بلجا الى أستخدام بعض 
الحواس الأخرى مثل اللمس والشم. مم ضرورة ضبط خصائص المجال الذى 
يحدث فيه الموقف التعلمى مثل الحركة والحجم والشدة والتكرار واللون - لان 
انتباه الطلاب سيوجه الى أكثر هذه العوامل تأشرا فى الموقف التعلمی» وپالتالى 
قد بؤثر ذلك على نتيجة التعلم. 

ومثل هذه الاجراات تساعد على ظهور الرغبة فى الاستطلاع 
51¥ لدى الطلاب التى تتمثل فى بعض خصائص الجال التعلمى مثل 
الاستماع أو الرؤيا أو التعرف على حقائق الاشياء ومكوناتها ... الخ» التى توجه 
الطالب نحو الموضوعات والاشسياء الجديدة أو غير المالوفة له. لأن الفرد قد 
لايستجيب بسرعة فى المواقف التى لم يسبق أن مرت بخبرته. ولذلك يحاول 
الاقتراب من عناصر المواقف الجديدة بالنسبة له بالانتباه اليها بشكل ملحوظ 
حتى يستطيع اصدار الاستجابات المناسبة لهذه العناصر مما يحقق له الشعور 
بالارتياح. 

وقد تبين وجود ارتباط كبير بين الرغبة فى الاستطلاع C1105)‏ 
والتعلم بالاکتشاف 015007¥ رط 11ر فقد وجد «مو ومو.. ل21 Maw‏ 
8ء« ٠١١١‏ فى دراستهما عن الرغبة فى الاستطلاع فى مجال العمل 
المدرسى الخصائص التالية فى سلوك الاطفال : 
)١‏ الاستجابة الايجابية للعناصر والمكونات الجديدة أو الغريبة أو غير ال ماوفة. 

أما بمحاولة الاقتراب منها أو باكتشافها أو بمحاولة التعامل معها. 

)٣‏ ظهور حاجة الفرد الى معرفة الكثير عن نفسه والبيئة المحيطة به. 
)٣‏ محاولة التعرف على ما بحيط به بحثًا عن الخبرات الجديدة. 
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وى دراسة أخرى (۳۷) تبين أن الرعبة فى الاستطلاع تعتبر س الدرافع 
الأاساسية للتعلم والابتكار والصحة النفسية لدى الاطفال. وس أهم مقترحات 
هذه الدراسة الاهتمام بالتطبيقات والأساليب التى توجه انتباه الطلاب نحو 
الكشف. وخاصة نحو الأشياء والموضوعات التى تشكل اهتمام وميول الطلاب 
-١‏ تحقيق الحاجة الي الانجاز : Need for Achievement‏ 

الحاجة الى الإنجاز من الحاجات الرئيسية التى ترتبط بأهداف العمل 
المدرسى ومساعدة الطلاب على تحقيق هذه الحاجة يعمل على تنشيط مستوى 
أدائهم. وتحقيق أهم جوانب دافعية العمل المدرسى. وترتبط الحاجة إلى الأنجاز 
بالحاجة الى النجاح sوعvعا5 ٥١‏ dععل[‏ وهما من الحاجات الاجتماعية التى 
تخاهر لدى كثير من الطلاب وقد يرجع عدم ظهور هذه الحاجة عند البعض منهم 
الى الذبرات السابقة التى لم يتم تفزيزها 

وقد وضع «اتکنسون 1۸1150۸ ۸» ۲۵١ ۲۲( )۱۹٦٥(‏ ۰ ۳۷) اطسسارا 
لنظرية حول النشاط الذى يتعلق بالانجاز. والذى يرتبط بشكل مباشر بالحاجة 
الى تحقيق النجاح» والحاجة إلى تجنب الفشل فى تعلم الأعمال التى ترتبط 
بالعمل المدرسى. وافترض «اتكنسون» أن الميل إلى تحقيق النجاح هى ميل 
دافعي متفلم. وقوة هذا الميل ترتبط باهتمام الفرد بالأعمال الأكشثر دقة. 
ویمستری أدائه فى هذه الأعمال 

رالميل الى تحقيق النجاح يختلف بين الأفراد بدرجة ملحوظةء كما يختلف 
كذلك بين الفرد ذاته من موقف الى آخر. وافترض «اتكنسون» أن هذا الميل فى 
علاقته بأى عمل أو نشاط يعتبر وظيفة ثلاثة متفيرات رئيسية هى 
)١‏ دافع تحقيق النجاح. 
) احتمال النجاح عقب أداء العمل. 
)٣‏ القيمة الحافزية للنجاح. 

ولذلك يجب مساعدة الطلاب على اشباع هذه الحاجةء وخاصة الطلاب 
الذى يرى المعلم أن الحاجة الى الانجاز تمثل جانبا كيرا من اهتمامهم مع عدم 
اهمال الآخرين الذين لاتتضح لديهم هذه الأهداف التى ترتبط بكثير من مجالات 
العمل والسلوك المدرسی ۲۴٤(‏ ۰۲۱۷ ۴۳۲). 
-٣‏ تحديد الأهداف ووضوحها : 

أن المدرسة كمؤسسة اجتماعية أوجدها المجتمع لكى تحقق عملية النمو 
التربوى تقوم بدور أساسى فى عملية توجيه النضج والنمو وإذا لم يحدد المعلم 
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مسبقا الأهداف المراد تحقيقها فى عملية النمو التربوى» وأن يخطط لتحقيقهاء 
فان نمو التلاميذ ونضجهم سيخضع للظروف دون ضبط وتوجيه. 

وتحديد الأهداف ووضوحها بتطلب أن يكون هناك أهداف عامةء وأهداف 
خاصة. فالاهداف العامة تكون بمثابة الاطار العام الذى يحدد عملية النمو. أما ' 
الأهداف الخاصة فانها تحدد المهارات وأساليب السلوك وطرق التفكير المطلوب 
تنميتها لدى التلاميذ. بالاضافة الى مجموعة المعارف والمعلومات المراد تحقيقها 
لديهم فى مرحلة دراسية معينة. وعلى درجة وضبوح الأهداف رتحديدها يتوقف 
مستوى النمو والتعلم الذى يمكن أن تحققه المدرسة للتلاميذ. 

وتحديد أو وضع الأهداف 0021-5٥1113‏ فى مجال التعلم المدرسى 
يعنى أعطاء الفرصة الطلاب اة ن ا ا ارا ر 
للأعمال الطلوب تعلسها؛ أو لتكملة تغلم بعض الموضى هات أو اللهارات على 
فترات زمنية متتابعة. وذلك عن طريق الاجتماعات المشتركة بين الطلاب والمحطم 
بعد مناقشة موضوع التعلم من جميم الجوانب؛ مع هراعاة الفروق الفردية مين 
الطلاب فى امكانية تحقيق هذه الأهداف. 

وتختلف الأهداف فى مستواهاء وفى نوعها مما بجعل الفتّرة الزمنية بين 
هدف وأخر تختلف حسب ما يتطلبه العمل أو المهارة المطلوب اكتسابها فان 
تحقيق الأهداف بالنسبة للأطفال يتطلب أن تكون مراحل الاداء على فترات قصيرة 
بمساعدة الكبار حسب ظروف الموقف التعلمي. أما بالنسبة للطلاب في المشتويات 
الدراسية التاليةء فان مراحل الأداء تكون أطول مع استقلال أكبر عن الكبار. 

وتحقيق الأهداف يعتمد على كثير من المتغيرات أهمها نوع العمل 
O‏ الهدف المطلوب الوصول الي والخصائص السلوكية 
والجسمية للأفراد الذين يقومون بتحقيق هذه الأهداف» هذا بالاضافة الى 
متغیرات الموقف التعلمی الأخری (۲۲ : ۲۲۲ - .)۴٣۲‏ 

أما بالنسبة للطلابء فان وضوح الأهداف وتحديدها يعتبر من 
العوامل الهامة فى عمليتى النمو والنضج لديهم. حيث أن الأفراد يفضلون 
بوجه عام معرفة ما يفعلونه» وكيف يحققون ذاك؟ ويتوقف ضبط السلوك وتوجيهه 
على تحقيق أهداف معيتة. ويمكن للاطفال والكبار كذلك أن يحققوا 
مستوى أداء أفضل لا بقومون به من عمل إذا عرفوا قيمة وأهمية هذا العمل 
بالنسبة اليهم. 
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وس العوامل التی تساعد على وصوح الھدف وتحدیدہ. أن تکرں 
الأهداف المطلوب الوصول إليها ليست بعيدة عن أمكانية التحقيق فمن مظاهر 
النضج الانفعالى» قدرة الفرد على العمل لتحقيق الأهداف الموضوعية. وحنى 
لدی الکہار» یمكن بوجه عام تحقيق نتائج أفضل فى الاداء إذا كانت الأهداف 
الموضوعة محددة وواضحةء وقد تبين فى مجال الصناعة أن الاأعمال الطويلة 
والصعبة يمكن أن تؤدى بصورة أفضل عندما تقسم إلى مجموعة أعمال محددة 
وواضحة فقد تبين من الدراسة التى أجراها لوين 12۷1١‏ على مجموعتين من 
عمال الصناعةء أن نمو المهارة يمكن أن يتحقق فى حالة تقسيم العمل الى 
وحدات صغيرة مما لو كان على مرحلة واحدة. وقد أجرى لوين دراسته على 
مجموعتين من العمال» المجموعة الارلى أعطيت لها معلومات عن مستوى الأراء 
المرتفع المطلوب تحقيقه حتى يمكن وضع هذه المجموعة ضمن العمال المهرة فى 
المصنع. أما المجموعة الثانية فقد وضم لها أهداف محددة مستواها أقل من 
مستوى أهداف المجموعة الأولى. وقد أوضحت النتائج أن المجموعة الثانية 
وصلت بسرعة إلى الأهداف المحددة. وحققت أداء عدة أهداف اضافية حتى 
وصلت الى مستوى أداء الجموعة الأولى فى نفس الفترة الزمنية بفارق أكبر فى 
فستوى المهارة عن أداء المجموعة الأولى. 

ولذلك يمكن أن نحقق نتائج أفضل فى التعلم واكتساب المهارات عندما 
تكون الأهداف اكثر تحديدا ووضوحاء وخاصة لدى صفار السن 

ومساعدة المعلم للطلاب على تحديد الأهداف. وخاصة فى بداية تعلم 
موضوع جديد أو اكتساب مهارة جديدة على جانب كبير من الأهمية. لان 
المراحل الاولى من تعلم هذه المهارة يتوقف عليها الخطوات القادمة مع مراعاة 
معدل الأداء والسرعة التى يتم بها. وقد يحتاج الأمر تعديل بعض الاجراءات 
حتی يتم تحقيق الهدف فى ظروف بمستوى أفضل. 

ومن الوسائل التى تساعد على وضوح الأهداف, معرفة الموضوع المراد 
تعلمه فى البداية معرفة عامة قبل دراسة تفاصيله وأجزائه. فقد أكد علماء 
الجشطلت مبدأ أن الكل أكبر من مجموع الأجزاء ولكى نفهم أى موضوع من 
الوضوعات يجب أن نأخذ عنه فكره عامة ويترتب على ذلك أننا قد نجد صعوية 
غى تكوين الكليات من الأجزاء إذا لم يكن لدينا معرفة سابقة عن هذه الجزئيات 
الخاصة. والاكثر من ذلك يمكن أن نجد صعوبة فى فهم الأجزاء إذا لم ندركها 
في علاقتها بالكل الذی يكونها, 

وهذا الاسلوب لاينطبق فقط على الوحدات الكبيرة من المعرفة أو الخبرة 
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أو المهارة. ولكنه ينطبق على الوحدات الأصغر كذلك. فمثلا فى دراسة التشريح 
يجب أن يأخذ الطالب فكرة عامة أولا عن حجم الانسان قبل دراسة الجهاز 
العصبى أى قبل التركيز فى الدراسة على الخلايا العصبية وتكوينهاء وكذلك 
بفضل اعطاء معرفة عامة عن تكوين الخلية العصبية قبل دراسة وظيفة 
النبورونات العصبية. وهكذا يمكن أن بكون الجزء فى حد ذأته كلا بالنسية 
لتفاصيل أدق» حتى يمكن الوصول الى الذرات الرئيسية المكونة للوحدات 
الصغفرى فى أى وحدة كبيرة. 
هذا بالاضافة - وكما هو معروف فى الادراك - ان الانطباعات الأولى. 
أو الصورة الادراكية الأولى التى تتكون عن موضوع معين تكون غامضة غير 
محددة وعامةء ولكن عن طريق الفهم الاكثرء تصبح معرفتنا بهذا الموضوع أكثر 
تحديدا وأكثر تخصيصاء وأكثر ضبطا وتنظيما. وهذا يتفق مع الاتجاهات 
الحديثة فى النظر الى الأشياء والى الموضوعات نظرة تكاملية (۲۷). 
٤‏ - تنمية الميول لتحقيق الأهداف : 
أوضحت كثير من الدراسات والبحوث التجريبية أن الميول تعتبر من 
المحددات الرئيسية للتعلم. ويمكن أن تكون الميول مباشرة أو غير مباشرة. ومن 
الميول المباشرة الاهتمام بالناس. رؤبة المناظر الطبيعيةء وسماع الموسيقى. 
بينما يمكن أن يكون جمع المال والحصول على درجات مرتفعة فى التحصيل 
الدراسى من الميول غير المباشرة, لما يمكن أن يحققه المال من وظيفة فى 
المجتمع. وكذلك الدرجات المرتفعةء وما تحققه من تاكيد للذات والتفوق وتحقيق 
الحاجة الى الانجاز وتحقيق المكانة الاجتماعية سواء داخل المدرسة أو خارجها. 
وتنمية الميول المباشرة والقريبة بوجه عام يساعد على تحقيق فاعلية 
التعلم بدرجة أفضل من تنمية الميول غير المباشرة والبعيدة. 
ومن الدراسات التى أجريت حول هذا الموضوع : دراسة هارلوك 3۵٣‏ 
٥0ء‏ فقد أجريت دراستها على أربعم مجموعات متساوية من أطفال السنة 
الرابعة الابتدائية يدرسون الحساب. واستخدمت الأولى كمجموعة ضابطة. حيث 
,وضعت هذه المجموعة فى حجرة منفصلةء وأعطى لها نفس العمل المطلوب من 
المجموعات الثلاث الأخرى» ولم بوجه اليها مدح أو تأنيب على أعمالها. ووضعت 
ا'مجموعات الثلاث الأخرى فى حجرة واحدة. ويالتالى كانت كل مجموعة تدرك 
ما يحدث المجموعات الأخرى. ووضعت الشروط التجريبية بحيث يوجه المدح 
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الى أحد المجموعات مع تشجيعها على العمل الصحيح. فى حين كان يوجه اللوم 
الى المجمومة الثانية فى حالة الخطا. أما المجموعة الاخيرةء فقد كانت تقوم 
بحا بون أن فرك الا آي لوم أو اعانا كان تدرك ا بدت 
للمجموعتين الأخرتين اللتين تقومان بالعمل معها فى نفس الحجرة. وتحت هذه 
الشروط التجريبية أوضحت نتائج الدراسة : 
)١‏ أن أعلى متسوى أداء كان لدى المجموعة التى كان يوجه اليها المدح. 
۲) يلى ذلك أداء المجموعة التى كان يوجه اليها اللوم. 
)٣‏ ياتى فى النهاية أداء المجمومة الضابطة التي كان اداؤها أقل مستوى أداء 
بين المجموعات الأريع (۲۷). 

: مستوى العمل الطلوب تعلمه‎ -٥ 

بتطلب دراسة مستوى العمل وملاعته لمستوى قدرات التلاميذ 
وامكانياتهم أن نضع فى الاعتبار كلا من مستوى الجماعة التربوية والفروق 
الفردية داخل هذه الجماعة. ومشكلة تحقيق التوافق بين الفروق الفردية لدى 
التلاميذ فى الفصل الدراسى» تعتبر من المشكلات التربوية الهامة. ويمكن 
تقسيم الفصل الدراسى الواحد الى مجموعات صغيرة» وان يتنوع مستوى 
العمل فى الجماعات المختلفة طبقا للفروق الفردية بينهم فى القدرات والميول. 
وفى مجال الأنشطة الجماعيةء يمكن أن تتنوع هذه الأنشاء حتى يمكن تحقيق 
الاهتمامات الفردية فى أداء نوع معين من الأنشطة وبالتالى يمكن تحقيبق 
التوافق مع حاجات التلاميذ وميولهم وقدراتهم. 

ويرتبط الاختلاف فى مستوى العمل بمستوى القدرة بدرجة ما هذا 
بالاضافة الى الاختلاف الكبير فى مستوى العمل لدى الأفراد الذين بكونون فى 
نفس مستوى القدرة. وهذا يعنى انه مع تثبيت متغير الزمن المحدد للعمل. فان 
الأفراد يختلفون بدرجة كبيرة فى مسستوى ادائهم وفى كمية العمل الناتج 
وكفايته. وهذا يؤكد على ضرورة ان يتعرف المدرس على الحاجات الفردية 
للتلاهيذ المخنلفين بسرجة كافيةء وان يعمل على اشباع هذه الحاجات حتى 
بتحقق مستوى تعلم أفضل,. ويالتالى يتحقق التوافق لدى التلاميذ (۲۷). 

ومن الدراسات العربية التى تناولت مستوى العمل وأثره على التعلم. 
الدراسة الت أجراها المؤلف (۱۹۷۸) عن «أثر الأداء فى شكل مراتب هدف 
ومستوى العمل على التعلم». () بغفرض الكشف عن فاعلية الاداء فى شكل 
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مراتب هدف للوصول الى الهدف النهائی» وما اذا كان الأداء فى شكل مراتب 
هدف يعتبر حافزا قويا يؤدى الى فاعلية الأداء بدرجة أكبر مما لو كان الأداء 
فى شكل مرتبة هدف وأحدة وعلاقة ذلك بمستوى العمل الذى يمارس القرد فى 
الموقف التعلمى» والذى يتحدد فى مستورين أثنين : مستوى صعب» ومستوى 
سهل وأثر ذلك كله على حافزية الأداء» وبالتالى على التعلم فى المجال اللغوى. 

وقد كشفت نتائج هذه الدراسة ان الفرق بين الأداء فى شكل مرتبة 
واحدة مم صعوية العمل. وين الأداء فى شكل مرتبتين مع صعوية العمل دألا 
احصائيا لصالح المجموعة الثانية. وفى مقارنة الأداء فى شكل مرتبتين والاداء 
فى شكل أربع مراتب مع صعوية العمل فى كلتا المجموعتينء بتضح أنه دال 
احصائيا كذلك لصالع المجموعة الأرلى التى قامت بالاداء فى شكل مرتبتين. 
كما تبين وجود فروق دالة احصائيا بين الأداء فى شكل مرتبة واحدة» والأداء 
فى شكل أرهع مراتب مم صعوية العمل فى كلتا المجموعتين. وذلك لصالح 
المجموعة الثانية. وهذا يوضع مدى فاعلية الأداء فى شكل مراتب هدف وأثر 
ذلك على التعلم وعلاقته بمستوى العمل. 
-٦‏ الحافز Drive:‏ 

يعتبر مفهوم الحافز من المفاهيم الدافعية التى تؤدى دورا هاما فى 
تنشنط السلوك وتحقتق الأهدافوالخافر هو عبارة غن مكاقاة أو مخض 
لاشباع الحاجة التى تظهر لدى الفرد. ويقدم للفرد أما خلال الموقف السلوكى 
لتشجيعه على متابعة السلوك فى هذا الموقف. أو بعد الوصول الى الهدف 
لتعزيز نمط السلوك المطلوب تعلمه. ولذلك فان تكرار هذا السلوك يصبع اكثر 
احتمالا فى المواقف المشابهة. وحينما يتمكن الفرد من الحصول على المكافأة, أو 
الوصو الى الهدف فان النشاط الدافعی يتم اختزاله (۳۸ : .)٠٤١‏ 

وقد استخدمت كثير من نظريات التعلم مفهوم الحافز فى اطار السلوك 
الحيوى مثل حافز الجوع» حافز العطش» وحافز الجنس.. الخ. ويعنى حاجة 
الكائن الحى الى اشباع دافم الجوع أو دافم العطش ...الخ؛ ويقاس الحافز فى 
هذا الاطار بعدد ساعات الحرمان من الطعام أو الشراب. 

وفى الدراسة التى أجراها «المؤلف» )٤( )۱۹۷١(‏ عن مراتب الهدف 
وأثرها فى التعلم الانسانى. تناول البحث مفهوم الحافن فى اطار خر مختلف 
عن الاطار الذى يفسر الحافز ضمن السلوك الحيوى وألذى تتبناه بعض 
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نظريات التعلم» حبث أن الحافز فى نظرية التعلم الانسانى. بعتبر فى زاوية منه 
أحد المتفيرات المتوسطةء أى يعبر عن العلاقة الوظيفية بين شروط البيئة 
الخارجيةء ومسلوك الفرد فيها. وكذلك يمكن اعتبار الحوافز موضوعات خارجية 
ذات وجود حقبقى» مادى ومعنوى» تحدد سلوك الفرد» ويترتب على الحصول 
عليها أو تجنبها رضا وراحة وتكون الحوافز موجبة فى حالة حدوث الرضا بعد 
الحصول عليها. أو سالبة إذا حدث الرضا بعد تجنبها أو البعد عنها. وهكذا 
يمكن أن يعتبر الحافز مثيراء ويمكن أن يعتبر عملية نفسية «دافعية» (ه : )٠١‏ 
فی (۲ .)۲١ - ۲٥:‏ 

ويتضمن هذا التفسير الوظيفية التعزيزية للحوافز» حيث يكون الحوافز 
المكتسبة وظيفة تنشيط السلوك وتوجيهه نحو غرض» أو هدف محدد» بالاضافة 
الى تقويته مما يساعد على تثبيت نمط السلوك المتعلم. كما يقاس هذا التثبيت 
بالوصول الى مستوى الإاداء المطلوب أو حذف الأخطاء أو السرعة فى الانجاز» 
أو غير ذلك من مقاییس ثبوت الأداء. حيث أن أى أختزال لهذه الحوافز أو 
مشيراتها أو دلائلها نتيجة تجقيق اليدف. بكون مدعماء أو معزز! للسلوك 
المتضمن أثناء تحقبق الهدف النهائى. )۱٤۸ : ١(‏ فى ( ۳ ٤٠٠٥:‏ - ١ء٤).‏ 

وقد أعتمد الباحث فى الدراسة المشار اليها على تفسير «أطار التعلم» 
الذى وضعه أحمد زكى صالح )١( )۱۹۷١(‏ لمفهوم الحافن حيث أعتبر الباحث 
أن الأداء فى شكل مراتب هدف للوصول الى الهدف النهائى» يكون حافزا قويا 
من حوافز العمل فى شكل مرتبة واحدة. لأن تحقيق الأهداف المرحلية التى يمر 
بها سلوك الفرد للوصول الى الهدف النهائى يعزز أدائه فى كل مرحلة. ويالتالى 
فان التمزبز المتتابع لاداء الفرد وتنشيط دافعيته عقب الوصول الى نهاية كل 
هدف ثانوى لتحقيق الهدف النهائى؛ يؤدى الى فاعلية الإداء وزلك على عكس 
الأداة فى شنكل رة واخدة: فهى قق الؤضتول الى ألتهانة تفس الفاعامة 
التى يكون عليها فى حالة الأداء فى شكل مراتب هدف. 

وفى اطار العمل المدرسىء يعتبر أسلوب معاملة المعلم للطلاب مصدر 
للمكافأة. فان المعلم يستطيع بطرق مختلفة أن يعبر عن تقديره لسلوك الطالب» 
أو مشتوى تحصيله. ومن ذلك مثلا التعليق على أداء الطالب» أو مستوى 
تحصلله. باستحسان مستوى أدائه» أو بدقة عملهء أو زيادة توجيه الاهتمام 
نحوه» مما بنشط الحافز نحو تأكيد هذا المستوى» ومحاولة تحقيق مستوى أداء 
أفضل. 

وفی دراسة أجراها « بیج عع ۴۵» (۳۸ : )۱۷١ : ۱۷١‏ على مجموعات 


المكتبة الرياضية الشاملة www.sport.ta4a.us‏ 


~۵0 


كبيرة من طلاب المدارس الثانوية حول أثر تعليق المدرس على أداء الطلاب. 
وعلاقته بالدافعية نحو الانجازء قام فى هذه الدراسة بتطبيق اختيار تحصيلى 
على جميم الطلاب ثم رصد النتائج فى كشوف خاصة بالإضافة الى وجودها 
على أوراق الاجابة. ثم اختار عشوائيا مجموعة كبيرة من أوراق الاجابة. 
وقسمها الى ثلاث مجموعات. الاولى لم يعلق مطلقا على مستوى أدائها والثانية 
کتب علیھا تعلیق محدود على مستوی طلابهاء والثالثة كتب عليها تعليق مفسر. 
ثم أعاد تطبيق الاختيار مرة ثانية بعد فترة على جميع الطلاب بعد أن أعاد 
إليهم أوراق اجابة الاختبار الأول. وبعد أنتهاء الاختبار الثانى ورصد النتائجء 
وجد أن أداء مجموعة التعليق المفسر أفضل من أداء المجموعتين الآخريين. وأن 
أداء مجموعة التعليق المحدود كان أفضل من أداء المجموعة التى لم تتلقى أى 
تعليق علي مستوی أدائها. 

ولهذا يستطيم المعلم أن بستخدم أشكالا متعددة من الحوافز بطرق 
مختلفة مع مراعاة أنه ليس من الضرورى أن بستفيد جميع الطلاب من تطبيق 
الأسلوب الواحد. ولذلك من الضرورى أن تتنوع الحوافز لاختلاف مستوى 
دافعية الأفراد وما يعتبر حافزا لأحد الطلاب قد لايعتبر حافزا لآخر هذا 
بالاضافة الى الحوافز الاخرى التى يمكن أن تصدر عن الأسرة. 
۷- الثواب والعقاب : 

بقدر ما يعتبر الثواب أو المكافأة من الوسائل الهامة فى تنشيط دافعية 
الفرد نحو تحقيق الأهداف فى كثر من المواقف. بقدر ها يعتبر سوء استخدام 
المكافاة من العوامل التى تؤثر على سلوك الأفراد وبالتالى على تحقيق عملية 
التعلم. فما زال سوء استخدام أساليب الثواب والعقاب من المشكلات الواضحة 
فى مجال التعلم المدرسى. 

ويقصد بالثواب أو المكافأة ما يحصل عليه الفرد بواسطة فرد أخر أو 
جماعة ويؤدى الى الشعور بالسرور أو الارتياح وقد تبين فى كثير من الدراسات 
التى أجريت سواء فى مجال التعلم الحيوانى» فى مجال التعلم الائنسانى. أن 
أحتمال تكرار الاستجابة الناجحة فى المواقف التالية المشابهة عقب المكافاة أكير 
من عدم احتمال تكرارها. وكذلك فان الوعد بالمكافاة فى مجال التعلم الانسانى 
يعمل على تكرار الاستجابات الناجحة مما بزيد من احتمال زيادة محاولات 
وجهد الفرد لاصدار الاستجابات المرغوبة مرة أخرى. 

وتتعدد أنواع المكافاة من عبارات التشجيم والاستحسان. وتقدير 
السلوك. إلى الأنواع المادية مثل الهدايا الرمزية. أو الحصول على مكانة 
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اجتماعية معينة بين الطلاب» الى غير ذلك من الأساليب العديدة التي تكون 
بمثابة حوافز تنشيط السلوك نحو تحقيق الأهداف. فان الرغية فى الحصول 
على المكافاة أو توقع الحصول عليها يوجه السلوك ويزيد من فاعليته. 

ونظام المكافاة الفعال لابتطلب المنافسة بين الطلاب» كما لايؤدى الى 
حصول الطلاب ذوى التحصلل المرتفع على مكاقأت أكثر من الآخرين. ويوجه 
عام يبفضل أعطاء المكافآت فى المحاولات الأولى حتى يتم اكتساب نمط السلوك 
المرغوب فيه ثم تقل بعد ذلك تدريجيا. كما يجب تحقيق الاتزان بين المكافات 
الممنوحة, والمكافاآت التى يوعد بها والتى يجب أن تمذع فور اتمام العمل 
المطلوب أو أصدار الاستجابة المرغوية. 

أما العقاب فهو ما يؤدى الى الشعور بالالم أو عدم الرضا ويأخذ العقاب 
أشكالا متعدد» فهو يتضمن معدم اعطاء أو سحب أى شى بستخدم كمكافأة 
تعبيرا عن عدم الموافقة على نمط السلوك الصادر من الفرد. وقد يكون ذلك فى 
صورة لغفوية أو غير لغوية. كما يعتبر التهديد شكلا من أشكال العقاب وذلك 
بأعطاء درجات منخفضة مثلا أو بأى وسيلة أخرى تؤدى الى عدم الشعور 
بالارتياح سواء عن طريق الازاحة من المواقف المرغويةء أو الحرمان من 
الحاجات الأساسية. 

والعقاب عقب الاستجابة غير المرغوية ربما يضعف من هذه الاستجابة. 
أ ربما يؤدى الى اضطرار المعاقب الى كبت الاستجابة لفترة معينة. أو كبتها 
فى موقف العقاب فقط أثناء وجود الشخص المعاقب. وقد يؤدى العقاب الى 
محاولة الهروب من هذا الموقف أو تجنبهء أو يؤدى الى العدوان الصريح ضد 
المعاقب. 

والتهديد بالعقاب لمنع أداء عمل معين قد يؤدى الى أداء هذا العملء أو 
تجنب أدائه وتجنب العقاب وكذلك الشخص المعاقب. وقد تظهر نتائج العقاب فى 
صور القلق المرضى لدى الأطفال. رفى المشاعر السالبة نحو الشخص المعاقب 
بشكل خاص والمدرسة بوجه عام. 

ولتجنب سوء استخدام العقاب أو التهديد به يجب مراعاة ثلاثة أسس 

هامة : 

۱) شکل العقاب. 

۲) شدة العقاب. 
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۳) توقیت العقاب. 

وبوجه عامء بعتبر الحرمان من المكافأة أو سحبها من الفرد من 
أساليب العقاب المرغوية بدرجة أكبر مما يكون العقاب فى شكل بدنى أو 
نفسى. كما يفيد أنطفاء الإاستجابة عن طريق عدم تعزيزها فى بعض المواقف 
الفردية. 

وتتوقف شدة العقاب على نوع السلوك غير المرغوب» ريفضل أن بكون 
مرتبطا بالموقف فقط ولايؤدى الى التاأثير طويل المدى. 

كما يفضل أن يكون العقاب قبل اصدار الاستجابة غير المرغوية مباشرةء 
أو فی بدایة ظطهورها ( ۳٣‏ : ۲۲۵ - ۴۳۸). 
۸“ تكملة موضوع التعلم : 

يرتبط تكملة الأداء المطلوب تعلمه» أو نمط السلوك المطلوب اكتسابه لكى 
يصبح نمطا سلوكيا شبه ثابت ادى الفردء بكثير من العوامل الدافعية اللازمة 
لجعل المتعلم فى حالة نشاط مستمر حتى يتم تحقيق الهدف. فان تعلم مهارة 
حتى يصل الى الهدف المحدد فى المدة المحددة بالمستوى المطلوب. ويتوقف ذلك 
على جعل المتعام فى حالة نشاط واهتمام مستمر. ويعتمد ذلك على كثير من 
أساليب تذشيط الدافعية نذكر منها : 

(أ) أنجاز الأعمال الفرعية : 

أن أنجاز الأعمال الفرعية فى موضوع التعلم أو فى المهارة المطلوب 
أكتسابها يعتبر بمثابة تحقيق الأهداف الفرعية لموضوع التعلم وتحقيق هذه 
الأهداف يعمل على تنشيط دافعية المتعلم لتكملة الأعمال الرئيسْية التى 
يتضمنها العمل أو المهارة. ويصبح تحقيق هذه الأعمال الفرعية بمثابة مصادر 
للدافعية يعتمد عليها المتعلم فى الخطوات التالية الرئيسية. وقد تتضمن هذه 
الأعمال الفرعية معرفة بعض امصطلحات, أو حل بعض الرموزء أو تركيب 
بعض الأجزاء البسيطة فى المهارات الحركية. الى غير ذلك من الأعمال الأرلية 
المتطلبة لاتمام العمل أو أكتساب المهارة .)۲١(‏ 

(ب) أسلوب مراتب الهدف : 

يؤدى أسلوب مراتب الهدف فى الأداء دورا ملحوظ فى تكملة موضوعغ 
التعلم. فقد تبين من الدراسة التى أجراها «المؤلف» )۱۹۷١١(‏ عن (مراتب الهدف 


۱ 
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'دراسة تجريبية فى التعلم الانسانى) )٥(‏ أن الأداء فى شكل مراتب دف 
يحقق فاعلية المتعلم بدرجة أكبر مما لو كان الاداء فى شكل مرتبة واحدة. 
وخاصة فى مجال التعلم الحركى. وتزداد فاعلية هذا الأسلوب اذا كان.الهدف 
من التعلم غير واضح. 

وتفسر زيادة فاعلية الاداء فى شكل مراتب هدف على ضوء أن 
استجابة الهدف التى هى استجابة الحصول على التعزيزء والتى تكون عند 
نهاية الهدف المرحلى فى نهاية تتابع الاستجابات التى تحدث فى أداء هذا 
الهدف. وكذلك الاستجابات السابقة عن الهدف التى تتضمن توقم الوصول اليه 
يعملان على تقوية أداء الفرد حتى يصل الى الهدف النهائي بعد تحقيق 
الأفذاف المرحلىة مما تقولا هذه القأعلة فى لادا فى شكل النقض فى 
الزمن وعدد المحاولات. 

والتعلم فى شكل مراتب هدف يختلف عن التعلم بالطريقة الجزئيةء ففى 
هذه الطريقة الأخيرة يتعلم الفرد أداء المهارة فى كل جزء متفصل عن الآخر. 
ويحتاج إلى عملية ربط هذه الأجزاء ببعضها فى النهاية. وهو ما أشارت اليه 
كثير من الدراسات السابقة (وودورٹ ۱۹۱۳) و (أحمد زکی صالح )٠۹٦١‏ و 
(رمزية الغريب ۱۹1۷) أما فى حالة الأداء فى شكل مراتب هدف» فان كل هدف 
مرحلى يؤدى الى الهدف التالىء ويعتبر وحدة وظيفة فى ذاته» بالاضافة الى 
العلاقة الوظيفية التى تربط الأهداف المرحلية ببعضها حتى يصل الفرد الى 
تحقيق الهدف النهائى. حيث لابوجد أنفصال بين الأهداف كما هو موجود بين 
الأجزاء فى الطريقة الجزئية. وبالتالى يتحقق تكامل الهدف النهائي» ولذلك فان 
أداء الفرد يكون فى شكل بناء متتابم ويكون واضحا أمام الفرد فى استجابته 
مما يساعده على الادراك عكس ما هو موجود فى الطريقة الجزئية التى يقوم 
الا ل عن الا الي ق ر هده اء شي 
النهاية حتی یتضح له الشکل النھائی ( ۰ : .)١١٤ - ١١٣‏ 

ج) الاستمتاع بالموقف التعلمي : 

ويتوقف ذلك على كثير من العوامل» بعضها يرجم الى متغيرات الموقف 
التعلمى والبعض يعتمد على أسلوب التعلم ومهارات المعلم. وتعتبر الخبرات. 
الأرلى التى يكتسبها الفرد فى الموقف التعلمى على درجة كبيرة من الأهمية. 
فاذ! وجد المتعلم أن متغيرات الموقف التعلمى والجو السائد فيه يحقق له بعض 
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حاجاته الضرورية مثل الحاجة الى الأنجان والحاجة الى تقدير الذات والحاجة 
الى الشعور بالكفاءة. فان ذلك يساعد على تعميم الخبرات الأرلى الى المواقف 
التالية. وينتقل الاستمتاع من ممارسة النشاط الى الاستمتاع بموضوع التعلم 
ذاته أو الى المهارة ذاتها. ويعتمد ذلك على أسلوب التعزيز والتغذية المرتدة فى 
المراحل الأولى من تعلم المهارة. 

وبقتضى تنمية الرغبة فى التعلم أو حب التعلم أن يتم فطام المتعلم 
تدريجيا من الاعتماد على الآخرين الى الأعتماد على نفسه. ويعتمد ذلك أولا 
على حاجته الى وجود بعض المعايير التى يستند اليها فى الحكم علي ما يتم 
انجازه» أو تحصلله فى كل مرحلة من مراحل تعلم مهارة معينة أو موضوع 
معين» حتى يستطيع أن يقوم بعملية تقويم مراحل أدائه» بعد أن كان يعتمد كليا 
على التقويم الخارجى وعلى التغذية المرتدة والتعزيز من الآخرين. 

أما العامل الآخر المساعد على تكوين هذه الرغبة؛ فانه يقوم على اعتماد 
امتعلم المتزايد على استراتيجيته الخاصة فى التعلم وحل المشكلات ومتابعة 
اكتساب المهارات؛ والتى تعتمد على الخبرات التى تكونت لديه فى المراحل 
الأولی. (۳۵ : ۲۱۲ - ,)۲۱٤‏ 

ويفيد فى ذلك ما أشار اليه «أوزويل 1ع لاءاA»‏ من الاعتماد على 
المنظمات 01841١12٥۲5‏ فى متابعة وتعلم الموضوعات كما تبين ان ممارسة 
اسلوب الاكتشاف M2104‏ ۲۷ء000۷ فى التعلم يساعد على تكوين بعض 
الأساليب والمهارات التى يفيد المتعلم فى تكوين استراتجيته فى تكمله موضوع 
التعلم وفى تعلم الموضوعات الجديدة كذلك .)٤١١ : ۲٤(‏ 
۹- السجلات والرسوم البيانية : 

ويمكن استخدامها فى جميع المواد الدراسية عن طريق قيام الطلاب 
بتسجيل نتائج التحصيل الدراسى والنشاط المدرسى يومياء أو كل أسبوع» أو 
كل فترة من فترات الاداء والتعلم. وذلك بأن يضم الطالب الدرجة أو التقدير 
الذى يحصل عليه فى المادة الدراسية أو فى موضوع النشاط فى كل مرة فى 
الدوائر أو المربعات الوجودة أمام المادة أو أمام موضوع النشاط بحيث يمكن 
معرفة التطور التدريجى الذى يحدث. ويالتالى يكون الطالب على علم بمستوى 
نموه التعلمى» ولديه معرفة مباشرة بنتائج تعلمه» والتى تستخدم كعامل معزز 
للأر!ء. 
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كما يستفيد المعلم من هذه النتائج فى معرفة التغير الحادث فى معدل 
أداء الطلاب واتجاه هذا التفير مما يساعده على تخطيط برامج وموضوعات 
التعلم التالية وتحقيق الأهداف التربوية. كما تعطى هذه المعلومات الفرصة 
لأولياء الأمور فى تتبم النمو التربوى لابتائهم ٤١(‏ :ا (٤‏ 
-٠١‏ منحنى التعلم : 

تعتبر معرفة نتائج الأداء بواسطة منخنيات التعلم من العوامل التى 
تنشط دافعية الطلاب نحو ممارسة العمل أو المهارة المطلوب تعلمها فى أغلب 
المراد الدراسية أر الموضوعات التعليمية أو مجالات النشاط المدرسى. 

ويختلف منحنى التعلم باختلاف موضوغ التعلم أو مجال النشاط 
فيشاهد فى بعض منحنيات التعلم ارتفاع تدريجى فى المنحنى كما يحدث ذلك 
غالبا فى تذكر بعض مقردات اللفة الأجنبية حيث يتم تذكر المفردات السهلة 
بسرعة مما يرفع من منحنى التذكر ويكسر من حدة ارتفاع المنحنى كما فى 
الشكل رقم .)١١(‏ وفى بعض مواقف التعلم الأخرى لايحدث هذا النمو السريعم 
فى بداية الممارسة, وخاصة فى تعلم الموضوعات أو المهارلت الجديدة على 
المتعلم والتى لم يسبق أن مرت بخبرتهء مثل تعلم السباحة أو تعلم قيادة السيارة 
أو ركوب الدراجة. أو كما يحدث فى حالة اذا كان التعلم بتوقف على معرفة 
بعض الرموز أو المصطلحات التى تعتير بمثابة أشارات دالة لاكتساب المهارة. 
رالشكل رقم (۱۷) يوضح ذلك. 

كما يختلف منحنى التعلم فى حالة ما إذا كان موضوع التعلم له حدود 
معينة مطلوب الوصول اليها كما فى تطم بعض الأسماء. أو حفظ بعض الرموز 
أو المصطلحات كما فى منحنى التعلم شتكل رقم (۱۸) وذلك عما يكون فى تعلم 
سرعة السباحة, أو سرعة قيادة الدراجة والقيام ببعض المهارات الخاصة 
المرتبطة بهذه النماذج من التعلم. حيث يلاحظ أن معدل سرعة التحسن فى تفلم هذه 
المهارات يأخذ فى التناقص التدريجى بعد أن يصل التعلم الى مستوى هعين. 
وهو أعلى معدل يمكن أن بصل اليه الفرد مما بجعل الممارسة فى هذه الحالة 
عديمة الجدوي. أو أن يصل مستوى التعلم الى مرحلة الاستقرار النسبى لفترة 
معينة ثم يأخذ فى الأرتفاع بعد ذلك كما هى مبين فى المنحنى شكل رقم .)٠١۹(‏ 

وتحقق منحنيات التعلم ما تحققه الرسوم والسجلات البيانية من تعزيز 
الأداء وتوجيه التعلم. 
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شكل رقم (۱۹) بين تعلم المهارات المعقدة 
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تعتبر الممارسة ۳1۲١11٥٤‏ شرطا هاما من شروط التعلم. فالتعلم هو تغير 
شبه دائم فى أداء الكائن الحى» تؤدى الممارسة فيه نورا رئسيا. ولذلك لايتحقق 
التعلم دون ممارسة الاستجابات التى تحقق اكتساب المهارة المطلوبة. سواء 
كانت مهارة حركية؛ أو لفظية أو عقلية. وتساعد ممارسة الأداء على استمرار 
الارتباطات بين الاستجايات والمثيرات لفترة أطول مما يؤدى الى تحقيق التعلم. 

كما تعتبر المممارسة من الشروط الخارجية المطلوبة فى الموقف التعلمى. 
وهى عبارة عن التكرار المعزز للاستجابات فى وجود المثيرات. وكذلك تختلف 
المهارسة عن التكرار 107ا1٤1مع‏ فى أن التكرار هى عملية أعادة شبه نمطية 
تون تفر مرغ في الإتقفانات آنه اة ناما كران و ن انا 
لاخ تنا ترتخا في اداع الفرن تك التو الذي قى نكر ادر عن 
الفرد نفسه (التغذية المرتدة الحسية) ع۴2 ,ادمع أو يكون التعزيز من 
الخارج عن طريق امداد الفرد بالمعلومات عن نتائج خطوات أدائه أو عن نتائج 
استجاباته» سواء كانت ناجحة أو غير ناجحة. وهذا التحسن بلاحظ فى نقص 
الزمن المستغرق أو فى نقص عدد الأخطاء. أو عدد الحركات حتى يثبت الزمن 
أو يثبت عدد الحركات. ولذلك تتوقف فاعلية الممارسة على أسلوب التعزيز 
المستخدم فى الموقف التعلمى طبقا لاختلاف المتغيرات الأخرى ومنها وضوح 
الهدف» ومستواهء ووسائل تحقبقه. 

كما أن الممارسة وحدها لاتحقق فاعلية التعلم دون توفر الشروط الأخرى 
اللازمة لتحقيق التعلم مثل الدافعية والنضج اللازم لمستوى العمل أو المهارة 
المطلوب اكتسابها ... الخ. ورغم أن كثيرا من علماء النفس التربوى يركز الآن 
على التعلم المعرفى والقائم على المعنى» مما بقلل من أهمية التكرار والممارسةء 
الا أن تنظيم الممارسة واستخدام الأسلوب المتاسب العمل أو المهارة المطلوب 
تعلمهاء واستخدام أسلوب التعزيز المناسب للفرد وللمهارة التى يمارسنها الفردء 
يحقق التعلم الفعال بدرجة ملحوظة. كما يتوقف ذلك كله على ضبط الشروط 
والمتغيرات الأخرى فى الموقف التعلمى التى تساعد على ابراز وتأكيد أهمية 
الممارسة كشرط للتعلم. 

وتساعد الخبرة السابقة على خفض الفترة الزمنية اللازمة لممارسة 
المهارة أو نمط السلوك المطلوب تعلمه. أى أن ممارسة الأعمال أو المهارات 
امألوفة ادى الفرد مع وجود درجة معينة من المعرفة لدى الفرد عن المتغيرات 
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الفا ق الت الى ساف على الؤضرل أالى الهدف رة اسوم ا 
لو کات اسا نامرت ها و الق رات اد حت غ اااي 
لذلك فان وضوح الهدف فى شكل تقديم بعض «المنظمات ك؟۲٤۸۸12ع۲()»‏ التى 
أشار اليها «أوزويل ا٥ااءنا۸‏ فى التعلم القائم على المعنى يحقق الهدف من 
سرعة وفاعلية التعلم. .)٠٠١ - ٠٤١ : ۲٢(‏ 

أساليب الممارسة : 


أختلاف أسلوب الممارسة من الموضوعات التى أخذت كثيرا من أهتمام 
الباحثين فى مجال علم النفس بوجه عام» وفى مجال سيكولوجية التعلم بوجه 
خاص. وهناك شبه اجماع نتيجة الدراسات التجريبية التى تناولت الفرق بين 
الممارسة ازع Massed Prac- ةjSرkl Twرlakly Distributed Praclice‏ 
٤‏ على أن الممارسة الموزعة - تحت شروط معينة وفى مجالات محددة - أكثر 
فاعلية فى التعلم والتذكر من الممارسة المركزة. 

وقد تبين من نتائج هذه الدراسات أن فاعلية الممارسة الموزعة يعتمد على 
كثير من العوامل مثل سن وقدرة المتعلم على أداء المىارسة المطلوية» وكذلك على 
طبيعة وكمية ومستوى صعوبة العمل المطلوب تعلمه. كما تبين أن مميزات 
الممارسة الموزعة تكون أكثر وضوحا فى تعلم الصغار والاقل استعداد! للتعلم 
فى حالة تعلم الأعمال والمهارات الصعبة التى تستغرق زمنا طويلاء مما يكون 
لدى الكبار والاكثر استعدادا للتعلم. أو فى حالة ما إذا كانت هذه الأعمال 
قصيرة وسهلة ولها معنى. كما تبين أن الممارسة الموزعة تكون أقل فاعلية من 
المعارسة المركزة فى حالة أداء الأعمال التى تتطلب فترة تنشيط متصلةء أو 
تحتاج الى تركيز المجهور بشكل معين. 

وكما تساعد الممارسة الموزعة على التعلم القائم على المعنى, فانها كذلك 
تسهل على تعلم المواد عديمة المعنى ۸01٥ 121171١8‏ بشكل أكثر وضوحا مما 
بكون فى التعلم القائم على المعنى. وقد تبين أن الممارسة المركزة تكون أكثر 
فاعلية فى حالة التذكر الفورى للموضعات المتعلمة ذات المعنى» ولكن تاثير 
الممارسة الموزعة يكون أكثر فاعلية فى حالة التذكر المرجاً (۲۲ : ۲۹۰۱ - ۲۹۲). 
ویشیر «دی سيكو 0٠٥٥ع)‏ ٥ء )۱۹٦۸(‏ الى أن الممارسة تعثبر الشرط 
الثانى الخارجى بعد الأقتران فى تعلم المهارات الحركيةء حيث أنها تضم 
الأاساس الصحبح للتغذية المرتدة وتأكيد التعزيز» وخاصة فى تحقيق مستوى 
مرتفع فى أداء المهارات المعقدة. وإذا توقر شرط وضوح المهارة المطلوب تعلمهاء 
فان الممارسة بوجه عام تحقق الوظائف التالية : 
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\) تساعد الفرد على اتقان أداء الاعمال الفرعية فى تعلم المهارة. 

) تحقق التناسق بين الأاعمال مما يؤدى الى أداتها فى نتابع وفي الزمن 
المناسب. 

)٣‏ تمنع أنطفاء ونسيان الأعمال الفرعية فى المهارة المطلوب تعامها. 

)٤‏ تساعد على تنمية المهارة الى مستوى التعلم. 

وقد أثارت الدراسات التى تناولت دور الممارسة فى تعلم المهارات 

الحركية عدة أسئلة منها : 

)١1‏ هل من الأفضل ممارسة عمل ما بتخلله مقاطعة لفترة معينة كراحة المتعلم آم 
أن هذه الفترة تساعد المتعلم على أداء وتعلم المهارة؟ بمعنى أيهما أفضل فى 
تعلم المهارات؟ الممارسة الموزعة أم الممارسة المركزة؟ 

) هل طول فترة الراحة التى تتخلل الممارسة يؤثر على أداء وتعلم المهارات؟ 

)٣‏ ما هى نتيجة التعلم اذا اختلفت فترة الممارسةء واختلفت فترة الراحة فى 
زمن أداء وأحد؟ 

وقد تعرضت احدى هذه الدراسات لمشكلة طول فترة الراحة. والى أى 
مدى تفيد هذه الفترة؟ ومتى تصبح عديمة الجدوي؟. وقد حددت الشروط 
التجريبية فى هذه الدراسة التى تناولت تعلم مهارة يدوية على أساس أن نتنوع 
فترة الراحة من الصفر (ممارسة مركزة) الى ۷ أيام. وقد كشفت النتائج أن 
التقدم فى الأداء كان بطيئًا بعد ٤٥‏ دقيقة. وأن أعلى معدل كان بين صفر 
وعشرة دقائق. مما يدل على أن فترات الراحة بين الممارسة ولو لمدة دقائق 

معدودة تؤدى الى زيادة معدل الأداء فى الممارسبة الموزعة. 

كما تبين فى دراسة أخرى أن قصر فترة الراحة يرفع من معدل الأداء 
مما لو كانت هذه الفترات طويلة. ومن الضرورى أن تتتاسب طول فترة الراحة 

مع طول فترة الممارسة ونوع العمل الممارس» ودرجة صعويته. 

أما الدراسة الثالة. فقد أجربت على مجموعتين : الأرلى قامت بالاداء 
بصفة مستمرة (ممارسة مركزة)ء والثانية قامت بالاداء فى شكل ممارسة موزعة 
مع فترات راحة منظمة ورغم أن الفترة المحددة لأداء المجموعتين كانت واحدة 
إلا أن النتائج قد كشفت أن معدل أداء مجموعة الممارسة الموزعة كان أعلى من 
معدل مجموعة الممارسة المركزةء وذلك حتى فى حالة أعطاء المجموعتين فترة 

راحة واحدة فی بعض الأحیان. (۲۱ : ۲۸1 - ۲۹۰). 
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معدل أداء أفضل فى تعلم بعض الأعمال التى تحتاج الى مهارة خاصة مثل 
تعلم الكتابة على الالة الكاتبةء وخاصة فى المراحل الأولى. ثم يفضل بعد ذلك 
استخدام أسلوب الممارسة المركزة فى المراحل الأخيرة من التعلم. وفى التعلم 
التسلسلى كما فى حفظ الشعر مثلاء يفضل استخدام الممارسة الموزعة. كما 
أكدت هذه الدراسات نتائج الدراسات السابقة من أن تعلم المبادئ والمفاهيم 
والأفكار يتحقق بمستوى أفضل فى حالة أستخدام أسلوب الممارسة المركزة فى 
المراحل الأولى» ثم يعقب ذلك أستخدام أسلوب الممارسة الموزعة فى المراحل 
الآخيرة من التعلم (۲۸ : ۹۰ - .)١١‏ 

ولذلك يتضعح لنا أن أهمية الممارسة تتوقف على نوع التعلم المطلوب 
وكذلك على أسلوب التعلم المستخدم»ء وأسلوب الممارسة ذاتها. ويبصفة عامة 
تعتبر الممارسة شرطا ضروريا فى أساليب تعلم الأشتراط البسيط والاشتراط 
الاجرائى والاشتراط الوسيلى وفى تعلم المهارات الحركية والتعلم اللغوى. وتقل 
أهمية الممارسة فى تعلم المفاهيم وتعلم المبادئ وفى حل المشكلات إذا تم توفر 
وضبط الشروط الأخرى للتعلم. 
شرو ط الممارسة : 

عرفنا فى الجزء السابق أن الممارسة هى تكرار معزز للاستجابات» وأنها 
تعتبر شرطا رئيسيا من الشروط الخارجية الواجب توافرها فى مواقف التعلم 
ولايعنى ذلك أن الممارسة وحدها تحقق التعلم» فلابد من توفر الشروط التى 
أشرنا الى بعضها. 

ونعرض فى الجزء التالى بعض الشروط التى تحقق الممارسة الفعالة فى 
مواقف التعلم المختلفة. وتختلف أهمية هذه الشروط باختلاف نوع العمل أو 
المهارة المطلوب اكتسابهاء كما نتتوقف أهمية هذه الشروط على توفر شروط 
التعلم الأخرى. والظروف التى بتم فيها الموقف التعلمى. ومن هذه الشروط : 
-١‏ تجانس العمل : 

يعتبر تجانس العمل أو المهارة المطلوب تعلمها من أحد الشروط الرئيسية 
للممارسة بالاضافة الى أن هذا الشرط بعتبر ذا أهمية عملية فى تعلم المهارة. 

ء وفى اكتساب خاصية استقراء المبادئ والمفاهيم. والمشكلة التى آثارت الاهتمام 

بشأن تجانس العمل أثناء الممارسة هى : هل يتحقق التعلم واكتساب المهارة. 
مع تقديم فاعلية التعلم نتيجة التركيز الأقل فى الممارسة مع أعطاء أمثة أكثر 
فى الحالة الأولى؟ 

وقد تبين نتيجة للدراسات التى تناولت الأبعاد المختلفة للممارسة 
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وشروطها أنه مع توفر الشروط الرئيسية للممارسةء فان تحديد خواص المفهرم 
أو المهارةء رالعمل المطلوب تعلمهء بساعد على تحقيق التعلم عندما يقدم هذا 
المفهوم. أو هذا العمل للمتعلم فى عدة أشكال أو طرق مختلفة ولذلك فان الخبرة 
التى يحصل عليها المتعلم وهى خبرة اكتساب مدلول الخصائص التى تميز هذا 
ا لمفهوم» أر هذا العمل التى تقدم له بطرق مختلفة» تساعد على تعميم المعرفة. 
وتسهدل عملية أنتقال آثر أكتساب المهارات الى المراقف التالية المشابهة. 

ولكن ما يجب الاشارة اليه» هى ضرورة ألا تكون هذه الخيبرة التى 
أو للمهارة المطلوب تعلمهاء وضرورة التمكن من هذه العتاصر قبل الوصول 
المهارات» فان الخبرة التى يتم اكتسابها فى هذه المجالات من الامثة والنماذج 
المحددة التى تقدم للمتعلم» والتى يتم اتقانها والتمكن منها يكون لها تاثير 
ايجابى فى انتقال أثر هذه الخبرة الى الأمثلة والنماذج الأخرى التالية فى 
المواقف المشابهة. ويالتالى تتحقق الخبرة الكلية بنجاح» ويتم تكوين وتشكيل 
التعميم 02۸۲۵1123110١‏ القائم على أنتقال أثر الخبرة. 

ولذلك فان أنتقال أثر اكتساب خواص موضوع التعلم يتطلب أولا الاتقان 
والتمكن من العتاصر الداخلية المكونة لهذا العمل أو لهذه المهارة داخل الإطار 
المقدم أولا؛ ثم اكتساب هذه الخطوة من خلال عدة أطر أخرى لنفس المشكلةء أو 
أكتساب المهارات والمعلومات يتطلب التوازن المناسب بين تعلم الأمشة أو النماذج 
الخاصة بمكونات العمل أو المهارة» من العمل أو المهارة, أى أن هذين البعدين 
يعتبران مكملين لبعضهما وليسا متضادين أو متنافرين» على الرغم من أن 
تواجدهما معا يختلف فى المستوى من موقف إلى آخر طبقا لاختلاف نوع 
ومستوى موضوع التعلم. ولذلك يمكن أن نرجع الفشل فى تحقيق مستوى 
مناسب من التعليم لبعض المهارات !لاأكاديمية الخاصة الى عملية التركيز الزائد 
على اكتساب الخبرات الكثيرة فى مواقف التعلم المختلفة دون الأهتمام بمستوى 
أكتساب المهارات العامة انما يعمتمد على أكتساب الخبرات المرتبطة بنماذج 
ومكونات هذه المهارات والذى لايتم !ل إذا مارس المتعلم هذه النماذج والمكونات 
بدرجة كافية تحقق له درجة معينة من الاتقان والتمكن من العناصر أو الاجزاء 
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الفرعية المكوبة للعمل أو المهارة. ولذلك فمن الأفضل لتحقيق فاعلية التعلم 
وانتقال آثاره الى المواقف التالية سواء داخل المدرسة أو خارجهاء الاهتمام بقدر 
بسيط من المعلومات أو المعارف المتماسكة حتى يتم التمكن منهاء ثم الانتقال 
الى الوحدة التالية أو للمرحلة التالية وذلك مما يساعد على منع حدوث الملل لدى 
المتعلم. بالاضافة الى أن ذلك يرفع من مستوى حافز الاكتشاف, مما لو تم 
تقديم مجموعة كبيرة من المعلومات غير المترابطة فى الموقف التعليمى الواحد 
(TY ~11 : YY)‏ 
۲- العلاقة بين نوع التعلم وطريقة الممارسة : 

تختلف طريقة الممارسة باختلاف نوع التعلم المستخدم فى الموقف 
التعلمى. ففى التعلم بالاستقبال مثلا 8١2۲۸1غ‏ ١10ء٥۸‏ يتلقى المتعلم مادة 
التعلم فى شكل مجموعة حقائق. أو مجموعة مبادئ. أو بعض العلاقات» ثم يقوم 
بممارسة تعلم هذه ال مادةء ومحاولة استدعائها بعد ذلك أما بشكل حرفى أو 
باستدعاء أجزاء منها. 

وقد تبين من نتائج الأبحاث المبكرة - التى أجريت لدراسة العلاقة بين 
نوع التعلم وطريقة الممارسة - أن زيادة تسميع المادة المتعلمة يساعد على تعلم 
المواد عديمة المعنى 103۲٣1١8‏ ع۸01 الى حد ماء والتذكر بشكل أكبر. !ل أن 
أثر التسميع يكون ضعيفا فى التعلم القائم على المعنى. حيث أن أستدعاء المادة 
المتعلمة بعد تكرار تسميعها فى تعلم المواد عديمة المعنى يكون بمثابة أختبار 
للمتعلم يبين إلى أى حد قد استطاع أن يحقق الهدف من الممارسة. ويالتالى 
فان التغذية المرتدة التى يحصل عليها المتعلم فى المحاولات التالية تكون عاملا 
مؤثرا فى ممارسة التلاوة بدرجة أكبر عما يكون فى حالة تلخيص مادة التعلم 
وأعادة عرضها ١10اةاں)مدءء۸R‏ فان المعلومات التى يحصل عليها المتعلم من 
استدعاء مادة التعلم تبين له بوضوح الارتباطات المبحيحة. أو المعانى التى 
كونها فى علاقتها بما أستقلبه قبل ذاك من معلومات ومعارف. مما يجعل التغذية 
المرتدة فى هذه الحالة تحقق الوظيفة الحافزية والتاكيد المعرفى والتصحيح 
والوضوح وتقويم التعلم» مما يمكن المتعلم من التعرف على أجزاء المادة 
التعليمية التى لم يتم السيطرة عليهاء وبالتالى يقوم بتركيز الانتباهء وزيادة 
المجهود لتحقيق اليدف من الموقف التعلمى. 

أما فى حالة التعلم القائم على المعنى jl Meaningful Learn‏ 
فهم المتعلم للمادة المتعلمة المقدمة بقلل من المجهود المطلوب للتعلم حيث يؤدى 
ادراك المعانى» والعلاقات التى تريط بين أجزاء المادة دور المكافاة والحافز على 
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التعلم. ويالتالى فان القيمة الحافزية للتغذية المرتدة فى هذا الموقف تكون أقل 
أهمية مما تكون فى حالة تعلم المواد عديمة المعنى الذى يمارس بواسطة 
التسعيع. وهذا يوضح أن دور التغذية المرتدة فى التعلم يختلف باختلاف أسلوب 
التعلم المستخدم فى الموقف التعلمی. (۲۲ : ۲۹۵ - ۲۹۷). 
۳) تحديد شكل الاستجابة : 

تعتبر طبيعة أو شكل الاستجابة التى يصدرها الفرد خلال المعمارسة من 
العوامل التى يجب أن تحدد قبل بداية الممارسة لأثر ذلك على الأداء فى مواقف 
التعلم المختلفة. فقد تكون الاستجابة ظاهرة أو علنية أو قد تكون ضمنية أو 
خافية 00۷1. فان القراءة الصامتة والاستماع مثلاء وما يترتب عليهما من 
فهم وادراك» أو بعض العمليات العقلية الأخرى التى تحدث خلال عملية التعلم» 
تعتبر من الاستجابات الضمنيةء فى حين أن عملية تكوين الاستجابة الملائمة. 
وأختيار الاستجابة المناسبة من عدة استجابات كما فى أختبارات الأختيار من 
متعدد» بعتبر من الاستجابات الظأهرة. 

وقد تبين من الدراسات المحدودة التى أجريت فى مجال التعلم الآلى 
A0 aed ]nstruction‏ وهو المجال الذى أهتم ببعد الوضوح والضمنية فى 
الممارسة, أن الأفراد الذين كانت استجابتهم ضمنية» كان مستوى 
التعلم والتذكر لديهم فى المجال اللغوى فى نفس مستوى أداء الأفراد الذين 
كانت استجاباتهم ظاهرةء فى حين أن بعض الدراسات الآخرى قد بينت أن 
أداء المجموعة الأولى كان أفضل من أداء اللمجموعة الثاتية. وأن الزمن 
الملستفرق فى التعلم والتذكر كان أقل لدى المجموعة الأولى (دراسات ايفان 
وجلیزر وهوم 1۹7۰) Evans, Glaser an) H0" "¿e‏ وفی دراسة تالية 
أجراها كل من (كرومبولتز وويزمان ؟1%7(. Krumboltz and Weis4n‏ 
تبين أن الاستجابة الظاهرة كانت أكثر فاعلية فى التذكر المرجا الذى استمر 
لمدة أسبوعين .)٩١ : ٠٠(‏ 

إلا أن «أوزويسل 1ع۲اونا۸» )۱۹١۸(‏ يشير إلى أن وضوح الاستجابة 
يساعد على التعلم والتذكر. ويرجم سلبية نتائج الدراسات السابقة إلى أن أغلب 
هذه الدراسات قد أستخدمت موادا تعليمية مبرمجة غير ظاهرة المعائى. ويركز 
على أهمية ممارسة الاستجابات الظاهرة. وخاصة فى مجال تعلم الإدراك 
الحركى» حيث أن است-جابات الفرد الظاهرة. تحقق له الوضوم الذاتى» 
بالاضافة الى أنها تتضمن فى حد ذاتها اختيار المعلومات التى يترتب على 
معرفة نتائجها أنها ترفع من مستوى أدراكه المعمرفى» وساعدت على إختزال 
الحافز لديهء وتعمل على تأكيد الآثار الدافعية للتغذية المرتدة. 
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والبعد الآخر من أبعاد شكل الاستجابة الذى يؤثر على الممارسة 

هو بعد التقنين والتوجيه Prom pii n8 4d 0 u1d2 7٥€‏ فقد تکون استجابات 

المتعلم خلال فترة الممارسة غير موجهةء بمعنى أن تكون صادرة عن القرد ' 

بدون أى مساعدة من الآخرين. أو قد تكون هذه الاستجابات صادرة عن القرد 

بمساعدة من الآخرین فی شکل امداده ببعض معينات llتpla Learning Aid5‏ 

أو بعض أشكال المساعدة الأخرى. 

ویشیر ١‏ اوزویل 1ع طناsں۸» )۱۹٦۸(‏ الى أن الدراسات التى تناولت 

التعلم بالاكتشاف الموجه قد دلت على أته غالبا ما يتكون من العناصر التالية : 

)١‏ وضع مجموعة من التساؤلات أو المشكلات. 

)٣‏ ترتيب مجموعة المشكلات أو الأمثلة المقدمة المتعلم فى شكل تنظيم هرمى 
متدرج الصعوبة يؤدى فى النهاية الى تكوين المفهوم أو المبدا الصحيح. أو 
الى عملية التعميم .GencraliZ31107‏ 

)٣‏ امداد المتعلم بالقاعدة العامة التى يقوم عليها موضوع التعلم بدون أعطائه 
أمثة دالة أو أمداده بالأمشة التوضيحية بدون القاعدة العامة. 

؛) امداد المتعلم ببعض الموجهات اللفظية التى تساعده على الأكتشاف. 

) وصف أو شرح بعض جوانب الموقف التعلمى» أو أتاحة الفرصة للمتعلم 
لمارسة بعض التمرينات الخاصة المرتبطة بهذا الموقف أو الاشارة الى أبعاد 
المشكلة مما يساعد المتعلم على معرفة المبادئ أو الاطار الصحيح أو الدلالات 
الجوهرية والاستراتيجية التى يقوم عليها الموقف التعلمى. 

وقد تبين أن جميع هذه القواعد ذات أثر فعال فى التعلم بالاكتشاف 
الكاملء وكذلك فى التعلم بالاستقبالء وخاصة فى التذكر وفى انتقال أثر 

التدريب فى مهارات حل المشكلات. 

وتأخذ المساعد الخارجية شكل التلقين أثناء الممارسة فى موقف التعلم 
بالاستقبال ولذلك فان هذه المساعدة لاتؤدى الى تكوين حاجة الإاكتشاف 
التلقائى» حيث أن محتوى مادة التعلم يقدم الى المتعلم على آى شكل. ولكن هذه 
المساعدة قد تؤدى الى تلقائية أعادة تركيب أو أعادة صياغة هذه المادة التى 
سبق أن قدمت للمتعلم سواء فى شكل مساعدة كليةء أو فى شكل مساعدة 
جزئية. ويمكن ملاحظة ذلك أثناء عملية تقويم ا موقف التعلمى» بمعنى إذا كانت 
مادة التعلم تتضمن كل المعلومات المطلوية لتعلم المهارة أو لاكتساب نمط السلوك 
المطلرب» أى أنه بتضمن بعض المعلومات التى تقدم للمتعلم خلال فترات 
الممارسة.ء فان أسلوب المساعدة يعتبر فى هذا الموقف بمثابة تقديم بعض 
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الدلالات المميزة أو الالماعات 5ع التى تؤدى دور الموجهات. 

ويعتبر التلقين ضروريا ومؤرا على التعلم فى المراحل الأولى فى مواقف 
التعلم بالاستقبال لان المتعلم فى هذه المراحل لايتمكن عادة من تكوين الأفكار 
أو الأاسس التى تساعده على الممارسة أثناء الموقف التعلمى. هذا بالاضافة الى 
أن التلقين فى هذه المرأحل يساعد المتعلم على تجنب التخمين. وتعلم 
الاستجابات الخاطئة. ولذلك فان التلقين فى هذا الموقف. ولفترات قصيرة نسبياء 
يعتبر أكثر فاعلية من التغذية المرتدة التى تأخذ شكل تاكيد للمعلومات التى 
يحصل عليها المتعلم. ثم تبداً تقل بعد ذلك أهمية هذه الأعتبارات خلال المراحل 
الأخيرة من الممارسة. 

أما فى حالة التعلم بالاكتشاف القائم على المعنى» فقد تبين أن 
الاكتشاف الموجه والذى يحصل فيه المتعلم على المساعدة فى شكل لفظى عن 
المبادئ أو الأسس التى بقوم عليها موضوع التعلم أو اكتساب المهارةء وأتاحة 
الفرصة له لاستخدام هذه التوجيهات. أو تشجيم المتعلم على أن يكتشف 
المشابهة. يكون ذلك أكثر فاعلية فى التعلم والتذكر وانتقال أثر التدريب. مما 
يكون فى حالة التعلم بالاكتشاف الكامل» أو فى حالة حصول المتعلم على 
التوجيه الكامل كما فى أسلوب التلقين الذى بستخدم فى التعلم بالاستقبال (۲۲ 
(TV — AV:‏ 
-٤‏ معرفة نتائج الممارسة : 

تعتبر معرفة نتائج الممارسة ء)|0ائءR‏ 0 edge‏ ا Know‏ أو التغذية 
المرتدة ل٥۴۴‏ من متغيرات الممارسة الهامة. وفى بداية الحديث عن 
الخصائص العامة التى تميز الممارسة ذكرنا أن الخاصية التى تميز الممارسة 
عن التكرارء هى أن تكرار موجب ومعزز. وان التعزيز الذى يحصل عليه الفرد 
فى شكل معرفة تتائج الممارسةء سواء كانت معرفة جزئية أو كلية أنما بحقق 
الهدف الرئيسى من الممارسة كشرط رئيسى من شروط التعلم. وكما سبق أن 
أشرنا فى شروط تحقيق فاعلية التعلم من خلال تنشيط دافعية المتعلم على 
الاداء» فان معرفة المتعلم لبعض نتائج الممارسةء وخاصة فى تعلم الأعمال 
الادراكية الحركيةء تعتبر من العوامل المساعدة فى تحقيق التعلم الفعال. وقد 
بينا فى تحليل العلاقة بين نوع وطريقة الممارسة أن معرفة الفرد أساليب 
السلوك واكتساب يعض المهارات الخاصة بساعده بدرجة كييرة على التعلم. 
ولذلك نحيل القارئ لاستكمال موضوع التغذية المرتدة الى المىضوع التالى عن 
ال 
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الفا ؛ التعز ير 

مفهوم التعزيز : معناه وطبيعته : 

ترجع الفكرة الرئيسية لفهوم التعزيز الى «أدوارد لى ثورنديك» 
)۱۹١١( E... horndike‏ الذى أفترض أنه فى حالة الارتياح التى تعقب 
الاستجابةء فان الرابطة بين امثير والاستجابة تقوى» وتزيد من أحتمال حدوث 
هذه الاستجابة فى المستقبل حينما يظهر أو يقدم نفس هذا المثير. ويحدث 
العكس عندما يظهر عدم ارتياح عقب الاستجابة لدى الكائن الحى» فان 
الرابطة بين المثير والاستجابة تضعف. ويعد )۱۹١۲(‏ عدلت هذه النظريةء حيث 
قفتت ان الفو امل عن الارن ا ن اة المعنى العكسى لائر 
العوامل المريحة. 

فى حين أعتبر «بافلوف» (۱۹۲۷) أن التعزيز هى حالة الاقتران بين امثير 
والاستجابةء ومصاحبة هذا الاقتران بالحصول على المكافأة. 

وفى الدراسات الحديثةء أستبعد علماء النفس مصطلحات «العوامل 
المريحة والعوامل المضايقة أو غير المريحة. وبدلا من مصطلح العوامل المريحة 
استعلموا مصطلمح «تعزيز 2۳۴۸1 ٥01١1ء۸‏ والذى يعنى «أنه حالة تزيد من 
احتمال حدوث الاستجابة التى يتم تقويتها أى تدعيمها أو تعزيزهاء». 

رالمعززات قد نكون موجبة وقد تكون سالبة. ففى أحدى تجارب التعلم 
تعطى للطفل صدمة كهربائية خفيفة عقب اصدار الاستجابة الصحيحة. وقد 
يجد الطلفل أن هذه الصدمة غير مسرةء ولكن حيث أنها تدل على اتجاه السلوك 
المطلوب» فانها تزيد من احتمال حدوث استجابات صحيحة تالية في المستقبل. 

وقد أشار «سكینر» فى كتاباته )٠١١١(‏ بأنه ليس هناك مشكلة حقيقة 
فى حصر وايجاد المعززات بالنسبة للسلوك البشرى» إذ أن من أكثر الوسائل 
الفعالة والشانعة فى مواقف التعلم الانسانى أن يذكر للمتعلم أن الاستجابة 
التى يصدرها أنما هى الاستجابة المصحيحة المطلويةء وهذا فى حد ذاته يعتبر 

عا من التعزيز الموجب الذى يزيد من احتمال تكرار الاستجابات الصحيحة 

فى المواقف المشابهة .)٤١(‏ 

وتعبیر کمیة التعزیز ۴۸۱1٣۳ع ۸٣٥1۸1 ہ٤ ٣۴٣10۲١‏ یشیر الى مظھرین 
للمعززات : كميتها ونوعها. ومصطلح كمية التعزين yا0021111)‏ يرتبط 
بمصطلحات المقاييس الطبيمية مثل الحجم والوزن وهكذاء أما كيف أو نوع 
التعزيز اا۵ د. فانه يرتبط بمصطلحات تفضلل الكائن الحى لمعزز ما على 


معزر آخر. 
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وقد أدت ممعالجة هذه المعطيات من التعزيز فى الدراسات التجريبية 
المختلفة الى نتيجة هامة مؤداها برتفع مستوى الأداء كدالة سالبة متزايدة مع 

تزايد كمية التعزيزء بمعنى أن كمية التعزيز تتناسب عكسيا مع مستوى الأدأء» 

وذلك بنطبق على المعززات الموجبة والمعززات السالبة .)٤١(‏ وسنتعرض لناقشة. 

هذه القضية فى الجزء التالى حين نستعرض بعض نتائج الدراسات التى 

استخدمت متغير التعزيز فى بعدية الموجب والسالب. 

ويميز «كلارك هل» 811 )۱۹٤١(‏ بين نوعين من التعزيز : 

1) حالةالتعزيزالأرلى : وهى الحالة التى ترتبط مباشرة بحالة اشباع الحاجة 
أو أختزالها لدى الكائن الحى. رخير مثال لحالة التعزيز الأرلى هذهء هى 
سلوك الحيوان لايقاف المثير الضار أو المؤذى كالهرب من صدمة كهربائية. 

اة التفر ير الشانقی: وس ان تخد عن ري منشتر نط راما 
مستمرا قويا باشبا ع الحاجةء أو أختزال الدافع كشم الطعام قبل التهامه. 
أو رؤية الجنس الآخر قبل اشباع الدافم الجنسى. 

ويؤكد «هل» على قيمة التعزيز الثانوى فى علميات التعلم. وقد قام بتحليل 
كثير من التجارب الشرطبةء وخلص منها الى أن جميم المثيرات الشرطية التى 
أقترنت باستمرار؛ ويانتظام فى الزمن مع اختزال الحاجة الاولية لدى الكائن 
الحى» تكتسب بدورها القدرة على العمل كحالات تعزيز. ومثال لهذه العوأمل 
رؤية الطعام. أو شمه كما أن التعزيز الثانوى يؤدى دورا هاما وواضحا فى 

تفسير مفهوم مراتب الهدف أو مفهوم مراتب التعزين (۲). 

وعلى الرغم من أن الاشتراط الکلاسیکی» والاشتراط الاجرائی بختلفان 
فى بعض المظاهر» وخاصة بالنسبة الى الوسائل التی یعزز بها كل منهما 
الاشكال المختلفة من التعلم» واكتساب المهارات الحركية لدى الكائنات الحيةء ألا 
أن «سلومون وپروش» ۸٤ا8‏ & 8010۳0۸ )۱۹٦١(‏ یفضلان استخدام 
مصطلح «تعزيزه فى معناه الواسع على أساس أن الأشكال المختلفة من 

الأحداث يمكن أن تحةق الوظيفة التعزيزية بالنسبة للأنوا ع ا لمختلفة من التعلم. 

ولذلك یعتبران أن أغضل تعریف للتعزیز هو ما أقترحه «برلین» )۱۹٦۸( ۴11٩‏ 

بأنه «ما يضاف الى هبدأ الاقتران» لتحقيق التعلم. وهو تعريف قريب الشبه 

بالتعريف الذى ذكره «بافلوف» (۱۹۲۷) والذى سبق الاشارة اليه .)٤١(‏ 
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وتؤدى كل م الخبرة المباشرة والخبرة البديلة وخبرة اللغة دورا هاما 
فى تكرين المفرزات: قالنسة الخيرة المتاشرة جه أن نض اشرات يكن أن 
تصبح بمثابة معززات. إذا تم تعزيز سلوك الفرد فى وجود هذه المثبرات. فقد 
تبان من نتائج البحوث التى تناولت هذه الموضوع أن كثيرا من المثيرات. مثل 
النقود. أو الموافقة. أو الانتباه وغيرها تصبح معززات مشروطة. وينفس الطريقةء 
فانه من المتوقم أن يصبح سلوك الفرد نفسه بمثابة حالة تعزيزية. مثال ذلك 
يمكن أن يعزز السلوك العدوانى للفرد بشكل مباشرء وذلك باموافقة على هذا 
السلوك أو بعدم معاقبة الفرد على هذا السلوك. وبالتالى يكتسب الصفة 
التعزيزية. وان المثيرات الناشئة عن السلوك العدوانى نفسه يمكن لها بالتالى أن 
تتح وزات روطلا کڈ ینکن آن مون کیرا من معززات الفره خلال 
خبرته الشخصية المباشرة. وأن هذه المعززات (وخاصة فى شكلها اللغوى) 
يمكن أن تستخدم كمثيرات مميزة الا "5)1 غ01۸211۷ 11٥1ل‏ وتقوم بضبط 
سلوك الفرد فى مواقف حياته المختلفة .)٠١(‏ 
الفرق بين المكافأة والتعزيز : 

فى كثير من مواقف التعلم» سواء فى مجال التعلم الحيوانى؛ أو فى 
مجال التعلم الانسانی؛ یشار الى مصطلح «تعزیز» ۸۴1۸۲0۲۲٩۵۳٠۴۸۲‏ على أنه 
يعنى بدرجة كبيرة مصطلح «مكافاة» ۸2۷۵۲۵ . ويذكر «جاك تاب مم14 [aC‏ 
)۹١١(‏ أن كثيرا من الباحثين فى مجال علم النفس. وكذلك كثيرا من الآباء 
يدركون تماما حقيقة أن المكافاأة ريما تعدل» وريما لاتعدل من سلوك الأفراد. 
أما الافتراض الثانى»ء فان بعض المكافات تؤثر بدرجة أكبر من البعض الآخر. 

ولكى نوضح الفرق الجوهرى بين مصطلح «التعزيز» ومصطلح «المكافاة» 
نفترض أن أحد الباحثين حدد فى أحد تجاربه أن الاستجابة الصحيحة المرغوية 
يعقبها المعززء فهل هذا المعزز يشير الى العمليات الملاحظة (مث اعطاء الطعام» 
أو أعطاء قطعة الحلوى) أو أنه يشير الى بعض الأحداث التى يستدل عليهاء 
والقى غير من أحتمال خثوة الاستجابة؟: ى أن نقطة الخلاف الاساسة هتا 
فى لغة التعزيز. والتى يجب أن تكون واضحة. لكى ييقى التمييز بين الأحداث 
اللاحظه. والعمليات المتضمنة دائما وأضحا ومحددا 

ولذلك يمكن لنا أن نعرف التعزيز بأنه عبارة عن حالة أو حدث بستدل 
عليه مس التغيرات التى تحدث نسبيا فى السلوك. وهى التغيرات التى لاترجع 
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مطلقا الى فقدان الاحساس أو الى تأثير المخدرات مثلا. ومصطلح «التعزيز» 
يرجع فى أصلة الى «قانون الأثر الامبيريقى» الذى خرحج من معمل «ثورنديك» 
كما سبق الاشارة. 
ومن الخطأ أن نطلق هذا التعريف للتعزيز على مصطلح «مكافاأة» فاذا 

منع الحيوان فى احدى تجارب التعلم كرية الطعام عندما يتمكن من الضغط 
على الرافعةء فانه يكون من الخطأً أن نقرر أن الحيوان قد عزز فى هذا الموقف 
اذا استخدم الملصطلع بهدف الاشارة الى الحدث الملاحظ لاعطاء الطعام» ولكن 
الصحيع أن نقول أن الحيوان قد كوفى على هذه الاستجابة» وي الضىغط على 
ار اف رها الى ورفن الى ر ها الط م اساك عا ون 

احتمال حدوثه بعد ذلك فى هذا الموقف. والمواقف الأخرى المشابهة .)٤١(‏ 

كما يختلف التعزيز عن المكافاة كذلك فى تنوع الظروف التى يمكن أن 
بحدث فيها كل منهماء مثال ذلك : يمكن أن تختلف المكافأة فى الكمية (عدد 
كريات الطعام» عدد حبات الحبوب) وفى الكيفية (شكل الكرية) وكذلك فى 
الاحتمال (النسبة المئوية للمحاولات المكافأة) وارجاء المكافأة. وعلى العكس من 

ذلك يعتبر التعزيز حدث أو حالة يمكن أن يتم خلال المحاولة أولا .)٤١(‏ 

ومن الدراسات العربية التى تناولت مفهوم التعزيز فى مجال التعلم 
الانسانى الدراسة التى أجراها «محمودآحمدآبومسلم» (۱۹۸۲) فى بحثٹ 
الدكتوراه )٠۸(‏ وهو دراسة «أثراستخدام التدعيمالمادىوالمعنوى على بعض 

أشکالالاداءالمقلی لدی الأطفال» ويهدف هذا البحث الى : 

)١‏ معرفة أثر أستخدام التدعيم المعنوى والمادى على الأداء الابتكارى لدى 
الاطفال باستخدام اختبار تورانس للتفکیر الاہتکاری باستخدام الكلمات 
(الصورة ب). 

) معرفة أثر آستخدام التدعيم المعنوى والمادى على أداء الاطفال فى أختبار 
عين شمس للذكاء الأبتدائى. 

) معرفة الفروق بين أثر استخدام كل من التدعيم المادى والتدعيم المعنوى على 
أداء الاطفال فى أختبارات القدرة على التفكير الابتكارى واختبار عين 
شمس للذكاء الابتدائی. 

وتتكون عينة الدراسة من ست مجموعات كل منها تتالف من خمسين 


تلميذا من تلاميذ الصف الخامس والسادس الابتدائى فى مدينة المنصورة تم 
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أختبارهم بطريقة عشوائية وجميم أفراد العينة من الذكور الذين تتراوح 
أعمارهم بين العاشرة والثانية عشرة من العمر. 
وقد أعد الباحث قانمة بالمعززات اللفظية استخدمها فى هذه الدراسة. 

وقد أسفرت النتائج عن الآتى : 

)١‏ تحقق الفرض الأول إذ وجدت فروق ذات دلالة أحصائية بين متوسط أداء 
اللجموعة التجريبية (المعززة معنويا) ومتوسط أداء المجموعة الضابطة على 
اختبار الذكاء المستخدم فى الدراسة لصالح مجموعة التعزيز المعنوى. 

)٣‏ تحقق الفرض الثانى إذ وجدت فروق ذات دلالة احصائية بين متوسط أداء 
المجموعة التجريبية (المعززة ماديا) ومتوسط أداء المجموعة الضابطة على 
أختبار الذكاء المستخدم فى الدراسة لصالح مجموعة التعزين المادى. 

)٣‏ لم بتحقق الفرض الثالث حيث لم تسفر الدراسة عن وجود فروق ذات دلالة 
احصائىة بين متوسط أداء المجموعة التجريبية المعززة ماديا ومتوسط أداء 
اللجموعة التجريبية المعززة معنويا على اختبار الذكاء الملستخدم فى 
الدراسة. 

)٤‏ تحقق الفرض الرابع إذ وجدت فروق ذات دلالة احصائية بين متوسط أداء 
المجموعة الضابطة على اختبار القدرة على التفكير الابتكارى المستخدم فى 
الدراسة لصالح مجموعة التعزيز المعنوى. 

ه) تحقق الفرض الخامس إذ وجدت فروق ذات دلالة احصائية بين متوسط أداء 
اللجموعة التجريبية (المعززة ماديا) ومتوسط أداء المجموعة الضابطة على 
أختبار القدرة على اختبار القدرة التفكير الابتكارى المستخدم فى الدراسة 
لصالح مجموعة التعزيز المادى. 

1) لم بتحقق الفرض السادس حيث لم تسفر الدراسة عن وجود فروق ذات 
دلالة احصائية بين متوسط أداء المجموعة التجرييية المعززة ماديا ومتوسط 
أداء المجموعة التجريبية المعززة معنويا على أختبار القدرة على التفكير 
الابتكارى المستخدم فى الدراسة (۱۸). 

وتناول جممة‌السيدابىسعدة )۱۹۸١(‏ «الرتفاعلانوا عالتمزيز 

المىجبوسمات الشخصية فى حلالمشكلات الفيزيائية فى المرحلة الثانورة» (۸) 

حيث تناول الباحث مفهوم التعزيز فى ثلاث أشكال : مكافاة. وتعليقات» وتغذية 

مرتدة - وأ جربت الدراسة على ثلاث مجموعات من طالبات الصف الشانى 
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الثانوى. ونتلقى المجموعة الأولى المكافأة كنوع من التعزيز الموجب. وتتمثل 
المكافاة فى درجات مدرسية من درجات أعمال السنة. والطالبة التى تؤدى الحل 
الصحيح على المشكلات تحصل على ثلاث درجات فى كل مشكلة من المشكلات. 
فى حين نتلقى المجموعة الثانية «تعليقات» كنوع من التعزيز الموجب» كأن تسمع 
الطالبة التى تقدم الحل الصحبع كلمة «برافو» أو «أحسنت أو «هايل» وقد راعى 
الباحث تنوع هذه الألفاظ حتى لا تفقد قيمتها بالتكرار. أما المجموعة الثالثة. 
فقد تلقت تغذية مرتدة كنوع من التعزيز الموجب. وفى هذا الموقف يتاح للطالبة 
التى تجيب أجابة صحيحة أن تطلع على نتيجة أجابتها للتأكد من صحة 
الاجابةء أما الاجابة الخاطئة فلا يقدم لها أى شى. 
وقد كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق بين أنواع التمزيز المىجب 
المستخدمة وهى «المكافأة» و «التعليقات» و «التغذية المرتدة». فقد بين أن 
«المكافاة» أفضل من «التعليقات» فى حل المشكلات الفيزيائية» فى حين لا توجد 
فروق بين «التعليقات اللفظية» «والتفذية المرتدة». أى أن هذين النوعين من 
التعزيز ليسا مختلفين فى فاعليتهما فى تقدم عملية التعلم. بمعنى أن التعليقات 
أللفظية التى تعبر عن رضا الآخرين واستحسانهم - فى هذه الدراسة - لاتثير 
حماس الطالبات. كما كشفت النتائج عن أن «المكافأة» أفضبل من «التغذية 
المرتدة» فى تقديم الطالبات فى حل المشكلات الفيزيائية. 
وهكذا كشفت هذه الدراسة عن أن الكافاة فى شكل درجات مدرسية 
أفضل من التعليقات اللفظية والتغذية المرتدة ولافرق بين أثردهما فى تقدم حل 
المشكلات الفيزيائية. 
و تناول عبد العزيز محمود عبد الباسط )۱۹۸٤(‏ فى دراسته عن 
أثر التعزيز المدرسي السالب علي الأداء العقلي للتلاميذ )٠١(‏ عدة 
أشكال من التعزيز السالب بهدف التعرف على أثر هذه الأشكال على الأراء 
التحصيلى للتلاميذ. 
ويعژض الباحث لمفهوم التعزيز السالب كما أشار اليه الباحثون فى 
الدراسات السابقةء فقد أوضح ويلكر ۲ )ان أن المعززات السالبة هى 
المثيرات التى نكافح من أجل البعد عنها وتجنبهاء ففقد المكافأة والشعور بالالم 
هى معززات سالية. كما أورد «ميدنيك» ۸٤1١ل‏ تعريفا للتعزيز السالب على 
أنه : الحدث الذى يتم بواسطته أضعاف الاستجابة الناتجة عن المعزز السالب 
وتقوية استجابة البعد عنه. وينفق فى هذا كيللر K-11٠۲‏ حيث يرى أن التعزيز 
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السالب هى ما يضعف السلوك الذى يؤدى الى الشعور بالالمء ويالتالى فالمعزز 

السالب يقوى الاستجابة التى تستبعد هذا السلوك ويضعف الاستجابة التى 

رقد سبق للمؤلف أن عرض وجهة نظر «سكينر» فى التعزيز السالب عند 

الحديث عن نظامه فى التعلم (ارجم إلى الوحدة الثانية). فيذكر سكينر أن 
التعزيز السلبي ۸110۲٥2۳271‏ ع ۷اانعN.0‏ ينشا نتيجة ازاحة معزز سالب 
من الموقف وتعتبر المعززات السالبة بمثابة مثيرات منفرة يعمل الكائن الحى على 
تجنبها مثال ذلك الصدمة الكهربائية التى تعتبر بمثابة معزز سالب. كما أن 
ظهور المثير مع معزز سالب عدة مرات. يعمل على أن يكتسب هذا امثير خاصية 
المعزز السالب ويصبح هذا المثير بمثابة معزز شرطى سالب. 

وقد أجريت الدراسة الحالية على عينة من تلاميذ وتلميذات الصف الثالك 
الاعدادى. واستخدم الباحث ثلاثة أشكال للتعزيز السالب هى : 
)١‏ التوبيخ اللفظي. 
)٣‏ الايقاف بجانب سبورة الفصل مع التوبيخ اللفظى. 
۳) التأديب البدنى مع التوبيخ اللفظى. 

وحدد الباحث التلاميذ والتلميذات الذين يستخدم معهم التعزيز السالب 
بالتلاميذ والتلميذات الذين يحصلون على أقل من نصف الدرجة الكلية للاختبار 
الذى طبقة عليهم فى مقرر المواد الاجتماعية للصف الثالث الاعدادى. 

وقد قسىم الباحث العينة المستخدمة فى الدراسة الى أريع مجموعات. 
تتلقى المجموعة الاولى تعزيزا سالبا فى شكل توبيغ لفظى (هذا عمل ردى.. 

ويستخدم أسلوب الايقاف بجانب سبورة الفصل لمدة حمس دقائق مع 
التوبيخ اللفظى مم المجموعة الثانيةء في حين يستخدم أسلوب التأديب البدنى 
الخفيف مع التوبيخ اللفظى مم المجموعة الثالثة. أما المجموعة الرابعة 
(الضابطة) فتعامل بشكل عادى. 

ويمقارنة نتائج أداء المجموعات كشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود 
فروق جوهرية بين الأشكال الثلاثة للتعزيز السالب. بمعنى أن الأشكال الثلاثة 
للتعزين السالب المستخدمة فى الدراسة الحالية تتساوى فى أثرها على تحصيل 
التلاميذ والتلميذات. إلا أن فاعلية أستخدام التعزيز السالب قد ظهرت واضحة 


المكتبة الرياضية الشاملة www.sport.ta4a.us‏ 


-¥0- 


فى حالة تكرار استخدام المعزز السالب. معنى ذلك أن تكرار استخدام المعزز 
السالب يمكن أن يرفم من مستوى الأداء اللاحق للتلاميذ والتلميذات وخاصة 
عند استخدام أسلوب التأديب البدنى. كما تبين من نتائج هذه الدراسة أن 
أستخدام أساليب التعزيز السالب يظهر أثره واضحا فى تحصيل التلاميذ 
بدرجة أكبر منه لدى التلميذات. بمعنى أن التعزيز السالب يمكن أن يحقق نتائج 
واضحة فى التحصيل الدراسى عند استخدامه مع الذكور بدرجة أكبر مما 

يكون مع الأناث. 

ر و ع الات م ن اترا 

نشير الى أهها على النحو التالى : 

)١‏ ينبغى أن يكون واضحا عند استخدام العقاب أن يعرف التلميذ أسباب 
العقاب وأن يكون العقاب مرتبطا بسلوك ما فى موقف ما. وتبدو أهمية هذه 
النقطة من أن هناك آنواعا كثيرة من السلوك تعد مقبولة فى مواقف معينة 
ومرفوضة فى مواقف أخرى. 

)٣‏ ينبغى أن تكون المواقف التى يحتمل أن يعاقب فيها الطفل واضحة تمام 
لديه» واا يسلك الوالدين أو المعلمين سلوكا بجعل هذه المواقف تبدو غامضة 
لديه. 

)٣‏ من المفضل أن نقلل من الأعتماد على سياسة العقاب فى التربيةء وخاصة 
فى مجال التعلم حتى لايحدث اقتران سالب بين التعلم عند الفرد وبين 
المثيرات المنفرة لديه. 

؛) يفضل أن نستعيض عن العقاب وضرورة توقيعه بالتدريب على التميين بين 
مواقف الثواب والانطفاءء بمعنى أن تقدم اثابات للفرد عند حدوث السلوك 
المقبول. ويتم حرمانه من هذه الاثابة عند حدوث سلوك غير مقبول. 

ه) يفضل عند استخدام المعززات بوجه عام والمعززات السالبة بصفة خاصة 
أن يتم أختيار المهزز المناسب للفرد فى ضوء مسح شامل لما يرغبه. فقد 
بكون ما نعتبره مكافاة للطلةل ليس كذلك بالنسبة له وكذلك بالنسبة لاختيار 
أسلوب العقاب» فقد تبين من الدراسات السابقة أن المعززات ترتبط بالعمر 
ويالجنس. فاثر المعززات يختلف باختلاف السن والنوع وكثيرا من العوامل 
الأخرى المرتبطة بشخصية الفرد وظروفه الاجتماعية. 
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1) يجب قبل توقيع العقاب كمحاولة لرفع مستوى تحصيل التلميذ. الاهتمام أولا 
يكشف العوامل المسئولة عن انخفاض مستوى التحصيل ومحاولة علاج 
.الاسباب بأسلوب تربوى سليم .)٠١(‏ 

وتختلف نتائج الدراسة السابقة مع نتائج دراسة أخرى تناولت التعزيز 

فی بعدیه الایجابی والسلبی فقد أجری ناجی محمد قاسمالدمنهوری ,(۱۹۸۳) 

دراسته عن «اثر التهزيزاللفظى على التحصيل فى مادةالحساب لدی تلاميذ 

الصف الرابع من‌المرحلةالابتدائية:دراسةتجريبية» )۲١(‏ على عينة من 

تلاميذ وتلميذات ال مرحلة الابتدائية واستخدم أشكال من التعزيز : 

)١‏ تعزیز لفظی موجب (عبارات مدح) ممتاز. شاطر .... الخ. 

۲) تعزیز لفظی سالب (عبارات لوم) وحش» غلط .....الخ. 

) تعزیز لفظی موجب وسالب معا. 

وقد قام الباحث بتقسيم العينة الكلبة امستخدمة فى الدراسة الى أربم " 

مجموعات على النحو التالى : 

1) المجموعة الأرلى استخدم الباحث معها عبارات المدح عقب الآداء الصحيح 
وعبارات اللوم عقب الأداء الخاطى معا. 

)١‏ المجموعة الثانية استخدم الباحث معها عبارات الماح فقط عقب الأداء 
الصحيح ولم يستخدم أى عبارات أخرى عقب الأداء الخاطي. 

)١‏ المجموعة الثالث استخدم الباحث معها عبارات اللوم فقط عقب الآداء 


الخاطي.. 
لدو الان (الشا عط ل محم مها آي الج ن اساب 
التعزيز سواء المىجب أو السالب. 


.وقد كشفت نتائج هذه الدراسة أن لكل أنواع التعزين اللفظى تأثرا على : 
تحصيل تلاميذ وتلميذات الصف الرابع بالمرحلة الابتدائيةء ولكن هذا التاثير. 
يحدث بدرجات مختلفة فالتعزيز اللفظى الموجب والسالب معا والذى يتم عن 
طريق استخدام عبارات الماح فى حالة الصواب وعبارات اللوم فى حالة الخطا 
له تأثير على تحصيل التلاميذ . وكذلك استخدام التعزيز اللفظى الموجب له تأثير 
أيضا على فاعلية أداء التلاميذ ولكن أقل مما لو أستخدم الاسلويين معاء 
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التعزيز الموجب فى مواقف الصواب والتعزيز السالب فى مواقف الخطا. ولم 
تكشف النتائج عن فاعلية التعزيز اللفظى السالب بمفرده. 
وفى ضوء نتائج هذه الدراسة عرض الباحث مجموعة توصيات نشير إلى 

أهمها على النحو التالى : 

)١‏ تزويد التلاميذ باكبر قدر ممكن من عبارات التعزيز سواء الموج أو السالب 
عقب الاستجابات مباشرة. 

۲( تقسيم المادة الدراسية الى موضوعات محددة» وتقسيم الموضوعات الى 
وحدات صغيرة وأن يكون التعزيز مرهونا بتحقيق كل وحدة. 

)٣‏ أن تتم عملية التعلم فى ظروف المرح والشعور بالثقة باأنفس بدلا من جو 
الرهبة والخوف. 

)٤‏ الاعتدال فى أستخدام عبارات التعزين سواء الموجب أو السالب» ويالتالى 
الحرص فى أستخدام عبارات التعزيز وأن تكون فى المواقف التى تحتاج 
فعلا إلى التعزيز. 

)٥‏ ادراك خطورة الاستخدام المستمر التعزيز السالب بمفرده وذلك فى شكل 
عبارات اللوم والسخرية من التلاميذ أو نقذهم بقسوة» فقد يؤدى ذلك الى 
تكوين اتجاهات سلبية نحو المعلم ويعمم ذلك الى المدرسة والى عملية التعلم 
بوىچه عام (۲۰). 

وقد تنذاول «منصور دیاب منصور؛ (۱۹۸۸) (۱۹) فی بحث 
الماجستير دراسة «أثر أستخدام بعض أنواع من التعزيز علي تحصيل 
المواد الاجتماعية لدي تلاميذ الحلقة الأولي من مرحلة التعليم 
الأساسي؛ ويهدف هذا البحث الى التعرف على أثر فعالية كل من التعزيز المادى 
واللفظى (الايجابى) على تحصيل تلاميذ الصف الخامس من مرحلة التعليم 

الأاساسى فى مادة الجغرافيا. 

وقد حدد الباحث مشكلة اليحث فى السؤالين الآتبن : 

(١‏ ای من أنواع التعزيز (المادى - اللفظى) له أثره الفعال فى رفم مستوى 
التحصيل الدراسى فى مادة الجغرافيا لدى تلاميذ الصف الخامس من 
مرحلة التعليم الاساسى لكل من البنين وينات؟ 

۲) هل يوجد تفاعل بين هذين النوعين من التعزيز يؤدى إلى رفع مستوى 
التحصيل الدراسى لادة الجغرافيا لدى هؤلاء التلاميذ من الجنسين؛ 
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وحدد الباحث التعزيز المادى فى شكل مكافأة مادية يتلقاها التلاميذ 
عق الاه جاب اله هة غلن نمش الراقف ف عاد المفراشا :و يل 
المكافأة فى أشياء محسوسة مثل قصص أطفال, علبة الوان»ء أدرات هندسة. قلم 
حبر قلم رصاص» مبراة. كما حدد الباحث التمزيز اللقظطى فى شكل مدح 

وتشجيغ التلاميذ عقد الاستجابة الصحيحة على بعض المواقف فى نفس المادة. 

زت فی کمات ی + برانی شاط کریی :تار فار ا شاب ذلك من 

عبارات المدح والتشجيع. 

وقد صمم الباحث بطاقة استطلاع رأى التلاميذ لتحديد الممززات المادية 
المفضلة لديهم والتى فى ضوئها تم تحديد المعززات المادية المرغوية لدى 

التلاميذ. 

ر ا خريت الذزاسة على سا ن ١١٤‏ فاا وة بالف الكامن 

من مرحلة التعليم الأاساسى من محافظة الإسماعيلية. 

اللات بب بن | لنفيران خش تالالش 
الزشى را لن الدراسى, وال فك اتش الرس وال راسج 

الأاقتصادى والاجتماعى» والذكاء لما لهذه المتفيرات من أثر على متغيرات البحث. 

وقد كشفت نتائج البحث عن الآتي : 

1) وجدت فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى ٠,٠٠‏ بين متوسط درجات 
تلاق سيرع النفر الانى و تم رجات لبد مدع الت 
اللفظى فى تحصيل مادة الجفرافياء لصالح مجموعة التعزيز المادى وهذا 
يعنى أن التعزيز المادى أكثر فعالية فى تحصيل التلاميذ من التعزيز اللفظى. 

)٣‏ وجدت فروق ذات دلالة أحصائية عند مستوى ٠,٠٠‏ بين متوسط درجات 
تلميذات مجموعة التعزيز المادى»ء ومتوسط درجات تلميذات مجموعة التعزيز 
اللفظى وذلك لصالح مجموعة التعزيز المادى. 

وهذه النتيجة تؤكد على أن أثر التعزيز المادى على تحصيل الجغرافيا لدى 
المينة المستخدمة فى الدراسة يكون أكبر من التعزيز اللفظطى حتى لدى 
الاناث. 

۳) لم توجد فروق ذات دلالة احصائية بين متوسط درجات تحصيل تلاميذ 
مجموعة التعزيز المادىء ومتىسط درجات تحصيل تلميذات مجموعة التعزيز 
المأدى. 

)٤‏ لم توجد فرهتق ذات دلالة أحصائية بين متوسط درجات تحصيل تلاميذ 
تجو الشو اللفن رط درذات تحمل دات مو القر؛ 
اللفظى. 
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أى أن الفروق بين الجنسين فى أثر التعزيز اللفظى على تحصيل 
الجغرافيا ليست جوهرية. 

وتتفق هذه النتَيْجة مع النتيجة السابقة فى عدم وجود فروق بين التلاميذ 
ادات فى التعخسل الذراسى تزجع الى اتفال التحرين سوا ء كان مانا 

أو لفظيا. 

)٥‏ لم يوجد تفاعل دال احصائيا بين نوعى التعزيز (المادى - اللفظى) والجنس 
(بنين - بنات) فى تأثيرها على التحصيل الدراسى. 

وهذا يعنى عدم وجود تأثير واضح لكل من متغيرى الدراسة على الآخر 
وتأثيرهماً معا على التحصيل الدراسى» مما أدى الى عدم وجود تفاعل دال بين 
متغير التعزيز (مادى - لفظي) ومتغير الجنس (بنين - بنات). حيث أن التلاميذ 
يهدفون الى الحصول على التعزيز بصرف النظر عن الجنس سواء كان ذكرا أو 
أنثى. مما يؤك على أن الحصول على المعزز داخل الفقصل الدراسى يحقق قيمة 

اجتماعية ونفسية لدى التلاميذ من الجنسين. 

وبصفة عامة يتضح من النتائج السابقة أن التعزيز المادى أكثر فعالية 
من التعزيز اللفظى فى التحصيل الدراسى لدى العيقة من الذكور والاناث. 
وفى ضوء نتائج البحث وضع الباحث مجموعة توصيات نذكر أهمها على 

النحو التالى : 

)١‏ ضرورة مراعاة الفرص المتكافئة لجميم تلاميذ الفصل الواحد فى التعبير 
عن استجاباتهم نحو كل موقف من مواقف التعلم» بحيث يستطيع كل تلميذ 
أن يعبر عن وجهة نظره تجاه المواقف التى يتعرض لها داخل الفصل سواء 
كانت سالبة أو موجبة. 

) استخدام أنواع متعددة من المعززات حتى يحتفظ كل منها بفاعليته. فقد 
بأخذ المعزز شكل الاستحسان أو الابتسامةء آو درجة متميزة» أو رمزا 
التفوق أو مكافأة مادية أو مير مادية. 

)٣‏ الاهتمامبالطريقة التى يقدم بها التعزيزء وتوقيت أعطاء المعززات المختلفة. 

)٤‏ مراعاة اختلاف المعززات حسب المستويات الاقتصادية والاجتماعية للتلاميذ. 
مما يجعل من الضرورى على المعلم أن بتعرف على خصائص تلاميذه 
وحاجاتهم المختلفة ومراعاة اشباع هذه الحاجات بقدر الامكان كلما أمكن 
ذلك. 
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)٥‏ من المفضل أعطاء المعزز المادى ممزوجا بالمعزز اللفظلى حتى يكون له أثره 
الطيب على التلاميذ أمام زملائهم. 

1) مراعاة أن عملية التعزيز عملية موقفية تعتمد على طبيعة الموقف الذى يتم 
فيه التعزيزء فقد يكون المعزز غير فعال فى موقف معينء وفعال فى موقف 
آخر. كما أن المعزز الوأحد قد يكون له قيمة أكبر لدى تلميذ معين عن تلميذ 
معززات مادية ومعنوية تستخدم فى المواقف المختلغةء وتتناسب مع اختلاف 
حاجات وخصائص التلاميذ داخل الفصل الدراسى. 

۷) مراعاة أن يكون التعزيز متقطعا على فترات غير محددة حتى يحضر 
التلاميذ بصفة مستمرة للحصول على المعزز. 

۸) مراعاة أن التعزيز وسيلة لزيادة دافعية التلاميذ. وليس عملية تنتهى بمجرد 
حصول التلميذ على المعزز فى الموقف .)۱١۹(‏ 

مستوى المكافأة وأثره علي الأداء : 

لقد تبين من نتائج البحوث التى تناولت مستوى المكافأة وأثره على 
الأداء» أن مستوى المكافأة التى تمنح الفرد»ء أنما يعتمد على المستوى الذى 
بتوقعه هذا الفرد. ففى أحد هذه البحوث طلب من الأفراد عينة الدراسة أن 
بتوقعوا مستوى خاصا فی المكافأة خلال فترة التدريب. وقد حدد مستوی 
الكافاة الذى یسعی الأفراد الى تحفیفه عند مستوی أعلى أو دنی من المسترى 
برفع عن مستوى أداء الأفراد. فقد ازدادت فاعلية الأداء لدى الأفراد الذين 
اختاروا لأنفسهم قدرا أكبر من المكافأة عن الأفراد الذين كانوا يمنحون مكافاة 
كببرة خلال فترة التدريب. وهذا نويد أن التوقع له أثر كبير على الأداءء ويمعشی 
أخر أن أختيار مستوى المكافاة المنخفض انما ينشاً نتيجة لأثر الاإحباط. وان 
هؤلاء الأفراد الذين يحددون مستوى مكافأة منخفض. يخفضون من سرعة 
أدائهم الى مستوى أدنى بكثير من مستوى أداء الأفراد الذين يمنحون مكافاأة 

وتتفق هذه النتائج مع نتائج التجارب التى أجريت على السلوك الحيوائى 
الى حد كبير فقد تبين أثر كمية الطعام على مستوى الأداء» وكذلك أثر قوة 
الصدمة التى تعطى الحيوان على احتمال حدوث الاستجابة رغم العقاب. حيث 
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يعتمد كل ذلك على الكميات السابقة من الطعام التى كانت تعطى للحيوان. 
وكذلك على مستوى شدة الصدمة التى كان يتعمرض لها الحبوان فى المواقف 
السابقة المشابهة. قق أشارت نتائج هذه الأبحاث المعملية أن كمية الطعام التى 
تعطى للحيوانات تكون أقوى تأثيرا فى تعزيز الاستجابة اذا كانت الحيوانات قد 
تعودت على تناول كميات منخفضة من الطعام من أى تكون قد تعودت على 
تناول نفس القدر من الطعام. كما تكون كمية الطعام التى تعطى للحيوانات 
أقوى تأثيرا فى تعزيز الاستجابات اذا تعودت الحيرانات على نفس القدر من 
الطعام مما لو سبق لها أن تناولت كميات أكبر. كما تم الحصول على نتائج 
مشابهة فى مواقف التعرض للصدمة الكهربائيةء حيث أن مستوى شدة الصدمة 
الذى يتعود عليه الحيوان له دور كبير فى احتمال تكرار الاستجابات نفس 
المستوى أو تناقصهاء أو زيادتها عن المعدل العادى .)٤١(‏ 

معرفة نتيجة الأداء : 


عرف منذ زهن أن الأداء لايتحسن الا إذا عرف الفرد نتيجة ما يفعله» 
سواء كان صحيحا أم خاطئاء وما هى الأخطاء التى يقع فيهاء ويذلك يمكن أن 
يتحسن مستوى الأداء إذا عرف الفرد بعد أداء الاستجابات ما اذا كانت هذه 
الاستجابة صحيحة أم خاطئة . وهذه المعلومات التى يحصل عليها الفرد هى ما 
تسمى «معرفة النتائي» ءاباو إ0 عع لاس0٠۸‏ ويطلق على هذه المعلومات 
التى تمد الفرد بالمعرفة عن تتائُج أدائه «بالتغذية المرتدة» kحدط‏ ل۴22 وحيث أن 
التغذية بالمرتدة أو معرفة النتائج يؤديان الى تحسن الأداء» فانهما يقومات 
بوظيفة المعززات» وتصبح معرفة النتائج أو التغذية المرتدة حالة خاصة من 
حالات التعزيز .)٤(‏ 

ومعرفة النتائج يمكن أن تأخذ عدة أشكال مختلفةء فيمكن أن يقال للفرد 
عن «صحة» أدائه (ثورنديك ۱۹۲۷). ويمكن أن بلاحظ الفرد فاعلية أدائه من 
خلال مدرجات مكونة بشكل خاص» أو من خلال بعض الأجهزة المعينة (بنجهام 
Bingham‏ ۲ بینيە وهوتى yانا۵؟‏ & رد۴ .)۱۹٥١‏ أو ریما عن طریق 
سماع الفرد لثيرات معينة عن طريق أجهزة السمع عندما یکون آدائه فی 
الاتجاه الخطا (سمود .)٠١٠١۸ 51١01٣‏ أو ريما عن طريق أمداد الفرد ببيان 
بومی أو أسبوعى عن التغير فى الأداء. 

والعامل المنشترك فى جميم القواعد التى تمد الفرد بمعرفة عن نتانج 
أدائه هو وجود المثير المميز المرتبط بمستوى الاداء. ولذلك من السهل أن نلاحظ 
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أن جميع مواقف السلوك تمد الفرد ببعض ال معرفة عن نتائج آدائه. أو على الاقل 
توجد دلالات ذاتية داخلية مميزة مرتبطة بالاستجابات الحركية المختلفة» وهي 
أكثر الاستجابات التى تنطبق عليها هذه الحالة. 

ومعرفة نتائج أداء الفرد فى عمل ما يكون لها على الأقل ثلاث وظائف 
فی : 
)١‏ زيادة احتمال التوقعات الصحيحة المتعلقة بنتائج خطوات العمل التاجح. 
۷) زيادة قوة التوقعات الصحيحة المتعلقة بنتائج خطوات العمل التاجح. 
۴) زيادة احتمال تكرار حركات الأداء الناجح. 

وترتبط الوظيفة الاولى بدلالات الاداء» فى حين ترتبط الوظيفة الثانية 
بتعلم نمط الأداء الذى يمارسه الفرد» أما الوظيفة الثالثة. فانها ترتبط بدافعية 
معرفة نتائج الأداء. 
التغذية المرقدة(') : 


لايستطيع المتعلم فى كثير من مواقف التعلم أن يقوم بعملية تقويم أدائه 
الا بمساعدة الآخرينء التى يتمثل جانب منها فى المعلومات التى يحصل عليها 


)١(‏ يستخدم مصطلح التغذية المرتدة ۴١۴104٤‏ فى مجالات متعددة فمثلا فى مجال 
تكنولوجبا الحاسبات 81110104¥) ۲غ )ام0 يعنى المملية التى تمكن النظام 
الالكترونى من تحقيق مقارنة ثابتة بين مستوى ما مثل بداية الأداء وين المدخلات قاام ١ا‏ 
أى القيم الحالية. ويقصد به فى مجال علم الأحياء الوظيفي Functionina! Bioloğ¥Y‏ 
العملية التى تستخدم على وجه التقريب فى حفظ الاتزان الداخلى كما فى حفظ الدم أو 
درجة حرارة الجسم؛ ويعنى فى هذا المجال التفذبة من المستقبلات الداخلية. 
أما نظام التفذية المرتدة 55)٠١‏ )لع وهو المفهوم الرئيسى السنبر نطيقا 
ن٤ل‏ والتى يطلق عليها علم التحكم والسيطرة أو علم المنظومات والتحكم 
(المنظومات السيبرنيتية) - فانه يعنى عملية الضبط والتحكم الآلى التى لاتتطلب تدخل 
العنصر البشرى. وبواسطة قباس المحالة الفعلية للعملية واستخدامها فى تمديل المدخل 
1١‏ وتذشيط نظام الفببط. وخير مثال على ذلك : الثرموستات 11٠۲1۱0501‏ الذى 
يستخدم فى تنظيم درجة الحرارة. 
وكذلك يمكن ملاحظة هذه المعلية فى السلوك البشرى بدون القياس الكمى للمملية. فان 
الملاحظة الذاتية يمكن أن تمد الفرد بأمقة عديدة يمكن تفسيرها فى اطار نظام الضبط 
الآلى أر السيبر نطيقا التى تجعل الحالة النفسية للفرد ثابتة. ومن أمشة ذلك حالة 
الشعور بالاحباط التى تحدث للفرد بعد الفشل فى تحفيق تقدير الذات 000 )£5 - )ا)3 = 
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منهم. حيث أننا أثناء اكتساب مهارة معينة أو أثناء تعلم أحد أنماط 
السلوك. نستطيع أن نقوم اداعتا أما تقويما ذاتيا عن طريق ادراكنا السابق 
على الأداء الصحيح» أو عن طريق موجه خارجى قد بكون المدرب أو المعلم. 
ولاشك أن التقدير «صح» أو صواب وعكسه بعد استجابة المتعلم واجرائه هو 
الذى ييسر للمتعلم ادراك نتائج استجاباته» فينتقى الصحيح منها ويحذف 
الخطاً. 

ولذلك فان مفهوم التغذية المرتدة يرتبط أساسا بمشكلة رئيسية فى 
التعلمء وهى مشكلة تقويم المتعلم لسلوكه وأدائه. وهل أداء الفرد فى الموقف 
التعلمى هو الأداء الصحيح الذى يحقق موضوع الهدف أم لا؟ 

فا مفحوص - مثلا- فى تجربة تعلم تركيب النسر التى تجرى فى معمل 
علم النفس التربوى؛ بقوم بمحاولات أو حلول مؤقتة تهدف الى الوصول الى 
الحل الصحيح وهو تركيب النسر. والواقع أن الفرد هنا يجابه موقفا مثيرا ليس 
لديه ازاءه استجابة كافية ومحددة ومن ثم فهو يقوم باجراءات سلوكية تهدف 
الى الوصول الى الحل الصحيح. والانسان فى هذه التجربة لديه القدرة على 
تقييم اجراعاته واستجاباته على ضوء اسهامها فى الوصول الى تركيب النسر 
أو أنها تبتعد عن تحقيق هذا الهدف. وهكذا تحدث عملية تصحيح الاستجابات 
الصادرة عن الفرد بواسطة الفرد نفسه على ضوء نتائُج هذه الاستجابات 
والإجراات. 

والواقع أن معلومات التغذية المرتدة فى التعلم الانسانى تؤدى دورا 
أساسيا فى تقوية وتدعيم الاستجابة المتعلمة. فقد أثبتت الدراسات التجريبية أن 
التفير فى كمية معلومات التغذية المرتدة ومقدارها. ودقتها تصاحب بتغير فى 
كفاية التعلم وسرعته» بل إن بعض هذه الدراسات أشارت كذلك إلى السرعة فى 
تقديم معلومات التغذية المرتدة يساعد على التقوية المباشرة. بينما قد يعطل 
أرجاء تقديمها سرعة التعلم (۴ : .)٠١٠١-٤٠٠‏ 


ار 


= فان أى نقص فى الشعور فى تقدير الذات نتيجة الفشل يؤدى «آلباء الى الخبرات 
التمويضية كما يحدث فى سلوك التبرير ۸11101111110١‏ أو سلوك المسدوان 
مما يضم هذه العملية فى اطار نظام التغذية المرتدة النفسى 5١)10‏ 
"chek‏ لأن هذه الخبرات التعويضية تؤدي بطريقة لاشمورية (۲۹ : ۲۷۲ 
(YY -‏ ۰ 
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رفى الدراسة التى أجراها «سليمانالخضريالشيخ». )۱۹١۷(‏ عن 
« بعض العواملالتى تحدد انتقاءالاستجابة فى المواقف التعليمية» .)١١(‏ وجد 
أن عملية انتقاء الاستجابة تخضع فى حدوثها لعوامل ومتغيرات معينةء تخدد 
عدد المحاولات التى يستفرقها المتعلم حتى تتم هذه العملية. فقد ثبت من النتائج 
التجريبية لدراسته أن هناك عوامل معينة ذات أثر مباشر على سرعة حدوث 
هذه العملية وسهولتها. وهذه العوامل هى : 
)١‏ تنظيم الموقف التعليمى. 
) عدد المناصر التى يتضمنها الموقف من مثيرات واستجابات. 
) معلومات التغذية المرتدة (الرجعية) - متمثلة فى ادراك الفرد ومعرفة لنتائج 

اسشاتات: 

أما بالنسبة لمتغير التفذية المرتدة ( الرجعية) فقد أثبتت النتائج أن هذا 
العامل شرط ضرورى لابد من توفره فى الموقف التعلمى حتى يمكن أن تحدث 
ععلية الانتقاء. ولعرفة أثر معلومات التغذية المرتدة على عملية الانتقاء 
للاستجابات. صمم الباحث ثلاث مواقف تجريبية على النحو التالى : 
أولا :الموقف التجريبي الأول : تغذية مرتدة فورية : 

Immediate Feedback 

حيث كان المفحوص يدرك نتيجة كل استجابة من استجاباته فور 
اجرائها مباشرة. 
ثانيا : الموقف التجريبي الثاني : تغذية مرتدة مرجأة : 

Delayed Feedback 

حيث كان المفحوص يدرك نتيجة كل استجابة من استجاباته بعد فترة 
زمنية محددة من أجرائها. 
ثالثا : الموقف التجريبي الثالث : بدون تغذية مرتدة : 

وفى هذا الموقف حذف شرط التغذية المرتدة حذفا تاماء فلم يخطر 
امفحوص بنتيجة أى أستجابة من استجاباته. وكان كل ما طلب من المفحروص 
اكتشاف ترتيب الاستجابات الصحيحة دون أى توجيه من المجرب أو من 
الجهار المستخدم فى هذه التجارب. 

وقد كشف التمثيل البيانى لعملية الانتقاء فى ظل الشروط التجريبية 
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الثلاث لمتفير التغذية المرتدة (تغذية فوريةء وتغذية مرجأةء ويدون تغذية مرتدة) 
عن أن عملية الانتقاء لم نتم فى ظل الشرط الأخيرة. وقد كان هذا دليلا كافيا 
على أن معلومات التغذية المرتدة فى شكل معرفة لنتائج استجاباته شرط 
ضروری» لابد من توقره فى الموقف التعلمى. حتى يتيسر للمتعلم انتقاء 
الاستجابات الصحيحةء ويانتقاء هذا الشرط بنتفى حدوث عملية الانتقاء. 

وكذلك أشار التمثيل البيانى الى وجود فروق ملحوظة فى نمو منحنى 
عملية الانتقاء بالنسبة للمجموعتين الأرلى والثانية (تغذية مرتدة فورية وتغذية 
مرتدة مرجاة) واثبتت النتائج أن التغذية المرتدة الفوريةء متمثلة فى معرفة 
المتعلم لنتائج كل استجابة من استجاباته فور اجرائهاء أفضل من التغذية 
المرتدة المرجأة. من حيث أثرها على سرعة حدوث عملية الانتقاء وسهولتها. 
معنى ذلك أن الاسراع فى تقديم معلومات التغذية المرتدةء بيسر اكتشاف 
العلاقات السائدة فى الموقف» ويؤدى الى سرعة فهمهاء مما يمكن المتعلم من 
انتقاء الاستجابات الصحيحة بصورة أسرع؛ بينما يؤدى ارجاء هذه المعلومات 
لفترة ماء الى بطء حدوث عملية الانتقاء. وتزايد الاستجابات الخاطئة التى 
يجريها المتطم. 

وثمة حقيقة اثبتتها هذه التجارب وترتبط بمتغير التغذية المرتدة. يچب 
الاشارة اليها وتأكيدها. فقد كانت عملية التغذية المرتدة عاملا أساسيا فى 
زيادة دافعية المتعلم نحو اكتشاف الاستجابات المسحيحة وانتقائها. وحينما 
انتفى وجود هذه العمليةء فقد المتعلمون حماسهم» وفتر اهتمامهم با موقفه حتى 
أن بعضهم ظهرت عليه علامات الملل وأاضحة. وكادوا ينصرفون عن المحاولات 
تماما. وقد كان هذا عاملا من العوامل التى أدت الى وقف التجرية بالنسبة لهذه 
المجموعة (التى لم تتوفر لها عملية التغذية المرتدة). 

وفى ضوء نتائج هذه الدراسة. أقترح الباحث بعض التطبيقات التربوية. 
يمكن أن يستفاد منها فى العملية التعليمية. فمثلا بالنسبة لمتغير التفذية المرتدة. 
بجب أن براعی فی اعداد المناهج؛ وضع وسائل مختلفة تمكن التلميذ من 
التحقق من صحة مفاهيمه التى كونها ومعلوماته التى أكتسبها. فقد تبين أن 
حملية التغذية المرتدة التى تمد المتعلم بمعلومات عن نتائج استجاباته. شرط لابد 
من توقوة الك قق الكفابة المطلوية في الاداء ركن نحق هذ الا 
بطرق متعددة. کان کل ا مار اد ھا ع ا ا ات 
مدعمة باجابات نموذجية وتحديد للمفاهيم المختلفة التى يتضمنها المنهج. 
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فذلك يمد التلميذ بمعيار سليم يستطيع فى ضوئه أن يتحقق من صحة مفاهيمه 
ومعلوماته» وأن يعدل منها فى ضوء ذلك. 

أما فيما يتعلق بالمحور الذى تقوم عليه عمليه التربية وهو طريقة 
التدريس؛ فلاشك أن الضمينات التريوية للنتائج التجريبية التى أسفر غنها 
البحث. ذات أهمية بالغة بالنسبة لها. فطريقة التدريس هى التى يتم عن طريقها 
اعداد المراقف التعليمية المختلفة. سواء داخل المدرسة أو خارجها. والتى تحقق 
استفادة التلميذ من ال منهج وتمكن من تحقيق الأهداف التربوبة المنشودة. فما 
تبين من أهمية معلومات التغذية المرتدةء يملى على المدرس أن يمد تلاميذه 
باستمرار بالمعابير التى تمكنهم من التحقق من صحة استجاباتهم أو خطئهاء 
إذا لم يكن الموقف التعلمى يسمح بذلك. 

وتبدو هذه الضرورة فى جميم المواد التعليمية بلا أستثثناء. فمثلا فى 
تعلم اللفات. لابد أن يعرف التلميذ عند تعلم النطق» مدى صحة محاولاته للنطق 
أو خطئها. وهنا يمكن أن تستخدم تسجيلات صوتية للنطق الصحيح» ويسجل 
نطق التلميذء ويالمقارنة بينهما يستطيمع التلميذ أن يدرك مدى صحة نطقه» 
ویستطیع بالتالی أن يعدل من أستجاياته الخاطئة وفقا للمعيار المستخدم. 

وتبدو هذه الحاجة الى المعيار أكثر الحاحا فى تعليم المعوقين. فالطقل 
الذى فقد أحدى حواسه» لايد أن يمد بوسيلة أخرى تمكنه من التحقق من صحة 
استجاباته. فمثلا فى تعليم الأطفال الصم النطق الصحيح للكلمات» يچب أن 
يمد الطفل بوسيلة أخرى يستطيع بها أن يعرف مدى صحة نطقه للكلمات 
والمقاطم. ويمكن أن يستخدم فى مثل هذه ألحالة جهاز معين. يحول الكلمة 
التطرقة الل نط سوئ ذى لون مغن براه الطفل فرك دراسطتة مى 
أقتراب نطقه من النطق الصحيح؛ أو بعده عنه. 

وتزدى الاختبارات والواجيات المدرسيةء دورا هاما فى هذه الناحية, 
فالاختبارات إذا حسن توقیتھا وتوجیھهاء یمکن آن تؤدی الى تحسن كبير فى 
المملية التعليميةء وهنا يجب أن نؤكد دور المدرس فى ضرورة تصحيح 
امتحانات التلاميذ ووأجباتهم؛ ومتاقشة الاخطاء الشائعة فبها معهم؛ حتی 
يستطيعون التأكد باستمرار من صحة المفاهيم التى يكونونها والمعلومات التى 
بكتسبونها. كما أن ذلك كغيل بزيادة مستوى الحافز لديهم للتعلم والتقدم فى 
التخل 
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كذلك تؤدى السجلات الدراسيةء التى توضح تقدم التلميذ فى المواد 
ا لمختلفة. دورا هاما فى ادراكه لنتائج مجهوداته. ولاشك أن فى هذا ما يوجهه 
الى مواجهه نقط ضعفهء ومحاولة علاجها. كما يزيد من دافعيته وحماسه 
لتقدم. 

ولهذا نجد أن دور المدرس كموجه للعملية التعليميةء وموجه التلاميذ نحو 
الاستجابات الصحيحةء دور هام ورئيسى. على أنه ليس معنى هذا أن نخطر 
الطالب بالاستجابة المحيحة حينما يصدر استجابة خاطئة فى الموقف 
التعلمى» وانما معناه أن نوجهه الى الحل الصحيح» وكيف يصل اليه» وذلك 
بمساعدته على ادراك عناصر الموقف. وفهم العلاقات التى تربط بينها. 

وعملية التغذية المرتدة تمثل وضعا متوسطا بين النظرية الارتباطية 
والنظرية المعرفية. فبالنسبة للنظرية الارتباطية فإنها تهتم بالارتباطات الالية بين 
المثيرات والاستجابات. والمثيرات تستخدم كمدخلات الام[ والاستجابات 
كمخرجات ءاام)نا0 والفرد كنظام ١۳٥)ء5.‏ والتغذية المرتدة هى العملية التى 
بواسحلتها تقوم المثيرات بضبط الاستجابات. كما أن التفذية المرتدة لاتشبه 
النظرية المعرفيةء ومع ذلك فانها تأخذ فى الاعتبار تكوين البيئة فى ارتباطها 
بالوسائل التى يحقق فيها السلوك هدفه بواسطة نظام الضبط المرن. وبالتالى 
فهى ليست نظرية للتعلم» بل أنها من العوامل الميسرة للتعلمء كما أنها ليست مهمة 
فقط فى تعاملها مع سلوك الأفراد. ولكن تفيد كذلك فى تحليل سلوك الجماعات. 

ويفيد نموذج التغذية المرتدة فى وصف أى نوع من السلوك الغرضى فى 
مواقف التعلم» مثال ذلك : شخص يتعلم أستخدام البلطة فى تهذيب الاشجار. 
بلاحظ فى هذا الموقف أن ضربات هذا الشخص بعد عدة محاولات تصيع 
مضبوطة طبقا لمبداأً التغذية المرتدة. فاذا لاحظ منذ البداية أن ضرياته قوية على 
الشجرة. فانه يقوم بتهذيبها بحيث تكون أقل شدة. وعملية التهذيب هذه فى حد 
ذاتها ليست تعلما. ففى أثناء ممارسة هذا العمل يكتشف الحطاب أن أساليب 
معينة فى الوقوف» أو فى مسك البلطة وكذلك الضرب بالبلطة بطريقة معينة 
تعطى نتائج أفضل من غيرهاء وهذا الاكتشاف يغير من الاسلوب المتبع فى 
الاداءء وهذه التغيرات هى نماذج من التغذية المرتدة. ولذلك يمكن أن تنسب 
أغلب التفيرات الأخيرة فى هذا الموقف الى التعلم الذى تم فى الاستجابات 
الأخيرة فى شكل اكتساب مهارة تهذيب الأشجار. 


المكتبة الرياضية الشاملة www.sport.ta4a.us‏ 


—-(AA-— 


مال» أو تقوية عضلات. أو تجميل حديقة. فاذا لاحظ الفرد أثناء ممارسة أى 
نوع من السلوك أن هناك تمایزا کبیرا بین انجازه ويین هدفه» فانه ريما يغير 
من أسلوب أدائه وهذا التغير فى الأداء أنما هو ناشي عن عملية التغذية 
المرتدةء ويؤدى هذا التغير فى النهاية الى تعلم مهارة التعامل مع البلطة كما فى 
المثال السابق (۳۲). 

كما تناول نفس الباحث عام ٠١۹۷١‏ فى بحث الدكتوراه دراسة 
«دور خصائص التغذية المرتدة في كفاية اكتساب المعلو مات». 

ويهدف البحث الى الكشف عن دور التغذية المرتدة فى عملية اكتساب 
المعلومات الجديدةء وأثر خصائصها على كفاية هذه العملية. وقد أتخذ البحث 
هن نظرية ب.ى. جالبيرن فى «التكوين المرحلى للافعال المقلية» أساسا نظريا 
له. وتفترض هذه النظرية أن الفعلى العقلى "201 أن11٥1"‏ نتاج نهائى لعملية 
تمر بعدة مراحل. ففى البداية يمارس الطفل النشاط (أو الفعل) فى صورة 
حسية ملموسة ومفصلةء ثم يمارسه بعد ذلك فى صورة لفظية مسموعة ومفصلة 
أيضا. وبعد ذلك ينتقل النشاط من صورته اللفظية الخارجية الى صورة لفظية 
الما غير مشخوعة نا يرا مل التشاط الى وره الح الخدر 
وتفتركي الفطرن أن اكاب القلونان لته شر دة اراح 

وقد عالج البحث الحالى التغذية المرتدة باعتبارها مكونا أساسيا من 
مكونات الفعل (أو النشاط) وهو وحدة التحليل فى النظرية. وقد تناولت الدراسة 


)١‏ نمط التغذية المرتدة أو نوعها (تغذية بالعملية فى مقابل تغذية بالنتاج 
النهائی). 


)٣‏ تكرار التغذية المرتدة (منتظمة أو غير منتظمة). 

)٣‏ اسلوب توفيرها (۲ أساليب). وقد شملت العينة ۷۲ تلميذا بالصف الثالث 
الابتدائى باحدى مدارس مدينة موسكو» وزعوا عشوائيا على ١١‏ مجموعة 
(بواقع 1 تلاميذ فى كل مجموعة) واختير كمادة للتعلم مجموعة من المفاهيم 
الهندسيةء لم يسبق التلاميذ التعرف عليهاء أعد لكل مفهوم منها ٠١‏ تمرينا 
تكفى لتكوين المفهوم» تم توزيعها على المراحل الأربعة وفق نظرية جالبيرن. 
وتم التعلم فى كل مجموعة وفق شروط التغذية المرتدة الخاصة بها. وقد 
استخدمت المقاييس التالية كمؤشرات لتحديد كفاية اكتساب المفاهيم : 


المكتبة الرياضية الشاملة www.sport.ta4a.us‏ 


-A4- 


)١‏ مقدار الحلول الصحيحة فى الاختبار. 

)١‏ الزمن المستغرق فى الل 

)٣‏ المستوى الذى وصل اليه اكتساب المفاهيم (وفق مستويات النظرية). 

؛) مقدار وعى التلاميذ بالقواعد المتضمنة فى الحل. 

٥‏ درجة التعميم. 

1) تذكر المفاهيم بعد ثلاثة شهور من انتهاء البرنامج. كذلك سجلت 

ملاحظات كيفية عن مسار عملية الاكتساب أثناء البرنامج. 

وقد أظهرت النتائج الكميةء ونتائج تحليل البروتوكولات أن التغذية المرتدة 
بالعملية أفضل من التغذية بالنتاج النهائى» وأن التغذية المنتظمة أفضل من غير 
المنتظمة فى المراحل الأولى من تكوين المفهوم» بينما المكس هر الصبحيح فى 
المراحل المتأخرة. أما أسلوب التغذية فلم يكن له أى أثر فارق .)١١(‏ 

وقد تناولت سهير أذور محفوظ (۱۹۷۸) دراسة «علاقة التغذية 
المرتدة بالتقويم الذاتي )٠١(‏ بهدف معرفة مدى تاثر التقويم الذاتى للمتعلم 
بعملية التغذية المرتدة. وقد أجريت الدراسة على عينة من طلاب وطالبات 
الجامعة. وقد تناولت الباحثة مفهوم التغذية فى بعدين اثنين : 

الأول : تغذية مرتدة فى شكل معلومات تفصبلية عن مستوى الاداء. 

الثاني : تفذية مرتدة فى شكل معلومات كلية أو عامة عن مستوى 
الأداء. 

وكان العمل المطلوب من أفراد العينة هو الأجابة عن ثلاث أختبارات 
تحصيلية فى مقرر الفروق الفردية. حيث يطلب من المفحوص بعد الاجابة عن 
السؤالء سواء كانت اجابته صحيحة أو خاطئة فى جميع الاختبارات أن يضع 
بجانب الاجابة درجته التى يقدرها لذاته فى أدانه على هذا السؤال. وفى نهاية 
الاختبار يجمع الدرجات التى قدرها لكل سؤال ويضع مجموعها (درجة التقويم 
الذاتى للاداء على كل الاختبار). ويتم بعد ذلك مقارنة أداء المفحوص لذاته 
(التقويم الذاتى) بتقويم الباحثة (التقويم المىضوعى) لاداء المفحوص. 

وقامت الباحثة بتوزيع عينة الدراسة على مجموعتين : 

الأولي : مجموعة ضابطة (لاتعلم بنتائج آداثها مطلقا طوال فترة 
التجرية). 
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الثانية : مجموعة تجريبية (تعلم بنتائج أدائها عقب كل أختبار). 

ثم قسمت المجموعة التجريبية عشوائيا الى مجموعتين تجريبتين تختلفان 
فى مقدار المعلومات التى يعلم بها أفرادها عن الأداء فى أختبار الدراسة. حيث 
يعلم مفحوصوا المجموعة التجريبية الأولى بنتائج آدائهم بتسلم أوراق أختبارهم 
ومتابعتهم - كل فى ورقته - لناقشة الباحثة فى كل سؤال من أسئلة الاختبار 
والاجابة على تساؤلات أفراد هذه المجمرعة. وهى مجموعة التغذية المرتدة الكلية 
فى الاختبار (الدرجة الكلية الموضىعية للأداء على الأختبار) ويتم ذلك أيضا فى 
موقف خاص. كل مفحوص على حدة دون الدخول فى تفاصيل عن نتائج الأداء 

وهذه المجموعة هى مجموعة التغذية المرتدة الكلية أو العاهة. 

وتتم المعاملة التجريبية لكل من المجموعتين فى خلال يومين من آداء 
الاختبار. رالفاصل الزمنى بين تطبيق الاختبارات الثلاثة هو أسبوغ واحد فقط. 
ويحاول البحث الحالى الاجابة على الأسئلة التالية : 

)١‏ هل تؤثر التغذية المرتدة - المتمثة فى ادراك الفرد ومعرفته لنتائج أدائه وفقا 
لمعيار همين لهذا الأداء - على التقويم الذاتى للأداء؟ 

)١‏ هل يختلف أثر التغذية المرتدة - المتمشة فى ادراك الفرد ومعرفته لنتائج 
أدائه وفقا لمعيار معين لهذا الأداء - باختلاف مقدار المعلومات التى 
تتضمنها التغذية المرتدة؟ 

) هل يختلف أثر التغذية المرتدة - المتمقة فى ادراك الفرد ومعرفته لنتائج 
أدانه وفقا لمعيار معين لهذا الأداء - باختلاف الجنس؟ 

وقد أسفرت نتائج الدراسة عن الآتي : 

)١‏ وجود فروق ذات دلالة أحصائية واضسحة عند مسستوى ),٠١١(‏ بين 
متوسطات درجات المجموعات الثلاثة فى الاأختبارين الثانى والثالثء وذلك 
لصالح كل من المجموعتين التجريبتين بالمقارنة بالضابطة كدالة لتأثير 
المعاملة التجريبية الأولى والثانية. معنى ذلك أن معلومات التغذية المرتدة 
سواء التفصيلية آو العامة كان لها أثرها على التقويم الذاتى. وفى نفس 
الوقت لم تظهر فروق دالة بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبتين فى 
هذين الاختبارين» بمعنى أن كمية معلومات التغذية المرتدة لم تؤثر على 
مستوی التقويم الذاتى. 

)١‏ عند تتبع كل مجموعة من مجموعات الدراسة بشكل رأسى خلال الاختبارات 
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الثلاثة. ويتحليل درجاتهاء وجدت فروق ذات دلالة أحضائية عند مستوى 
.),٠٠٠١,١١(‏ وهذا يدل على حدوث تعلم لسلوك التقويم الذاتى الدقيق. 
وأن كان أقل وضوحا فى حالة المجموعة الضابطة لأنها لم تتلقى. معلومات 
التغذية المرتدة التى تقدمها الباحثة للمجموعتين التجريبتين. 

)٣‏ لم تظهر فروق ذات دلالة أحصائية بين أداء الجنسين» أى أن أثر معلومات 
التغذية المرتدة سواء التفصيلية أو العامة على التقويم الذاتى لم يؤدى الى 
تفوق الأداء لدى أى من الجنسين على الآخر .)٠٤(‏ 

كما تؤدى معلومات التغذية المرتدة الدور الأرل فى عملية الانتقاء فى 
التعلم الانسانى, فالمتعلم فى الموقف المشكل يقوم بمحاولات أو حلول مؤقتة 
تهدف الى حل الموقف والوصول الى الهدف وتظل هذه المحاولات فى روضعها 
المؤقت هذا حتى تذتقص أو تحذف تبعا لنجاحها أو فشلها فى ١‏ لوصرل الى 
الهدف. أو بعبارة أخرى. ما يحدث فى الموقف التعلمى» أن الفرد بواأجه بموقف 
مثير. ليس لديه استجابة جاهزة وكافية ملائمة له ومن ثم فهو يقوم بمحاولات 

مؤقتة تهدف الى الوصول الى الهدف. وتبدو فى سلسلة الاستجابات س ١‏ 

س۲ س۲.... وعن طريق آثار هذا الحلول ينتقى نموذجا سلوكياء أو أستجابة 

ملائمة تحل الموقف المشكل وتصل به الى الهدف. وكل ما تتضمنه المحاولة 

المؤقتة ان هى إلا التغذية المرتدة التى تصحح الاستجابات الصادرة وفقا لنتائجها. 

ويبدو الدور السابق واضحا فى معظم المواقف التعليمية الانسانية. وخير 
مثال لذلك تجارب التصويب بأنواعها المختلفةء إذ أن المعلومات السريعة عن 
نتائج الاستجابات تمكن الفرد من التحقق من مدى صحتهاء وعمل التصحيحات 
الممكنة. فاذا كان تصويب المتعلم مرتفعا قليلاء فانه يعمل على خفض تصويبه 
قليلا فى المرة التالية. وبهذه الطريقة يحقق تحسنا سريعاء ويصل الى مستوى 

عال من الكفاية. ۰ 

وكذلك الحال فى تجارب التتبع (أى التتبع اليدوى لهدف يتحرك فى شكل 
منتظم أو غير منتظم) فانها تحتاج لتعلمها الى ادراك الانحرافات فى ممر 
الهدف حتى يعكن عمل الحركات الصحيحة. وهذا ولاشك سلوك محاولات مؤقتة 

يصحح بالتغذية المرتدة من نتائج الحركات الموضوعية التى يجريها المتعلم. 

كذلك الأمر فى حل المشكلات. إذ ما هى إلا نوع من المقارية والتصحيح؛ أو 

المحاولة والتحقق ثم الاستجابة بعد حصول الفرد على المعلومات التى تحقق له 

.)١١( الدف‎ 
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وفى البح الذى اجراه «بديوي ابراهيم علام»؛ )۱۹۸١(‏ وموضوعه : 
١دراسة‏ تجريبية لبعض متغيرات تعلم سلوك التنبؤ : مقدار 
العلومات» توزيع المليرات وأسلوب التغذية المرتدة؛ (۷)ء تناول الباحث 
فى هذه الدراسة مفهوم التغذية المرتدة الإاخبار inlormative Fccdhack‏ 
الذى يشير الى المثيرات التى تقع تحت تحكم المجرب وترتبط بالاستجابةء أو 
تعرض آثناء أو فى نهاية الاستجابة. وحيث أن هذه الدراسة تهدف الى أختبار 
أثر مقدار معلومات التغذية المرتدة الأخبارية فى تعلم سلوك التنبؤء فقد حدد 
الباحث هذا المقدار بعدد محاولات التملم. 

أى أن عدد مرات اعطاء التغذية المرتدة الاخبارية (أى عدد المحاولات) 
يمثل عند مرحلة معينة مقدار معلومات التغذية المرتدة التى تلقاها الأفراد حتى 
هذه المرحلة. وقد قام الباحث بتحليل أداء الأفراد عند أربعة مواضعء وبذلك 
أمكن دراسة أثر مقدار معلومات التغذية المرتدة الاخبارية على تعلم سلوك 
التنبئ. 

وقد كشفت نتائج البحث بالنسبة لمتغير التغذية المرتدة أن مقدار التغذية 
المرتدة الأخبارية بؤثر على تعام سلوك التنبؤ. بحيث يزداد معدل التعلم بزيادة 
مقدار معلومات التغذية المرتدة الأخبارية. أى أن تعلم سلوك التنبؤ يتحسن 
بازدياد مقدار التغذية المرتدة الاخبارية فى شكل علاقة طردية. ويكون هذا 
التحسن طفيفا فى المراحل الاولى للتعلم» ويشير ذلك الى أن متحنى التعلم 
یکون بطئ التحسن نسبیا فی بدایته. 

وفى هذه الدراسة برتبط مقدار التغذية المرتدة الأخبارية بالتهزيزء فقد 
سبق أن أوضحنا فى بداية الحديث عن التغذية المرتدةء أن للتغذية المرتدة وظيغة 
تعزيزيةء ولذلك فان زيادة مقدار التفذية المرتدة تعنى زيادة مقدار التعزيز. ومن 
ثم يمكن تفسير تحسن تعلم سلوك التنبؤ فى اطار النظريات التعزيزية والدور 
التوجيهى للتغذية المرتدة الأخبارية» حيث تعنى زيادة التغذية المرتدة الأخبارية. 
زيادة فى المعلومات التى يتلقاها الأفراد حول تكرارات التوزيمء وبالتالى 
احتمالات الأحداث المختلفةء ويذلك تقترب الاحتمالات الذاتية لدى الفرد من 
الأحتمالات المىضوعية (۷ : ۴۲۳). 

وتنارل «عزيز باقر الفياض؛ (۱۹۸۳) )١١(‏ دراسة «مستويات 
التغذية الرجعية (المرتدة) وعلاقتها بمستويات التحصيل لدي طلاب 
كلية التربية - جامعة المنصورة» دراسة تجريبية؛ بهدف معرفة العلاقة 
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بين نوعين من التغذية المرتدة (الفورية والمرجأة) ومستويات التحصيل الدراسى 

التى حددها الباحث فى مستويين» المستوى الأول : الطلاب الذين يحصلون على 

أعلى /٠١‏ من درجات التحصيل الدراسىء والمستوى الثانى الطلاب الذين 
يحصلون على أدنى ۲١‏ من درجات التحصيل الدراسى فى مقرر علم النفس 

التعليمى للسنة الثالثة. 

وقد أجريت الدراسة على عينة مكونة من ٠٠١‏ طالبا وطالبة من طلاب 
الصف الثالث بكلية التربية - جامعة المنصورة من الشعب العلمية والذين 
حصلوا على ۲١‏ من أعلى الدرجات و /٠١‏ من أدنى الدرجات فى التحصيل 

الدراسى. 

وتم تقسيم العينة الى مجموعتين» شملت المجموعة الأولى ذو التحصيل 
الدراسى المرتفم وعددها ۷١‏ طالبا وطالبةء وتكونت المجموعة الثانية من ه۷ 
طالیا وطالبة من ذوى التحصسل الدراسى المنخْفض, كما قسمت كل مجموعة 
عشوائيا الى ثلاث مجموعات مجموعتين تجربيتين. الأولى تلقت تغذية مرتدة 
فورية. والأخرى نلقت لقت تغذية مرتدة مرجأةء ومجموعة ضابطة عدد كل 

واحدة منها ٠٠‏ طالبا وطالبة, 

وقد أستخدم الباحث فى الدراسة اختبار تحصيلى موضوعى فى مقرر 
تفن التب العف الات كل ارا تكن ورن كا 
الصورة أ والصورة ب. وتتذمن كل صسورة ٠٠‏ سؤالا وغق اسلوب الاختيار 

من متعدد. وقد توصلت الدراسة الى النتائج الآتية : 

1) وجدت فروق ذات دلالة احصائية قدرها 0 بین متوسط درجات أفراد 
المجموعة التجريبية المرتفعة التحصيل الدراسى والتى تلقت تغذية مرتدة 
فوريةء وبين متوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة لصالح المجموعة 
التجريبيةء مما يؤكد على أهمية التغذية المرتدة الفورية فى زيادة التحصيل 
الدراسی. 

)٣‏ وجدت فروق ذات دلالة أحصائية قدرها ٠,٥‏ بین متوسط درجات أفرأد 
المجموعة التجريبية المرتفعة التحصيل الدراسى والتى تلقت تغذية مرتدة 
مرجاة؛ وبين متوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة لصالح المجموعة 
التجريبيةء معا يشير الى فاعلية التغذية المرتدة حتى ولو كانت مرجأة فى 
زبادة التحصيل الدراسى. 
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)٣‏ لم توجد فروق ذات دلالة احصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعة 
التجريبية المنخفضة التحصيل الدراسى والتى تلقت تغذية مرتدة فوريةء وبين 
متوسط درجات المجموعة الضابطةء مما يشير الى أن التغذية المرتدة 
الفورية لم ترفم من مستوى التحصيل الدراسى لدى أفراد المجموعة 
اللونية اة التخضل 

وفى الدراسة التى أجراها «سامی‌محمودابوبيه» )١١( )٠١۹۸٤(‏ 
وموضرعها «بعضهستوياتالتفغذيةالرجمية(المرتدة)واثرهاعلىالاداء 
العملىلطلاب‌الجامعة» حدد الهدف من هذه الدراسة فى محاولة الكشف عن 
أثر التغذية المرتدة على الاداء المعملى للافراد وابراز أفضل أنواع التفذية 

المرتدة التى تؤدى الى أداء أفضل لدى الطلبة والطاليات بالمرحلة الجامعية. 

وحدد الباحث مفهوم التغذية الرجعية (المرتدة) فى أنها عبارة عن 
مجموعة من المعلومات 110/۳2110١‏ التى تؤدى الى تنبيه الفرد الى أن ما 
بقوم به من اداء 7C٤‏ ۴۵۲0۲۵ هو اداء صائب ٥0۲۲۴٣۲‏ أو خاطیٰ E۲0۲‏ أو 
أنه ناقص ٥1ع‏ 1م٣٥٥٣[‏ ويالتالى فانه يسعى الى تلافى الخطا أو النقصان فى 

الأداء٠حتى‏ يتسنى للفرد أن يصل الى أقصى درجة أداء ممكن ويأقل أخطاء. 

كما حدد الباحث ثلاثة مستويات للتغذية المرتدة على النحو التالى : 

)١‏ التغذية المرتدة الفورية (بصورتها البصرية راللفظية). 

)١‏ التغذية المرتدة المرحلية. 

)٣‏ التفذية المرتدة المرجاة. 

٠ -‏ «ويقصد بالتفذية المرتدة الفورية مقدار الاستفادة من المعرقة الفورية 
لنتائج عمل معين على استجابة لاحقة. أما التغذية المرتدة المرحلية فيقصد بها 

تأجيل معرفة النتائج الى ما بعد الانتهاء من محاولة كاملة (تسع استجابات) 

ويقصد بالتغذية المرتدة المرجأة تأجيل معرفة الققائج الى ما بعد الانتهاء من 

ثمانى محاولات ۷١(‏ استجابة) وذلك على أداء المحاولات اللاحقة. أما التغذية 
المرتدة اللفظية فيقصد بها اجرائيا مقدار الاستقادة من المعرفة اللفظية لصحة 
أو طا عفل ما عى استجاة لةه 

ويقضد بالاداء المعملى «الممارسة المعملية المنظمة التى تتم داخل معمل 
علم النفس حيث أتخذ الباحث الدرجة التى يحصل عليها الطالب فى المحاولة 

الراحدة (تسعم استجابات) مقياسا لأدائه المعملى. 
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وقد أجريت الدراسة على عينة مكونة من ١١‏ طالباً وطالبة من طلاب 
كلية التربية بالسنة الرابعة من المتوسطين فى الذكاء والتحصيل الدراسى حيث 
تم استبعاد الحاصلين على تقديرات منخفضة أو مرتفعة أو الراسبين من العينة. 
وقد تم تقسيم العينة على مجموعات الدراسة الخمس ٤(‏ تجريبية) ومجموعة 
ضابطة. رالمجموعات التجريبية هى : 

)١‏ مجموعة التغذية المرتدة الفورية (البمىرية). 
)١‏ مجموعة التفذية المرتدة الفورية (اللفطية). 
)٣‏ مجموعة التغذية المرتدة (المرحلية). 
؛) مجموعة التغذية المرتدة (المرجاة). 

أما الجهاز المستخدم فى قياس فاعلية التغذية المرتدة فهو جهاز الاقتران 
- الذى يستخدم فى معمل علم النقس. 

تبداً التجربة بأن يعطى الفاحص الى المفحوص جدولا مكون من 
صفين. الصف الأول به الأرقام من ١‏ إلى ۹ وفى الصف الثانى توجد تسم 
كلمات بحيث يقابل كل رقم من الصف الأول كلمة من الصف الثانى. ويسمح 
للمفحوص بالاطلاغ على هذا الجدول لمدة دقيقة واحدة فقط حيث يقول الفاحص 
للمفحوص : 

«أمامك تسع كلمات وأمام كل كلمة رقم معين وعليك أن تنتبه جيدا لرقم 
كل كلمة لأنى سأطلب منك كلمة من الكلمات المىجودة حسب الرقم المقابل لها». 

ويعد ذلك ترفع القائمة (الجداول) من أمام المفحوص وتبداً التجرية 
باستعمال الجهاز المتسخدم فى الدراسة وهو عبارة عن تموذجين : 

* الأول : ويسمى جهاز تجربة الأقتران بالتعزيز وهو مكون من صندوق 
على سطحه عشرة مفاتيعح كهربية منها تسعة (من ١‏ الى ۹) متصلة بكلمات 
معينة بحيث يقابل كل رقم كلمة معينة. أما المفتاح العاشر فهو لتوصيل التيار 
الكهربانى للجهان عند التشغيل. وفى هذا الجهاز يوجد فوق كل مفتاح لمبة 
ضوئية بحيث تكون هذه اللمبات عمودية على المفاتيح ويوجد أعلى كل لمبة كلمة 
من الكلمات التسع فمثلا لو كان المطلوب من المفحوص أن يضى اللمبة التى 
تعنى كلمة شجرة فان على المفحوص أن يضغط على مفتاح رقم معين يكون قد 
حفظه قبل البدء فى التجربة كما سبق التوضيح. ويالتالى فان المفحوص يعرف 
على الفور أن كانت أجابته صحيحة أم خاطئة. كما أن هذا الخطاً يصحح على 
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الخرن فولب من لحرن عة ول ما ر على الفا رة( 
فأضاعت اللمبة المضاءة أسفل كلمة أرنب مثلا فانه يعرف على الفور أن أجابته 
خاطئة وأن المفتاح رقم ٤‏ خاص بكلمة أرنب أى أنه (أى المفموص) بستفيد من 
معلومة جديدة فى تعديل استجاباته اللاحقة ويطريقة فورية. وقد أستخدم 
الباحث هذا النموذج فى الجزء الخاص بالتغذية المرتدة الفورية البصرية (أ). 

* الشاني : ويسمى مجهاز تجربة الاقتران بالتدعيم» وهى عبارة عن 
نموذج مشابه للنموذج السابق إلا أن اللمبات التى تضاء هنا توضم أمام 
الفاحص وبحيث لايراها المفحوص. ويالتالى تؤجل معرفة المفحوص لصحة 
استحابته حتى يوضجها له الفاحص. بلاحظ هنا أن أستفادة المفحوص من 
نتيجة عمله مؤجلة لحين بسمع له الفاحص بذلك وقد أستخدم البناحث هذا 
النموذج مع مجموعات الدراسة الباقية وذلك كما يلى : 

(ب) فى حالة مجموعة التغذية المرتدة الفورية (فى صورة الصواب 
والخطاً) كان الفاحص يوضح لفظيا لكل مفحوص صحة استجابته أو خطئهاء 
فلو طلب من المفحوص متلا كلمة شجرة وضغط المفحوص على المفتاح رقم ۲ 
وكانة الاستانة خا فان الفا خض (الناحت) قزل له خطا واد كان 
صحيحة بقول له : صح فلو كانت خاطئة فانه يعرف أن المفتاح رقم ۲ لا يخص 
كلمة شجرة وبالتالى يعدل من استجاباته اللاحقة. 

(ج) أما فى حالة مجموعة التغذية المرتدة المرجأة مرحليا : فقد كان 
الفاحص يسچل استجابات المفحوص لحاولة كاملة (تسع استجابات) فى ورقة 
خاهة يح رها الفجوه عق هذه ا لحار تة من عرف اخطانة فى 
تعديل استجاباته فى المحاولات اللاحقة. 

(د) وفى حالة مجموعة التغذية المرجأة : كان الفاحص يسجل 
استجابات كل مفحوص على ۸ محاولات كاملة (۷۲ استجابة) ويترك له 
الفرصة لمعرفة أخطائه فى هذه المحاولات الثمانية ليستفيد منها فى تعديل 
استجاباته فى محاولتين تاليتين (أخذت منها نتيجة المحاولة الأخيرة فقط فى 
نتائج الدراسة). 

(ه) أما فى حالة المجموعة الأخيرة فقط وهى المجموعة الضابطة : فقد 
كان القاخفن بل اسكجا نات التخرهن فون أن ف :ا وال ا رة 
العشر ۹١(‏ استجابة) برؤية نتيجة عمله. بل كان يجرى المحاولات العشر ويترك 
مكانه بعد ذلك لمفحوص آخر دون أن يعلم اى شى عن نتائج ما أداه من عمل. 
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وقد كشفت نتائج الدراسة عن الآتي : 

)١1‏ لاتوجد فروق ذات دلالة احصائية بين مجموعات الدراسة الخمس فى 
المحاولة الأولى قبل الحصول أى من أنواع التغذية المرتدةء بينما وجد فروق 
بين هذه المجموعات فى المحاولة الأخيرة. أى فى الأداء النهائى بعد حصول 
كل مجموعة على نوع معين من التغذية المرتدة والذى حدده لها الباحث,» فيما 
عدا المجموعة الضابطة التى لم تحصل على نوع من التغذية المرتدة. 

ويبين ذلك أن التغذية المرتدة بصفة عامة تزؤدى الى تحسن فى الأداء. 


) لاتوجد فروق دالة احصائيا بين المجموعات ألتجريبية الأربع التى أستخدمت 
معها التغذية المرتدة بمستوياتها المختلفة. وهذا يوضع أنه على الرغم من أن 
التغذية المرتدة وأن كانت تؤدى الى تحسن الأداء بصفة عامةء إلا أن أنواعها 
أو مستوياتها المختلفة فى الدراسه الحالية لم يؤدى الى اختلافات جوهرية ` 
فى نتيجة الأداء. 

ويفسر الباحث بأن معظم أفراد العينة فى المجموعات التجريبية تأروا 
كثيرا بمعرفة أخطائهمء بينما لم يستفيد أفراد المجموعة الضابطة من ذلك وهذا 
يوضع أسباب تفوق المجموعات التجريبية فى المحاولة الأاخيرة عن أفراد 
المجموعة الضابطة من ذلك وهذا يوضح أسباب تفوق المجموعات التجريبية فى 

المحاولة الآخيرة عن أفراد المجموعة الضابطة. 

)٣‏ لاتوجد فروق بين الجنسين (طلاب وطالبات) فى مستوى أداء المجموعات 
التجريبية, حيث قد تحسن الأداء المعملى للطلبة والطالبات كل على حدة 
داخل كل مجموعة من المجموعات التجريبية الأريع التى قدمت لها التغذية 
المرتدة» بينما لم يتحسن أداء طلبة وطالبات المجموعة الضابطة. 

وتناول «لطفىعمارةمخلوفه )۱۹۸١(‏ (۱۷) فى بحث الدكتوراه «دراسة 
مدىفاعليةبەشانماطالتغذيةالراجمةفىتنميةبەشالجوانبالممرفية 
والوجدانيةللمتاخرينفىدراسةالرياضياتبىرحلةالتعليمالاساسى». وقد 

حدد الباحث هدف البحث فى الأتى : 

\) دراسة مدى فاعلية نمطين من أنماط التغذية المرتدة وهما المكتوب المؤجل 
والشغوى الفورى فى اتقان التلاميذ المتأخرين دراسيا للرياضيات. 
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) دراسة مدى فاعلية أساوبين من أساليب التدريس وهما الأسلوب الفردى 
والأسلوب الجماعى مع أنماط التغذية المرتدة على تحصيل التلاميذ المتأخرين 
في الرياضيات. 

)٣‏ دراسة مدى فاعلية أسلويين من أساليب التدريس مع أنماط التغذية المرتدة 
على اتجاهات المتأخرين دراسيا نحو الرياضيات. 

وقد أجريت الدراسة على عينة مكونة من ۲۲۲ تلميذا من تلاميذ مدارس 
المنصورة الاعدادية العامة. وقام الباحث باعداد كتاب عمل فى مقرر الجبر 
للصف السابع وذلك لاستخدامه مع المجموعات التى تدرس بطريقة التعليم 
الفردي» كما أعد مجموعة من الاختبارات التكوينية على كل درس من دروس 
كتاب العمل وذلك لتقديم التغذية المرتدة على نتائج هذه الاختبارات. وقام الباحث 
كذلك باعداد أريعة اختبارات فى المستويات المعرفية (المعرفة - الفهم - التطبيق 
القدرات العليا) وذلك لتطبيقها فى نهاية التجربة. وقد تم توزيع العينة الكلية 

عشوائیا على خمس مجموعات کالتالی : 

)١‏ الجموعة الأولي : تدرس بالطريقة الفردية مع استخدام النمط المكتوب 
المؤجل من أنماط التغذية المرتدة. 

) الجموعة الثانية : تدرس بالطريقة الفردية مع استخدام النمط الشفرى 
الفورى من أنماط التغذية المرتدة. 

)٣‏ الجموعة الثالثة : تدرس بالطريقة الجماعية مع استخدام النمط المكتوب 
المرجل من أنماط التغذية المرتدة. 

؛) المجموعة الرابعة ؛ تدرس بالطريقة الجماعية مع استخدام النمط الشفوى 
الفورى من أنماط التغذية المرتدة. 

) الجموعة الخامسة : وهى المجموعة الضابطة وتدرس بالطريقة التقليدية 
دون استخدام أى نمط من أنماط التغذية المرتدة. 

وقد قام الباحث فى نهاية التجربة بتطبيق اختبارات المستويات المعرفية 
الاربعة وكذلك اختبار الاتجاه نحو الجبر الذى طبق فى بداية التجرية. 
وقد كانت نتائج الدراسة كما يلي : 

)١‏ وجدت فروق ذات دلالة احصائية بين المجموعات الخمس فى التجرية وذلك 
لصالح المجموعات التجريبية وذلك عند مستوى ١ء,‏ وذلك فى التحصيل 
الكى وكانت هناك فروق بين المجموعتين اللتان تدرسان بالطريقة العادية مع 
استخدام كل نمط من أنماط التغذية المرتدة عند مستوى ١ء,‏ . 
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) بالنسبة للمستويات المعرفية المختلفة وجدت فروق ذات دلالة احصائية عند 

مستوى ٠,١‏ بين المجموعات التجريبية والمجموعة الضابطة لصالع 

المجموعات التجريبية وذلك فى كل مستوى من المستويات المعرفية الأربع 
كذلك كانت هناك فررق ذات دلالة بين المجموعة التجرييبية التى تدرس 
بالطريقة الجماعية هع استخدام النمط المؤجل من أنماط التغذية المرتدة وين 
المجموعات التجريبية الثلاث الأخرى. فى مصالح المجموعات الثلاث وذلك 
عند مستتو ١ء٠,‏ عدا مستوى التطبيق فلم توجد فروق ذات دلالة بين 

المجموعة التى درست بالطريقة الجماعية مع استخدام النمط المؤجل من 
أنماط التغذية المرتدة. 

(r‏ أن هناك تفاعل دال بين أنماط التغذية المرتدة ويين أساليب التدريس فكان 
النمط المناسب الطريقة الجماعية هو النمط الشفوى الفورى أما الطريقة 
الفردية فكان النمطان متكافئان مع الطريقة الفردية. وكذلك بالنسبة لأساليب 
التدرىس. كان هناك فروق ذات دلالة عدا مستوى التطبيق فلم بوجد فروق 
بين الطريقتين فى تحصيل هذا المستوى. 

؛) أثبتت النتائج أيضا أن هناك نموا ايجابيا فى الاتجاه نحو الجبر وذاك عند 
مستوى ,.١‏ لكل من المجموعات التى تدرس بالطريقة الفردية مع كل من 
النمط الفورى والمؤجل وكذلك المجموعة التى تدرس بالطريقة الجماعية مع 
الفط ارتي وكانك عنه مسو 6 الت رة الث درن اة 
الجماعية مع استخدام النمط المؤجل من أنماط التغذية المرتدة. 

ه) بالنسبة لفئات المتأخرين وجد أن الفثات الأكثر أستفادة هى الفئات التى 
كانت درجاتها محصورة بين ٠٠١ ٠١‏ فى الاختبارات القبلية وكذلك 
المجموعة التى كانت درجاتها أقل من ٠٠‏ فى هذه الاختبارات. أما بالنسبة 
للمجموعة التى كانت درجاتها أكثر من ٠١‏ فقد أستفادت من المعالجات 
المستخدمة فى البحث ولكن نسبة التأثر بهذه المعالجات كانت أقل من السب 
فى الفئتين السابقتين. ١‏ 

وخلاصة القول أن أستخدام أسلوب التدريس الفردى مع أى نمط من 
أنماط التفذية المرتدة أدى الى تحسن ملحوظ وكبير بالنسية للتلاميذ المتأخرين 
فى دراسة الرياضيات سواء فى الجانب المعرفى أو الجانب الوجدانى وخاصة 

الاستمتاع بالمادة التى يدرسونها والذى تؤدى دائما الى زيادة فى التحصيل. 

كذلك فالبحث يؤكد أهمية استخدام التغذية المرتدة فى تصحيح الأخطاء التى 
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يقع فيها التلاميذ ولذا فالبحث يضم أمام القائمين على العملية التعليمية بكل 
جوانبها مراعاة أهمية أستخدام الأسلوب الفردى بكل صرره فى التدريس 
لهؤلاء التلاميذ المتأخرين» كذلك يضم البحث أمام المعلمين بصفة عامة ومعلمى 
الرياضيات بصفة خاصة أهمية تصحيح الأخطاء التى بقع فيها الطلاب وخاصة 
فور وقوعهم فيها وذلكء لعدم تراكم هذه الأخطاء عند الطلاب ويكون من الصعب 
التغلب عليها بعد ذلك فى المراحل المتقدمة مما يؤدى الى زيادة تأخرهم 
الدراسى وزيادة العبء على عاتق الدولة لرعابة هؤلاء التلاميذ. 

وفى الدراسة التى أجراها «رمضان محمد رمضان»؛ (۱۹۸۷) )٠١(‏ 
لممرفة ١أثئر‏ تفاعل نوع التغخذية الرجعية (المرتدة) ومركز التحكم 
للمتعلم علي التحصيل الدراسي» على عينة مكونة من ۲٠١‏ تلميذا وتلميذة 
من تلاميذ الصف الثالث الاعدادى من مدارس مدينة بنهاء قسم الباحث العينة 
الى ثلاث مجموعات» مجموعتين تجريبيتين وأخرى ضابطة» بحيث تتكون كل 
مجموعة من تلاميذ أربعة فصول دراسية. 

وقد أعد الباحث أختبار تحصيلى فى مقرر الفيزياء للصف الثالكث 
الاعدادى»ء وذلك من صورتين متكافئتين المورة (أ) » والصورة (ب) واستخدم 
فى هذه الدراسة نوعين من التغذية المرتدة. الأرلى فوريةء وألثانية مرجأة. 

ثم قام الباحث بتطبيق الاختبار التحصيلى - الصوة (أ) (التطبيق 
القبلى) على تلاميذ المجموعات الثلاث. ولم تكشف النتائج عن وجود فروق فى 
التحصيل الدراسي بين المجموعات الثلاث وبعد ذلك تلقى تلاميذ المجموعة الأرلى 
(التجريبية )١‏ تغذية مرتدة فورية فى صورة معرفة درجاتهم واجاباتهم 
الصحيحة وكذا الخاطئة.ء فى حين تلقى تلاميذ المجموعة الثانية (التجريبية ۲) 
تغذية مرتدة هرجاة (لمدة ٠١‏ ساعة من انتهائهم من الاجابة على الاختبار 
التحصيلى - الصورة (أ). أما تلاميذ المجموعة الثانية (الضابطة) فلم يتلقوا أى 
معرفة لأدائهم على الاختبار التحصيلى. 

وعد قيام الباحث بتطبيق الاختبار التحصيلى - الصورة (ب) (التطبيق 
البعدى) على تلاميذ المجموعات الثلاث بعد سبعة أيام من تطبيق الاختبار 
التحصيلى - المورة (آ). كشفت نتائج الدراسة عن الآتى : 
)١‏ توجد فروق ذات دلالة أحصائية عند مستوی ١ء,‏ بين متوسطات درجات 
تلاميذ مجموعتى التغذية المرتدة الفورية والمرجاة فى التحصيل الدراسى فى 
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التطبيق القبلى والبعدى لصالح التطبيق البعدى. آى أن تلاميذ المجموعتين 
التحرون امانا مو ال م افر و اة ف 
تن ب اال ادرا 

)٣‏ توجد فروق ذات دلالة أحصائية عند مستوی ٠,۰١‏ بين متوسطات درجات 
تلاميذ مجموعتى التغذية المرتدة الفورية والمرجأة وبين متوسط درجات تلاميذ 
اة الفا ن الحا س لان ا و ا 
المرتدة مما يؤكد على أهمية التغذية المرتدة فى التحصيل الدراسى. 

لوخد قروق دات 5ا اأخضائة بن متوسط د رخات تلام حجموغ النفنة 
مزالف ونر وط دروكا ا مره الت اة رة 
فى التحصيل الدراسى فى هذه الدراسة. 

وظائف التغذية رة 

ن و ا ا ا ا 

العربية أو الأجنبية أن التغذية المرتدة تحقق عدة وظائف هامة منها : 

)١‏ أنها تجعل العمل أكثر جذبا لاهتمام المعلم. 

)١‏ تعتبر مرادفة للاثر أو التمزيزء فقول «صح» أو أى مثير يخطر المتعلم بنتائج 
غفل فن الات دنر ة فى تفن الرفف: فاضا مر كر البدف فى تجارت 
Sg E a E‏ 
ا لار او اقل أن تدر تفي ال0 ريا بخ الفط البذف 
فانه يعانى عدم الاشباع» ويدرك أن أصابته أنحرفت يسارا عن مركز الهدف 
ابقر ن زوفن الاو الال يجار أن ساقي الاح الرة عن 
الفشل. 

۲) بينما أثبتت الابحاث التجريبية التى أجربت على التفير فى كمية المكافاة. أو 
الحدث المعزز أن كمية التعزيز لا أثر لها على سرعة التعلم» نجد أن التجارب 
التى أجريت على أدراك نتائج كمية هذه المعلومات ودقتهاء تقترن عادة بتفير 
فى كفاية التعلم ومسرعته .)١١(‏ 

رقد لخص «آنیت» )۸۸101 (۱۹۹۹) (۲۷ : ۱۷۰ - ۱۷۳) وظائف 
التغذية المرتدة فى ثلاث وظائف على النحو التالى : 
n‏ (۲) وظبفة تعزيزية. 
)١(‏ وظيفة أعلامية أو أخبارية. 
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والوظيفتان الاولتان من وظائف الدافعية Mouvational Functi01$‏ 
فالاثر الباعث يشير الى الخاصية التجريبية لمعرفة النتائج والمتمظة فى زيادة 
بعض مقاييس الأداء مثل السرعة والدقة أو المجهود. أما الأثر التعزيزى فيشير 
الى دور معرفة النتائج أو التغذية المرتدة فى انتاج تغيرات سلوكية - أقل أو 
أكثر دوام - وذلك مثل القدرة على تذكر الاتجاه الصحبع عند نقطة اختيارء أو 
تذكر مجموعة من المفردات المرتبطة ثنائياء وفى كلتا الحالتين فان المتغير التابع 
هو التغير فى السلوك» والفرق بينهما يعتمد على نوع التفير فى السلوك. فعادة 
ما تكون التغيرات مرتبطة بالبواعث غير دائمة بينما تكون دائمة فى الغالب فى 
حالة ارتباطها بالتهزيز ويعتمد آنيت فى التميين بينهما على أساس طبيعة 
المتغير التابم» فاذا كان جوهره بعض مقاييس الآداء مثل السرعة والدقة وكانت 
التفيرات وقتية فان الأثر فى هذه الحالة يكون باعشاء بينما اذا كان جوهره 
الاختيار بين الاستخدامات أو دقة الاستجابة وكانت التفيرات أكثر دوامية فان 
الاثر يكون تعزيزيا. 

وهو بفرق بین الباعٹ 1۱08۸11۷٤‏ والمكافِأة Re‏ فالباعث هی وعد 
%٩‏ يؤدى الى تغيرات فى السلوك» ويحدث هذا الوعد قبل أعطاء المكافأةء 
وتهمل المكافاأة كباعث فقط اذا أعطيت فى كميات صفيرة لكى تشبع أو تخُتزل 
الحافز بالكامل. 

بالنسية للتعزیز ۸10۲٥2۳2۸1‏ فانه یعنی کمصطلح وصفی ای شى 
يؤدى الى التكرار الانتقائى للسلوك السابقء أو زيادة احتمال استجابة معينة 
لمثير معين يسمى المعزز ٣ع١110۲:ع۸‏ أما بالمعنى الأقوى للمصطلح فان التعزيز 
- كما استخدم بواسطة ثورنديك وهل - ليس مصطلحا وصفيا ولكنه يتضمن 
فرضا حول ميكانيزم التعلم. وهذا الفرض الخاص - وهو قانون الأثر - دافعى 
الطبيعة, وهذا الفرض هو : آن التعلم يحدث عندما تختزل بعض الحاجات 
ئل أو الحوافز 0۲1۷٤١‏ بواسطة أعطاء المكافأة فى هذا الاتجاه ويالذات فى 
مجال التعلم الانسانى فان المكافأة تعتبر معززا ثانويا (أو شرطيا)ء وتكرن 
المكافاة عادة فى شكل معرفة نتائج. 

وعندما يناقش «آنيت» الاثر الاعلامى 100١۳۵11۷١‏ فانه يوضع أهمية 
مفهوم المعلومات لعمل النفس والتعلم» ثم يناقش بعض الدراسات التى 
أستخدمت طرقا مختلفة عن تلك التى قدمتها نظرية المعلومات فى تغبير أنواع 
رمقادير المعلومات المعطأة فى شكل معرفة نتائجء وهو يؤكد على أهمية معلومات 
معرفة النتائج ويالذات المعلومات المحددة. 
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ويرى أن المعلومات أو التوجيه بالصواب أو الخطاً هو أكثر الأساليب 
كفاءة فى تحسين الأداء. كما يرى ضرورة النظر الى القيمة المعلوماتية لمعرفة 

النماذج فى ضوء محتوى معلومات النتائج. 

وخلاصة رأى أنيت أن للتغذية المرتدة فى شكل معرفة نتائج وظائف 
دافعية وأخرى أعلامية. 
أنواع التغذية المرقدة : 

لقد أشتت الابحاث التسى تناولت التغذية المرتدة أن هناك أنواعا ثلاثة 
من التغذية المرتدةء ولهذا كان تأثيرها فى التعلم بختلف باختلاف هذه الأنواع 

وهی : 

)١‏ التغذية المرتدة الناتجة عن معرفة النتائج ومدى النجاح فى أداء العمل 
المطلوب. وهذه تعطى فى العادة فى نهاية الاداء» أى بعد أن ينتهى الفرد من 
القيام بالاستجابة. وقد يطلق على هذا النوع التغذية المرتدة الساكنة تمييزا 
لها عن التغذية المرتدة الحسية التى تسمى أحبانا التغذية المرتدة المتحركة أو 
الديناميكية. 

)١‏ التغذية المرتدة الناتجة عن معرفة الفرد لقدر من المعلومات التي تساعده فى 
أدراك أفضل للموقف. وهذه لابد أن تحدث تحت شروط معينةء مثل تلازم 
أعطاء المعلومات مع الاستجابة. خطوة خطوة. لان تأجيل هذه المعلومات بعد 
حد زمنى معين لن يفيد فى عملية التقدم. 

۳) التغذية المرتدة الحسيةء وهذه تأتى عن طربق ما تمده الحواس للفرد من 
معرفة نابمة من الداخل. فممارسة الفرد للاستجابة ممارسة نشملة كفيل بأن 
تمده بهذا النوع من التغذية المرتدة الحسية. 

ومن ذلك نجد أن مفهوم التغذية المرتدة قد أتسع مضىمونة ليشمل نواحى 
لم تتعرض لها تفسيرات التعلم السابقة كما هى الحال فى التغذية المرتدة 

.)1١( الحسية‎ 

العوامل المساعدة علي التغذية المرقدة : 

بعد أن عرضنا فى الصفحات السابقة لتعريف عماية التفذية المرندة 
ودورها فى التعلم؛ والوظائف التى تحققها هذه المملية فى أكتساب المهارات. 
نعرض العوامل المساعدة عليها فى الآتى : 
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: وضوح الهدف من التعلم‎ )١ 

أن الأهداف التربوية يجب أن تكون لدى المتعلمين» وخاصة الهدف من 
المنهج بوجه عام» والهدف من الموضوع الدراسى بوجه خاص. فلاشك أن مما 
يثير دوافع التلاميذ ازاء موضوع معين» بطريقة مستمرة. أن يناقشهم المدرس 
فى الاأسابيع الاولى من الدراسة فى موضوعات المنهج المقررة. فوضوح الهدف 
من المادة أمام الطلاب لاشك أنه يسهم مساهمة فعالة فى تحقيق الدافعية ازاء 
هذه المادة. 

) وجود مستوي للعمل : 

أن تحديد المستويات لما نؤدية فى حياتنا من أعمال يساعد بدرجة كبيرة 
فى انجاز هذه الأعمال مهما أختلفت فى نوعهاء فتحديد المستوى المطلوب 
الوصول اليه مع وضوح الهدف من التعلمء يؤدى الى بذل الجهد للوصول إليه. 
فالطالب غالبا ما يسعى لتحقيق هذا المستوى بمختلف الوسائل. 

: الاختبارات المدرسية‎ )٣ 

تؤدى الاختبارات المدرسية دورا هاما فى أثارة دوافع المتعلمين. كما أن 
الدافع القريب فى التعلم أفضل من أثر الدافم البعيد عنه. وهذا ينطق على 
الاختبارات المدرسية اذا اعتبرناها كعوامل دافعة للتعلم. والدراسات التجريبية 
التى أجريت فى هذا المجال بينت أن الاختبارات اليومية أثرها أقل إذا قورنت 
بالاختبارات النصف شهريةء وأن الاختبارات شهرية أقل فى قيمتها من 
الاختبارات الشهرية أو النصف فترية بمعنى أن الاختبارات الشهرية أو النصف 
فترية من أفضل الوسائل لاثارة دافعية الطلاب للتعلم الفعال» وبذل الجهد 
لمواجهة المشكلات التربوية التى يتضمنها موضوع ما من المىضوعات المتضمنة 
فى المقررات الدراسية إذا تم تطبيقها بطريقة تربوية صحيحةء بحيث يعرف 
الطلاب نتائج الاختبارات. وطرق تصحيح الأخطاء لتعديل مسار عملية التعلم. 
وتحقدق أهم وظائف معرفة نتائج الآداء .)٤(‏ 
الفرق بين التغذية المرتدة الحسية ومعرفة النتائج ونظريات التعزيز : 

عرضنا فى الوحدة الثانية من هذا الكتاب لبعض نظريات التعلم» 
واشتمل ذلك على وجهة نظر هذه النظريات بالنسبة لبد التعزيزء ثم عرضنا فى 
الجزء السابق من موضوعنا الحالى عن - التعزيز - لمبداً التغذية المرتدة وما 
يترتبط به ثم بدا معرفة النتائج كمبادئ ميسرة لعملية التعلم؛ وما ينشاً عن 
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استخدام هذه المبادئ فى المواقف التعليمية من آثار تعزيزية من شأنها أن تزيد 
من كفاية التعلمء وترفع من حافزية مستوى الأداء لدى المتعلمين ونعرض فى 
الجزء الحالى للفرق بين هذه المبادئ الثلاثة. 

يبلفت أصحاب نظرية الضبط الذاتى للسلوك النظر الى أن بعض العلماء 
يخلطون بين مبدأ التغذية المرتدة كما جاء فى تفسيرهم وبين مبدأً معرفة النتائج 
التى تعمل فى العادة كنوع من المكافاة» فضلا عما يكتسبه الفرد من معلومات. 
كما أن البعض الآخر بتحدث عن فكرة التغذية المرتدةء وفكرة تعزيز الاستجاية 
المتعلقة باختزال الحاجة كأنهما فكرتان متبادلتانء وهذا أيضا غير صحيع. 
ويرجم السبب فى ذلك الى عدم التفرقة بين أنواع التفذية المرتدةء وخاصة فيما 
يتعلق بالتغذية المرتدة الحسيةء التى يعتمد عليها التفسير السيبرنيتى للسلوك(. 

ولقد تبين من أبحاث «سميث» وغيره أن ظاهرة التغذىة المرتدة الحسية 
تختلف فى طبيعتها عن التغذية بالمعلومات ومعرفة النتائج. وذلك لأن التغذية 
المرتدة الحسيةء تفقذية تنبع من التكوين الانسانى» وتؤدى الى أن يوجه الفرد 
نفسه» ويضبط اتجاهاته فى العمل فيدرك الخطاء ويحاول أن يقومه عن طريق 
الاحساس الداخلى المستمد من أجهزته العصبية الحسية والحركية. أما فى 
التغذية المرتدة بالمعلومات ومعرفة النتائجء فان المتعلم يعتمد على توجيه خارجى. 
أى على معلومات خارجية تساعده على معرفة مدى نجاحه فى الأداء. ورغم 


)١(‏ السيبرنطيقا ٤5‏ اار۳ هر العلم الذى يهتم بدراسة نظام الضبط والتحكم الالى 
الذى بتكون بواسطة الجهاز المصبى وال مخ لدى الانسان» ومقارنته بنظم الأتصال 
الميكانيكية - الكهريائية .)١١(‏ وطرق البحث الخاصة بالتفسير السيبرنيتى تهتم بتقويم 
وتحلیل نظم تکوین وتنارل المعلومات ۲۲۵/۳551۸ ]۸٤0۲۱۸۵۹110(‏ فی کثیر من مجالات 
العلوم مثل علم وظائف الأاعضاء (الفسيولوجى) وخاصة نظم الاستقبال, التأزر بين 
عمليات الحواس» شبكات الإعصاب,؛ وظائق الخلايا العصبية كنظم تخزين المعلومات. 
وكذلك في علم الجينات (المورثات) )001۱011١‏ وخاصة المعلومات الوراثية المتصلة 
بالترميزء وانتقال هذه المعلومات من جيل لآخر. وفى مجال بحوث العمليات مثل تنظيم 
تبادل المعلومات داخل وبين الجماعات. وقى مجال الشسبط التكنولوجى وخاصة فيما 
يتصل بنمو تكامل الذات؛ ونظم التقنية المناسبة لعملية التعلم - وفى مجال الاتصال 
والمعلومات؛ وخاصة ما يتصل بتحول المعلومات فى اإطار اتجاه تكوين وتثاول المعلومات' 
(1)» وكذلك نظم التعرف الاشارية. وفى مجال علم النفس التجريبى ما يتصل بتحليل 
البناء الممرفى ووظائفهء وخاصة ما بتصل بالادراك» والتعلم. وتكوين المفهوم» والتفكير 
والعمليات المعرفية الاخری (۳۹ : ۲۳۹ .)۲٤١:‏ 
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التفرقة بين التغذية المرتدة الحسيةء والتغذية المرتدة بالمعلومات, فاننا فى حاجة 
اليهما معا. فاذا لم تؤد التغذية المرتدة الحسية الى أحساس الفرد بوجود 
خطاأء كان لابد من استخدام التغذية المرتدة بالمعلومات. أى أنه لايوجد حد 
فاصل تماما بينهما. مع ملاحظة أن التعليم اللفظى والرمزى يوجه غالبا 
باستخدام المعلومات المعطاه من الخارج. 

ودراسة عملية التغذية المرتدة وتحديد علاقتها من عملية التعزيز باختزال 
الحاجة أو تزايدها تعتبر على جانب كبير من الأهمية. لان هذا المىضوع ما زال 
غامضا فى اذهان الكثيرين من علماء النفس المشتفلين بعمليات التدريب فى 
المصانع والمؤسسات. فضلا على التدريب على استخدام الأجهزة الحربية. ولهذا 
يعتقد «سميث» أن الخلط بين عمليات التغذية المرتدة وبين التعزيز فى نظريات 
التعلم قد أثر تأثيرا سينا على علم التدريب» فضلا عن غيره من الدراسات 
السلوكية. 

ويهتم أنصار «نظرية» التغذية المرتدة الحسية ببيان الفرق بينها ويين 
التعزيز فى النظريات السلوكية. وقد ذكر «سميث» بعض العواهل التى يمكن 
التفرقة على أساسها من أهمها ما يأتى : 
)١‏ التعريف الوضوعي : 

من أهم الفروق الواضحة بين فكرة التغذية المرتدة الحسيةء وبين فكرة 
التعزيز فى النظريات السلوكية هى فى دقة وموضوعية تحديد كل منهما. 
فالتفذية المرتدة الحسية يمكن تحديدها كميا ووصفيا بطرق متهددة. اذا اننا 
لانلاحظ فقط أنوا ع التتغذية المرتدة المرتبطة بالحمواس مثل البصر والسمع 
واللمس» والحاسة العضليةء لكئنا أيضا نستطيم أن نميز بين تغفيرات التغذية 
المرتدة المرتبطة بزمان ومكان وعضلات معينة. وعلى العكس من ذلك نلاحظ أن 
تعريف التعزيز لا زال غامضاء غير مستقر. 

فالتعزيز يمكن تعريفه على أنه ءملية متوسطة أو حدث فرضى له القدرة 
على تقوية الاستجابة أو زيادة احتمال حدوثها. وهذا التعريف لايمكننا من 
تحديد طبيعة التعزيز إلا فى حدود ضيقة. وعلى الرغم من امكانية الدراسة 
التجريبية لعملية الضبط الخاصة بالتغذية المرتدة. فان عملية التعزيز لايسهل 
دراستها تجريبيا. 
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) عملية العني : 

أن مفهوم المزيز يتضمن وجود مؤثرات خارجية تستمد معناها النظرية 
من التغير الذي يؤدى الى التعلمء أما التغذية المرتدة فهى عملية تنظيم داخلية 
قادرة على تنظيم السلوك فى كل الأوقات على مدى الحياة» وأهملت أغلب 
نظريات التعلم هذا التفسيرء واقتصرت على تحليل التغيرات النوعية المؤدية 
التعلم. وهذا هل الفرق بين التعزيز ونظرية التغذية المرتدة الحسيةء فهى تهتم 
بتنظيم السلوك فى كل مواقف التفسير وتحت أى شروط كما أن التعلم لايعتبر 
المبدً الاساسى والتنظيم الوسيد للسلوك. وانما أحد طرق التنظيم التى تنتهى 
بتعديل السلوك. فكما سبق الاشارة فى الوحدة الارلى من هذا الكتاب - هناك 
تعديل فى السلوك ينتج عن النضج» وآخر يحدث بسبب الشيخوخةء وآخر 
نلاحظه فى ضوء الاضطرابات الجسمانية أو النفسيةء كل هذه التفيرات مضافا 
اليها التغيرات المؤقتة يمكن أن تحلل فى التغيرات الحادثة فى نمط التغذية 
المرتدة. 
۳) التعزيز المتقطع والمستمر : 

من العوامل التى تساعد على التفرقة بين التفذية المرتدة الحسية 
والتعزيز, أثر التعزيز المتقطع والمستمر على الأداء. فمن الممكن فى نظريات 
التعزيز أن تنظم عملية التمزيز تنظيما لايتصف بالاستمرارء وأن هذا التعزيز 
الموزع على فترات يؤدى الى زيادة قوة المعزز الثانوى. على أن هذه الخاصية 
لايظهر تأثيرها فى حالة التغذية المرتدة الحسية. اذ أن انقطاع عملية التغذية 
ا دة ولو لنضف ثافة تؤدى الى انطفاءالاستحانة. زاتخفاش مشترى لاء 
مباشرة. 
4( وظيفة التعزيز : 

أن نظرية التعزيز تفترض وجود حالة دافعية. فلابد من وجود حاجة أو 
دافم يبعث النشاط فى الكائن الحى. ومعتى ذلك أنه كان على علماء النفس 
أصحاب نظريات التعزيز التفكير فى عدد كبير من الحاجات والدوافع» منها 
الحاجات الأولية المرتبطة بالتكوين البيولوجى للفرد. ومنها الحاجات الاجتماعية 
أو الثانوية لتفسير تشاط الكائن وسلوكه. 

أما فى حالة التغذية المرتدة الحسية. فان الاشارات الحسية الناشئة 
تكون مرتبطة بالسلوك العضوى نفسه. ولا كانت التغذية المرتدة تحدث كنتيجة 
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للحركة أو السلوك. فان المثيرات الناشئة عن التغذية المرتدة ترتبط بعلاقات 

متكاملة مع الحركات التى تنشنهاء كذلك توجد علاقات مكانية وعضلية وزمنية 

بين مثيرات التغذية المرتدةء وبين تلك الحركات. 

ه) التغذية المرتدة المؤجلة والمباشرة : 

ان نتائج دراسة التغذية المرتدة المؤجلة والمباشرة من الغوامل التى 
تساعدنا على أن نفرق بين التغذية المرتدة لمعرفة النتائجء وما يرتبط بهذه 

ا معرفة من معلومات؛ وبين معلومات التغذية المرتدة الحسية. فقد ثبت من بحوث 

التغذية المرتدة (كمعرفة النتائج) أن أداء التعلم وتقدمه قد قل وتدهور حين 

حجبت منه معرفة نتائج استجابته للموقف من الزمن حوالى ٠١‏ ثانية بعد انتهاء 
الاستجابةء وهذ الرأى لم يوافق عليه بعض العلماء الآخرين» وذكروا أن تعلم 
الخبرات البسيطة نسبيا لايتاش بالتغذية المرتدة المؤجلةء اذا كانت الفترة التى 

تنقضى بين الاستجابات خالية من تداخل مثيرات أخرى. 

هذا بالنسبة للتغذية المرتدة كمعرفة النتائج إلا أن هذا لايصدق على 

التغذية المرتدة الحسية التى تقدم للمتعلم معلومات ديناميكية بصورة مستمرة. 

فقد تبين بالبحث أن تأجيل معلومات التغذية المرتدة الحسية حتى بأقل من جزء 

من الثانية لايفسر ترتيب وتتابع الحركة ويقلل من وقتها. ولقد تأكد ذلك من 
أبحاث تجريبية متعددة مثل أبحاث تأجيل التغذية المرتدة الناتج عن سماع الفرد 

لنفسه يتحدث» أو الابحاث الخاصة بالتغذية البصرية .)١(‏ 

وتلخص سهير أنور محفوظ (۱۹۷۸) )٠٤(‏ الفروق بين التغذية المرتدة 

والتعزيز فى الجوانب التالية : 

)١‏ يمكن تحديد التغذية المرتدة وصفيا وكميا بعدة وسائل؛ بينما تعريف التعزيز 
بكون أقل دقة من التغذية المرتدة. 

) يمكن دراسة كثير من أبعاد التغذية المرتدة دراسة تجريبيةء بينما تتحدد 
معالجة التعزيز بالتغيرات الزمنية للمكافأت المعطاه لاستجابة ما. 

)٣‏ تهتم التغذية المرتدة الحسية بتنظيم السلوك فى كل مواقف التفير وتحت أى 
شروط, بينما لايتعامل التمزيز الا مع أنواع محددة جدا من التغير 
السلوكى. 

)٤‏ ترى نظرية التغذية المرتدة أن حاجات الجسم تفرض بعض السلوك الادراكى 
- الحركى, ولكنها ليست الباعث الاول للنشاط؛ بينما تعطى نظرية التعزيز 
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أهمية كبيرة لحاجات الجسم - متمثلة فى الدوافع الاولية - فى تنظيم 
السلوك. 

ه) يمكن للتغذية المرتدة أن تحدد كمية أحداث التفاعل بين المثير والاستجابة. 
بينما لايمكن لنظرية التعزيز تحقيق ذاك. 

1) يعتبر التنظيم المكانى للسلوك ظاهرة أساسية للتغذية المرتدةء بينما أهمل 
التعزيز تفسير التنظيم المكانى للسلوكء وكيفية حدوثه. 

۷) أرجاء تقديم التغذية المرتدة لجزء صغير من الثانية يؤدى الى اضطرابات 
السلوك بدرجة كبيرةء بينما أرجاء تقديم التعزيز لبضع دقائق يحافظ على 
فعالیته بدرج ما. 

۸) أنحسار التغذية المرتدة يؤدى الى تدهور السلوك بسرعة وفوريا دون أنحدار 
تدريجى بينما انحسار التمعنزيز يؤدى الى حدوث الانطفاء التجريبى 
للاستجابة المتعلمة. 

)١‏ تهتم التغذية المرتدة بالامكانات الحركية للفرد» بينما لايهتم التعزيز 
بالمعاملات الخاصة بالحواس» ودور ألادراك لمثيرات البيئة. 
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موضوعات للمناقشة 

)١‏ دور الدافعية فى عملية التعلم. 

) الحاجة الى تحقيق الذات من الحاجات الاجتماعية الاساسية التى يدور 
حولها كثيرا من أساليب النشاط الانسانى. وضح ذلك فى اطار نظام 
الحاجات عند «ماسلى». 

)٣‏ كيف يتم تعلم الدوافع والحاجات فى السلوك الانسانى. 

)٤‏ ما هى العوامل التى تساعد المعلم فى تنشيط دافعية الطلاب نحو التعلم. 

٥‏ دور تحديد الأهداف ووضوحها فى تنشيط الدافعية نحو التعلم. 

1) كيف يساعد تتمية الميول على تحقيق كفاية التعلم. 

۷) دور التغذية المرتدة فى تحقيق كفاية التعلم. 

۸) ما هى الاساليب الاساسية للممارسة. 

) معرفة نتائج الممارسة وأثرها فى التعلم. 

)٠‏ مفهوم التعزيز معناه وطبيعته. 

)١‏ ما هو الفرق بين المكافأة والتعزيز. 

۲) ما هى نتائج الدراسات العربية التى تناولت مفهوم التعزيز. 

)١‏ وظائف التغذية المرتدة والموامل التى تساعد على تحقيقها. 

)٤‏ استعراض الدراسات العربية التى تناولت مفهوم التغذية المرتدة والنتائج 
التى توصلت البها. 
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انتقال التعلم 


× أهداف هذه الوحدة : 
- عند أتمامك لدراسة هذه الوحدة تكون قد تعرفت علي : 
+ معني انتقال التعلم. 
× أشكال الانتقال. 
× مجالات حدوث الإنتقال. 
× التفسيرات المختلفة لانتقال العلم. 
× كيفية قياس الانتقال. 
× العمليات الاساسية في الانتقال. 
× كيف يمكن للمعلم أن يحقق الانتقال. 
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إنتقال التعلم 

من الأهداف الاساسية التربية الحديثة العمل على أعداد الأفراد للتوافق 
مع مواقف الحياة ال مختلفةء ومتابعة التطورات والتغيرات المطردة والمتلاحقة فى 
مجالات الحياة المتعددة. لذلك بدأت تظهر فى السنوات الأخيرة اتجاهات عديدة 
مختلفة تدعو الى استمرارية التعلم من أجل ملاحقة التغيرات السريعة الحادثة 
فى المعرفة. ومن هذه الاتجاهات مشلا «التعليم من أجل الحياة» و «التعليم 
المستمر» و «تعليم الكبار» و «التعلم الذاتى». 

وتبعا لذلك تغير دور «المدرسةء كمؤسسة تربوية أنشأها المجتمم 
الحديث لكى تنولى عملية النمو التربوى للأافراد من مجرد تلقين وتحفيظ 
المتعلمين لبعض المعلومات والمعارف ونواحى الثقافة المختلفة. الى تعلم المهارات. 
ركنن العادات الشركة وه سال ا كات الف تفر فعا لدل ير 
المعلم من ملقن للمعرفة الى موجه لعملية تعلم كيفية اكتساب المعرفةء ليس فقط 
فى مواقف التعلم المدرسى» بل فى كل موقف يتعرض له الفرد» سواء داخل 
ال اوها ات هن افا وال کو و 
نقل الخبرات والمعلومات والمهارات التى اكتسبها الفرد ليس فقط الى المواقف 
الشابهة داخل الجتع اندر ل رة أن يعت الانتقال وال اة ال 
خارج المارسة فى المواقف الحياتية المختلفة. وعدم انتقال تعلم المهارات 
وأساليب السلوك المختلفة الى المجتمع الخارجى يجعل عملية التعلم تققد أهم 
مقوماتهاء وينتقص من دور «المدرسة» كمؤسسة تربوية تهتم بالدرجة الأولى 
بأعداد وتهيئة الأفراد لنجياة والعمل بفاعلية فى المجتمم الخارجى. 

ولذلك يعتبر موضوع انتقال التعلم "nse 0٣ e۵11‏ أو ما یطلق 
عليه أحيانا انتقال أثر التدريب ٣۲۵010112‏ ا0 ارك "من الموضوعات 
البامة فى جال سبكرلوجهة الم وعم لنشن التركرى: لكا لوشو ٠ى‏ 
نتعرضي له فى هذا الجزء بالتناول والتحليل. 
طبيعة الانتقال : 

يمثل مفهوم انتقال التعلمء أو ما بشار إليه أحيانا بانتقال أثر التدريب 
أنتقال الاثار العامة أو جوهر الأداء. أو الخبرة التى أكتسبها القرد فى مجال 
معين أو فى موقف معين الى الأداء فى مواقف اكتساب هذا النمط من الأداء. أو 
هذه لخر يش ار أن آثار أو خلاصة التعلم أو التدريب على موضوع؛ أو 


المكتبة الرياضية الشاملة www.sport.ta4a.us‏ 


-Y\- 


مهارة معينة قد ينتقل الى تعلم واكتساب موضوع آخر, أو مهارة أخرة 
مشابهة لتلك التى سبق تعلمها أو قريبة منها. 
ويأخذ هذا الانتقال ثلاثة أشكال رئيسية )٩(‏ على النحو التالى : 

أو ق ناغ اوسيل اا عل مها حفة لدا ا ساز عل 
ان اخ ناق ع اا0 فى الال لقال الوت 
Ps1 اive )ransl er‏ كما هو الحال مثلا فى دراسة الرياضيات والطبيعةء 
أو اللغة والتاريخ. كما أن التدريب على الفهم اللغوى والدقة فى التعبير 
ر من الفر امل الها عة ا لص غلى تل الىا د الاكرى الفا 
وألتى تعتمد على اللغة فى تعلمها, 

ثانيا ؛ أن أداء عمل معينء أو مهارة معينة ریما یتداخل [۸10۲۴٤۲‏ أو يكف 
)ا الأداء على عمل آخر أو مهسارة أخرى» وهذا ما يطلق عليه 
بالانتقال السالب .١0 2211۷٥ )٠۵١5/٥١‏ بمعنى أن التدريب أو تعلم عمل أو 
مهارة معينة ريما يعوق التدريب أو التعلم لموضوع آخر كما يحدث أحيانا 
فى تعليم الأطفال لغتين فى وقت واحد. حيث أن تأثير تعلم أحداها قد 
بؤٹرا سلبیا على تعلم الأخرى إذا تم التدريب أو التعلم فى نفس الوقت. 

ثالثا : قد يحدث فى مواقف بمعينة إلا يتم الانتقال من عمل الى آخرء أو من 
ان ا ا خر ن ر ا قال ف مله واف ف ن 
غير واضحة أو محددة. ويحدث عدم الانتقال نتيجة أن الأداء والخبرة 
السابقة المبكرة التى اكتسبها الفرد فى فترات ماضية قد لايكون لها أثر 
على الاداء التالى. أو قد يحدث عدم الانتقال نتيجة للاثار المشتركة المتبقية 
فى خبرة الفرد من عمليات الانتقال السالب والمرجب,» والتى تعمل على عدم 
أحداث الانتقال فى المواقف التالية. 

مجالات حدوث الانتقال : 

يحدث انتقال التعلم و أنتقال أثر التدريب فى كثير من مجالات السلوك 

الذى يمارسه الأفراد. فمثلا من المجالات الواضحة التى يتم فيها الانتقال مجال 

تلم ماران إلخركهة ميت أن ااتري فلن مارة مع مامد عن اتفال 

آثارها الى المهارات الأخرى المشابهة لهاء فمثلا ركوب الدراجة العادية يساعد 

وييسر تعلم ركوب الدراجة البخارية. كما أن تعلم قيادة السيارة بصفة عامة 

يمكن أن ينتقل الى تعلم قيادة السيارات الأخرى المخطفة التجهيز والاعداد. 
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وتعلم الكتابة باليد اليسرى قد يساعد على تعلم الكتابة باليد اليمتى كما يحدث 
فى تجربة الرسم فى المرآة التى تجرى فى معامل علم النفس التعليمى. 
ويحدث الانتقال كذلك فى مجال الاتجاهات والقيم» حيث أن اكتساب 
الفرد اتجاها قويا موجبا نحو السلام مثلاء لاشلك أنه يساعد على تكوين 
واكتساب عدة اتجاهات أخرى متصلة بهذا الاتجاه مثل الاتجاهات نحو 
الاخاءء والعدالة الاجتماعيةء ومعارضة التمييز العنصرى» والمساواة. كما أن 
الاتجاه نحو الحياد الايجابى وعدم الانجياز يساعد على تكوين اتجاهات أخرى 
كالدعوة الى التحرر من الاستعمارء ومناصرة الحركات الوطنية على 
الاستقلال. والأمر كذلك فى مجال القيم. حيث أن تمسك الفرد ببعض القيم 
مثل القيمة الدينية يساعده على ممارسة كثير من نماذج السلوك المتصل بهذه 
القيمة. مثل الامانة فى التعامل مم الآخرين» ومساعدة الضعفاء»ء والتمسك 
بالاخلاق والنزاهةء وهكذا تمتد آثار هذه القيمة الى ما يرتبط بها فن نماذج 


السلوك. 
كما يحدث الانتقال فى العادات » سواء العادات الفكرية مثلا أو العادات 


بخنفة ته دائهةء تسكن أن تقل الى المواقف الأخري المشابهة: ولذلك يتاعة 
استمرار ممارسة الفرد لأسلوب التفكير العلمى فى مواقف حياته الدراسية على 
أنتقال هذا النمط من السلوك الى مواقف الحياة خارج المدرسة» سواء فى 
مجال العمل أو فى مواقف الحياة الخاصة. والامر كذلك بالنسبة للعادات 
الشخصية مثل عادات النظام والنظافة والدقة. حيث تنتقل أثار العادة السلوكية 
الى المواقف الأاخرى المرتبطة بها مما يؤدى عادة الى الاتساق فى نماذج 
السلوك الذى يمارسه الفرد. ولذلك تسعى التربية الحديثة الى تكوين عادات 
التفكير الصحيح المبنى على جمم الحقائقء والنقد الموضوعي» وحل المشكلات 
حلا علميا؛ وتنمية أساليب التفكير الناقد والابداعى» حتى يمكن أن تنتقل آثار 
هذه للعادات السلوكية الى مواقف الحياة خارج المدرسةء سواء بالنسبة لحياة 
الطالب الممليةء أو الاسريةء أو الاجتماعية. 
التفسيرات الختلفة لاإنتقال التعلم : 

استحوز موضوع انتقال أثر التدريب» أو انتقال التعلم على اهتمام 
الباحثين فى مجال التعلم وعلم النفس التربوى فترات طويلة بدأت منذ حوالى 
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عام .٠١۰۰‏ حيث كان الهدف أساسا من الدراسات والبحوث التى تناولت هذا 
المىوضوع هو معرفة أثر التدريب على عمل معين على تعلم عمل آخر للاستفادة 
من نتائج ذلك فى حل المشكلات المرتبطة بطرق التدريس التى كانت وقتئذ 
موضع اهتمام كثير من الباحثين, واختبار المفاهيم والمبادئ النظرية المتصلة 
بممارسة عملية التربية والتعليم. وكذلك رغبة الباحثين فى الوصول الى بعض 
الحقائق المرتبطة بفسيولىجيا ا مغ وارتباطها بنظرية التدريب الشكلى التى 
ظهرت فى ذلك الوقت. وقد تم اجراء كثير من هذه الدراسات لاختبار ذلك داخل 
الفصل الدراسى. 

وکانت نظریة التدریب الشکلی ع٣‏ امیا[ ۴٣:۳٣۵1‏ من اول النظریات 
والمفاهيم التى خضعت للاختيار فى ذلك الوقت لارتباطها المباشر بممارسة 
عملية التعليم. وتفترض هذه النظرية أن «العقل» مكون من مجموعة من 
«الملكات» مشثل ملكة التفكيرء وملكة الذاكرةء وملكة الانتباه... وهكذا. وأنه يمكن 
تدريب هذه الملكات أو تقويتها من خلال دراسة بعض المواد الدراسية. وخاصة 
الرياضيات. واللغات. وعلى سبيل المثال كان يعتقد أن دراسة مادة الجبر تعمل 
على تحسين التفكير. وأن دراسة اللغة اللاتينية تشحذ من قدرة التذكر. ويمعنى 
أخر كان بعتقد أن تقوية «الملكات» وخاصة «ملكات» معينة مثل «ملكة» التفكير 
من خلال دراسة الرياضيات مثلا من شأنه أن يقوى التفكير فى مجال آخر. 
وليكن دراسة القانون. أى أن وظيفة التدريب فى رأى النظرية آنه يقوى من 
ملكات العقل» وبالتالى يحدث التقدم والنمو فى وظائف هذه الملكات» مما يساعد 
على أنتقال آثار هذا التدريب الى المواقف الأخرى التى تعارس فيها هذه 
الملكات» سواء كانت هذه المواقف مرتبطة بالمجال الذى تم فيه التدريب أو غير 
مرتبطة به. 

وقوبلت نظرية اللكات أو نظرية التدريب الشكلى بالهجوم من الباحثين. 
وكانت دراسسة «ثورندىك وودوورٿ« Thorndike & Wo0d w0‏ )11۰1( 
النقدية من أوائل الدراسات التى أختبرت النظريةء وفشلت فى الوصول الى 
نتائج مؤكدة لها. وتبع ذلك مجموعة دراسات أخرىء» ولكن نتائجها لم تكن 
متسقة. ونتيجة لفشل هذه الدراسات فى تأكيد ما تناولته نظرية التدريب 
الشكلى؛ فقد أقترح «ثورنديك وودوورث» نظرية بديلة تعرف بنظرية العناصر 
المتماقة sامرعصعاع‏ ادعناnعل]‏ وتتلخص هذه النظرية فى أن التدريب على عمل 
أو على نشاط معين يمكن أن ينتقل الى عمل أو الى نشاط أخر طالما توجد 
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بعض العناصر المعينة. أو بعض الخصانص المعينة مثل الأهداف» أو طرق 
التناول. أو بعض المكونات فى حالة التمائل فى كلا العملين» أو فى كلا 
النشاطين. بمعنى أن التماثل فى بعض العناصرء سواء كانت خصائص أو 
مكونات أو أهداف فى كلا العملين يحقق عملية الانتقال. وهكذا تكون نظرية 
المناصر المتماشة أكشر دقة وتحديدا فى وضم شروط الانتقال من نظرية 
التدريب الشكلى التى كانت أكثر عمومية .)١(‏ 
رتمرضت نظرية العناصر المتماثلة هى الأخرى للنقد نتيجة للدراسات 
التی قام بها «جد» للا[ وزملازه (۸٠۱۹)؛‏ والتى أدت الى ظهور نظريته فى 
«التعميم» 08٥1۵1124110١‏ حيث يعتبر «جد» أن الشرط الرئيسى لانتقال 
التعلم أن يكون المتعلم قادرا على التعلم. بمعنى آخر آن يستطيمع المتعلم أن يمم 
الخبرات والمهارات التى يكتس بها فى موقف معين على موقف آخر» وبالتالى يتحقق 
الانتقال. ولذلك سميت نظرية «جد» «بنظرية التعميم» فى انتقال التعلم (۸). 
ويزْخذ على النظريات السابقة أنها تناولت موضوع انتقال التعلم بشكل 
عام ولم تتعرض بشكل تحليلى الى تحديد المتغيرات الجوهرية التى تؤثر فى 
عملية الإنتقال» سوا» كان الانتقال ايجابا اَم سبلبيا. ولذلك يمكن أن توصف 
هذ النظريات على أنها وجهات نظر خاصة أكثر منها نظريات بالمعنى العلمى. 
وبداً يظهر من حوالی عام ٠۹۳۰‏ اتجاه آخر فى مجال البحث فى 
موضوع الانتقال يركن بالدرجة الارلى على اجراء البحوث داخل معامل علم 
النفس وليس فى الفصل الدراسىس. ولم يكن هذا الاتجاه قاصرا على موضوع 
الانتقال فقطء بل أنه قد شمل كثيرا من موضوعات التعلم بوجه عام. فقد تنبه 
كثير من الباحثين فى علم النفس وقتئذ الى أن نمو علم النفس كعلم لدراسة 
السلوك يمكن أن ينمو من خلال الضبط الكافى الذى يتوفر فى الدراسات 
المعملية. وليس معنى ظهور هذا الاتجاه أنكار أهمية الفصل الدراسى فى 
أبحاث علم النفس» ولكن تعدد وتعقد المتفيرات التى تؤثر فى بيئة الفصل 
الدراسى تجعل من الصعب فى كثير من الاحيان التوصل بسهولة الى القوانين 
الاساسية لكثير من الظواهر السلوكية. 
ونتيجة لظهور هذا الاتجاه بدا يحدث تغيير فى نماذج التجارب التى 
نتناول موضوع الانتقال وذلك بالاهتمام بدرجة أكبر بالتصميمات التجريبية 
التى تسمح بتحليل أكثر للمتغيرات المرتبطة بعملية الانتقال. وقد ظهر واضحا 
فی الدراسات المبكرة الت اجراها كل من «ماكجىش» M1 610٥1‏ (۱۹۳۱), 
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وفى دراسة «يم» "۲۷ )۱۹١١(‏ ءن تأثير التشابه على عملية الانتقال )۱١(‏ 
حیيث كان اهتمامه ينحصر فى : «الى أى حد يمكن استدعاء الاإستجابة 
الحركية المقترنة بمثير ادراكى معين بواسطة مثير آخر مشابه لم يسبق أن 
أقترن بهذه الاستجابة؟ ثم الى أى حد يكون استدعاء هذه الاستجابة وظيفة 
لدرجة ونوع التشابه بين ا مثيرين؟». 

وبذلك تحول اهتمام الباحثين من مجرد البحث عن وجود ظاهرة الانتقال 
فى ذاتهاء أو عدم وجودها الى التحليل الدقيق للمتغيرات والابعاد ا مؤثرة فى 
الانتقال مثل أبعاد التشابهء ودرجة تعقد وصعوبة العمل وتنوع العمل» وأثر ذلك 
كله على الانتقال. وقد أمكن بالفعل تحديد العامل أو العوامل الجوهرية التى 
تسبب عملية الانتقال بواسطة تحليل الابعاد المختلفة للعمل أو للمهارة المطلوب 
انتقالها فى علاقة هذه الابعاد بالابعاد الاخرى المؤثرة عليها. 

وقد ظهرت نتائج هذه ااجهود فى نماذج الابحاث التى صممها 
عدد من الباحثين على أساس بعد التشابه بالنسبة المثير والاستجابة, 
ومنها النماذج التی اأستخدمها «أزجد» .)٠١( )۱۹٤١۹( 05200٩۵‏ و «جانييه» 
66 و «بیکر» 2)81 8. وە«فوستر» ۴0512۲ .)٥( )۱۹٠۰(‏ وكذلك النماذج 
التى استخدمت فى الابحاث ااتى ظهرت بعد ذلك كما فى بحوث 
« ھىستون» 1015107 (۱۹14). و «دالت» Dalle)‏ (141). 

وأخذ الاتجاه الذى ساد حديثا فى بحث موضوع الانتقال يقلل من 
الاهتمام بصياغة النظريات والمفاهيم العامة مثل نظرية التدريب الشكلىء ويركز 
بالدرجة الأولى على المفاهيم الأكثر تحديدا والاقل عمومية. وبدلا من معالجة 
المفاهيم ذات الصفة الكلية الشاملة, اقتصر اهتمام علماء النفس على معالجة 
وتناول العمليات والابعاد الخاصة أو حتى العمليات الفرعية المؤثرة على 
الانتقال. ومن أمثلة ما ظهر فی دراسة «ارنولت )٠١٠١۷( ۸۲٣01‏ التى تناولت 
ظاهرة ما يسمى ب «ما قبل تمايز الvئير‏ 101اPredife1°n112 Stimulus‏ 
و«تعلم استجابة الانتقال» Learning i )rans er‏ esponsا‏ كما فی بحوٹث 
«جنج» (۳٦۱۹)؛‏ میریکل وياتج 82))1g‏ .1۸1ء1 (۱۹۱۲۳) و «الارتہاطات 
السابقة واللاحقة» ward and backward 2850C1211075‏ کہا فی بحیٹ 
»تد« Ekstrand‏ (1۹1) (4). 

ولذلك بتميز هذا الاتجاء الاخير بانه اتجاه «تحليل للمكونات» 
.€0m ponent analysis‏ وهو ما يمٹل الاتجاه المنهجى السائد فى أبحاث 
الانتقال والاحتفاظط .transler ùnd re1cı11101‏ 
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قياس الانتقال : 

نتيجة للجهود المتعددة التى بذلها علماء النفس فى بحث موضصوع 
أنتقال التعلم» والتى .سبق الاشارة الى بعمضهاء شم التوصل الى 
مجموعة من النماذج التجريبية فى قياس الانتقال. ويعتمد هذا القياس 
أصلا على مقارنة الأداء النسبى لدى مجموعتين من الأفراد. المجموعة 
التجربيıة Control group ةطبlفلاl ãayaجlly Experimental group‏ 
وتستخدم عدة مقاييس للحكم على التعلم والكشف عن الانتقال فى هذه النماذج 
مثل الزمن المستفرق فى اتمام التعلم» أو قلة عدد الأخطاءء أو قلة عدد الحركات 
اللازمة لتعلم المهارةء أو عدد الاستجابات الصحيحة» أو مستوى الأداء. وهذا 
مع ضرورة ضبط المتغيرات الأخرى التى من الممكن أن تؤثر على مستوى التعلم 
لدى المجموعتين مثل مستوى الذكاء. والخبرة السابقة بالعمل المراد تعلمهء 
والمتغيرات الأخرى المزثرة على الأداء. 

ونوضح بعض هذه النماذج على النحو التالى : 
(١‏ النموذج التجريبي الأول : 

يعتمد هذا النموذج على أن تتعلم المجموعة التجريبية العمل الأصلى 
وليكن العمل «أ» ثم يعقب ذلك تعلم عمل أخر وليكن العمل (ب). فى حين تتعلم 
المجموعة الضابطة العمل (ب) فقط بدون أن تأخذ أى فكرة عن العمل الأصلى 


() کما هو موضح فى الشكل التالى : 
المجموعة التجريبية : تعلم العمل الأصلى «أً« + تعلم العمل «ب». 
المجموعة الضابطة :سسس تعلم العمل «ب» فقط. 


ويتم مقارنة أداء المجموعتين بالنسبة للعمل «ب» فاذا وجد أن مستوى 
أداء المجموعة التجريبية أفضل من مستوى أداء المجموعة الضابطةء فان ذلك 
يعن حدوث انتقال ايجابى فى التعلم لدى المجموعة التجريبية. بمعنى انها 
أستفادت من تعلم العمل الأصلى «أ» فى تعلم العمل التالى «ب». أما إذا كان 
أداء المجموعة التجريبية أدنى من مستوى أداء المجمومة الضابطةء فان ذلك 
يشير الى حدوث انتقال سلبى فى التعلم. بمعنى أن تعلم العمل الأصلى «أ» 
تداخل مع تعلم العمل «بدء مما نتج عنه انخفأاض مستوى الأداء. أما اذا 
تساوى الأداء لدى المجموعتين فى العمل «به فان ذلك يعنى عدم حدوث انتقال 
واو لش ای ابی 
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ولكن يؤخذ على هذا التصميم التجريبى بعض المأخذ يمكن أن تؤثر على 
وي اء الشوع الترنة ا ان تكرن لئ أفراب مد الخرعة رة 
تانق عن ععل اكل للعمل المطلوت تفل أو أن نكون لدى حولاء الافراد 
رة عن كيفنة تلم ها الل وهو ها بطق علب تم كيني الك 
7ا 0ا luni n‏ ا أو أن یكون الانتقال ناتچا عن أثر الممارسة فى ذاتهاء أو 
أن يكون ناتجا عن هذه العوامل جميعا. 
) النموذج التجريبي الثاني : 

ور ف الق بان العو ا ا و 
لافار فلن قل جر خن الل رب لعف أ اترات الان لذي قران 
فلل :بدا | لتجرن, ويتضع هذا النموة جن القن الجالن : 


ا 
اا ف تعلم العمل الأصلى «أ» نالفل 
ل 

ارغ الفنانطة: 
أختبار قبلى راهiiة‏ تعلم العمل «ب» 
ف الل رة 


وفى هذا النموذح تقوم المجموعة التجريبية بتعلم العمل الأصلى «أ» ثم 
يعقب ذلك تعلم العمل «ب». ويقتصر تعلم المجموعة الضابطة على تعلم العمل 
«ب» فقط بعد فترة راحة من الاختبار القبلى. ويتم مقارنة مستوى الأداء لدى 
المجموعتين بالنسبة للعمل «به لمعرفة أثر أنتقال تعلم العمل الأصلى «أ» على 
تعلم العمل «به لدى المجموعة التجريبية. 

ولكن نظرا لأن المجموعة التجريبية تتعرض لفترة تدريب أطول من 
الملجموعة الضابطةء بتعلم العملين «أ»» «ب» فان الفروق فى الاداء لدى 
المجموعتين على العمل «به ريما تكون متاثرة بعامل الممارسة لدى المجموعة 
التجريبية .)٠١(‏ 
۳) النموذج التجريبي الثالث : 

وفى هذا النموذج تتعلم المجموعة التجريبية أولا العمل الأصلى «أ» ثم 
يبعقب ذلك تعلم العمل «ب». وتقوم المجموعة الضابطة بهذا التتابع عكسياء 
بمعنى أنها تتعلم أولا العمل «ب»» ثم يعقب ذلك تعلم العمل الأصلى «أ». كما هو 
موضع بالشكل التالى : 
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الجموعة التجريبية : 
تعلم العمل الأصلى «اأ« + تعلم العمل لاب». 
اللجموعة الضابطة : 


تعلم العمل «ب» + تعلم العمل الأصلى «أء 

ثم يتم مقارنة الأداء لدى المجموعتين فى نهاية التجربة. وقد استخدم هذا 
النموذج التجريبى بكثرة فى الدراسات التى نتناول الانتقال بين الحواس» لمعرفة 
مى أنطال الك رت علي خا عة الل الفري عى خاسة أخرى: كتا فن 
الدراسات التى أجراها «هولجرن» 101٣8۲٥۸‏ و «أُرنولت» )۸۲۸0ء 
Manning «iil‏ )17( )¥(. 
)) النموذج التجريبي الرابع : 

ويتطلب هذا النموذج أن تقوم المجموعة التجريبية بتعلم العمل الأصلى 
«أه أولاء ثم يعقب ذلك تعلم العمل «به . وتتعلم المجموعة الضابطة العمل الأصلى 
«أ» أولا كذلك» ثم يعقب ذلك تعلم عمل مشابه ومكافئ فى الصعوبة للعمل «بد 
ولیس مطابقا له كما هو موضح فى الشكل التالى : 

الجموعة التجريبية : تعلم العمل الأصلى «أ» + تعلم العمل «ب». 

الجموعة الضابطة : تعلم العمل الأصلى «أ» + تعلم عمل مشابه 
للعمب «ب». 

ويتميز هذا التموذج بان شروط تعلم العمل الأصلى «أ» تكون وأحدة لدى 
المجموعتينء ويكون الاختلاف فى العمل ال مراد قياس الانتقال اليه وهو العمل 
«به حيث يتم فى هذا النموذج ضبط متغيران «تعلم التعلم» والممارسة. ولذلك 
يمكن أن ننسب الفروق فى الاداء على العمل «ب» الى الخواص الأساسية لهذا 
العمل ذاتهاء وذلك بشرط أن يكون مستوى هذا العملء وكذلك العمل المشابه له 
من الصعوية بحيث يصعب تعلمه بدون تعلم العمل الأصلى «أ» للتوصل بدقة الى 
معرفة أثر العمل الأصلى «أ» على تعلم العمل «ب». 
٥‏ النموذج التجريبي الخامس : 

رلا الف ع أن كم الرتان الجر اتاب انل 
الأصلى «أ« أولاء ثم يعقب ذلك تعلمها العمل «به مع وجود أختلاف فى الفترة 
الزمنية بين تعلم العملين لدى المجموعتين, كما هو موضح بالشكل التالى : 
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الجموعة التجريبية : 

تعلم العمل الأصلى «أ« + تعلم العمل «بد (مباشرا). 

الجموعة الضابطة : 

تعلم العمل الأصلى «آ» + تعلم العمل «به (بعد فترة زمنية محددة). 

ويستخدم هذا النموذج بصفة خاصة فى الدراسات التى تهتم بقياس أثر 
أختلاف الفترات الزمنية بين تعلم عملين. أو مهارتين على الانتقال» كما فى 
دراسات «الیس وپرنستین» ۲۸5)¢1٩۸‏ ا8 & 18ا٤‏ (۱۹1۰) .)٤(‏ 
العمليات الأساسية في الانتقال : 

وصفنا الانتقال بأنه العملية التى تدل على الأداء أو التعلم السابق على 
الأداء أو التعلم اللاحق. أو أنه العملية التى تدل على تأثر الأداء أو التعلم الحالى 
بالاداء أو التعلم السابق. وهذا الأثر الناشيئ عن الانتقال من أداء إلى آخر» أو 
من تعلم مهارة الى أخرى ريما يكون نتيجة عدة عوامل مختلفة. ومن أمشة ذلك 
أن يكون الانتقال راجعا الى آثار الممارسة كما فى تعلم بعض القواعد العامة أو 
يكون نتيجة لتعلم التعلم 101١1١8 )0 1۵21١‏ أى تعلم الفقرد كيفية التعلم. وكلا 
الماملين يعتبران من العوامل العامة المؤثرة فى الأنتقال. وعلى المكس من ذلك 
يمكن أن يكون الأنتقال راجعا الى عوامل خاصة مثل التشابه بين بعض 
خصائص معينة تميز العمل الأصلى والعمل التالى الذى بتاثر بالانتقال. كما 
يمكن أن يكون الأنتقال راجما الى بعض العمليات الأخرى مثل عملية التوسط. 
وعملية التحول» والانتقال بين الحوأس. والانتقال الثنائى. ونتعرض فى الجزه 
التالى الى تناول بعض هذه العمليات على النحو التالى : 
)١‏ أنتقال العوامل العامة : ۰ 

لقد أصبع من المؤكد نتيجة الدراسات والبحوث التجريبية التى أجريت 
فى موضوع الأنتقال ملاحظة تحسن قدرة الفرد على تعلم أعمال أ مهارات 
جديدة بدرجة ذات فاعلية نتيجة الممارسة المتمكنة لمجموعة أو سلسلة من 
الاعمال أو المهارات المشابهة أو المرتبطة بالعمل الأصلى الذى سبق أن تعلمه 
الفرد. ويظهر هذا التحسن المتقدم والملاحظ عادة فى تزايد معدل الأكتساب. 
سواء فى تعلم بعض المهارات. أى فى التمكن من ممارسة بعض أساليب السلوك 
بوج گبیرے عن اگفات. رورجم ذکٹ کی ما یسمی بتکم آلتعلم 1٥‏ ٢1۲ا‏ 
7ا أو ما يمكن الاشارة اليه بتعلم كيفية التعلم. وهو من العوامل التى تساعد 
على حدوث الانتقال. 
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ويمكن ملاحظة نتائج ظاهرة التعلم فى عدد متنوع من الأعمال تبداً من 
التعلم اللفوى الأصم |3١1١‏ اذطأاء۷ ء۸0 الى تعلم حل المشكلات. وتعتبر 
الدراسة المبكرة التى أجراها «وارد» ل۷3۲ )۱۹١۷(‏ من الدراسات الاشاسية 
التى تناولت هذه الظاهرة. فقد طلب من مجموعة من الافراد تعلم مجموعة قوائم 
تتکون من 2 عديمة المعنى كغ5ادآارإة مئ١5١0"‏ بمعدل قائمة واحدة فى 
اليوم وتحتوى كل قائمة على أثنى عشر مقطعا متقاربة فى درجة صعويتها. وقد 
تببن من هذه الدراسة أن تعلم مقاطع القائمة الاأولى يتطلب القيام بعدد ثمان 
وثلاشين محاولة حفظ للوصول الى مستوى التمكن» فى حين وصل الأفراد فى 
تعلمهم مقاطع القائمة السادسة الى مستوى التمكن فى تعلم مقاطع القائمة 
الخامسة عشرة بعد أربعم عشرة محاولة. مما يدل على وجود تحسن واضح فى 
أداء الأفراد بالنسبة لتعلم القوائم الأخيرة نتبجة الممارسة وانتقال الخبرة التى 
تم اكتسابها فى المحاولات التالية : 

ويفسر ذلك الموقف. وغيره من المواقف المشابهة على أساس أن الأفراد 
قد تعلموا نقل استخدام القواعد العامة كما أنهم قد استطاعوا تكوين أو بناء 
خطة أو استراتيجية مناسبة.لتعلم المادة التى قدمت اليهم» وهى المقاطع عديمة 
المعنى. هذا بالاضافة الى أنهم قد تعلموا التأهب 81 ويعنى حالة التوقعم 
والاستعداد للأداء فى المحاولات التالية نتيجة الخبرة الأدراكية التى تم اكتسابها 
فى المحاولات الأرلىء والتى كان لها أثرها فى سرعة تعلم مقاطم القوائم 
الأخيرة. 

وعملية التأهب من العمليات الأاساسية التى استند اليها «هارلوء 
H10۷‏ (۱۹۹) (1) فى تفسير التحسن فى الأداء الذى يتم فى المحاولات 
الأاخيرة كما فى الموقف السابق» والمواقف المشابهة التى تناولتها الدراسات التى 
أجراهاء وخاصة فى تجارب حل المشكلات. حيث يعتبران المحاولات الأولى فى 
ممارسة آى عمل أو مهارة لها أهمية كبيرة فى تعلم حالة التأهب. ويشير 
ا و ا او 
فى اكتساب مهارة معينة مما يؤدى الى عدم وصول التعلم الى مستوى التمكن, 
فان الانتقال الى الأعمال الأخرى فى هذه الحالة يكون ضعيفا. ولذاك يجب 
أعطاء الوقت المناسب للأفراد. وبذل الجهد الكافى فى تعلم المشكلات البسيطة 
فى المحاولات الأرلى قبل الانتقال الى تعلم المشكلات المعقدة التى تحتاج الى 
وقت أطول وجهد أكبر. 
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ويفسر «هارلو» عملبة الاستبصار |١١12)‏ . تلك الظاهرة السلوكية التى 
تعثى الحل السريع والمفاجئ لمشكلة ماء بأنها ريما تكون الممارسة المكثفة على 
مشكلات مرتبطة بالمشكلة الأصلية التى يواجهها الفرد. ويالتالى يكون 
الاستبصار نتيجة لظاهرة تعلم التعلم التى سبق الاشارة اليها. 

ولذلك يعتبر «هارلو» أن مفهوم تعلم التأهب 2-501 1.0۵٠١1١‏ يمكن تطبيقه 
فى مجال نمو السلوك الاجتماعى والانفعالى» وكذلك فى مجال حل المشكلات. 
كا تفر أن نفو تعفن مانن الشخمغهة لدى الفرد نكن ف أغات الأخوال 
نتاجا لتكوين حالة خاصة من حالات التأهب التى تتكون لدى الأفراد. وتميزهم 
فيما بينهم فى ادراكهم المواقف التى يتعرضون لها. ۰ 
)٣‏ انتقال العوامل الخاصة : Specific Factors‏ 

كما يعتمد الانتقال على المبادئ العامة أو على القواعد العامة التى أشرنا 
الن بها ف الكو الاين ية الا قال كذلك على وخ يقن الباق 
الخاصة المعينة التى ترتبط بالاعمال أو المهارات موضوع الانتقال. وتعتمد هذه 
المبادئ الخاصة على الخصائص المميزة العمل المستخدم فى الانتقال. كما يمكن ٠‏ 
أن بحدث الانتقال على أساس العلاقة التى ترتبط بين العمل الأصلى والعمل 
التالى الذى بتأثر بالأنتقال. وهو ما يشار اليه بعمل الانتقال )كة] .)٠۵8] ©٣‏ 

ومن أمة هذه المبادئ أو القواعد الخاصةة التشابه الكبير بين 
مثيرات العمل الأصلى ومثيرات عمل الأنتقال الذى يؤدى الى ظهور أنتقال 
تشابه المثير لا12۲1"؟ و٠اu‏ "!)5 وقياسا على ذلك يمكن أن يمتمد 
الانتقال كذلك على العلاقة التى تكون بيين الاستجابات فى كل من العملين. 
العمل الأصلىء وعمل الانتقال. ويدخل هذا الأنتقال فى أطار انتقال تشابه 
الاستجılة .ıesponse similafîty‏ 

كما يعتبر عامل ما قبلتمايز الvٿير؛ Stimulus Prcdi°1°1131101‏ 
من العوامل الخاصة التى تساعد على حدوث الانتقال, حيث يعطى للأافراد فى 
الدراسات التى تتناول هذا العامل فترة من الممارسة التمهيدية فى التمييز بين 
مثيرات العمل السابق على تعلم عمل الانتقال الذى يتضمن هذه المثيرات. 
وينفس الطريقة يمكن أعطاء الأفراد فترة من التدريب التمهيدى على ألفة 
الاستجابة قبل تعلم عمل الانتقال. وقد يكون هذا التدريب على مكونات 
الاستجابة فقط حتى يمكن للأفراد الاحساس بالفة الاستجابة. وبالتالى يساعد 


المكتبة الرياضية الشاملة www.sport.ta4a.us‏ 


EE 


ذلك على ممارسة عمل الانتقال بسهولة ويسر. وفى هذه الأحوال» يتسب الانتقال 
المىجب الى العمل الجديد الى الخصائص المميزة للموقف.. ۰ 
؛) العمليات التوسطية في الانتaال‏ : Mediational Processes‏ 

بالاضافة الى العوامل العامة والعوامل الخاصة التى يتوقف عليها 
الانتقال فى كثير من المواقف» فان خصائص الفرد المتعلم تؤدى دورا هاما كذلك 
فى عملية الانتقال. حيث يتوقف على هذه الخصائص الى حد كبير مدى تعلم 
الأفراد لأعمال أو مهارات جيدة. فعند موأجهة الفرد لعمل جيد» تتوقف سهولة 
ممارسة هذا العمل على الخبرات السابقة التى أكتسبها الفرد فى مواقف 
متشابهةء وكيفية الاستفادة من هذه الخبرات فى معالجة الموقف الجديد. فاذا 
سالنا أحد الطلاب مثلا عن أحد نماذج الانتقال السالب» فاننا نلاحظ أنه ريما 
يرجي الاجابة على هذا السزال بضع ثوان. وخلال فترة أرجاء الاستجابة تأخذ 
بعض العمليات الوسيطة مكانها مثل التفكير فيما يرتبط بهذا السؤال» بمعنى 
حدوث نشاط عقلى لايلاحظ بشكل مباشرء ولكن يستدل عليه من سلوك الفرد 
فى هذا الوقت. ويتمثل هذا النشاط العقلى فى أصدار عدة استجابات غير 
لفظية الى هذا السزال» والتى تؤدى بالتالى الى الاجابةء وهى نموذج السلوك 
القابل للملاحظة والقياس ويطلق على هذه العمليات الوسيطة استجابات توسطية 
ڻRespone Mediationa!‏ نها تتوسط أو تستخدم بمثابة معابر بين المثيرات 
الموجودة فى الموقف ومنها السؤال فى مثالنا السابق. والاستجابة النهائية التى 
أخذت شكل الإجابة على هذا السؤال. 

وأحيانا يكون المتعلم واعيا بدرجة ما بهذه العمليات التىسطية مما يمكنه 
من التعبير لفظيا عن هذه العمليات» وقد لايكون واعيا بدرجة مطلوية بأى من 
هذه العمليات التى تحدث فى الموقف السلوكى. 

وتعتبر الاستجابات التوسطية الميكانيزمات المسثولة عن حدوث الانتقال. 
ولذلك نتتوقف الى حد ما سهولة أو صعوبة تعلم الفرد لمهارة جديدة أو لعمل 
جديد على نوع الاستجابات التوسطية التى يمارسها هذا الفرد فى الموقف 
التعلمى» والتى تكون بالتالى وظيفة لخبرات التعلم السابقة المبكرة لدى الفرد. 

واستخذام اللغة لدى الانسان يعتبر مصدر هام من مصادر الاستجابات 
التوسطية التى يصدرها الفرد فى مواقف التعلم الجديدةء وهو ما يميز الانسان 
عن الحيوانات الدنيا فى القدرة على أستخدام اللغةء ويالتالى أمكانية تكوين 
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الاستجابات التىسطبة الجديدة. ومن الدراسات التى كشفت بوضوح عن أهمية 
استخدام اللغة فى تكوين الاستجابات التوسطيةء دراسة «بوجلسكى وشارلوك». 
)۹٠۲( Bugeاski. Sharlok‏ فى تعلم قوائم الكلمات الثنائية الارتباط (۲).. 
حيث تبين أن سهولة تعلم هذه القوائم بعتمد بدرجة كبيرة على تعلم القوائم 
الجديدة. بمعنى أخر أن تعلم أحدى الثنائيات مثل «سمكة - قبعة» ثم تعلم ثنائية 
أخرى مثل «قبعة - كتاب» يسهل وييسر من تعلم ثنائية ثالثة مثل «سمكة - 
كتاب» حيث أن الكلمة الاستجابة فى الثنائية الأولى وهى كلمة «قبعة» تصبح 
الكلمة المثير فى القانمة الثانية مما يساعد على تعلم الثنائية الثالنة نتيجة لحدوث 
الانتقال الذى يساعد عليه الاستجابات التوسطية التى تمت فى الموقف'التعلمى. 
)١‏ الأنتقال المزدو ج + Bilateral (ransfer‏ 

ويقصد به انتقال أثر التعلم أو أثر التدريب من أحد أعضاء الجسم الى 
عضو آخر مشابه أو العكس. فمثلا إذا مارس الفرد التدريب لاكتساب مهارة 
القاء الجلة باليد اليمنى» يبح فى الامكان بعد ذلك أداء هذه المهارة باليد 
السحرى دوت اف ولك لقال ار التدرنت ن انالبي ال السي 
وكذاك يمكن حدو الانتقال بالنسبة للكتابة باليد اليمنى الى اليد اليسرى أو 
العكس بالنسبة لهذه المهارة. وكذلك المهارات الأخرى فى أطار هذه الاجراات. 
وحدوث الانتقال من عضو فى أحد جوانب الجسم الى عضو أآخر مشابه فى 
الجانب الأآخر أو العكس هو ما يشار اليه بالانتقال المزدوج أو بالانتقال من أحد 
الجوانب إلى الآخر. هذا على الرغم من أن مستوى الأداء بالنسبة للعضو أو 
للجانب الذى ينتقل اليه أثر التدريب أو أثر التعلم يكون أقل مسا هو عليه فى 
العضو أر فى الجانب الذى أكتسب المارة أصلا., 

ومن التجارب التى يجريها الطلاب فى معمل علم النفس التربوى للتدريب 
على أنتقال التعلم» تجربة الرسم فى المرآة .)١(‏ حيث توضع على جهاز الرسم 
فى المرة ورقة مرسوم عليها رسم هندسى مزدوج» يتصف بتعدد زواياه غير 
القائمة. ثم يطلب من المفحوص أن يرسم نموذجا دقيقا للرسم المزدوج الموجود 
على الجهاز عن طريق تحريك القلم على ورقة الرسم بين الخطين اللذين يمثلان 
حدود الرسم. ويبدا المفحوص الرسم باليد اليسرى فى المحاولة الأولى؛ ويسجل 
الزمن ا لمسبتفرق فى هذه المحاولة. ثم ينتقل ا مفحوص الى الرسم اليد اليمنىء 
ويجرى على الأقل عشر محاولات حتى يتم التعلم ويشبت الزمن المستغرق. وبعد 
ذاك ترسم المنحنيات الخاصة باليد اليمنى والخاصة ہاليد اليسرى» ويتم حساب 
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الفروق فى الأداء بين اليد اليمنى واليد اليسرى» وقد كشفت أغلب نتائج 
التجارب التى أجريت فى هذا المجال عن أنتقال التعلم من اليد اليمنى الى اليد 
اليسرى؛ ويمكن أن يحدث العكس. مما يؤكد على عملي الانتقال المزدوج. 
كيف يمكن للمعلم أن يحقق الأنتقال : 

بعد هذا المرض عن طبيعة الاتتقال, والعمليات التى تتضمنها عملية 
الأنتقالء والمبادئ الأساسية التى تساعد على الأنتقال, نتناول فى هذا الجزء 
كيفية تحقيق الأنتقال. أو بمعنى آخرء كيف يمكن للمعلم الاستفادة من المبادئ 
والعمليات التى كشفت عنها الدراسات والبحوث التجريبية فى تحقيق الانتقال 
أثناء التدريس. وكما سبق الاشارة الى أن انتقال التعلم يعتبر فى ذات هدفا من 
أهداف العملية التعليميةء فالى أى حد يستطيم المعلم تحقيق هذا الهدف؟ 
أولا : تصقيق أكبر قدر من التشابه بين موقف التعلم وموقف 

الاختبارء وموقف التطبيق : 

أن الرغبة فى تحقيق قدر كبير من الانتقال فى مواقف التعلم المختلفة أو 
فى مواقف اكتساب المهارات يتطلب أن يكون التدريس أو التدريب فى ظروف 
تشبه بدرجة كبيرة الظروف أو الموقف الذى يتم فيه الاختبار والتقويم. وعلى 
O‏ ا 
أن هناك عدة طرق يمكن بواسطتها تحقيق هذا الهدف. ويتطلب تحقيق 
الهدف أن يحدد المعلم أولا ماذا بريد أن يعلم» ی e‏ 
یکون محددا ويدقة. ثم يبدا المعلم فى اجراعاته تعليم ما تم تحديده» ثم يعقب 


زعي الجن فن الك أن يرن العام وتوا معام يخر الاو 
فى شر آخر - يعوق تحقيق التعلم الى مستوى التمكن ¥اعاsنM‏ 21۸4ع 


ويالتالى لايسهل عملية الانتقال. مثل ذلك إذا أراد المعلم أن يعلم الطلاب حل 

يعض المشكلات الحسابيةء فأن التدريب والممارسة المياشرة أولا على حل 
«مشكلات الكلمة» المرتيطة بحل مشكلات الحساب» يساعد الطلاب على تثارل 
هذه المشكلات فى المستقبل بدلا من مواجهتها لأول مرة. وبالتالى يجعل الطلاب 
بألفون تناول المشكلات المعقدة التى تتناول مثُل هذه المشكلات الأولية. وكذلك اذا 
أردنا أن نعلم أحدى الفتيات الكتابة على الآلة الكاتبةء يجب أن نحدد أولا 
الظروف التی ستعپل فيها هذه الفتاة. ويكون التدريب فى ظروف مشابهة 
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لظطروق العمل لسهولة تحفق الانتعال. 

NE A E a 
التدريب فى ظروف نتضمن كثيرا من الابعاد التى تشتمل عليها المواقف التى‎ 
سيمارس فيها العملء أو المهارة التى يتدرب عليها الافراد. ويبمعنى خر أن‎ 
يعمل المعلم على تحقيق أكبر قدر ممكن من الأتساق والتشابه بين ظروف التعلم؛‎ 
وظروف التقويم» وظروف التطبيق والممارسة.‎ 
: ثانيا :تحقيق الخبرة الكافية بالعمل الأصلي‎ 

أثبتت الدراسات السابقة أن الممارسة المكثفة على العمل الأصلى تزيد 
من أحتمال حدوث الانتقال الموجب الى الأعمال التالية المشابهةء. بينما الممارسة 
المحدودة غير المتمكنة ريبما لاتحقق الانتقال. ولذلك يجب تكثيف الممارسة فى 
المراحل الأرلى ا أو على المهارة الجديدة. ثم التخفيف من 
المسارسة بعد أن يحقق التعلم مستوى التمكن من المراحل» أو الخطوات الارلى 
للعمل أو للمارة الجديدة. حيث يصعب فى أغلب الأحوال تحديد عدد مرات 
الممارسة المطلوية مسبقا للوصول الى مستوى التمكن من العمل أو المهارة 
المطلوب تعلمها. 

وقد بكون تكثيف الممارسة متطابا فى بعض الأعمال أو المهارات التى 
تحقاج الى تتابع» أو أن يكون فى أجزاء معينة من العمل أو المهارة تتلوها 
أجزاء أخرى لاتحتاج الى هذا التكثيف. وقد يكون التركيز فى الممارسة على 
الخطوات أو على العناصر المعروفة للمتعلم والتى تعتبر بمثابة أسس ومبادى 
رئيسية يتوقف عليها تعلم المناصر أو الأجزاء التالية الاكثر صعرية من العمل 
أو المهارة. فاذا كان على الطالب مثلا أن بتابم تعلم أحد الموضوعات فى 
الرياضة. فيكون من الضرورى عليه أن يتمكن أولا من الرموز أو المصطلحات 
الأولية لموضوع التعلم قبل الانتقال الى ما هى أصعب وأكثر تعقيدا. وقد لايحتاج 
فی تعلمها الى مثل هذا الأعتماد المتتابع. 
ثالثا : تعدد وتنوع الأمثلة في تعليم المفاهيم والمبادئ : 

أثبتت البحوث والدراسات التى أجريت فى موضوع تكوين المغاهيم» وفى 
موضوع حل المشكلات أن تنوع المثيرات المقدمة لاطلاب فى مراقف التعليم التى 
ترتبط بهذه الموضوعات يعتبر عامل هام من عواهل تحقيق فاعلية وسرغة التعلم. 
كما أنها تساعد بشكل واضع على الأنتقال الموجب. لاستخدام المفهوم فى 


المكتبة الرياضية الشاملة www.sport.ta4a.us‏ 


-۳- 


مواضم أخرى غير التى تم تعلمه فى أطارها فقد تبين أن أعطاء الطلاب عدة 
آمثلة عن المفهوم موضوع التعلم يساعد مساعدة كبيرة فى تعميق فهم الطالب 
للمفهوم ال مراد تعلمهء وبالتالى يكون الطالب أكثر استعدادا وامكانية لاستخدام 
هذا المفهرم فى موأاقف جديدة مما يدعم من عملية الانتقال. 

وكما يفيد اعطاء الطلاب أمثلة متعددة عن المفهوم المراد تعلمهء فانه 
من المفيد كذلك فى مثل هذه المواقف اعطاء الطلاب العمديد من الأمثة عن 
الحالات التى لاتمثل المفهوم موضوع التعلم وخاصة فى حالة تعلم المفاهيم 
الصعبة التى تسبب للمتملمين الحيرة والخلط والارتباك, وذلك لمعرفةأوجه 
الاختلاف بين المفهوم المراد تعلمهء والمفاهيم الأخرى» ومن شأن هذه الأجراعات 
أن تساعد الطلاب على تنمية القدرة على التمييز بين المفاهيم» وخاصة بالنسبة 
للمفاهيم الغامضة التى تحتاج الى تنوع الأمشة. ونتعدد مواضع استخدامها. 
رابعا : تحديد الخصائص الهامة للعمل الأصلي : 

تبين من الدراسات التى تناولت عامل «ما قبل تمايز المثير» وأثره فى 
عملية الانتقالء أن عملية تجميع الخصائص المميزة لشىء ماء أو لموضوع معين. 
ووضع هذه الخصائص تحت عنوان واحد؛ أى أعطائها عنوان مميزء يساعد 
مساعدة كبيرة فى تعلم العمل التالى أو ما يسمى بعمل الإانتقال. حيث تساعد 
عملية عنونة 1۵001108 العمل أو المهارة على أن يميز الأفراد الفصائص 
الجوهرية لهذا العمل فى علاقتها بالخصائص التى تميز عمل الانتقال. هذا على 
الرغم من أن الدراسات والبحوث التى تناولت هذا المىضوع لم قحدد بدقة ما ازا 
كان هذا التمييز يرجم الى الخصائص التى تميز العمل ذاتهاء أم أن التمييز 
يرجع الى العنوان المعطى للعمل» وما يرتبط به من مدلولات. ويمكن توضيح هذا 
المبدأ فى تعليم الأطفال التمييز بين الحروف. مثل التمييز بين الحرفين ل-0ا حيث 
غالبا ما يجد الأطفال صعوية فى التميين بينهما. ويمكن فى هذا الموقف, 
والمواقف الأخرى المشابهة أعطاء الاطفال أمة متعددة لبعض الكلمات التى 
بدخل فى تركيبها هذان الحرفان ميل كلمة دال وكلمة 12ء ومساعدة الأطقال 
فى تحديد الفروق الجوهرية بين هأتين الكلمتين .)٤(‏ 
خامسا : التأكد من فهم المبادئ العامة قبل توقع الانتقال : 

ومن الاجراءات التى تساعد على تحقيق الانتقال أن يتأكد المعلم أولاء 
وخاصة فى موقف تعلم الموىضوعات التى تتضمن بعض المبادىئ أو القواعد 
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العامة - أن الطلاب قد وصلوا الى مستوى التمكن فى تعلم هذه المبادئ أو 
القواعد العامة. فمثال فى تعليم الطلاب بعض المفاهيم مثل معادلات الدرجة 
الثانية فى الرياضةء يمكن للمعلم أن يراجم الطلاب بصفة دورية لكى يتاكد من 
فهمهم للعمليات المرحلية التى تتناولها خطوات التعلم. 

بالاضافة الى ذلك يمكن للمعلم أن يقدم للطلاب المشكلة موضوع التعلم 
بعدة طرق مختلفةء وفى سياق مختلف, ويطلب منهم اكتشاف الأخطاء ثم 
تصحيحها. أو التوصل الى المفهوم العام أو الفكرة العامة. كما يمكن للمعلم أن 
يغير من طريقة تقديم المشكلة موضوع التعلم بأن يضعها فى قالب آخر أو أن 
يبضعها فى مضمون مختلف» أو أن بستخدم رموزا أو مصطلحات مختلفة لنفس 
المعادلة. أو لنفس المشكلة. حتى يتأكد من فهم الطلاب الكامل للمبادئ العامة 


التى تحكم موضوع التعلم. 
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الوحدة السادسة 


التلة و ذل الاوك 
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التعلم وتعديل السلو ك 


سبق أن تعرفت في الوحدة الثانية من هذا الكتاب علي 
بعض نماذج ونظريات التعلم التي تعالج كيفية تكوين العادات 
السلوكية» سواء السوية منها أو غير السوية. وتتناول هذه 
الوحدة كيفية تعديل بحعض هذه العادات في أُطار نظربة التعلمء 
ولذلك تحقق هذه الوحدة معرفة : 
)١‏ العلاقة بين التعلم والشخصية. 


) أساليب علاج مشكلات الشخصية في ضوء المدرسة 
السلوكية. 


۳) اتجاه نظرية التعلم في علاج اضطرابات الشخصية. 

؛) الأسس التي يقوم عليها أسلوب تعديل السلوك. 

ه) مجالات أهتمام أسلوب تعديل السلوك» والخصائص 

الأساسية التي يتميز بها هذا الأسلوب:. 

)١‏ المبادئ والعمليات الأساسية التي يقوم عليها أسلوب 
تعديل السلوك. 
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التعلم وتعديل السلوك () 

يتناول علماء النفس فى ابحاشهم ودراساتهم كثيرا من المشكلات ذات 
الاهتمام الخاص بالنسبة للمربين والآباء» ويعض مؤسسات التغيير الاجتماعى 
والسلوكى. ويالبحث عن أصول الكثير من هذه المشكلات نجد أن مظاهرها قد 
تكونت لدى الأاشخاص بفعل عوامل الممارسة ومبادئ التعلم حتى .أصبحت 
هذهالمظاهر بمثابة صفات أو خصائص مميزة يمكن ملاحظتها وقياسها بسهولة 
لدى هؤلاء الأاشخاص فى كثير من مواقف حياتهم اليومية. وبتكرار هذه 
المواقف. وثبات العوامل والأسباب التى أدت الى هذه المظاهر السلوكيةء مم 
استمرار تعزيزها تتكون العادات السلوكية التى هى بمثابة المكونات النفسية 
شبه الثابتة فى الشخصية. 

ويحاول علم النفس مع غيره من العلوم السلوكية الأخرى أن يصل الى 
تفسير أسباب ودوافع هذه المشكلات, وأثناء البحث والدراسة تظهر أمام 
الباحثين كثيرا من التساؤلات المرتبطة بهذه المشكلات. وعلى سبيل المثال : 

* ما هى الوسائل الفعالة لمساعدة الشخص على ضبط الانفعالات. 
ويعض مظاهر السلوك غير المرغوب لديه مثل القلق. والغفضب, والغفيرة. 
والعدوانء رالتحيز؟ 

* ما هى الأساليب الأساسية المتوفرة لدى المشتغلين بعلوم النفس 
والتربية والخدمة الاجتماعية لاختزال وخفض مستوى بعض العادات السلوكية 
غير السوية مثل السرقةء والكذب» والخداع» أو بعض العادات العصبية مثل 
نويات الصرع» أو مص الأصابع» أو قضم الأضافر؟' 

* ما هى الأساليب الاجرائية الفعالة التى يمكن ان بستخدمها 
الاشخاص للاقلال من التدخين,. أو تناول الطعام بشراهة, أو الامتناع عن 
تعاطى المخدرات والمسكرات؟ 

* كيف يمكن أن نخفض من مستوى الأرق» والاحلام المزعجةء 
والوساوس؟ 

* كيف يمكن تعديل أساليب ممارسة الجنس الخاطئة؟ أو كيف يمكن 


۷ 


)١(‏ سبق أن نشر لاءؤلف هذا الموضوع تحت عنوان «التعلم والشخصيةه بمجلة عالم الفكر 
- العدد الثانيء» المجلد الثالكث عشر ۱۹۸۲ - الكويت. 
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خفض درجة الاستثارة الجنسية فى المواقف غير المناسبة؟ أو للمثيرات الجنسية 
غير المرغوبة؟ 

* كيف يمكن أن نغير من اتجاهات الأشخاص نحو أنفضسمهم» أو نحو 
الاشخاص الآخرين؛ 

* كيف بتعلم الشخص آساليب السلوك الفعالة لتحقيق الهدوء لنفسهء 
وضبط الافكار غير المرغوية؟ 

* ما هى الأساليب الاجرائية التى يجب أن يمارسها الآباء فى تربية 
أبنائهم بصفة عامة؟ ويخاصة لمواجهة مشكلات التدريب على الأخراج» أو بلل 
الفراش. أر مشكلات النمو الأخرى؟ 

* وفى مجال التعلم الدراسى»ء كيف يمكن أن ننشط من دافعية الطلاب 
للتعلم» وكيف نواجه سلوك التخريب» والعدوان لدى الطلاب؟ كيف يمكن أن 
نحقق تفرید التعلم 51۲01107 ! dividual ai0‏ بقدر ما تسمح به 


* كيف يمكن مساعدة الأشخاص المترددين على مكاتب التوجيه 
والارشاد النفسى طلبا للعون؟ 


مجمل القول .. كيف يمكن مساعدة کل هؤلاء حتى يحققوا أعلى مستوى 
من الكفاية فی الآداء فى مواقف الحياة المختلفة )۳o(؟‏ 

ويدف الملوضوع الحالى الى تناول العلاقة بين التعلم والشخصية 
المخظفة التى تشكل مجموعة العادات السلوكية لدى الفرد» سواء كانت مرغوية 
أو غير مرغويةء ولكن كذلك للكشف عن أهمية التعلم فى تغيير وتعديل بعض 
أساليب السلوك غير المرغوب» أو ما یسمی أحيانا بالسلوك غير السوى,؛ أو 
الاضطرابات السلوكيه. 
ولتحقبق الهدف من ذلك نحاول تناول هذا المىضوع من خلال العناصر 
التالية : 
ثافيا : المدرسة السلوكية وتقدم أساليب علاج المشكلات السلوكيه. 
ثالٹا : محاولات علاج اضطرابات السلوك فى أطار التعلم. 
رابعا : أسلوب تعديل السلوك. والخصائص التى تميزه والميادئ والعمليات 

الأساسية التى يعتمد عليها. 
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العلاقة بين التعلم والشخصية : 

لكى نحاول أن نفسر الأسباب أو العوامل والدوافع التى أدت الى وجود 
مثل هذه المشكلات السابقة فى سلوك الأفراد. وأن نجد أجابة واضحة ومقنعة 
الى حد ما عن كلل هذه التساؤلات وغيرها مما يوجد فى محيط حياة الأفراد. 
يتطلب الاأمر منا أولا أن نوضح كيف تكونت أصلا هذه المشكلات السلوكية. 
حتى أصبح كثير منها لدى البعض بمثابة خصائص مميزة له تميزه عن غيره 
من الأفراد. ويالتالى أصبحت هذه الخصائص دالة على شخصية هؤلاء 
الأفراد. 

وآهتمام الانسان بتأمل ودراسة سلوكه الذاتى» وسلوك من يحيط به من 
بشر قديم قدم وعى الاإنسان بوجوده» وبوجود الآخر. وقد كانت محاولات 
الفلاسفة القدامى من أولى الاجتهادات الفكرية التى حاولت فهم الروح» النفس. 
العقل. والأفعال. ولهذا نجد أنهم درسوا كثيرا من الموضوعات التى تدخل فى 
نطاق علم النفس الحديث كما نجد أنهم قد أثاروا تساؤلات متعددة حول كشر 
من المشكلات التى يدرسها علم النفس مثل : التفكير والشعور, والتعلم. 
والمعرفة. وقد أدت المحاولات التى بذلها المفكورن فى ذلك لإلاجابة على هذه 
التساؤلات وغيرها الى وجود حصيلة كبيرة من التراث الفكرى. 

ويدفعنا البحث والتقصى عن كيفية تكوين المشكلات السابقة المشار اليها 
فى المقدمة الى ضرورة أن نلم بعض الال مام بما يعرف بالتعلم 1.4۲٢17‏ ذلك 
الفرع الام من فروع علم النفس. وكأى مفهوم من المفاهيم الأساسية فى أحد 
فروع المعرفةء فان التعلم ليس من السهل تعريفه. والسبب فى ذلك أننا 
لانستطيع أن نلاحظ عملية التعلم ذاتها بشكل مباشر, ولايمكن أن نشير أليها 
كوحدة منفصلة»ء أو دراستها كوحدة منعزلة. ولكن الشى الوحيد الذى يمكن فى 
الواقع دراسته هو السلوك. والسلوك يعتمد على عمليات أخرى غير عملية 
التعلم. 

ولذلك تتظر الى التعلم على أنه عملية افتراضي 0)12)1021مHu‏ 
8 ۉيستدل عليها من ملاحظة السلوك ذاته. وحيث أننا لائستطبم أن 
نعزل عملية التعلم بشكل مباشر عن باقى جوانب السلوك, فاننا نعرف التعلم 
بأنه «عملية تغير شبه دائم فى سلوك الفرد ينشاً نتيجة الممارسةء ويظهر فى 
تفر الأداء لدی الكائن الحی» (۴). 

والتعلم على هذا النحو يتطلب ضرورة أن يتعرض الكائن الحى للموقف 
السلوكى المراد تعلمه. ولا كان التغير فى الأداء لدى الكائن الحى هو الاساس 
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فى الاستدلال على التعلمء فاننا لانستطيع أن نقول ان كل تغير فى الأداء يعتبر 
تعلما. فقد يكون التعلم فى موقف أضطرارى ينشاأً عنه أن يستمر لفترة قصيرة 
من الزمن: كما أن مارسة الأستهابة رنما توئ الى أخترال: أو تقض آلادا: 
نتيجة للتعب» أو الى زيادة معدل فاعلية الأداء نتيجة لزيادة جهد العضلات أو 
النيورونات العصبية أثناء التمرين. ولذلك لاتعتبر كل هذه الأنواع من المتفيرات 
تعلماء لأنها ستزول بزوال المؤثر الذى تسبب فى أحداثهاء سواء كان عدم 
الاستعمال أو راحة الكائن الحى. مما يجعلنا نعتبر أن التعلم بحدث فقط تتيجة 
لتغیر فی الاداء یکون شبه دائم فی سلوك الفرد. 

ولذلك تعتبر سيكولوجية التعلم 118 "02 اه رعمامطcعري‏ من أهم 
فروع علم النفس. ذلك لأننا اذا أردنا أن نفهم السلوك» والفرقق بين مظاهرة 
المختلفة. يجب أن نفهم ولا كيف تتكون الاستجابات التى تختلف من موقف 
الى آخر. ومن حالة الى أخرىء والعوامل والمتغيرات التى تحكم المواقف 
السلوكية بوجه عام. 

وفى الحقيقة أن الانسان يتعلم كيف يكون انساناء حيث أن أغلب ميولنا 
واتجاهاتنا وأراعنا ومعتقداتناء والخرافات التى نتمسك بهاء وخصائص سلوكنا 
متعلمة. أى أننا نتعلم كيف نكون أفرادا متمايزين فيما بيننا. وعلى الرغم من 
أن الأمراض العقلية فى بعض الحالات تكون متأثرة وناشئة عن أسباب عصبية 
(نيورولوجية) فانها تكون فى أغلب المواقف نتيجة لتعلم أساليب السلوك غير 
المتوافق. والفشل فى تعلم أساليب السلوك المتوافق. وكذلك الحال فى أساليب 
السلوك الاجرامى والانحرافىء حيث يعتبر الجناح فى رأى المارسة السلوكية 
عبارة عن استجابة نمطية مدعمة للتوتر والقلق الناجم عن استمرار عملية 
الاحباط. وأن كثيرا من أساليب الجناح تحقق حاجات معينة. وتشبع دافعا 
اجتماعيا قوياء ومن الواضح أن لعملية التطبيم الأجتماعى أثرها الكبير فى 
تعلم القيم وامتصاصها (۲). حتى سلوك الحرب» رغم أنه فى بعض الحالات 
يتحدد بعوامل كثيرة معقدةء إلا أنه يتأثر بتاريخ الأفراد المتعلم. ولذلك فان فهم 
مبادئ وأسس عملية التعلم يساعد مساعدة كبيرة فى فهم كثيرا من استجابات 
الأفراد فى مواقف السلوك المختلفة. كما أن عملية التعلم تهم أآى فرد يحاول فى 
موقف ما أن يؤر فى تعلم الأفراد الآخرين. 

وقد أثيرت تساؤلات كثيرة فى مجال تفسير السلوك حول مأ هى متعلمء 
وما هو فطرى من السلوك. مما نشا عنه أن قسم السلوك الى نمطين : النمط 
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الأول السلوك المتعلم 0۲ كط لعم نع والنمط الثانى السلوك غير المتعلم 
behr‏ carnedاun‏ ونشأ هذا التقسيم منذ فترات بعيدة للتمييز بين ما هو 
طبيعى» وما هو راجع الى التربية والتنشئة. وذلك فى محاولة لإإجابة على كثير 
من التساؤلات حول الذكاءء وهل يعتمد على الوراثة. أم يعتمد على البيئة؟ هل 
الاضطرابات العقلية والنفسية موروثه أم مكتسبة؟ هل يمكن تعديل الخصائص 
السلوكية المتعلمة؟. ولكن حينما ننظر الى الأمر نظرة موضومية علمية. فان 
اسوك لان تق الى تمن تفلن فا فن السلرل غر مار 
بالعوامل والمؤثرات البيئيةء ونمط آخر يعتمد فى حدوثه على التعلم. وحقيقة 
الامر أن آى سلوك للكائن الحى هو عبارة عن نتاج مشترك لكلا المؤثرات 
الوراثبة وا مؤثرات البيئية. فمن الواضح والثابت أن الإنسان يتعلم الكلام» ولكن 
من الثابت أيضا أنه المخلوق الوحيد الذى يولد ولديه الأستعداد الطبيعى لهذا 
النمط من السلوك. حيث لايمكن لاى قدر من التمرين أن يعلم الفأر أن يتكلم. 
وكذلك لايمكن لأى فرد أن يصدر كلمات لها معنى دون تدريب وتعلم. 
وهذا ما جمل الأنسان يختلف عن بأقى الكائنات الأخرى ويختلف عن غيره من 
الأفراد الى حد ما نتيجة ما يتعلمه من أساليب السلوك (۳). 
لذلك يعتبر التعلم ضرورة فى كثير من مواقف الحياة. كما يعتبر 
الاساس فى تفسير كثير من مظاهر السلوك البشرى السوى منها وغير 
السوىء» ويالتالى يزثر على أغلب مواقف حياتنا. ولا كان المعالجون والمعلمون 
والآباء لايستطيمون تفيير كثير من مظاهر السلوك المرتبطة بالنضج» فان 
جهودهم تركز بالدرجة الأاولى على التعلم على أعتبار أنه الوسيلة الرئيسية 
لاكتساب الفرد كثير من المعارف. والمهارات. وتكوين العادات السلوكيةء 
والاتجاهات والقيم التى تعتبر ااهدف من عملية التعلم. 
أما عن المتغير الثانى لهذا الموضوع؛ وهو الشخصية راااة/۲50ع۴ فهو 
يعتبر من الموضوعات ذات الأهتمام الكبير فى علم النفس الحديث. وتأتى هذه 
الأهمية من أن الظاهرة النفسية متعددة الأبعادء متشعبة الجوانب» وأن دراسة 
مستوى التوافق النفسى والاجتماعى للفرد لايقل فى الأهمية عن دراسة مستوى 
ذكائه» وقدراته العقلية المتخصصة وكذلك ميوله واتجاهاته. وان القصيل فى 
الدراسة بين الأبعاد المختلفة للسلوك انما هو أمر تمسفى بغرض التحكم 
الدقيق فى ضبط الجوانب النفسية للفرد وهو ما تقتضيه الدراسة العل به 
المتعمقة للوصول الى الدوافع والأسباب. والنعرف ءا !اظاهر السلوكية 
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المختلفة للعمليات النفسية التى يمارسها الأفراد فى مواقف حياتهم المختلفة. 

لذلك فان ما يشار اليه فى كتب علم النقس بالشخصبيةء انما يقصد به 
جميع السمات والخصائص النفسية والعقلية من ذكاء وقدرات عقليةء وميول 
واتجاهات وطرق تفكير وأدراك وحل مشكلات التى تميز فردا معينا عن قرد 
آخر. أى أن الشخصية هى الاطار العام أو الوعاء الذى يضم كل المكونات 
النقسية للفرد» والتى تميزه عن غيره من الأفراد الآخرين .)۱١۷(‏ 

ولكى ندرك مدى العلاقة الوثيقة بين بعدى هذا الموضوع وهما التعلم 
والشخصية نفضل - كما فعلنا بالنسبة لموضوع التعلم - أن نشير هنا الى 
ماهية الشخصية وبعض التعريفات التى تناولتهاء حتى نستطيع أن ندرك أهمية 
عملية التعلم ليس فقط فى تكوين كثير من أساليب السلوك فى الشخصية. ولكن 
كذلك فى تفسير كذير من مظاهرها وفى تفيير بعض العادات السلوكية غير 
المرغوبة التى قد بتميز بها بعض الأفراد. ويمعنى آخر نحاول فى هذا الموضوع 
تحديد دور عملية التعلم فى تعديل بعض الخصائص النفسية والسلوكية 
السائدة فى الشخصية. حيث يعتبر ذلك هو الهدف الرئيسى لهذا المىضوع. 

ويوجد فى ميدان دراسة الشخصية تفسيرات متعددة تحاول كل منها 
تحديد طبيعة الشخصية فى ضوء التصورات والأسس التى تقوم عليها كل 
نظرية أو يقوم عليها كل تفسير. وقد نتفق هذه التفسيرات أو تختلف مع بعضها 
بدرجة أو بأخرى. وبالتالى فليس هناك تعريف واحد صحيح؛ والباقى تعريفات 
خاطئة. فكل تعريف يستند على تصور نظرى معين. 

ونشير فيما يلى الى بعض هذه التعريفات التى تتفق مع المىضوع 
الحالى الى حد ما وذلك على النحى التالى : ١‏ 

« يعرف «واطسون» )۱۹١١( 2150١‏ الشخصية بأتها مجموع أنواع 
النشاط التى يمكن ملاحظتها فى سلوك الفرد لفترة زمنية كافيةء بحيث يمن" 
التعرف عليه بدوجة كافية. 

ويممنى أخرء الشخصية هى النتاج النهائى لمجموعة العادات التى تميز 
الفرد .)١١(‏ 

٭ فی حین یعرفها «جیلقورد» 601110۲0 )٠٠١١(‏ بأنها «نمط السمات 
التى تمبز فرد بذاته» (۲۰). 


٭ ویعرفها «البورت» )۸110۲ (1۹1۱( بأنها «ذلك التنظيم الدينامى 
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الكامن فى الفرد الذى يتضمن مختلف النظم التفسية التى تحدد خصائصه 
السلوكية وتفكيره» .)١(‏ 

+ ويحددها «لندين» ”ال ”سا(١١۱۹)‏ بانها «ذلك التنظيم الذى يميز 
سلوك فرد ما والذى اكتسبه خلال مراحل نموه تحت شروط معينة» .)۳١(‏ 

+ فى حين يعرفها «بيرفن» )۱۹۷١( ۴٥۲۷”‏ بأنها «ذلك التنظيم الذى 
يم الخصائص البنائية والدينامية لفرد ماء أو لمجفوعة أفراد كما تعكس 
نفسها فى الاستجابات المميزة له بالنسبة لوقف معين». أو بمعتى آخر 
«الشخصية هى ما تمثل الخصائص التى تميز فرد معين دون الأفراد الآخرين 
.)٤(‏ 

« ويعرفها «سميث» )۱۹۷١( S111‏ بأنها «ذلك الفرد المميز الذى يمكن 
التعرف عليه بواسطة السمات التى تميزه عن غيره من الأفراد الآخريم» .)٤١(‏ 

أما بالنسبة للمصادر العربية» فنشير الي بعض التعريفات 
التي وردت فيها علي النحو التالي : 

* يعرف «سيد محمد غنيم» (۱۹۸۷) الشخصية بأنها ذلك التنظيم أو 
تلك الصورة المميزة التى تأخذها جميم أجهزة الفرد المسثولة عن سلوكه خلال 
حیاته» .)٤(‏ 

« كما يعرفها « محمد عماد الدين اسماعيل» )1۹0۹( بانها «ذلك 
المفهوم» أو ذلك الاصطلاح الذى يصف الفرد من حيث هو كل موحد من 
الاساليب السلوكية والادراكية المعقدة التنظيم» التى تميزه عن غيره من الناس 
ويخاصة فى المواقف الاجتماعية» (ه). 

٭ فی حین يعرفها «أحمد زكى صالح» بأنها «تكوين فرضى أو متغير 
متىسط, ويقصد به المجموع الكلى للتنظيمات السلوكية الثابتة نسبيا ألتى تتحد 
فى اطار واحد منسجم» والتى تميز فردا معيناء وتقرر الأساليب المميزة لتكيفة 
مع بيئته المادية والاجتماعية (ه). 

وما يهمنا من هذه التعريفات هو أن ندرك العلاقة بين عملية التعلم 
وموضوع الشخصية. حيث يلاحظ على أغلب هذه التعريفات أنها قد حددث 
الشخصية بالتنظيم الذى هو عبارة عن وحدات من السلوك. أو مجموعة من 
أساليب الاداة, یرتبط بعضها ببعض فی شكل معين يجعل منها كلا موحدا. 
وان هذه الأساليب من الأداء يمكن ملاحظتها فى سلوك الشخص لفترة زمنية 
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كافية. مما يجطلها ثابتة نسبياء كما أنها تميزه عن غيره من الاشخاص 
الآخرين فى المواقف الاجتماعية المختلفة. 

ونحن نستدل على وجود تغير شبه دائم فى سلوك الفرد من ظهور درجة 
ف من الشناك والأشتقرار فى ارك المفال أى لمكتسي لائ الفرة م 
فترة من الزمنء ومن ثم نفترض تكوين العادة السلوكية. ولاشكدأن العادة 
كتنظيم سلوكى هى تكوين معقد يخضع لجموعة من العوامل الشارطة له. 
فالميل مثلا وحدة سلوك» وهو تنظليم سلوكى مكتسب. لأنه مجموع استجابات 
القبول ازاء موضوع خارجى معين. ونقاس ميول الفرد ازاء هذا الموضوع عن 
طريق قياس استجابات القبول أو الرفض له. وقد يتغير الميل نتيجة لعوامل 
متعددة. أى أن التنظيمات السلوكية التى تعتبر مكونات الشخصية الأساسية 
ھی عادات تكونت خلال حياة الفرد. وهذه العادات رغم شبوتها النسبى فهى 
بدورها قابلة للتعديل. ويتوقف مدى تعديل العادة على قوتهاء فالعادات القوية 
تقاوم التغيير والتعديل» والعادات الضعيفة تكون مقاومتها أقل. 

وهكذا بالنسبة للعادات الأنفعالية التى تتحکم كثيرا فى سلوك الفرد. 
ويمث السلوك المرضىء رخاصة العصابى أحد المظاهر الهامة للعادة الأنفعالية. 
حيث أن انماط السلوك غير السوى تعتبر فى أصلها عادات سلوكية تعلمها 
الفرد أثناء احتكاكه بمجالات حياته المختلفةء وتعلم أن يسلك هذا السلوك. أو 
ذلك لگن يزيل الور الناشي هن تعش رفع الرطة باحد مواقف هذ 
المجالات. وبالتالى فان المرض النفسى هو مجموعة عادات تعلمها الفرد للهرب 
من مواقف معينةء أو هو عبارة عن أسلوب فاشل من أساليب التوافق مع البيئة 
التى يعيش فيهاء ولذلك فانه يخضع لقوانين التعلم واكتساب العادةء سواء فى 
کوینه أو فى تعديله أو تغييره. 
امدرسة السلوكية وتقدم أساليب علاج المشكلات السلوكية : 

لم يقتنم علماء النفس بالاتجاهات النفسية التى سبقت ظهور اتجاه 
المسرسة السلوكية 8011۷10۲18۳ فى تفسير كثير من مظاهر السلوك 
الانسانى. وكان من أهم دوأاعى عدم الاقتناع أن كثيرا من المفاهيم الأساسية 
التى تقوم عليها نظريات هذه الاتجاهات لم تكن محددة تحديدا وأاضحاء مل 
بعض المفاهيم التى وردت فى كتابات مدرسة التحليل النفسى كالاناء والانا 
الاعلىء والهو. والعقد النفسيةء وغيرها من المفاهيم الغامضةء والتى يصعب 
قياس مظاهرها قياسا دقيقا. 
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وقد ظهرت فى ذلك الوقت كثير من «النظريات» كل منها تفسر سلوك 
الأشخاص من خلال المكونات التى تقوم علبها هذه النظريات. وكانت أغلب هذه 
«النظريات» تميل الى تفسير المشكلات السلوكية فى اطار بعش الخصائص 
التى تميز الشخص صاحب المشكلة السلوكية وليس فى اطار الفهم الوظيفى 
لنماذج السلوك التى تتضمنها هذه المشكلات. 

ویمٹل الاتجاه الفرویدی (اریکسون 0۸ )اا٤ ۱۹٦۹۲‏ فروید ۴٥u d‏ 
,.٥‏ ربابورت ۸22011 )۱۹٩۹‏ والاتجاه النفسی الدینامیکی (روجرز 
)۱١١١ 5‏ أهم هذه الإتجاهات النفسية التى تركز فى تفسيرها للسلوك 
على العمليات النفسية الداخلية لا على المظاهر السلوكية الخارجية )4"( 

رفى مطلع القرن العشرين ظهر اتجاه السلوكية أو الثورة الواطسونية 
كما ذكر فى ذلك الوقت. نسبة الى عالم النفس «جون واطسون .8 "[0٣۸‏ 
7 " الذى قاوم بعنف أساليب الاستبطان 110105٥110١‏ والأساليب 
الذاتية الأخرى فى تفسير السلوك والتى نادى بها علماء النفس قبل ذلك. وكان 
اتجاه «راطسون» واضحاء ویتلخص فی أنه داخلى» وغير ملاحظء ولايمكن 
قياسه بواسطة الاجراعات العملية الموشوعية. ولذلك أشار واطسون بأن 
موضوع علم النفس يجب أن ينحصر فى دراسة السلوك الخارجى للكائن 
الحى؛ ذلك السلوك الذى يخضم للملاحظة والمشاهدة والقياس. ويذلك يكون علم 
النفس. علما موضوعيا محددا. 

ولذلك يدين علم النفس اليوم بدرجة كبيرة الى «واطسون» الذى ساهم 
فى وضع علم النفس بين العلوم الموضرعية. وعلى الر نمم من أن الأتجاه 
السلوكى ليس هو الاتجاه الغالب بين علماء النفس اليوم. إلا أن الأغلبية منهم 
قد أختارت الأسس التى وضعها واطسون فى دراسة السلوك الخارجى دراسة 
امور وین شون و ار الفا داع دراسات ال فى ارا 
الكشف عن الأسس التى يقوم عليها السلوك المتعلم. وكما حدث فى العلوم 
الطبيعيةء فقد بدأ علماء النفس فى مجال التعلم بدراسة بعض الاستجابات 
المحددة لدى بعش الكائنات البسيطة فى محاولة كشف أسس التعلم التى قد 
تكون عامة لى جميع الكائنات. أو عامة بالنسبة لجميع أنماط التعلم .)٤۸(‏ 

ثم عزز «سكينره )۱۹۷٤( 5۸1١١٥۲‏ اتجاه المدرسة السلوكية باادعوة 
الى أتجاه جديد متطرف يعرف بالسلىكية الراديكالية 8h0"‏ [icaلRa:‏ 

والذى يدعو الى التعرف على الأحداث أو الوقائم العقلية ودراستها على أنها 
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نماذج من السلوك الداخلى. 

وهكذا أقتتع السلوكيون وخاصة فى الفترة من عام ٠٠۲١‏ الى عام 
٠‏ بان علاج كثيرا من المشكلات النفسية انما يخضم لعملية التعلم. كما 
أنهم أكدوا على أن أسس الأشتراط البسيط أو ما يطلق عليه الاشتراط 
الكلاسىكى 118 c21 c0di)10‏ asiاC‏ او الأشتراط الاستچابى Resp0 dent‏ 
Condition‏ » والتى تطبق على السلوك السوى» يمكن أن تطبق كذلك بنفس 
الدقة على كثير من أنماط السلوك غير السوى. وكانوا مقتنعين تمام الاقتتناع 
بان طرق العلا التي تقرح فلي اتباهات التمايل ااتفسي اتير جير ماي 
كما أنها تعتبز مضللة إلى حد ما. لذلك يجب أن تستخدم أساليب التعلم بدلا 
منها فى علاج هذه المشكلات. أى أن يقوم العلاج على أساس مبادى التعلم 
ولیس على ساس مبادئ التحليل النفسی (۴۳). 

وقد وجه كثير من الباحثين من أنصار المدرسة السلوكية اهتمامهم الى 
دراسة العلاقة بين الإشتراط ۳0١01)10١1١8‏ واكتساب السلوك المرضى 
وکانت دراسات «راطسون وراینر» ۸۵۷18۲ & ۷۵150۸( ۱۹۲۰) أولی 
الدراسات الرائدة فى ذلك. حيث أشارا الى أن المثيرات التى تستدعى 
استجابات الخوف يمكن أن تستخدم كمثيرات غير شرطية ٥0۸01)10141‏ 0ا 
11 فى تكوين استجابة الخوف الشرطى لمثيرات «محايدة» أة٣‏ اغ" 
غالبا ما توجد فى المواقف السلوكية. أى أن استجابة الخوف الشرطى تئشأ 
نتيجة ارتباط مثير محايد موجود فى الموقف السلوكىء وليكن حيوان أليف أو 
لعبةء أو أى شىء آخر له قوة استدعاء هذه الأستجابة.ء وليكن هذا امثير صوت 
مرتفع. وبعد عملية اقتران قوى بين امثير المحايد (المثشير الشرطى) 
Conditioning Stimulus‏ والثير غير الشرطى يكتسب المثير المحايد 
خصائص وفاعلية امثير غير الشرطى 100701110١118‏ فى استدعاء 
استجابة الخوف» والتى تسمى بعد ذلك باستجابة الخوف الشرطية .)٠١(‏ 

+ کما کانت دراسات «سمیث وجاثرJ (\4YY) «Smith & Oulhrie‏ 
من عوامل أضعاف اتجاه مدرسة التحليل النفسى فى تفسير كثير من 
المشكلات السلوكية. فقد أشارا الى أن كثيرا من مظاهر السلوك التى يردها 
«فروید» ۳۲۴1۵۵ انما تكتسب كأى عادات سلوكية خلال عملية الاشتراط 
.)٤۷(‏ 

ويعتبر الأسلوب الذى أستخدمه «مورير ومورير»۔- & ١50۷10۲‏ 
Mower‏ (1۹۲۸) و «مورجان ووتمر» ¢۲" Morga & W1)‏ (۱۹۳۹) فى 
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كف عملية التبول اللا إرادى لدى الأطفال أحد التطبيقات الهامة لنظرية 
الاشتراط. فقد أستخدم «مورير» ملفا كهربائيا صغيرا وضعه تحت قطعة 
قماش سميكة تحت مكان نوم الطفل. وهذا الجهاز متصل بجرس. وعندما يبدا 
الطفل فى التبول أشنا ال فان الدائرة الكهربائية بهذا الف تكتمل ويدق 
الجرس وحينئذ يستيقظ الطفل لكى يستكمل عملية التبول. وكان افتراض 
«مورير» قائما على أساس أن التبول أثناء النوم هو نتيجة لتدريب خاطئ على 
أمكانية الطفل تميبيز الاحساس بامتلاء المثانة آثناء الليل. ولذلك فهو يعتبر أن 
هذا الشكل من التبول اللا ارادى مكتسب» ولايرجم لعوامل عضوية كما يحدث 
فى بعض الأحيان. 

ت د ب اران رة الرس كن غر رطن( ا 
الشرطى (م ش) وهو امتلاء المثانة عدة مرات ويدرجة كافية حتى تقوى عملية 

لاقتران بين المثيرين. بعد ذلك بصبح المثير الشرطى (م ش) قوة وفاعلية امثير 

غير الشرطى (م ط) فى استدعاء الاستجابة الطبيعية (س ط) وهى التبول 
والتى شى بعد ذلك بالاشتجانة الشرطة ,أي أن اللفل سقط التبرل 
كاستجابة شرطية (س ش ) بمجرد الاحساس بالمثير الشرطى وهو امتلاء 
المثانة (م ش) وبالتالى يتلم الملفل الاستيقاظ بمجرد الاحساس بامتلاء ا لمثانة 
بعد ذلك لتجنب التبول أثناء النوم .)٤١(‏ 

وقد أستفاد الباحثون بعد ذلك فن الأسلوب الذى أتبعه «مورير» فى 
علاج بعض حالات التبول اللاارادی. فقد استخدم «تیرنر وتیلور» & 1۷۲٣٤۲‏ 
7۲ (۱۹۷4) هذا الاسلوب فى علاج نفس الظاهرة لدی الكبار .)٤۹(‏ كما 
أضيفت بعض التعديلات على هذه الطريقة تشمل زيادة ضبط عملية كف 
الاستجابات غير المرغوبةء واكتساب عادة الاستيقاظ مبكراء وتنظيم تعزيز 
استجابات التبول الطبيعى» والتصحيح الذاتى لاستهداف الأفراد للحوادث. 
والتدريب على عملية الاخراجء وخفض معدل استجابات التبول اللاارادى فى 
E E SE LE‏ 

وهكذا اقتنع السلوكيون الأرائل أن أغلب أنماط السلوك. وخاصة 
المرضى منهء انما يخضع للتعلم خلال غملية الاشتراط. 

وكما يتم تكوين الاستجابات الانفعالية غير السوية عن طريق عملية 
التعلم, فانه يمكن كذاك العمل على استبعاد هذه الاستجابات من حياة 
الفرد عن طريق عملية الانطفاء £×)1۸٥110١‏ وهو نقص أو أختزال فى قوة 
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الاستجابة يحدث بعد مرور الوقت نتيجة عدم التعزیز ۸٥1۸10۲١٥۳2۸)‏ منز 
أخر عملية اقتران بين امثيرين, الشرطى وغير الشرطى. مما يزدى الى أختفاء 
الاستجابة غير المرغوبة فى مجال العلاج النفسي. كما يشار فى دراسات 
الاشق راط الس ال طافن اخكفاء ا اتا الشرطة دى الاشخاص 
بالنسيان ۴0١20),‏ نتيجة عدم الممارسة. 

وبذلك يمكن تطبيق مبادئ السلوك والتعلم ليس فقط فى تكوين عادات 
سلوكية مرغويةء ولكن كذلك فى علاج كدير من الاضطرابات النفسية. , 

وقد أستخدم كثير من الباحثين عملية انطفاء الاستجابات غير المرغوبة 
فی علاج بعض الاضحرابات. مثال ذلك استطاع «جونز» ئ0«6ل )۱۹۲٤(‏ 
استبعاد استجانات المخأوف المرهة لدى بعش الاطفال بواسطة تغذية الطقل 
ففى حضور المثيرات المسببة القلق لديهء وذلك باظهارها أمامه تدريجياء ولفترة 
معينة لاتتعدى حد الأحتمال أو نقطة التحمل 1012۲۵١٥٥‏ اه ۴01١1‏ وتدريجيا 
خلال جلسات العلاج تزداد فترات ظهور مثيرات الخوف مع تزايد حد 
الاحتمالء حتى تنطفي كليتا استجابات الخوف من المثيرات التى أدت اليه 
.)۳٤(‏ 

کما تمکن «دنلاب» 1۵ا2 (۱۹۲۲) من علاج بعض الانحصرافات 
السلوكية بواسطة أسلوب الممارسة السالبة p۲2٤110٤‏ ع 082۵11۷ الذى يقوم 
على عدم تعزيز الاستجابات غير المرغوية والمطلوب كفها .)٠١(‏ وقد استخدم 
«فشمان» ۴۸۳21۸ (۱۹۳۷) نفس الاسلوب فی علاج بعض صعوپات الكلام 
.)١(‏ 

وتناول «ماكس» ×13 )٠١١(‏ عملية الانطفاء بطريقة مباشرة فى 
علاج سلوك الجنسية المقية ا0ا ۵۷٣م‏ اذںx×عء0‏ "10 حيث استخذم صدمة 
كهربائية قوية كمثير منفر 118ا" 511 ۵۷211۷8 فى علاج أحد المرضى والذى 
يقوم بعملية الجنسية المثية عقب التعرض لثيرات معينة ارتبطت لديه باستشارة 
الدافع الجنسى. ويواسطة اصدار الصدمة الكهربائية فى حضور هذه المثيرات 
أثناء جلسات العلاج» استطاع «ماكس» أن يعمل على استبماد أثر هذه 
اترات ق ا اة الج الفا اوك ال لمق لى الفن 
(۲). 

وعلى الرغم من تعدد الاأساليب السابقة فى علاج بعض مظاهر السلوك 
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غير السوى لدى الأاشخاص ونجاح هذه الأساليب فى كثير من المواقف فى 
تحقيق الهدف الذى تسعى اليه فان الاهتمام السائد والمشترك لدى أغلب علماء 
المدرسة السلوكية فى ذلك الوقت هى أخضاع أسلوب علاج اضطرابات السلوك 
الى التجارب المعملية التى تقوم على أسس التعلم. وليس مجرد الاستفادة من 
المعلومات والأفكار التى خرجت بها نظريات التعلم فى علاج المشكلات 
السلوكية. وحتى عام ٠۹٠١١‏ لم يكن هناك محاولة منتظمة متكاملة تستخدم 
كنموذج سلوكى فى ممارسة العلاج النفسى. حيث كان الشعور السا 
ادى الباحثين فى هذا المجال انذاك أن هناك حاجة ماسة الى بحوث أكثر 
رأعمق وأشمل قبل أن يحدث أى تقدم فى مجال العلاج النفسى (۴۳). وقى 
هذا الصدد شار «كاليش» ءاد )٠١٠١(‏ الى أن السبب فى تأخر ظهور 
تطبيقات الأساليب السلوكية فى علاج اضطرابات السلوك انما هو 
محاولات العلماء فى ترجمة نموذج العلاج النفسى التقليدى الى لفة نظرية 
التعلم .)١١(‏ 
المدرسة السلوكية وأسلوب تعديل السلوك: 

وأتجاه المدرسة السلوكية الذى يعتمد عليه أسلوب تعديل السلؤك يختلف 
ر رة عن لطن الذي أشار الله سكت ركفن انار فر 
فهو اتجاه لايسعى الى محاولة اخضاع كل أساليب السلوك الانسانى الى 
نى الإتفكنات البسلة أي مار تشر من الإسالفت عى اساش مغن 
الارتباطات التى تنشأ بين امثير والاستجابةء ولكنه اتجاه ينظر الى السلوك 
الانسانى على أنه سلوك معقد بدرجة كبيرة ومحاولة فهمه وتفسيره لابد وأن 
يكون فى أطار العلاقات المتبادلة والمتشابكة بين مكونات نمط من أتماط السلوك 
المختلفة.. ومحاولة تفسير السلوك فى اطار مكوناته لايعنى تفتيت السلوك الى 
أجزاء. ولاينتقص من فهم الانسان ككل. بل أن ذاك يسهل على المتهمين بتعديل 
السلوك وضع برامج فعالة لتغيبر نماذج السلوك غير المرغوية. حبث أن أسلوب 
تعديل السلوك لاينظر الى مكونات السلوك فى اطار العلاقات بين استجابات 
محددة ارتبطت بمثيرات محددةء ولكنه بنظر الى هذه المكونات على أنها نماذج 
من السلوك ثم تعلمها فى اطار مواقف معينة. 

وبالتركيز على السلوك ذاته الصادر عن الشخص. والقابل للملاحظة 
والقياسء يؤدى أسلوب تعديل السلوك دورا هاما فى تقديم معلومات فى 
شكل أساليب عملية مما يجب أن يحدث فى المواقف السلوكية الحقيقية. مثال 
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ذلك : ماذا يجب أن يفعل ممارس أسلوب تعديل السلوك حينما ياتى اليه أحد 
العملاء يشكو من الضعف الجنسى الذى يسبب له شعورا بالأحباط؟. والمدرس 
الجديد ربما يكون لديه معلومات وافرة حديثة عن أساليب التدريس وتفريڊ 
التعليم. ولكن ماذا يفعل بالضبط حيتما يدخل الفصل الدراسسى لأول مرة 
كمسئول عن مجموعة من التلاميذ مختلفين فى الميول والقدرات» متباينين فى 
بعض النواحى مثل الحالة التعليميةء أو الأجتماعيةء أو الأسرية. وهكذا 
بالنسبة لكثير من المشكلات السلوكية الأخرى رالتى سبق الاشارة اليها فى 
مقدمة هذا الموضوع. 

وفى كثير من الأحيان يعتبر فهم الشخص للمشكلة. أو معرفته لماذا 
يتصرف على وجه معين فى موقف معين بمثابة مساعدة له على التعامل مع 
عناصر هذه المشكلة. وقد يكون لدى الشخص المهارة والخبرة الكافية لكى 
يتفلب على المشكلة التى تواجهة بمجرد فهمه لها. ولكن عادة لايكون ذلك كافيا 
فى مواقف أخرى. كما قد لايكون ذلك متوفرا لدى كثير من الأشخاص. لذلك 
لايعتمد تعديل السلوك على فهم» أو استبصار» أو على امكانية تفسير السلوك 
على أساس نموذج نظرى معين لتحقيق التغيير. فقد يكون الاشخاص فى حاجة 
ماسة الى تعلم انماط سلوك بديلةء أو أكتساب مهارات معينة لايكون قدر 
استطاعتهم ممارستها قبل مقابلة ممارس تعديل السلوك. 

ولايعنى ذلك أن أسلوب تعديل السلوك لايتضمن كلا عمليتى الفهم 
والاستبصار ولكن ذلك وحده لايكفى لتحيق الأهداف التى يسعى اليها تعديل 
السلوك. بل أن العميل غالبا ما يشجم آثناء ممارسة تعديل السلوك على 
ملاحظة وفهم دوافع واتجاهات سلوكه. وهذا النمط من الادراك. أو تعلم التمييز 
Learning Discrimination‏ غالبا ما یکون ضروریا بدرجة کبیرة خلال عملیۀ 
التقويم الشامل لسلوك الشخص. وقد بكون ذلك بمثابة الخطوة الاولى فى 
مساعدة الشخص لكى ينمى عملية ضبط الذات C0١)!‏ - ١اع؟‏ بالنسبة 
لبعض أنماط سلوكه غير المرغوب. 

والعمل فى مجال مشكلات السلوك غالبا ما يتطلب الاستعانة بمساعدات 

مختلفة من مصادر متنوعةء قد تكون من المجالات الاخرى غير مجال علم 
النفس. ففى بعض الحالات قد يتطلب الأمر المساعدة من مجال التربية 
لتصحيح بعض المفاهيم أو الأفكار الخاطنة لدى الشخصء أو مساعدة طبية. 
وقد يحتاج العميل الى الشجاعة لمواجهة موقف» أو قد يكون فى حاجة الى 
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تدريب مهنى معين ليرفع من مستوى أدانه فى العمل. ولكن علاوة على ذلك كله. 
وغيره من المساعدات الأخرى» فان برنامج تعديل السلوك يكون له أسلوب عملى 
واضح ومحدد فيما يفعل العميل ازاء مشكلة معينةء وما يتطلبه حلها من 
أختزال معارسة بعض أساليب السلوك, أو تعلم أنماط سلوك جديدة .)۴١(‏ 
اتجاه نظرية التعلم في العلاج النفسي (دولارد وميللر) 

بعد المحاولات العديدة السابقة لتفسير الاضطرابات السلوكية فى أطار 
مبادئ السلوك والتعلم» ظهر اتجاه آخر أكثر شمولا وتكاملاء يشار اليه باتجاه 
نظرية التعلم فى الملاج النفسى 0( Learning - theory approach‏ 
yرchotherapلPs‏ ويعتبر هذا الأتجاه فى الحقيقة من أهم النتائج المباشرة 
لنظرية «هل» [أن1] فى التعلم. ومن المعروف أن «دولارد وميللر» & [0112١4‏ 
من أكثر تلاميذ «هل» الذين تناولوا مبادئ نظريته فى التعلم» وها 
خرجت به من نتائج» وحاولوا الاستفادة منها فى مجال علاج اضطرابات 
الشخصدة. 

وقد كان الأتجاه السائد لدى «دولارد ومبللر» هووصف وتفسير الأحداث 
أو الوقائم التى تدور خلال عملية العلاج النفسى فى آطارء أو فى مصطلحات 
نظرية التعلم. ولم بنكر أنصار هذا الأتجاه ومنهم «دولار وميللر» نموذج التحليل 
النفسى التقليدى الذى كان سائدا لفترة طويلةء ولكنهم اعتمدوا فى تفسير 
السلوك على مدأ رئيسى وهو أن ما يحدث أثناء العلاج يجب أن يفسر على 
أساس من نظرية التعلم؛ ويكون فى ذات الوقت داخل اطار هذا النموذج 
التقليدى. هذا رغم أوجه النقد التى توجه الى هذا الاتجاه ككل وهو ما سنشير 
اليه بعد ذلك. 

وأهم ما يتضمنه هذا الاتجاه من مبادئ فى تفسير الأضطرابات 
السلوكية نعرض له بايجاز فى الجزء التالى. 

لقد ظهرت المحاولات الأولى لدولارد وميللر فى الاستفادة من مبادىئ 
نظرية «هل» فى التعلم فى كتابهما «التعلم الاجتماعى والتقليد» ل1٤80‏ 
.)۱۹4١( اrning and imitation‏ حیث کان هدفهما تکوین نموذج نظريه 
فى التعلم الاجتماعى يقوم أساساً على المبادئ والأسس التى وضعها «هل» فى 
نظريته. وتعتبر هذه المحاولة بمثابة اختبار تجريبى بالفعل لتكوين هذا النموذج 
النظرى. حيث قد نتاولت هذه المحاولة كثيرا من الأسس التى يقوم عليها بعد 
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ذلك تفسير العديد من مظاهر السلوك السوى وغير السوى. ومن ذلك اعتبار أن 
التعلم أساسى بالنسبة للسلوك الانسانى. وبدون عملية التعلم لايستطيم الفرد 
أن يأخذ مكانه كعضو فعال ومؤثر فى المجتمع الأنسانى. وكما أن اللغة سلوك 
متعلم» فان السلوك السوى وغير السوى كذلك كلاهما يخضم لعملية تعلم. حتى 
توافق الأشخاص بعضهما الى البعض الآخر داخل الأسرة وخارجها فى 
المجتمع المحيط وما به من مئسسات أجتماعية أخرىء» أنما يحتاج لعملية تعلم. 
ولذلك يتطلب تحليل السلوك الاجتماعى المعرفة الدقيقة بمبادئ التعلم والاسس 
التى يقوم عليها. 1 

وكان من رأى «دولارد وميللر» أن ذلك ما يجعل فرع سيكولوجية التعلم 
ذا أهمية كبيرة بين فروع علم النفس. ولكن ذلك لايتم بصورة جيدة ألا فى حالة 
مساعدة العلوم الاجتماعية الثقافية السائدة فى المجتمع والتى فى ضونها 
يحدث التعلم الانسانى بالنسبة لكثير من أنماط السلوك الإجتماعى. والدليل 
على ذلك ما يلاحظ بوضوح فى الاستجابات السلوكية التنافسية والعدوانية فى 
المجتمع. حيث تعتبر هذه الاستجابات بمثابة ردود أفعال من أجل التقدم 
الاجتمامى. ويمكن أن تكون هذه الاستجابات ذات أثر فعال ومعزز لسلوك 
الأفراد. كما يمكن أن تكون من ناحية أخرى مصدرا من مصادر العقاب» من 
غوامل اهنغاف السلوك:ونعتمة ذلك غلى طرنقة ونستوئ اسشتجابة الافراد 
الآخرين فى المجتمم لهذه الانماط السلوكية المتعلمة. لذلك تعتبر الائىاط 
الاجتماعية والثقافية الموجودة فى المجتمم على درجة كبيرة من الأهمية فى 
التنبؤ بدرجة فاعلية التعلم والحالة التى سيكون عليها. فهل ستكون هذه الأنماط 
عاملا مساعدا فى تكوين عادات سلوكية سوية مرغوية؟ أم سيترتب على 
وجودها عادات سلوكية غير مرغوبة تظهر فى شكل بعض الاضطرابات النقسية 
(۳۸). 

ويقوم اتجاه نظرية التعلم لدى «دولار وميللر» فى تفسير السلوك بوجه 
عام والإشنطرامات الشلوكية بوج اض على أريغة مبادئ اشاسية هى 
الحافز, والدلالة, والاستجابةء والمكافاة. ويفضل أن نفسرها بايجاز على النحو 


التالى : 
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Drive الحافز‎ )١ 
قد تكون الحوافز فطريةء كما قد تكون مكتسبة. والحوافز الأولية أو‎ 
الفطرية 1۷۵5ل راد" ۴۲1 هى تلك المثيرات التى يبدو أنها تكون الأساس‎ 
الأولى لاغلب انماط سلوك الدافعية. ومن هذه الحوافن الشعور بالالم» والعطش.‎ 
والجوع» والجنس. وتكون هذه الحوافز واهنة غير متسلطة على السلوك‎ 
الأنسانى فى التنظيمات الاجتماعية الحديثة. لاتظلهر فى كامل قوتها وتأثيرها‎ 
إلا فى ظروف خاصة مثل الحروب» والثورات» والمجاعات. على العكس من ذلك‎ 
تشكل الحوافز الثانوية أو المكتسية sع1۷إd yا2لnر0ءع؟ الإطار الاجتماعى‎ 
للانسان المتمدين الذى يعتمد بدرجة كبيرة على حماية المجتمع لهء وعلى تحقيق‎ 
أكثر مطالبة الحياتية فى اطار التقدم الاإجتماعى والنفسى الذى وصل اليه‎ 
اللجتمع الحدبث. والحوافز المكتسبة يتم تعلمها على ساس من الارتباط‎ 

بالحوافز الفطرية. 
ومن المحتمل أن يكون الخوف أو القلق أقوى هذه الحوافز ويستطيم أى 
مثير أن يكون له قوة الحافن وفاعليته فى السلوك» اذا كان هذا امثير على درجة 

كبيرة من الشدة تتيح له دفع الفرد الى العمل. 

۲( lلدلaJl‏ : Cue‏ 
هى عبارة عن مثير بحقق وظيفة هامةء وهى توجيه الاستجابات 
الصادرة عن الكائن الحى فى المواقف السلوكية المختلفة, مما يساعد على 
تحديد خواص الفعل. والمثيرات عادة بكون لها قيمة حافزية J1۷2 ۷211٥‏ 
تعتمد على شدة هذه المثيرات فى المواقف السلوكية. كما يكون لها قيمة دلالية 
ع0ا تحقق توجيه السلوك. وتعتمد هذه القيمة على الخاصية التمييزية 
لهذا المثيرات. وكلما ازداد تمايز المثير» ساعد ذلك على تكوين الاستجابات 
اا ولو ال را ها لتر للك لمن من الفرررى ان كن 
بتعا تان اترا حفط كن قو كن تة الا الزات 
ويالتالى قد يكون هذا النمط من المثيرات مكونا من عدة مثيرات حافزة» وأخرى 
لها وظيفة الدلالات sعا.‏ مثال ذلك كما فى حالة الفرد الجائمعء فانه بستجيب 
لثير حافز الجوع» كما يستجيب الى الدلالات التى تظهر فى البيئة المحيطة به 
كرائحة الطعام» أو لعنوان المطعم» أو الى أى دلالة أخرى ترتبط بمثير حافز 
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الجوع. لذلك فان الدلالات لها خاصية على جانب كبير من الأهميةء وهى أنها 
تخدد هى وائن يجبت الفرد: وما هى الاستحابات الت ستصدرها من حنة 
الشكل والمستوى. وهكذا فان المشر الحافز ١uااںص!ا)اء‏ ٥1۷٠ل‏ والمثيرات الدلالات 
تعمل معافى نسق متواز فى اصدار الاستجابة المناسبة. 
Response ةڊlجتaulلl (F‏ 

والاستجابات هى كل ما يصدر عن الكائن الحى من أعمال» أو أفعالء أو 
حركات أو أنفعالات نتيجة لوجود مثير أو موضوعء أو مجموعة مثيرات أو 
موضوعات يتعرض لها الكائن الحى فى هذا الموقف. وتحدد موضوعيا فى هذا 
السلوك الصادر عنه» ويسهل تعلم أى نمط من الاستجابات إذا أعقبها مكافاة. 
حيث أن مكافاة الاستجابة من شأنه أن بقويها ويعززهاء ويجعل احتمال 
وها فن ارات القادمة آكبر فاختال ع نوها كما آن مزير 
الاستجابة يجعلها تحتل مكانة هامة نسبيا فى «التنظيم الهرمى الأرلى 
للاستجابات 8غ5p0۸5ع! iia hierarchy o‏ ویختلف وضع الاستجابات فی 
هذا التنظيم من حيث أحتمال حدوثهاء ودرجة فاعليتها. فالاستجابة المعززة 
تكون الاكثر فاعلية وسيادة فى هذا التنظيم. وقد يغير التعلم من نظام وضع 
الاستجابات فى التنظيم. حيث يشار الى الاستجابات التى تتكون نتيجة 
الاكتساب والتعلم «بالتنظيم الهرمى المكتسب» ۸12۲3۲۳١٣۸۷‏ )181٠ء‏ فى حين 
يشار الى الاستجابات التى تتكون غالبا نتيجة الموامل الوراثية. وليست نتيجة 
الخبرة والتعلم «بالتنظيم الفطرى» [2۲21٥۸¥‏ عاهمدا . 
Reward ةlsk! (f‏ 

ولها أثر كبير فى عملية التعلم. حيث أن الاستجابات التى تكاف تكون 
أكثر احتمالا فى الظهور فى المواقف التالية المشابهة للموقف الذى تمت فيه 
المكافاة. من الاستجابات التى ¥ تكافا. ويالتالى تحقق المكافاة عملية التعزيز 

إReiınlorcemen‏ يالنسبة للاستجابات المطلىب تعلمها. ويعتبر «دولارد 

وميللر» أن أحتمال تكرار الاستجابات» أو احتمال أن تغير من نظامها فى 
التنظيم الهرمى للاستجابات, انما يعتمد على ما اذا كانت الاستجابة معززة آم 
لا. فإذا لم تكافا الاستجابة فانها تنطفئ أى تأخذ فى الأنخفاض والتناقص 
تدريجيا حتى تزول. واذا تم مكافأة الاستجابة فان شدة الحافز لدى 
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الفرد من شانها أن تنخفض. وتبعا لذلك بزداد ميل الفرد الى تكرار نقفس 
الاستجابة الى نفس المثيرات. وهكذا يؤدى تمزيز الاستجابات الى خفض 
الحافزء وبالتالى خفض درجة التوتر الناشئ عن شدة الحافز مما يساعد على 
التعلم (۳۸). 

وبعد هذا العرض السريع للمبادئ الاربعة الأساسية التى يقوم عليها 
التعلم فى نظر دولارد وميللرء نعرض لاتجاه العلاج التى يقترحاه قى ضوء هذه 
المبادئ على النحو التالى : 

يعتبر دولارد وميللر أن أسلوب العلاج الذى يقوم على نظرية التعلم 
يعتمد أساسا على عملتين من أكثر العمليات النفسية أهمية فى مجال تعلم 
العادات السويةء وكف العادات السلوكية غير المرغويةء وكذلك محو تعلم 
£ بعض الاضطرابات السلوكية مثل الخوف والقلق. والعمليتان هما 
التعميم والتمببز. ١‏ 

ومن المفضل أن نشير الى كل منها بكلمة صغيرة قبل أن نتبين دورهما 
فى تكوين أسلوب العلاج الذى تبناه دولارد وميللر. 

أولا - التعميم : Generalization‏ 

ويعنى أنه حيتما يتم اشتراط الاستجابة الى مثير معينء فان المثيرات 
الأخرى المشابهة للمثير الأاصلى يصبح لها القدرة على استدعاء نفس 
الاستجاية. 

مشال ذلك فى حالة تعلم الطفل الخوف من بعض الحيوانات» فان 
اشتانة الخوف تظهر دنه تنما شاه الخيزانات الإخرى الشانهة اة 
فى السنوات الأولى من العمر لعدم قدرته على التميين بين المثيرات التى تظهر 
فى الموقف السلوكى. ويرجم ذلك الى أن المثيرات الجديدة الاكشر تشابهاء 
الأاقرب الى المثير الأصلىء يصبح لديها القدرة بدرجة أكبر من غيرها على 
أستدعاء الاستجابة الشرطية. ويالتالى تعتبر عملية التعميم من الأسس الهامة 
فى تفسير السلوك حينما يحاول الفرد فى المواقف الجديدة تكرار بعض 
الاستجابات التى حدثت فى المواقف السابقة بنفس الأسلوب. ويحدث ذلك 
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بمقدار ما هنالك من أوجه التشابه بين هذه المواقف الجديدة والمواقف السابقة. 
وكلما كان التشابه بين المواقف الجديدةء والمواقف السابقة كبيرا» كان 
احتمال حدوث التعميم آكبر. 

ثانيا : التمييڙز Discrimina)10¬‏ 

يعتبر التميبز عملية مكملة لعملية التعميم. فبينما التعميم يعتبر استجابة 
الى المتشابهات. بمعنى أن الكائن الحى يستجيب الى كل المثيرات التى تشبه 
امثير الأصلىء» فان التمييز يعتبر استجابة الى المخظلفاتء أى أن الكائن الحى 
يستطيع فى هذه العملية أن يميز بين المثيرات الموجودة فى الموقف» ولايستجيب 
الا للمثير المعزز. وهكذا لاتبقى ال الاستجابة المعزْزة. بينما تنطفئ الاستجابات 
الأخرى لعدم تعزيزها. ۰ 

وير ال عل مف ال ال عة لقنت ان ال 
لايستطيع أن يقوم بعملية التمييز الا بعد مرحلة متقدمة من النمو. ولذلك فانه 
فى المراحل المبكرة من العمر يعمم استجابة الخوف الى كل المثيرات المشابهة 
للمثير الأصلى الذى تسبب فى تكوين هذه الاستجابة. بينما فى المراحل التالية 
يستطيع أن يميز بين المثيرات التى توجد فى الموقف السلوكى. 

وهكذا بعد أن كان الطفل يخاف من جميم الحيوانات التى تشبه 
الحيوان الذى كون نحوه استجابة الخوف, فانه يبدأ بعد ذلك فى اصدار 
استجابات الخوف الى نفس الحيوان فقط وليس الى جميع 
اراتا افشا ةه ع التو أك جم كا د في 
النموء مما يؤدى الى ظهور عملية أخرى هى عملية التمايز بين الاستجابات 
.)٤(‏ 

وقد تناول «دولارد وميللر» )٠٠١١(‏ عمليتى التعميم والتمبيز, والمبادئ 
الاساسية للتعلم السابق الاشارة اليها فى كيفية ظهور وعلاج بعض 
الاضطرابات السلوكية كالعصاب والخوف مثلا. 

وتبدو مظاهر هذه الأساليب السلوكية غير السوية من خلال عمليتى 
الصراع C0۸٤١)‏ والكبت ١10ء5١:م].‏ ولا كان الصراع الاتفعالى الحاد 
يعتبر أساسا لكثير من الاضطرابات السلوكيةء فقد تناول دولارد وميلار 
الصمرا ع االاشعورى الذى يؤدى الى الكبت دورا رئيسيا فى تكوينه. 
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وينشاً الصراع فى رأى أصسحاب النظرية نتيجة عملية أكتساب وتعلم 
خاطيئ لاساليب التوافق مم البيئة. ويتم اكتساب وتعلم هذا النمط من السلوك 
خلال مرحلة الطفولة المبكرة. حيث تساهم الظروف الاجتماعبة التى يعيش فيها 
الطفلء وما يترتبط بها من الأشخاص المحيطين به. وخاصة الوالدين. فممارسة 
الوالدان لأساليب التربية الخاصة فى معاملة تربية الطفل قد ينشاأ عنها ذلك 
المسراع. ويتكون الصراع لدى الطفل نتيجة التعارض بين استجابات أشباع 
الترافع (الحوافز) البيولوجية. وخاصة دوافع الجوع وضبط الاخراج والجنس 
وبين الاستجابة لمثيرات البيئةء وما فيها من قيم أو عوامل ثقافية معينة تحول 
دون أشباع مثل هذه الدوافعء مما قد يؤدى الى بعض مشاعر الخوف والغضب 
والشعور بالذنب. ولكى يتجنب اللفل هذا الصراع الناشي: عن التعارض بين 
هذه الاستجابات. فانه يلجا الى الكبت علاجا لهذا الموقف. ويعتبر اتجاه 
الوالدين من أشباع الطفل لدوافعه الارلية من الأسباب الرئيسية التى قد تؤدى 
الى تكوين الصراع. فقد يترتب على عقاب الوالدين لطفلهما للعبث بأعضائه 
التناسلية. أن يصبح الدافع الجنسى مثيرا للخوف» مما يجعل الطفل يقم فى 
حالة صراع بين شدة الدافع من ناحية. والخوف من اشباعه من ناحية أخرى؛ 
مما قد يؤدى الى حالة الصراع؛ والتى تسمى فى مش هذا الموقف بصراع 
!لأقدIم .Approach - Avoidance ڪ۾lڊحÎل ly‏ 

ولايتوقف الأمر عند هذا الحد. فطبقا لعملية التعميم السابق الاشارة 
اليهاء قد تعمم استجابة الخوف على الأب على أساس أنه أقترن بعملية العقاب. 
والاكثر من ذلك قد يشمل التعميم المكان الذى تم فيه العقاب» وكذلك وسيلة 
العقاب وغير ذلك من المثيرات المشابهة المثير الأصلى الذى كون استجابة 
الخوف. والتى أقترنت بظروف العقاب .)١٤(‏ 

وهكذا غالبا ما يؤدى التلازم بين الصراع والكبت الى ظهور الاعراض 
المصابية ك"0۳)م"ل؟ ٥1ا‏ 0الاع" التى تخضع فى تكونيها لعملية التعلم. 
وتبدو أهم مظاهرها فى سوء تكيف الفرد مع نفسه»ء ومع الاخرين» والمعاناه 
الشديدة من الصراع والتهديد والشعور بالتعاسة. 

مثال أخر يوضح كيف تؤدى هذه العملياتالنفسية دورا هاما فى كثير 
من الاضطرابات السلوكية. والمثال هذه المرة لشاب يعانى من ظاهرة الاعتماد 
العصابى ١٥٤‏ ,مع )۸0110 حيث أنه يمارسش سلوك الاعتماد الزائد على 
أمة فى كثير من أمور حياته. معا يجمل هذا النمط من السلوك يوصف بعدم 
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التوافق. وذلك لان صاحبه لايتمكن من ممارسة أمور حياته العادية مستقلا عن 
أمه. فلايستطيم أن بتخذ قرارا فى أختيار مجال العمل الذى يفضلهء أو 
مفارهة وان التهاط الى شين اله كا لانس حل أغكار مرك كات 
ويفسر دولارد وميللر أسباب هذه الحالة فى ضوء الصراع الذى يعانى منه هذا 
الشاب والذى ينشأ عن الشعور بالعداء والكراهية للام والشعور بالذنب فى 
نفس الوقت. وعندما لاتجد هذه المشأعر متنفسا لهاء فانها تتحول الى حالة 
كبت وانكارء ويتبع ذلك ظهور بعض أعراض الخوف والقلق التى قد بلازمها 
أحيانا بعض أعراض الأمراض السيكوسوماتية ° Psychosomatic‏ 

5 ا ومن شأن هذه الأعراض جميعها أن تزيد من أعتماد الشاب على 
أمه» وتجعله يحجم عن اتخان قراراته. 

ويكون علاج هذه الحالة فى رأى دولارد وميللر فى محاولة حل الصراع 
الكامن لدى الشاب» ومحو التعلم 11102101١8‏ بالنسبة لاستجابات الكبت 
اللو ال خا وا اة أعراض الصجراع زات كال ب 
الاستجابات باخرى مدركة ومميزة. رلا كان الشاب لايدرك آن مشاعر الكيت 
لديه هى التى أدت الى الخوف.وتسببت فى حالة الصراع» فانه يجب خلال 
جلسات العلاج أن تتاح له فرصة التعبير عن هذه المشاعر, وذلك بمناقشة 
اتجاهاته نحو أمه حتى يصبح قادرا عن الأفصاح عما نتضمنه هذه الاتجاهات 
من جوانب سلبية. وعندما يكتشف الشاب أن الحديث بحرية عن هذه المشاعر 
السالبة لايقابل بالعقاب من المعالج» فان الاحساس بالذتب» ومظاهر القلق 
المرتبطة بمشاعر العداء والكراهية نحو أمه تأخذ تدريجيا فى الانطفاء ثم ينتقل 
الانطفاء الى المشاعر السالبة الأخرى من خلال عملية التعميم .)٠٤(‏ 

وهكذا يتم علاح مثل هذه الحالات اذا أصبع الشخص مدركا رمميزا 
المثيرات المسببة لسلوكه. والمكونة لاستجاباته واعيا بالاسباب والعوامل التى 
أدت الى استجاباته الانفعالية غير السوية. وحينثذ يكون سنلوكه مضبوطا. 
ومتسقا مع الواقع. 

ويلاحظ من العرض السابق لاتجاه نظظرية التعلم الذى أخذ بها دولارد 
وميالر فى تفسيره الشخصية, وما تتضمنه من بعش الاضطرابات السلوكية. 
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ان هذا الاتجاه يتميز بالدقة العلمية بدرجة أكبر معا سبقه من الاتجاهات أو 
المحاولات. وكان من أبرز مميزات هذا الاتجاه أنه أعتمد فى هذه المحارلة على 
القوانين المعمليةء ولكن ما يؤخذ على هذا الاتجاه أن أسلوب تتاول الظاهرة 
التفسية وما يعتمد عليه من قوانين أو أسس اكتساب السلوك كان فى اطار 
نظرية التحليل النفسى وما تشتمل عليه من وجهات نظر فى تفسير السلوك. 
أسلوب تعديل السلوك والأسس التي يقوم عليها : 

يقصد بتعديل السلوك 1!1C21107لM0‏ 0rاBehav‏ بيساطة التطبيق 
الفعلى لمبادئ التعلم على مشكلات السلوك. تلك المبادئ والأسس التى توصل 
اليها علم النفس تجريبيا. وأغلب هذه المبادئ هى نتاج الدراسات والابحاث 
العديدة والمتنوعة التى أجريت فى مجالى التعلم والدافعيةء على الرغم من أن 
أسلوب تعديل السلوك لاينحصر فقط فى هذين المجالينء بل يمتد الى مجالات 
أخرى من علم النفس. 

لذلك عندماً يستخدم أسلوب تعديل السلوك فى مجال علم النفس العيادى 
Clinica Psychology‏ ملا یشار اليه بالعلاج السلوكى Beh 2Vi0r‏ 

iherapy‏ او بالعلاج الاشتراطی ۷م ۲۵عhا Conditioning‏ وأحیانا آخری 

بطلق على تعديل السلوك. الاشتراط الاجرائی التطبیقی ۲۹۸۲ع٤0p‏ dغp11مp A‏ 
i0on4£ا0ndi‏ الذى هو فى الحقيقة جزء من تعديل السلوك كما قد يشار اليه 
بالتحليل التجريبى للسلوك Experimental analysis 0f beê12v10r‏ . 

وحتى سئوات قليلة مضت غالبا ما كان بعض الكتاب يستخدمون 
مصطلع تعديل السلوك للاشارة الى أى نوع من الممارسة من شأنه أن يغير من 
السلوك الانسانى. ولكن ذلك كان يجانب الصواب» حيث أن تعديل السلوك على 
وجه الدقة لايعنى مطلقا أنه عمل من أعمال غسيل المخ 8¬ Brain Wash]‏ أو 
ضبط التفكير. كما أن الباحثين المختصين بتعديل السلوك لايستخدمون أى نوع 
من آنواع الجراحةء كما أنهم لايلجأون الى ما يسمى بالعلاج بواسطة الصدمة 
الكهربائية رمةاعطا eeıroshockاe‏ ونادرا ما بستخدمون بعض العقاقير 
كوسائل معينة بصفة مؤقتة للمساعدة فى تغيير بعض الاجراءات السلوكية. 
وانما تعديل السلوك يقوم أساسا على مبادئ التعلم وما يحققه من تكوين 
المهارات وأساليب السلوك الجديدة. واختزال وكف الاستجابات والعادات 
السلوكية غير المرغوية. كما ان الأشخاص الذين يخضعون لأسلوب تعديل 
السلوك غالبا ما يبصبحون أقوى دافعية لتقبل التغيرات الجديدة المرغوية. 

ويقوم تعديل السلوك أساسا على التجريب. حيث أن الأاساس الذى 
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يعتمد عليه المشتغلون بعلم النفس هو أن هذا العلم يقوم على مجموعة من 
القوانين تفسر العوامل النفسية التى تؤثر على سلوك الشخص. مما يجعل 
أحداث أى تغيير فى سلوك شخص ما » بغفض النظر عن تسمية أسلوب 
التغييرء سواء كان تعديلا أو تحليلا للسلوكء أو أرشاد غير مباشر 
Noni rective Counseling‏ » من الضروری أن یتم اساسا على خصائص 
هذه القوانين. هذا بالاضافة الى أن اجراءات التعديل فى السلوك التى بتناولها 
هذا التفيير يجب أن تستخدم هذه القوانين حتى تكون هذه الأجراعات أكثر 
فاعلية فى تحقيق الهدف المطلوب. 

ويعتبر الباحثون فى مجال علم النفس التجريبى أن المعلومات التى تم 
الوصول اليها من الدراسات التى أجريت حتى الأن بمثابة ركيزة أساسية 
لممارسة أسلوب تعديل السلوك بالنسبة لكثير من المشكلات السابق الاشارة 
اليها فى مقدمة هذا الموضوع. ومع تزايد الوصول الى قوانين ومبادئ جديدة 
تفسر السلوك الانسانى» ينمو ويتطور أسلوب تعديل السلوك .)١(‏ 
مجالات اهتمام أسلوب تعديل السلوك : 

من المسلمات الأاساسية لدى المشتغفلين بالعلوم السلوكية أن السلوك 
الأنسانى يتأثر بكثير من المتفيرات مش المتغيرات الوراثيةء والاضطرابات 
الفسبولوجيةء والتغذيةء وغيرها من المتغيرات المتعددة. وعلاج المشكلات الناتجة 
عن بعض هذه المتغيرات قد يتضمن تغيير نظام التغذيةء أو أزالة بعض الآثار 
الجسيمة أو الفسيولوجية أو العصبية المترتبة على وجود هذه المشكلات. 

أما عن المشكلات الناشئة عن عوامل فسيرلوجية مثل بعض أشكال 
الفصام» ۸12 اpم1z0طSc.‏ أضطراب استجابات الجهاز العصبى» عدم الاتزان 
البيوكيمائى فى المخء» والتخلف العقلى 101ا۵ل۲ة)ع! أها٣ع"‏ فقد تبين بوجه 
عام أنه من الصعب علاج هذه المشكلات بشكل مباشر فى الوقت الحاضر. كما 
أن هذه المشكلات فى ذاتها تعتبر من عوامل أعاقة تحقيق الهدف من سلوب 
تعديل السلوك الى حد ما (۴۷). 

ورغم أن أسلوب تعديل السلوك ريما لايستطيم أن يزيل آثار التخلف 
العقلى مثلاء إلا أنه يستطيع مساعدة الاشخاص المتخلفين عقليا على تحقيق 
أكبر قدر ممكن من التكيف مع واقعهم. وهكذا بالنسبة لكثير من المشكلات التى 
كان ينظر الى علاجها فى وقت مضى على أنه يعتمد على الأساليب الطبية 
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الخالصةء فقد تغير النظر اليها الآن على أساس اعتماد العلاج على قدر كبير 
من التزواج والمشاركة بين الأسلوب الطبى وأسلوب السلوك .)١١(‏ 

أما بالنسبة للمغيرات النفسية والاجتماعية التى يتأشر بها السلوك 
الانسانى» فانه بالنظر الى المشكلات السابق الاشارة اليها فى مقدمة هذا 
اموضوع, يمكن التوصل الى أن المتغيرات الرئيسية المسئولة عن أغلب هذه 
المشكلات هى متغيرات مرتبطة ارتباطا وثيقا بمجالى التعلم والدافعية. وقد 
أشار بعض الباحثين أمثال «دولارد Dollard & Mi11¢r «lung‏ )16۰( 
«فرنش» Fen›¦‏ (۲؟1۹(. »كيل« Krasner «il» «(۱۹11) Kimble‏ 
(۱۹۱۲). «شوین» 510۲2١‏ (۱۹4۹) الى أن كثيرا مما يدور فى الأساليب 
المختلفة للعلاج والارشاد النفسى يمكن أن تفسر على أساس مبادئ التعلم 
.)٠١(‏ مما يؤكد على أهمية نظرية التعلم بؤجه عام بالنسبة لاسلوب تعديل 
السلوك. 

وفى بعض الأحيان تتضمن المشكلات السلوكية نماذج من أساليب 
السلوك المتعلمة فى وقت ماء أو مواقف معينة. ولكن هذه النماذج من السلوك 
تصبح غير مرغوبة فى وقت آخر. أو فى مواقف أخرى غير تلك التى قد تبدأ فى 
مرحلة معينة من العمرء ولكن مظاهر هذه المشكلات وآثارها لاتلاحظ 1لا فى 
مراحل متأخرة. وذلك هثل ممارسة بعض المراهقين التدخين لتحقيق عض 
الأدوار الاجتماعية المعينة. ولكن بعد عدة سنوات يكتشف هؤلاء الأشخاص 
أنهم قد تعلموا عادة التدخين المعقدةء والتى يصعب حلهاء أو أختزال ممارستها 
إلا بعد فترة زمنية ليست بقصيرةء وربما لايتم تعديل هذا النمط من السلوك 
غير المرغوب. 

ومن جهة أخرى» قد توجد مشكلات من نوع آخر, تتضمن 
ممارسة بعض أنماط من السلوك لم يتم تعلمها. ويرغب الاشخاص فى تعلمها 
مثل: 

كيف يمكن أن نحقق أختزال القلق والتوتر؟ 

كيف يمكن أن يكون الشخص أكثر حزما فى مواقف معينة؟ 

تلك المشكلات. وغيرها من المشكلات المشابهة التى أشرنا اليها فى 
مقدمة هذا الموضوع هى محور أهتمام وامكانية أسلوب تعديل السلوك الذى 
بهدف أساسا الى مساعدة الأاشخاص على أختزال أتماط السلوك المتعلمة غير 
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المرغوية والتخفيف من آثارها؛ وتعلم أنماط سلوك جديدة مرغوية. 

كل ذلك يؤكد على أهمية أسلوب تعديل السلوك فى علاج كثير من 
المشكلات السلوكية على أساس اتجاه التعلم - الدافعية. هذا رغم أن المهتمين 
بأسلوب تعديل السلوك يدركون تماما أن علم النفس يزخر بكثير من نظريات 
الشخصية والاساليب الكلينيكية التى تعتبر بمثابة بدائل لاسلوب تعديل السلوك 
فى تفسير كثير من المشكلات موضم اهتمام علم النفس. ذلك لان تموذج التعلم 
ااي الى قرم غل اسلوب تول يلر فق ثي من المزايا. منها 
أن مكونات هذا الاتجاه تعتبر محددة تحديدا واضحاء مع أقل درجة من تداخل 
المعنى وكثرة الارتباطات. وذلك بالنسبة لغيره من الاتجاهات الأخرى فى علم 
النفس. كما أن هذا الاتجاء - أكثر من أى أتجاه آخر - يستند على العلاقات 
المركبة للمكونات المتعددة التى يتضمنهاء مما يحقق فهم وعلاج كثيرا من 

المشكلات الانسانية ذات الابعاد السلوكية المتعددة. 

الخصائص الرئيسية التي يتميز بها أسلوب تعديل السلوك : 

مما سبق نوجز الخصائص التى يتميز بها أسلوب تعديل السلوك وتجعله 
فى وضع يختلف عما سبق من اتجاهات أو محاولات فى تفسير وعلاج 

الاضطرابات السلوكية فى النواحى التالية : 

)١‏ أن تمديل السلوك أسلوب «اتاريخى» ۸1١10٥۵‏ بمعنى أنه لايهتم 
بالدرجة الاولى بتاريخ حياة الشخص صاحب المشكلة. ولابخبرات الطفولة 
التى مر بهاء أو متى أكتسب الاضطراب السلوكى الذى يعانى منه. بل أنه 
يهتم بدرجة كبيرة بالأعراض الحاليةء وما يلاحظ من سلوك على الفرد. كما 
أن أهتماماته تنحصر بدرجة أكبر فى تحديد نماذج السلوك الخاحلئ الذى 
يمارسه الفرد حاليا. وماذا يمكن أن يقدم ممارس تعديل السلوك فى هذا 
الموقف فى ضوء ما بلاحظ من سلوك. 

وليس معنى ذلك أن أسلوب تعديل السلوك لايعطى أى أعتبار للمعلومات 
التاريخية عن حياة الفرد. فقد تكون هذه المعلومات فى كثير من المواقف 
ضرورية ومطلوية ولكن ما يجب أن يؤخذ فى الأعتبار» أن هذه المعلومات 
التاريخيه تستخدم كعامل مساعد فى تحديد المتغيرات الحالية المؤثرة على 
سلوك الفرد. وقد لاتكون هذه المعلومات مطلوبة فى موأقف معينةء مما ا يجعلها 

ليست موضمع أعتباربالنسبة للممارس. 

۲) يتجنب أسلوب تعددل السلوك تصنيف الأفراد الى فئات معينةء أو وضعهم 
تحت عناوين مميزةء كما يتحاشى استخدام المفاهيم والمصطلحات الفامضة 
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مير المحددة مثل «غير سوى» أ۵ A٠١0۲۳‏ «ومنحرف» )00۷1۵1 أو 
«مريضن عقليا» أ[١رااهاء.‏ لان هذه الصفات التى تطلق على الأشخاص 
لاتفيد كثيرا فى التحليل الوظيفى للسلوك موضم اهتمام هذا الأسلوب. 
الذى يعتبر أن السلوك - أو غير ذلك من التصنيفات - يخضع لعملية 
الاكتساب» وذلك بدون اعتبار الى شكل هذا السلوك سواء كان مقبولا أو 
غير مقبول بالنسبة لطبقة من الناس» أو لحضارة معينة. فتلك اعتبارات 
ثقافيةء لا وزن لها باانسبة للاجراءات التى تتبع مع الأشخاص. 

)٣‏ يعتمد أسلوب تعديل السلوك على الادراك والوعى والاقتناع باجراءاته» سواء 
من جانب الافراد أصحاب المشكلات السلوكيةء أو المدرسينء أو الآباءء أو 
غيرهم. حيث أن ذلك يحقق نتائج أفضل لهؤلاء الأفراد» كما أنه يزيد من 

حماسهم ودافعيتهم التعاون فى حل المشكلات. 

؛) ومن أهم خصائص هذا الأسلوب أنه لايحتاج الى علاقة مباشرة وجها لوجه 
بين ممارس تعديل السلوك الذى يخطط ويشرف على تغنيذ البرنامج» 
والعميل. وأذلك يستطيع أخصائى تعديل السلوك تدريب المدرسين أى غيرهم 
من العاملين فى مجالات الرعاية الاجتماعية والنفسية على القيام بتنفيذ 
البرامج التى تطبق على التلاميذء أو على غيرهم من الأفراد. كما يمكن 
تدريب الاباء على تنفيذ برامج تعديل السلوك على الاطفال .)١(‏ وقد قبين 
فاعلية هذه البرامجء وخاصة إذا كان الإآباء أو المدرسين لايدركون فى كثير 
من الأحيان مسئوليتهم عن نماذج السلوك الخاطى الذى يرغبون فى تشبيره 
.)4١(‏ 

لذلك أمكن أعداد بعض الكتيبات التى تحتوى على برامج خاصة لتدريب 
الافراد على تنفيذ خطط تعديل السلوك. وخاصة للمدرسين. الاخصائيين 
العاملين فى بعض مجالات الرعاية الاجتماعية» حيث تحقق هذه البرامج 
الخاصة عدة أهداف أهمها امكان تفرغ المارس المتخصص فى تعديل السلوك 
لتناول المشكلات الخاصة التى تحتاج الى تدريب عال وخبرة متعمقةء رمواجهة 
مباشرة مع العميل. كما أن هذه البرامج توفر اعداد اباس بها من الفنيين 
المقدريين العاملين فى المؤسسات الاجتماعية للمساعدة على تنفيذ برامج تعديل 

السلوك (۸). 

ه) يعتمد تمديل السلوك بدرجة كبيرة على أساليب ضبط الذات - ٣ا؟‏ 
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أ٥‏ التى تحقق تعليم الأشخاص كيفية القيام بتنفيذ برامج التغيير 
على أنفسهم» مما يساعد على تحقيق فاعلية برامج تعديل السلوك. وخاصة 
عندما يدرك الأشخاص آنهم هم المعنيون بتغيير السلوك» وأنهم المستقيدون 
من هذا التغيير. 
واكتساب أساليب ضبط الذات تتطلب تعليم الأفراد بعض القواعد العامة 
التى يمكن تطبيقها فى عدة مواقف سلوكية معينة تمكنهم من تحديد نوعية 
ومنسترع الشكادت سكا أو أا تفاع الأفراة جلى تجنب الرقرع فى هذ 
المشكلات. ويذلك يمكن تحقيق هدفين رئيسيين بتنفيذ هذه البرامج الأول وقائى. 
والآخر علاجی. كما يمكن تعليم الأفراد مهارات تطبيق هذه القواعد والأسس 
من خلال عدة وسائل يشرف عليها ممارس تعديل السلوك مش | لبرامج 
الخاصةء والكتيبات. والبرامج التليفزيونية أو خلال عملية الارشاد النفسى(١۳).‏ 
وقد أمكن بالفعل بواسطة الباحثين فى هذا المجال تنفيذ بعض برامج 
ضبط الذات فى علاج بعض المشكلات. مثل تحسين عادات الاستذكار والدراسة 
(۸) وانقاص الوزن؛ وضبط عملية القذف لدى الذكور أثناء ممارسة الجنس 
(۲۹). وقد كشفت نتائج الدراسات التى تناولت تنفيذ هذه البرامج عن فاعليتها 
فى علاج هذه المشكلات. 
المبادئ والعمليات الأساسية التي يقوم عليها أسلوب تعديل السلوك : 
يعتبر أسلوب تعديل السلوك فی ضوء ما سبق من خصائص يتميز بها 
دون سابق الأساليب والاتجاهات الآخرى. بمثابة أطار شبه متكامل ضمن ما 
توصل اليه علم النفس الحديث من طرق وأساليب يتناول بها تفسير وعلاج 
اضطرابات الشخصية والتى تظهر فى كثر من أساليب السلوك. 
وسنحاول فى هذا الجزء عرض أهم المبادئ والعمليات النفسية التى 
بستند اليها هذا الأسلوب فى تحديد اجراءاته. حيث لايتسم المجال لعرض كل 
جوانب هذا الاسلوب. 
أو لإ : الاشتراط الاستجابي : Respondent Conditioning‏ 
لقد رأينا فيما سبق عند الحديث عن المحاولات الاولى لعلاج اضطرابات 
السلوك فى أطار التعلم آنه بظهور المدرسة السلوكية بدأ كثير من الباحثن من 
أنصار المدرسة يوجهون أهتمامهم الى دراسة العلاقة بين الاشتراط الاستجابى 
واكتشات و تعدبل شى انفاط اخنطرابات التلرك 
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وکانت دراسات «واطسون وراینر» ۸2۷۸٥۲‏ & ۷21509 (۱۹۲۰) وما 
بعدها من دراسات 0 أهمها على وجه الخصوص دراسات «مورير وموردر» 
Mowrer & Mowrer‏ )۱۹۳۸ء ودراسات «دولارد ومیللر & ar4ااDo‏ 
)٠١٠١( M10۲‏ بمثابة نقاط الارتكاز الأاساسية التى أقيم عليها كثير من 
التجارب والدراسات التى أستخدمت عملية الاشتراط فى تفسير كثير من 
أساليب السلوك, وتعديل بعض الأساليب السلوكية الخاطئة التى أخذت شكل 
العادات السلوكية غير المرغوية. 
وقد أدت الدراسات والابحاث التجريبية التي أجريت فى مجال الاشتراط 
سواء على السلوك الحيوانى» أو على السلوك الانسانى الى وجود ذخيرة كبيرة 
من المعلومات والمبادى والقوانين التى دعمت نظرية التعلم الشوطى. ومن ذلك 
الطرق التى يتم بواسطتها تكوين الاستجابة الشرطية» والتى تؤبر كل منها 
بدرجة معينة على نمط وقوة الاشتراط. 
- وتعتبر العلاقة الزمنية بين تقديم أو ظهور المثير الشرطى (م ش)ء وتقديم 
أو ظهور المثير غير الشرطى (م ط) هى العامل الرئيسى المؤثر على قوة 
الاقترانء وتكوين الاستجابة الشرطية. والعامل المشترك بين هذه الطرق جميعا. 
وقد أستفاد أسلوب تعديل السلوك من طرق تكوين الاستجابة الشرطية 
هی : 
)١‏ الاشتراط المتزامن : Simultaneous Conditioning‏ 
ويتم فيه تقديم أو ظهور المثير الشرطی (م ش) فى نفس وقت تقديم أو 
ظهور المثير غير الشرطى (م ط). وقد تبين من الدراسات التجريبية أن تأثير 
الاشتراط المتأنى أو المتزامن على التعلم يكون ضعيفاء لأن الكائن الحى لاتتاح 
له الفرصة الكافية للتعرف فى هذا النموذج على امثير الشرطى فى وجود المثير 
غير الشرطى فى زمن واحد فى الموقف السلوكى. 
۲) الاشتراط الئتقدم : Forward Conditioning‏ 
أو ما يشار اليه أحيانا بالاشتراط المرجî Delayed Conditioning‏ 
والذي يقدم آو يظهر فيه امثير الشرطى (م ش) قبل تقديم ا مشير غير الشرطى 
(م ط) بفترة قصيرةء ويستمر وجوده حتى تقديم امثير غير الشرطى (م ط). 
وقد يتم سحب المثير الشرطى من الموقف أما خلال وجود المثير غير الشدرطى. 
أو عقب ظهوره في الوقف ولايتاثر تكوين الأستجابة الشرطية بذاك. . 
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۳( اشتراط |لأڈڎر : Trace Conditioning‏ 
ويقدم المثير الشرطىء» ويتم سحبه من الموقف قبل تقديم ال مشير غير 
الشرطى. وبالتالى توجد فترة زمنية بين تقديم المثيرين أطول مما يوجد فى 

نماذج الاشتراط المتقدم. 
(٤‏ الإاشتراط )تخر : Backword Conditioning‏ 

أو ما يشار اليه أحيانا بالاشتراط العكسىء حيث يقدم أو يظهر المثير 
الشرطى فى هذا النموذج عقب تقديم أو ظهور المشير غير الشرطى. أى أن 
ظهور المثير غير الشرعى يتقدم على ظهور المثير الشرطى. ولذلك فان التعلم فى 
هذا النوع من الاشتراط بكون ضعيفا. وبالتالى فليس من المستبعد فى هذا 
النموذج عدم هور الاستجابة وذلك لانعدام حالة التوقع التى تزدى دورا هاما 
فی تکوینها (۲). : 

وقد أعتمدت الطرق الميكرة فى علاج ادمان المسكرات "٣‏ ءااهط٥ءA[c‏ 
على الاشتراط المتأخر, وذلك بجعل المدمن فى حالة أعياء (م ط) بوسيلة أو 
بأخرى ثم يقدم له بعد ذلك مشروب مسكر (م ش). وقد وجد بالفعل أن هذا 
النموذج غير فعال بدرجة كافية فى علاج هذه الظاهرة؛ وبالتالى تم العدول عنه 
(۳). 

كما قد يحدث فى بعض المواقف بالنسبة لبعض الأاشخاص تكوين 
الاستجابة الشرطية فى اطار نموذج الاشتراط المتآنى» وخاصة حينما يكون 
فاك متف بالف فى قل الشخض عن خت الخفائكن الى رة معا 
يجعل الموقف مهيئا لتكوين الاستجابة الشرطية. 

وقد كشفت الدراسات التجريبية ومنها دراسة «روس وروس» & ۸088 
(۱۹۷١(5‏ التى أجريت على مجموعة من طلبة الجامعة لقياس اشتراط 
جفن العين وكذلك دراسة «ولسون» )۱۹١١(‏ التى أجراها على أشتراط معدل 
ضربات القلب» أن الأشتراط يكون فى أقوى صوره فى نماذج الاشتراط 
المتقدم. واشتراط الأثر مما يكون فى الاشتراط المتزامن والاشتراط المتأخر 
(44(. 

وما يجب أن يلاحظ بعناية ويؤخذ فى الأعتبار فى عملية الاشتراط أن 
فاعلية وقوة الاستجابة الشرطية يعتمد بدرجة أساسية على مستوى قوة 
امثيرين. الشرطى (م ش). وغير الشرطى (م ط) قبل عملية الاقتران بينهما. 
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والتى تتاثر بقوة كل منهماء وبدرجة تشابه الاستجابات التى يكوذاهاء وعدد 
مرات الاقترأن بين المثرين فى الموقف السلوكى. 

وكما تتناول عملية الاشتراط تكوين بعض أساليب السلوك التى تأخذ 
شكل العادة السلوكيةء سواء كانت مرغوية أو غير مرغويةء فان أسلوب تعديل 
السلوك يعتمد بدرجة كبيرة على كيفية تكوين الاستجابة الشرطية فى تغيير أو 
مح تعلم السلوك غير المرغوب وهو ما يعتبر أحد الإهداف الرئيسية التى 
يسعى اليها هذا الأسلوب فى علاج الاضطرابات السلوكية. ويستند أسلوب 
تعديل السلوك فى ذلك على عمليتين أساسيتين هما الانطفاء. وتكوين الاستجاية 
الشرطية المضادة. ونعرض لهما على النحو التالى: 
ثانيا :الإنطاء : Extinction‏ 

. عرضنا أثناء الحديث عن المحاولات الأولى لعلاج اضطرابات السلوك فى 
أطار التعلم عن بعض المواقف التجريبية التى أستفادت من خاصية عملية 
الانطفاء فى محو تعلم بعض أساليب السلوك غير المرغوب. والانطفاء كما ذكرنا 
بعنى نقص أو أختزال فى فوة الاستجابة الشرطية يحدث بمرور الوقت نتيجة 
عدم تعزيز هذه الاستجابة الشرطية منذ أخر عملية اقتران بين المثير الشرطى 
(م ش)ء والمثير غير الشرطى (م ط) مما بؤدى فى النهابة الى تلاشى أو أختقاء 
الاستجابة الشرطية سواء كانت مرغوية أو غير مرغوية. 

وقد تعود الاستجابة الشرطية الى الموقف السلوكى الذى ظهرت فيه مرة 
أخرى بعد فترة. وتسمى هذه الحالة بظاهرة الاسترجاع التلقائى 
spontaneous RecOven‏ إل أن الاستجابة الشرطية فى هذا الموقف عادة ما 
تكون أضعف من الاستجابة التى سبقت عملية الانطفاء حيث تؤثر عملية 
الانطفاء على قوة الاستجابة حتى لو ظهرت بعد ذلك مرة أخرى. 

وبالاضافة الى ما سبق ذكره عن عملية الانظفاءء ويعض المحاولات 
التجريبية التى أستخدمت هذه العملية فى محو تعلم بعض أساليب السلوك غير 
الرغوب. نعرض للطرق الرئيسية التى تشتمل عليها هذه العمليةء والتى أستفاد 
منها أسلوب تعديل السلوك. وهى : 
)١‏ الانطفاء التدريجي Gradual Extincti0۸‏ 

ويعنى العمل على خفض فاعلية الاستجابة الشرطية حتى تختفى 
تدريجيا من اأوفف السلوك وذلك بالتحرك فى خطوات متتابعة تدريجيا نحو 
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المىضوع أو امثير أو الموقف الذى ينشى الاستجابة الشرطية. والمثال التالى 

يوضع ذلك : إذا كان أحد الأطفال يشعر بالخوف من الاقتراب من شاطئ 

البحر. لازالة هذا الخوف باستخدام طريقة الانطفاء التدريجىء يتطلب الأمر 
أقتراب الطفل نحو البحر تدريجيا. ولتكن أولى الخطوات لحل هذه المشكلةء أن 

يلعب الطفل على شاطي البحر على مسافة ٠١‏ قدم من الماء لفترة زمنية هعينة. 

ويعقب ذلك أن يلعب على مسافة ٠١‏ أقدام من الماء» ثم يلى ذلك الاقتراب أكثر 

وليكن بالقرب من حافة الماء. وهكذا حتى تصل أقدام الطفل الى الماء» وهكذا 

الى أن يمكث الطفل فى الماء فترة من الوقت. 

وعلى الرغم من أنه يمكن استخدام عملية الانطفاء مع أى نمط من أنماط 
السلوك الشرطى الاستجابى. إلا أنه غالبا ما تستخدم هذه العملية فى حالات 
الخوف والقلق. فكثيرا ما بتعرض الأطفال والاشخاص الكبار فى حياتهم 
اليومية الى مواقف تدعو الى الخوف أو تستثير القلق. ويعتمد الانطفاء 

التدريجى للقلق أو الخوف على عدة خطوات رئيسية هى : 

أ) من الضرورى فى بداية تنفيذ هذه الطريقة تكوين نظام متدرج ومتتابع 
الخطوات نحو موضوع الخوف أو مثير القلق. ومن الأفضل أن تكون مراحل 
أو مراتب هذا النظام متعددة الخطوات. لا أن يكون فى خطوات قليلة. 

ب) من المفضل أن يشجع» وأن تستثار دوافع الفرد أو أن يكافا سلوك الاقدام 
نحو هذا التتابم» كما يعزز الأداء بعد كل مرحلة من مراحله» مما يساعد 
على خفض درجة الخوف أو القلق لدى الشخص. 

ج) من المغيد معاونة الشخص على خفض درجة التوتر أو الخوف ادية أثناء 
ممارسة الخطوات السابقةء وذلك بتدريبه على كيفية ممارسة سلوك 
الاسترخايء أو تخيل بعض المواقف أو المناظر التى تدعى الى السرور 
والابتهاج. أو أن يتظاهر بأنه لايخاف أو يقلق من المواقف المشابهة الموقف 
الذى يسبب له الخوف أو القلق. كل ذلك وغيره من :أساليب التشجيع 
والتعزين وتنشيط الدافعية الأخرى يساعد على خفض التوتر أو الخوف حتى 
تتلاشى تدريجيا الاستجابة الشرطية بفعل عمليه الانطفاء. 

Non - gradual extincli0۸ الانطفاء غير التدريجي‎ )٣ 

ويطلق عليه أحيانا الانطفاء الفورى» وهو البديل للانطفاء التدريجى. 
حيث لاتمر عملية الانطفاء بأغلب الخطوات الوسيطة لحل المشكلة. وبالتالى تتم 
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مواجهة الموقف النهائي أو الموضوع المثير مرة واحدة دون تدرج أو تتابم. وإذا 
أخذنا المثال السابق الذى أشرنا اليه فى الانطفاء التدريجى. فانه طبقا لخواص 
الانطفاء غير التدريجى» يجب وضع الطفل مباشرة فى الماء دون المرور 
بالخطوات التى تتطلبها عملية الانطفاء التدريجى. أى أن حل المشكلة يتطلب 
مواجهة مباشرة للموقف المخيف أو للمثير الذى يستدعى استجابة الخوف أو 
القلق. فاذا سقط طفل أثناء ركوب الدراجةء ونتج عن ذلك بعض الجروح 
البسيطة فيجب أن نجعل الطفل يعاود الركوب مرة أخرى عقب الوقوع مباشرة. 
وهکذا حتی هع الكبار. 

ولكن ما يجب أن يلاحظ بعناية أن هذه الطريقة قد يكون لها مضارها 
بل والاكثر من ذلك» قد تكون نتائج هذه الطريقة أشد ضررا من النتائج التى 
تترتب على وجو مثير الخوف أو القلق فى الموقف السلوكى» مما قد يترتب عليه 
أن تصبح استجاية الخوف أو القلق أقوى مما كانت عليه. لذلك فانه من المفضل 
اتباع طريقة الانطغاء التدريجى فهى أكثر أمناء ولو أنها تحتاج الى بعض 
الوقت. 

وهكذا تتلخص طريقة الانطفاء غير التدريجى فى وضع الشخص فى 
موقف المراجهة مع المثيرات المنشئة للخوف أو للقلق» والعمل على أبقائه فى 
موقف الخوف أو القلق دون هروب إذا كانت حالة الشخص تسمح بذلك. وهذه 
الطريقة هى مما يطلق عليها «الفمرء 1004178 والتى سنعرض لها بعد ذلك. 

ويذلك بؤدى الانطفاء الاستڄابى Lu Respondeênceê *£X(i11°1101‏ 
يطلق على الاجراعات السابقة - دورا هاما فى محو تفلم كثير من انماط 
السلوك غير المرغوب» وذلك بتقديم أو ظهور المثير الشرطى (م ش) فى الموقف 
بدون حالة اقتران مع المثير غير الشرطى (م ط) عدة مرات حتى نتلاشى أو 
تختفى تدريجيا الاستجابة الشرطية (س ش) (۹١1)ء .)١١(‏ 
ثالثا : الإشتراط امضاد :+ Counterconditioning‏ 

ويعنى العمل على تكوين استجابة شرطية جديدة مرغوب فيها تكون غير 
متسقةء أو غير منسجمة مع الاستجابة التى نشأت أصلا بواسطة المثير (م ش) 
ويمر تكوين الاستجابة الشرطية المضادة بعدة خطوات أساسية هى : 
)١‏ تحديد الموقف السلوكى الذى ينشأ الاستجابات غير المرغوية كرؤية 

العنكبوت دثاذ التى تسبب قلقا زائدا عند بعض الأشخاص. 
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) تحديد الاسلوب أو الطريقة التى تتكون بها الاستجابة غير المتسقة مع 
الاستجابة غير المرغويةء بحيث تصبعح هذه الاستجابة بعد ذلك لها صفة 
السيادة على الموقف السلوكى. ولتكن الاستجابة غير المتسقة فى هذا الموقف 
أحد أشكال الاسترخاء والهدوء من رؤية العنكبوت. 

)٣‏ وأخيرا العمل على تكوين العلاقة الاشتراطية بين الاستجابة غير المتسقة 
وهى الاسترخاء والمثيرات النى تنشىئ الاستجابة غير المرغوبة وهى روية 
العنكبوت. كما يحدث بين المثيرات المكونة للاسترخاء التى تقترن بمثيرات 
العنكبوت. 

ويستمر ظهور الاستجابة الشرطية المضادة حتى تبدا الاستجابة 
الشرطية الاصلية وهى الاستجابة غير المرغوبة فى التناقص والتضاؤل حتى 

تتلاشى نهائيا من الموقف السلوكى للشخص .)١(‏ 

وغالبا ما يستخدم الاشتراط المضاد فى خفض أو اختزال الاستجابات 
الانفعالية غير المرغوبة مث القلق. والفضب» والغيرة. والخوف. والمثال التفصيلى 

التالى يوضح استخدام عملية الاشتراط المضاد فى خفض استجابات الخوف. 

وكما رأينا فى المشال السابقء يتطلب الأمر تكوين استجابة شرطية جديدة 

مرغوب فيها تكون غير متسقة أو غير منسجمة مع الاستجابة الشرطية الاصلية 
التى نشأت أصلا بواسطة امثير الشرطى. وهذه الاستجاية الشرطية الجديدة 
تكون بمثابة اتجاه مضاد بالنسبة لمثير الخوف» بحيث يمكن أن يصماحب هذا 
الاتجاه بنقديم مثير غير شرطى (م ط) سار وليكن هدية مثلا مع ظهور المثير 
الشرطىء وهو مثير الخوفء» وبالتالى تنش استجابة شرطية جديدة يكون لها 
صفة السيادة على الاستجابة الشرطية الاصلية. وحتى يقترب الطفل من 
الحصول على هذه الهدية لإبد له من أن بقترب من مثير الخوف. فاذا كان المثير 

غير الشرطى الجديد مرغوب فيه بدرجة كافيةء فان الطفل سيقترب منه» 

ويكتشف أن امثير الشرطى وهو مثير الخوف ليس ضارا على الاطلاق. وبعد 

عدة مرات من الأقتران ينعدم تأثير امثير الشرطى,» ويالتالى تضعف استجابة 

الخوف حتى تختفى من سلوك الفرد .)٤١(‏ 

ومن الموامل الهامة فى تكوين الاشتراط المضاد أن تكون الاستجابة 
الشرطية المضادة أو ما تسمى بالاستجابة غير المتكافئة عاط1ادم incon‏ 

٤‏ فى حالة قوية بحيث يصبح لها صفة السيادة على الاستجابة 
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الشرطية الأصلية فى الموقف السلوكى. ولكى يتم ذلك يجب أن يعد الموقف 
السلوكى بحيث يتضمن ما بشبه التنظيم الهرمى أو التدرج الهرمى ۸1٠2۲٣۸۷‏ 
لكوتات الموقف من حيث مستوى درجة استثارتها للشخص. وهذا التنظيم أو 
التدرج يشبه التدرج الذى سبق أن أشرنا إليه عتد الحديث عن الأنطفاء 
الاستجابی التدريجى. 

وهكذا يحصدث تكوين الاشتراط المضاد فى شكل تتابم غير سريم 

لعناصر ومكونات هذا الموقف حتی یتم الاقتراب من الموضوع» أو من المثير 
الذى ينشئ الاستجابة غير أمرهرية. ف حالة الشخص الذى يخاف من رؤية 
العنكبوت مثلا نبد بأولى مراحل هذا آلتدرج الهرميء ولتكن أن يسمع الشخص 
كلمة «عنكبوت» يلى ذلك أن تعرض عليه صورة العنكبوت» وبعد ذلك تتاح له 

فرصة رؤية العنكبوت حيا مع الأقتراب منه. 

ويقوم هذا التتابع على أفتراض أن تأثير الاشتراط المضاد يحدث له 
تععيم الى المثيرات المشابهة فى التنظيم الهرمى» وهى تلك الخطوات السابقة. 
وأولها سماع كلمة عنكبوت حتى رؤية العنكبوت والاأقتراب منه. وبالتالى تنخفض 
قوة الاستجابة غير المرغوبة تدريجياء وهى القلق من رؤية العنكبوت» وذلك بفعل 
سيادة أو تفوق الاستجابة الشرطية الجديدة. وهى استجابة الاسترخاء وما 
يطلق عليها فى الاشتراط المضاد بالاستجابة غير المتسقة. ولو لم تتكون 
أستجابة الاسترخاء فى أول النتابع عقب سماع كلمة عنكبوت لما أصبح لهذه 
الأاستجابة السيادة على الاستجابة الأصلية. كما أن دقة التتابع فى التنظيم 
الهرمى» ودرجة التشابه بين المثيرات فى مراحل هذا التتابع لها أثر كبير فى 
تسهيل عملية التعميم بين هذه المثيرات» مما يؤدى فى النهاية الى سرعة تكوين 
الاستجابة الشرطية وسيادتها. 

وقد كشفت نتائج الدراسات التى قامت بتطبيق أسس الاشتراط المضاد 
عن فاعلية هذه المملية فى علاج كثير من الاستجابات الانفعالية غير المرغوية. 
ومنها ما بسمى بمخاوف الفصل الدراسى داهم ٥٢٥١۳‏ عدا التي تنش 
من مقاومة التلاميذ للمودة الى المدرسة بعد فترة انقطاع معينة. وخاصة بعد 
آنتهاء الاجازة الاسبوعية. وتحدث مخاوف المدرسة كنتيجة لقلق الانقطاع. فصع 
الانقطاع كمثير غير شرطى (م ط) نشا القلق كاستجابة غير شرطية (س ط) 
مصاحبا للمدرسة كمثير شرطى (م ش) والذى يعمل على ظهور الخوف. وعلاج 
هذه الظاهرة يتضمن العمل على تشجيع حضور التلميذ, وذاك بمكافأته بعض 
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حضوره اليوم الدراسى كاملا. وطا لما يتم تعزيز الحضور» فان الاستجابة 
الشرطية المضادة وهى الاستجابة غير المتسقة مع الاستجابة الشرطية الاصليةء 
تآخذ فى التكوين. لان المثير الأصلى (م ش) وهو المدرسة يصبح مقترذ 
بالحضور الذى يؤدى الى المكافاة بدلا من الخوف. 

وهكذا يمكن علاج الاستجابات الانفعالية الأخرى نحو المدرسةء والتى قد 
ترتبط بالمدرس» أو زملاء المدرسةء أو بعملية التعلم ذاتهاء وذلك عن طريق 
الاقتران با مثيرات المرغوبة, أو على الأقل تجنب ارتباطها بالمثيرات غير المرغوية 
.)٤(‏ 


Relaxtion ءlخۈخرتسالا‎ : رابعا‎ 


وهو من العمليات الهامة التى يعتمد عليها أسلوب تعديل السلوك 
وخاصة فى علاج كثير من الاستجابات الانفعالية غير المرغوبةء كالقلق, 
والخوف. وقد رأينا عند الحديث عن الاشتراط المضاد كيفية خفض القلق 
الناشئ عن بعض المثيرات المنفرة بواسطة تكوين استجابة جديدة غير متسقة 
مع استجابة القلق وهى استجابة الاسترخاء عند رؤية هذه المثيرات المنقرة. 
لذلك كثيرا ما يستخدم الاسترخاء فى كثير من مواقف القلق أو الخوف فى 
عملية الاإشتراط المضاد. 

ويعتبر تعليم الاشخاص الذين يعانون من بعض الاضطرابات السلوكية 
كيفية ممارسة عملية الاسترخاء من الأمور الهامة فى أسلوب تعديل السلوك 
بصفة خاصة كما أن تعلم الاسترخاء فى ذاته يعتبر الآن من متطلبات العصر. 
وما يتسم به من أستمرار ظهور عوامل الاستثارة العصبية والنفسية التى تؤدى 
فى النهاية الى اكتساب كثير من أنماط السلوك غير المرغوب والذى يلازم 
الأفراد فترات طويلة. وشكوى الأفراد من القلق والاضطراب النفسىء» والخوف. 
وغيره من أشكال السلوك غير المرغوب مستمرة ومتزايدة. وقد يكون بعض هذه 
الأاشكال مرتبطا بمثيرات معينة أو مواقف محددة فى حياة الشخص. كما قد 
يكون منها ما له علاقة وثيقة ببعض المشكلات الفسيولوجية. مثل بعض أعراض 
البرد. والقرحة والسرطان .)١١( .)٤٠٥(‏ 

وهكذا قد تتعدد العوامل المسببة لهذه الاضطرابات السلوكية,ء ولكن فى 
جميمع هذه الاحوال يصبح التدریب على الاسترخاء عاملا مشترکا فى کشر من 
برامج العلاج والرعاية النفسية. 
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وتركز برامج التدريب على الاسترخاء التى يتناولها أسلوب تعديل 
السلوك بدرجة كبيرة على كيفية تعليم الأاشخاص ممارسة الاسترخاء 
واستخدامه كأحد مهارات ضبط الذات. ويتضمن ذلك كيفية التصرف عند بداية 
الاحساس بالقلق ويالتالى كيف يمارس الشخص عملية الاسترخاء فى هذا المواقف 
وغيره من المواقف المشابهة. كما تشتمل هذه البرامج على تعليم الأاشخاص. 
كيفية مواجهة مواقف الاستثارة النفسية والعصبية التى تسبب التوتر والاجهاد 
النفسى. كما أنها تتضمن كيفية أختزال أو العمل على خفض المظاهر النفسية 
والعصبية لبعض المشكلات الخاصة مثل التوتر الناشئ عن الصدام والحركات 
أو الارتعاشات الناشئة عن اضطراب الجهاز العصبى والقلق الناشئ عن أخطاء 
وتحريف التعلم والادراك فى بعض المواقف الخاصة (۱۸) و .)۲١(‏ 

وقد توصلت الدراسات التجريبية التى أجريت عن فاعلية تعلم الاسترخاء 
كأحد المكونات فى برنامج لعلاج بعض مظاهر الأرق. الى نتيجة هامة وهى أن 
أفضل اجراء لتحقيق الاسترخاء فى كثير من مواقف الاضطراب النفسى» هو 
أكتساب وتعلم الشخص مهارة ممارسة عملية الاسترخاء بنفسه» مما لو حصل 
الشخص على بعض الخدمات أو المساعدات التى تحقق له الأسترخاء .)١١(‏ 

ومن أكثر برامج التدريب على الأسترخاء المستخدمة فى أسلوب تعديل 
السلوك. البرنامح الذى اقترحه أصلا«جاكبسون» .)۱۹١۸( [4٥00507‏ ويقوم 
هذا البرنامج على عدد محدود من الخطوات» حيث يتضمن أن يقوم المميل 
بمسارسة شد وارخاء العضلات بالتناوب» بينما يركز انتباهه على مشاعره 
المختلفة ويمد فترة معينة من التدريب وممارسة هذه الأجراعات» يتعلم كيفية 
ممارسة الاسترخاء بنفسه دون مساعدةء مدركا بداية الشعور بالقلق أو التوتر 
العصبى» مما يساعده على تحقيق ضبط الذات الذى يؤدى دورا هاما فى عملية 
الاسترخاء وبذلك يصبح العميل أكثر وعيا واحساسا بحركة العضلات» مما 
يؤدى الى خفض مستوى كثير من المشكلات التى يعانى متها مثل الصداع 
الناشي؛ عن توتر عضلات الرقبة. أو بعض الارتعاشات اللاارادية فى اللسانء أو 
بعش حركات الوجه الزائدة .)٠١(‏ 
خامسا : الإاشتراط الځاد lئiفر‏ ğۆcounterconditionin Aversive‏ 

رأبنا فيما سبق أن الاشتراط المضاد يعنى تكوين استجابة غير متسقة 
مع الاستجابة الشرطية الاصلية المطلوب انطفائها. وشرط تحقيق عملية 
الاشتراط المضاد أن تصبح هذه الاستجابة الجديدة أقوى من الاستجابة 
الشرطيةء حيث يصبح لها صغة السيادة على الموقف السلوكى حتى يتحقق 
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انطفاء الاستجابة غير المرغوبة. وذكرنا أن أغلب المواقف التى يحدث فيها 
الاشتراط المضاد هى مواقف القلق والخوف. والغيرة وما الى ذلك. أى أن 
الاستجابة غير المتسقة تسعى لخفض أو اختزال استجابة غير مرغوبة ذات 
طبيعة سالبة مثل استجابات الخوف أو القلق. 
فى حين تهدف عملية الاشتراط المضاد المنفر الى خفض أو أختزال 
الاستجابات غير المرغوبة ذات الطبيعة المىجبة للنسبة للفرد أى أن عملية 
الاشتراط المضاد المنفر تسعى الى تكوين استجابة منفرة مضادة للاستجابة 
الشرطية الاصلية المرغوبة من الشخص. والتى عادة تكون غير مرغوبة فى نظر 
الاشخاص الآخرين» ويمعنى آخر بعتمد الاشتراط المضاد المنفر فى اجراعاته 
على تكوين استجابة شرطية جديدة غير سارة تكون هى الاستجابة غير 
المتسقةء والتى يبصبح لها صفة السيادة على سلوك الفرد بعد ذلك .)۲١(‏ 
والمثال التالى يوضع تكوين الاستجابة الشرطية المضادة المنفرة. بالنسبة 
لمدمن المخدرات أو المسكرات, أو التدخين حيث أن المدمن بكون لديه يعض 
الارتباطات الموجبة لكثير من مظاهر ما يدمن عليهء مثل الارتباطات السارة التى 
تكونت لديه من تعاطى هذه المخدرات فى ظروف معينة» مثل التعاطى فى مكان 
معين» أو مع بعض الاصدقاء المعينينء أو حالة الاإتنسحاب من الواقم وما 
يتضمها من شعور بالهدوء والراحة بعيدا عن مواجهة المشكلات. هذه النماذج 
من الارتباطات الايجابية يزيد تعزيزها كلما أقبل الشخص على التعاطى فى 
المرات التاليةء وبالتالى تقرى ممارسة التعاطى. وجوهر عملية الاشتراط المضاد 
المنفر تكمن فى أحداث عملية الاقتران بين المواقف التى تنش الاستجابة 
الايجابية غير المرغوية من الآخرين (الارتباطات السارة للشخص المدمن) 
والمثيرات التى تعمل على انشاء الاستجابة السائدة غير المتسقةء وهى 
الاستجابة المنفرةء هثل الاستجاية الناشئة عن صدمة كهربائية خفيفة. 
وتسير الخطوات في ألاشتراط المضاد المنفر علي النحو التالي : 
)١‏ أن نحدد المثيرات, أو المواقف, أو الموضوعات التى تنشى الاستجابة غير 
المرغوية. وهى كما فى المثال السابق الاستجابة السارة للفرد المدمن الناشئة 
عن تعاطى المخدر. 
)٣‏ أن تعمل على أنشاء الاستجابة غير المتسقةء وهى الاستجابة المنقرة التى 
يكون لها صفة السيادة على الموقف السلوكى بعد ذلك. 
)٣‏ أن نعمل تدريجيا على تكوين الاشتراط المضادء ويفضل أن يكون ذلك فى 
تتابعم متدرج لكى نضمن سيادة الاستجابة غير المتسقةء وهى الاستجابة المنفرة. 
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وقد لايكون هذا التدرج فى تكوين الاشتراط المضاد ضروريا اذا رأينا 
أن الاستجابة المنفرة ستكون أقوى من الاستجابة الشرطية الأاصليةء وهى 
الاستجابة غير المرغوبة. ثم تستمر عملية الاقتران حتى يشعر العميل بالحياد 
نحو المثيرات. أى تصبح المثيرات فى حالة متوازنةء ويالتالى لايكون لاى منها 
خاصية انشاء الاستجابة بمفرده أو أن يشعر العميل بالكراهية والنفور من 
المثيرات مما يؤدى فى النهاية الى انخفاض فاعلية الاستجابة غير المرغوية بفعل 
الاستجابة الجديدةء التى تكونتء وهى الاستجابة المنفرة غير المتسقة مع 
الاستجابة غير المرغوبة. 
وأغلب المواقف السلوكية التى تستخدم فيها الاشتراط المنفر» هى مواقف 
سلوك مكافاأة الذات ٣0ا2۷‏ ۲ع[ 5e٤ - rewarding‏ حیث یکافی' مدمن 
المخدرات ذاتهء أى يعزز ذاته بواسطة النتائج التى يحصل عليها من تعاطى 
المخدرء وهى حالة السرور والنشوة والغيبوية. كما أن الشخص الذى بسنثار 
جنسيا بواسطة مثيرات معينة مثل ممارسة الجنس مع أفراد من نفس النوع 
»ع1005 أو مم الاطفال الصغار, أو رؤية الملابس الداخلية مثلا. انما 
يعزز ذاته بالاستثارة الجنسية وما يتبعها من بعض التخيلات أو التصرفات 
الجنسية ولذلك غالبا لايصلح فى مثل هذه المواقف من سلوك مكافاة الذات طرق 
العلاج القائمة على الارشاد النفسى. حيث تحتاج هذه الحالات الى العلاج 
السلوكى الذى يتضمن تكوين عملية اشتراط مضاد منفر لكى تخفض من أثر 
الارتباطات الموجبة الناتجة عن المصدر الطبيعى للتعزيز. كما يمكن مساعدة 
العميل على تنمية وتكوين نماذج سلوكية ممززة بديلة مثل العمل على نكوين 
استجابة شرطية مضادة متفرة بواسطة صدمة كهربائية خفيفة تقترن برؤية 
صور بعض الاطفال مثلاء ويذلك يعمل الاشتراط المضاد المنفر على تكوين 
ارتباطات جديدة منفرة بالنسبة للمثيرات التى سبق وارتبطت مع الاستجابات 
غير المرغوية. 
وغالبا ما يستخدم فى أسلوب تعديل السلوك أكشثر من اجراء لزيادة 
فاعلية العلاج قى كثير من المواقف السلوكية التى يستخدم فيها الاشتراط 
املضاد المنفر. فقد تتضمن اجراءات العلاج طريقة «خفض الاحساس» () 
ese‏ مثلاء أو التدريب على ممارسة بعض المهارات الاجتماعيةء أو 


)١(‏ احدى الطرق التى تستخدم فى أساوب تعديل السلوكء وتتضمن عملية الاشتراط المضاد 
مع استخدام الاسترخاء فى خفض احساس الشخص بمثيرات الخوف أو مثيرات القلق 
التى تسيب حالة الاشضطراب السلوكى 
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التدريب المهنى أو تدريب الاشخاص الذين يعانون من ممارسة سلوك الجنسية 
ا لمثلية ليس فقط على خفض درجة الاستثارة الجنسية للأشخاص الآخرين من 
نفس النوع؛ بل مساعدتهم كذلك على تنمية استثارة سلوك الجنسية 
الغيرية رااادں×c٥08٠‏ ا1 والمهارات الاجتماعية اللازمة لذلك. . 
وتستخدم الصدمات الكهربائية الخفيفة والعقاقير فس أغلب 
مراقف وحالات الاشتراط المضاد المنفر لتكوين الاستجابة الشرطية المنفرة. ولكن 
تسستخدم الصدمات الكهربائية بشكل أكثر من العقاقير. حيث يمكن ضبط 
المتغيرات الكثيرة التى قد تؤثر على عملية الاشتراط مثل بداية تأثير الصدمة. 
ونهايتهاء ومدتهاء وشدتها. عكس العقاقير فمنها ما يؤدى الى القيئ الذى غالبا 
ما يسبب عدم الارتياح للعميل والمعالجء هذا بالاضافة الى أن العقاقير قد 
يكون لها بعض الآثار الجانبية على الجهاز العصبى المركزىء وبالتالى يؤثر 
ذلك على تعلم الاستجابة مما بقلل من فاعلية أسلوب العلاج .)١(‏ 
وقد كشفت نتائج الدراسات التجريبية التى أستخدمت طربقة الاشتراط 
المضاد المنفر عن فاعلىة وسائل أخرى غير الصدمات الكهربائية والعقاقير 
كمثيرات منفرة فقد استخدم دخان دافئ له رائحة دخان السجاير لخفض 
ممارسة التدخين بواسطة نفث الدخان بشدة فى وجه العميل أثناء التدخين 
(۲۷). كما استخدم التدخين ذاته كمثير منفر بالنسبة لغير المدخنين الذين 
يكرهون التدخين وذلك لخفض ظاهرة تناول الطعام بكميات كبيرة» بين الوجبات 
الرئيسية. وقد كشفت نتائج العلاج بواسطة المعالجء والعلاج الذاتى با منزل عن 
فاعلية هذا الاجراء فی انقاص الوزن بشکل ملحوظ (۳۹). كما استخدمت 
بعض الروائح الكريهة كمثير منفر فى علاج الجنسية المثلية لدى بعض 
الأاشخاص حيث تضمنت اجراءات العلاج استرخاءوتخيل العميل للخبرة 
الجنسية غير المرغوبة واقترانها بالمثير المنفر. وبعد فترة معينة من العلاج تكونت 
الاستجابة المضادة المنفرة وتضاعلت الاستجابة الشرطية الاصلية غير المرغوية 
حتی تم انطفائها (۱۳). 
هذه بعض المبادئ والعمليات الاساسية التى يعتمد عليها أسلوب تعديل 
السلوك فى تناول الاضطرابات السلوكية. ولم يتسع المجال لعرض كل أبعاد 
هذا الاسلوب الذى يعتبر من أكثر الأساليب الأخرى الحديثة التى بستخدمها 
علماء النقس الآن فى العلاج النفسى ومنها الاتجاه المعرفى والاتجاه التكاملى 
الى تمد على أك رمن أساوي من اسالدت الملا ۰ 
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المصطلحات التى وردت بالكتاب وترجمتها 


نظرية الفعل 
المنظمات السمعية 
كمية التعزيز 
يقة التوقع 
علم النفس التطبيقى 
ارتباط 
الارتباطين 
استجابات الهدف التوقعية 
العاطفة 
العدوان 
الاشتراط المنفر 
امثير المنفر 
الحركة الظاهرة (ظاهرة الفاى) 
المنظمات المنقدمة 


الاقدام والاحجام (فى مواقف الصراع) 


الاشتراط الاجرائى التطبيقى 
غير سوی 
الاشتراط المضاد المنفر 


ل 

السلوكية 
الاتجاه السلوكى 
الاشتراط المتأخر 
کسر العادات 
الاننقال المزدوج 
تعديل السلوك 
العلاج السلوكى 
سيل الم 


(A) 


Action Theory 

Audio Organizers 

Amount of Reinforcement 

Anticipation Method 

Applied Psychology 

Association 

Associationists 

Anticipatoy Goal Reactions 

Affection 

Aggression 

Aversive Conditioning 

Aversive Stimulus 

Appearent Movement 

Advance Organizers 

Approach - Avoidance 

Applied Operant Conditioning 

Abnormal 

Aversive Counterconditioning 
(B) 

Behavior 

Bchaviorism 

Bchaviorist Approach 

Biùckward Conditioning 

Breaking of Habits 

Bilateral Transter 

Behavior Modilication 

Behavior Therapy 

Brain Washing 


المكتبة الرياضية الشاملة 


الوعى أر الشعور 
ضبط التعطم 
فسا 

الاتجاه المعرفى 
الاشتراط اليسيط 
E‏ 
استجابة شرطية 
الكف الشرطى 
الاشتراط المضاد 


مخاوف الفصل الدراسى 


النظرية الوصلية 
لزز ااشرطى الوجب 
امغر الفترطن التالب 
التعزيز المسثمر 
الافتران 

الاشتراط الاقترانى 
حسورة 

عم النفس المعرفى 
معرفة 

الحافز المعرفى 


تكنولوجيا الآلات الحاسية 


تحلىل المكونات 
الأجموعة الضابطة 
الدلالات 


العلاج الاشتراطى 
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(C) 


CoNSCIOUSHESS 

Control of Learning 
Classification 

Cognilive Approach 
Classical Conditioning 
Conditioned Stimulus 
Conditioned Response 
Conditioning Inhibition 
Counter Conditioning 
Classroom Phobia 
Connectiontsm 
Conditioned Positive Reinforcer 
Conditioned Negative Reinforcer 
Continous Reinforcement 
Contiguity 

Contiguous Conditioning 
Configuration 

Cognitive Psychology 
Cognition 

Cognilive Drive 
Computer Technology 
Component Analysis 
Control Group 

Cues 

Causal Attribution 
Curiosity 

Comparalive Organizers 
Conflict 

Clinical Psycholoty 
Conditioning Therapy 
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(D) 


ثنائی القطب 
أسلوب التعلم بالاكتشاف 
الممارسة الموزعة 
اشتراط الدفاع 
الاشتراط المرجا 
تغذية مرتدة مرجاأة 
الكف المباشر 
التمييز 

اشر النتز 

المثير الحافز 

تعلم التمييز 
منحرف 

خفن الاخساشن 


(E) 


علم النفس التربوي 

النمو التربوى 

الضبط الخارجى 

حاجات الشعور بالاعتبار والتقدير 
الانطفاء ٠‏ 

الكف الخارجى 

الانطفاء التجرئن 

التعزيز الخغارجى 

المشبرات المستصدرة 

اعلاء الأناء 
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Cognitive Stucture 
Cognitive Generalization 
Drive 

Discovery Method 
Dialectical Thinking 
Dichotomy 

Discovery Learning 
Distributed Practice 
Defense Conditioning 
Delayed Conditioning 
Delayed Feedback 
Direct Inhibition 
Discrimination 
Discriminalive Stimulus 
Drive Stimulus 
Discrimination Leaning 
Daviantl 

Desensilzatian 


Educational Psychology 
Educational Developınent 
External Control 

` Esteem Needs 
Exlünclun 
External Inhibition 
Expcrimental Extinction 
External Reinforcement 
Elicting Stimuli 
Epo Enhancement 


المكتبة الرياضية الشاملة www.sport.ta4a.us‏ 


FAY 
Experimental Oroup المجموعة التجريبية‎ 
Exhtblion الاستعراض‎ 
Experimental Analysis Of Behavior التحليل التجريبى للسلوك‎ 
Electroshock Therapy العلاج بواسطة الصدمات الكهربائية‎ 
Enviromental Incentives البواعث البيئية‎ 
Extrinsic Molivation الدافعية الخارجية‎ 
Encouraging Feeddback التغذية المرتدة التشجيعية‎ 
Ex pocitory Organizers منظمات المرض‎ 

(F) 
Feedback التغذية المرتدة‎ 
Functional Biology علم الأحياء الوظىفى‎ 
Feedback System نظام التغذية المرتدة‎ 
Forgetting النسبان‎ 
Frequency التكرار‎ 
Form شكل أو صيفة‎ 
Fixed - Ratio schedule ام نت التعزيز الثابتة‎ 
Fixed - Interval Schedule نظام فترة التمزيز الثابتة‎ 
Formal Discipline : التدريب الشكلى‎ 
Forward & Backward Associations الارتباطات السابقة واللاحقة‎ 
Forward Conditioning الاشتراط ااتقدم‎ 


توجيه التعلم 
استجابات البحث عن الهدف 
تحديد أو وضع الاإهداف 


التعميم. 


(6G) 


Ouidance of Learning 
Goal Seeking Responses 
Goal - Setting 
Generalization 


العوامل العامة General Factors‏ 
الانطفاء التدريجى Gradual Exlinclion‏ 
السلوك الموجه نحو الهدف Goal - Directed Behavior‏ 
التوحد مع الجماعة Group Identification‏ 
المنظمات اليانية Graphic Organizers‏ 
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(1) 
Hypothaetical Process عملية أفتراضية‎ 
Homosexual Behavior سلوك الجنسية المثية‎ 
Helerosexuality الجنسية الغيرية‎ 
Immediate Feedback التفذية المرتدة الفورية‎ 
Internal Control الضبط الداخلى‎ 
Intervening Variables المتغيرات المتوسطة‎ 
Inputs ۰ المدخلات‎ 
Inhibiton الكف‎ 
Internal Inhibition الكف الداخلى‎ 
Indirect Inhibition الكف غير الميباشر‎ 
Instrumental Conditioning الاشتراط الوسىلى‎ 
Intermittent Reinforcement التعزيز المتفاوت (المتقطع)‎ 
Interinsic Motivation الدافعية الداخلبة‎ 
Informative Feedback التغذية المرتدة المعلوماتية (الاخيارية)‎ 
Intentions المقاصد‎ 
Imagery التصور‎ 
Interval Schedule نظام فترة التعزيز‎ 
Incompatible Stimuli المثيرات غير المتكافئة‎ 
Information Sciences علوم المعلومات‎ 
Identical Elements العناصر المتماقة‎ 
Individulization تقرید‎ 
Instruction تعليم‎ 
Instructional Psychology علم النفس التعليمى‎ 
Introspection الاستيطان‎ 
Imitation التقليد‎ 


Initial Hierarchy ol Responses التنظيم الهرمى الأرلى للاستجابات‎ 
(K) 


Know and Understand neds حاجات الفهم والمعرفة‎ 
Knowledge of Results معرفة النتائج‎ 
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تعلم , 

قانون الاقتران 
حاجات الحب والشعور بالانتماء 
التعلم بالاكتشاف 
قانون الاثر 
قانون التدريب 
قانون الحداثة 
كىون 

التعلم يالعمل 
قانون الامتلاء 
قانون القرب 
قانون الغلق 

بنية التعلم 
معينات التعلم 
قانون التكرار 
قانون الاستعمال 
قانون الأهمال 
قانون الاستعداد 
الاحتفاظ طويل الاجل 
تعلم التأفب 
السلوك المتعلم 


www.sport.ta4a.us 


۹ 0- 


(L) 


Learning 

Law of Contitulty 
Love and Belonging Necds 
Learninhg by Discovery 
Law of Effect 

Law of Exercise 

Law of Recency 
Latency 

Learning by Doing 
Law of Pragnanz 

Law of Proximity 

Law of Closure 
Learning Structure 
Learning Aids 

Law of Repetition 
Law of use 

Law of Disuse 

Law of Readiness 
Long - Term Retention 
Learning - Set 
Learned Behavior 


اتجاه نظرية التعلم فى العلاج النفسى 
Learning - Theory Approach to Psychotherapy‏ 


الحيز الحيوى 


ما وراء المعرفة 
علم النفس المعرفى الحديث 
نموذج 


Life Space 
(M) 


Melacognilion 

Modern Cognitive Psychology 
Model 

Medialing Proccesses 
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استجايات توسطية 

الداقعية 

داقع 

آثار الذاكرة 

الممارسة المركزة 

التعلم القاتم على المعنى العام 
مدى الذاكرة 

التطم باستقبال المعنى التام 
التعلم باكتشاف المعتى التام 
التعلم الى مستوى التمكن 
التخلف المقلى 

مریض عقلیا 

کی 

وسط بين الكلى والجزئى 


حاجة 

الحاجة الى العاطفة 

الحاجة الى الانتماء 

الحاجة الى موافقة السلطة 
الحاجة الى موافقة الاقران 
الحاجة الى موافقة الاستقلال 


الحاجة الى الاقتدار وأحترام الذات 
Need of Competence and Self Respect‏ 


الحاجة الى الانجاز 
الحاجة الى التجاع 
المثيرات الحايدة 
التعزيز السلبى 
الانتقال السالب 
تقاط عي ااي 
المارسة السالبة 
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Modiuing Responses 
Molivalion 

Molve 

Memory Traces 

Massed Practice 

Mcaningfu!l Learning 

Memory Span 

Meaningful Recption Learning 
Meaningful Discovery Learning 
Mastery Leaming 

Mental Retardalion 

Mentally IT 

Molar 

Meso 

Micro 


(N) 


Need 

Need for Affection 

Need for Affiliation 

Need of Approval Authority 
Need of Approval by Peers 
Need of Independence 


Need of Achievement 
Need of Success 
Neuiral Stimule 
Negative Reinforcement 
Negative Transler 
Nonsense Syllables 
Negative Practice 
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الأعتماد العصابى 
الارشاد غير المباشر 
الإنطفاء غير التترمن 
التكافؤ السالب 


التعلم الزائد 
منظمات 

الاشتراط الاجرائي 
السلوك الاجرائى 
روات 

اللاحظة 


علم النفس الفسيولوجى 
سيكولوجية التعام 
أداء 


الحاجات الفسيولوجية 


نظام التغذية المرتدة النفسي 


مخاوف مرضية 
الاختبارات القبلية 
التعزيز الايجابي 
التعلم المبرمج 
التعليم المبرمج 
نمطا 


التفكير الانتاجی 
ممارسة 

التلقن 

التعلم الغرضى 
الاشتراط الخادع 
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Neurotic Symptoms 
Neurotic Dependence 
Nondirective Counscling 
Nongradual Extinction 
Negative Valence 


(0) 


Over Learning 
Organizers 

Operant Conditioning 
Operant Behe vior 
Outputs 

Observation 


(P) 


Physiological Psychology 
Psychology of Learning 
Performance 
Physiological Needs 
Psychic Feedback System 
Phobies 

Pre-lests 

Positive Reinforcement 
Programmed Learning 
Programmed Instruction 
Pattern 

Productive Thinking 
Practice 

Promplinp 

Purposcful Learning 
Pseudo Condiloniny: 
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نفسی - حرکی 

الانتقال الموجب 

الشخصبة 

نقطة التحمل أو حد الاحتمال 
الحوافز الارلية 
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Psychomotor 
Positive Transfer 
Personality 

Point of Tolerance 
Primary Drives 


الامراض السيكىسوماتية (ذات الاعراض الجسمية والاسباب النفسية) 


الفرد النفسى 
البيئة النفسية 
التكافق المىجب 
التمايز الادراكى 


استجابة 

التبرير 

التعلم بالحفظ والاستظهار 

المثير المعزز 

السلوك الاستجابى 

نظام نسبة التعزيز 

تمميم الاستجابة 

التكرار 

التعلم بالاستقبال 

زمن الرجم 

طريقة الاستقبال 

التعلم بالاستقبال القائم على الحفظ 
التعلم بالاكتشاف القائم على الحفظط 
تعلم استجابة الانتقال 

التعلم اللغوى الأصم 

تشابه الاستجابة 

التنظليم الهرمى للاستجابات المكتسبة 
مكافاة 


Psychosomatic IJHnesses 
Psychological Person 
Psychological Environment 
Positive Valence 
Perceptual Differentation 


(R) 


Response 
Rationalization 

Rote Learining 
Reinforcing Stimulus 
Respondent Behavior’ 
Ratio Schedule 
Response Generalization 
Repetition 

Reception Learning 
Reaction Time 
Receplion Method 

Rote Reception Learnings 
Rote Discovery Learning 


Response Learning in Transfer 


Rote Verbal Learning 
Response Similarly 
Resultant Hicrarchy 
Reward 
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تعزين أو تدعيم Reinlorcemenl‏ 
کیت Repression‏ 
الانطفاء الاستجابى Respondence Extinction‏ 
الاسترخاء Relaxtion‏ 
اعادة بناء Restructurizalion‏ 
(S)‏ 
نظام التعزيز Schedule of Reintorcecmenl‏ 
مدر Slimulus‏ 
مثبرات Stimuli‏ 
نظام System‏ 
المستقيل الحسى Sensory Receptor‏ 
حاجات الشعور بالاأمان Safely Needs‏ 
حاجات تحقيق الذات Self - Actualization Needs‏ 
الاشتراط المتزامن أو المخأنى Simultaneous Conditioning‏ 
الاستر. جاع التلقائى Spontaneous Recovery‏ 
تعميم المثير Stimulus Generalization‏ 
تشکیل Shaping‏ 
التغذية المرتدة الحسية Sensory Feedback‏ 
المدخل الحسى Sensory Input‏ 
ما قبل تمايز امثير Stimulus Predilferentiation‏ 
التأهب Sel‏ 
العوامل الخاصة Specific Factors‏ 
تشابه المثير Stimulus Similarity‏ 
التعلم الاجتماعى Social Learning‏ 
الحوافغز الثانوبة Secondary Drives‏ 
ضبط الذات Self - Control‏ 
القصام Schizopherenia‏ 
سلوك مكافاة الذات Self - Rewarding Behavior‏ 
كفأية الذات sell - Efficacy‏ 


Simultaneous Activation التنشيط المتأنى‎ 
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(T) 
Teaching Machincs الآلات التعليمية‎ 
Tost - Trail Technique أسلوب المحاولة - الاختبار‎ 
Theory نظرىة‎ 
Thershold العتية‎ 
Trace Conditioning شتراط الاثر‎ 
Transfer ol Learning انتقال التعلم‎ 
Transfer of Training انتقال أثر التدريب‎ 

(U) 
Unconditionced Stimulus مثیر غیر شرطی‎ 
Unconditioned Response استجابة نير شرطية‎ 
Unconditoned Inhibition کف غیر شرطی‎ 
Unleamed Behavior السلوك غير المتعلم (الفطرى)‎ 
Unlearming محو التعلم‎ 
Verbal Conditioning الاشتراط اللفظى‎ 
Variable - Ratio Schedule نظام نسبة التعزيز المتغيرة‎ 
Vanahle - Interval Schedule نظام فترة التعزيز المتغيرة‎ 
Vertical Transter الانتقال الرأسى‎ 


Visual Organizers المنظمات البصرية‎ 
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سذ ی ورا لازبا 


WWW. BOOKS4ALL.NET 
https ://twitter.com/SourAlAzbakya 


https://www.facebook.com/books4all.net 


